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:مقدمة الدراسة -

ولغایة اللحظة الراهنة مرحلة مفصلیة من )2010(هایة عامالعالم العربي ندخل
وحركة احتجاجیة بدأت عفویة شبانیه واستطاعت ،بحراك اجتماعي وسیاسيتمیزت،تاریخه

ربما سبقت میلاد كثیر من هؤلاء الشباب الذي ،أن تطیح برؤوس أنظمة عمرت لفترة طویلة
ومن ،ه الرؤوس أنها ستزول بهذه الكیفیةلم یكن یدر بخلد هذ، هَرمَ حتى وصل لهذا الیوم

ا عرب،ستلتهم فیما بعد حكام)بائع خضر متنقل(كان یدري أن نارا التهمت جسد تونسي
.وأن اللطمة الأنثویة على خده انطبعت أصابعها على خد كل عربي وأحیته من موته

بیة ولا تزال أیا كانت التسمیة فإن حركات الاحتجاج التي تشهدها بعض البلدان العر و 
ذات قابلة للاشتعال في مناطق أخرى لم تكن أسبابها ولیدة اللحظة الراهنة بل نتیجة تراكمات

:یمكن إیجاز أهم أسباب الاحتجاجات في ما یليو ،سبقتهاطابع سیاسي واجتماعي

الفشل في تحقیق التنمیة والتوزیع العادل للثروة-

طبقة برجوازیة الدولة التي استولت على مبالغ انتشار الفساد في مفاصل الحكم وظهور -
من خلال شبكة علاقاتها العائلیة والزبونیة ،مالیة طائلة بطرق غیر مشروعة وسریعة

وشیوع مظاهر الثراء والبذخ أمام أبناء عامة الشعب الذي لم یجد ،المرتبطة بدوائر الحكم
.بعض أبناءه قوت یومهم

.الانتخابيبواسطة الصندوقالأوضاعیر غلق مجال الحریات واستحالة تغی-

ومنح الجمیع حریة من ،)نقابات، أحزاب، وسائل الإعلام(التحكم في الوسائط المجتمعیة-
.یقول ما یرید والسلطة تفعل ما ترید

أدى إلى تبني ومباشرة ما ،ترك وإهمال ما هو اختیاري من الخطط والأفعال والإصلاحات-
.سمت بقلة الجدوى وقسوة المعاناة والتكالیفحتى لو ات،هو اضطراري

حیث ،وهذا ما حقق القطیعة بین الحاكم والمحكوم،في حكم الناسالأمنياستمرار النهج -
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وعوض أن تُطرَح أولیة بناء ،ألغى أشكال الوساطة السلمیة والحوار وتنفیس شحن الغضب
علاقة بین الحاكم والمحكوم في  مما جعل ال،إصلاحها طُرحت أولیة ضبط المجتمعأوالدولة 

.العالم العربي علاقة صدامیة

هذا الاستبداد یرجع أیضا إلى طبیعة الدولة العربیة الریعیة غیر الإنتاجیة التي تمول -
الذین یمكنهم )المواطنین(نفسها بنفسها ولم تعتمد في تمویلها على دافعي الضرائب

.تمع وهو سیدها أصبح العكسمحاسبتها وعوض أن تصبح الدولة خادم للمج

الذي لا یعترف بالغیر ولا الأحاديفالتصور ، أسباب بنیویة ترجع إلى المجتمع وثقافته-
بل یعتبر المعارضة فتنة ابتلیت بها الأمة رغم وجود الصراع " اعتقد ولا تنتقد"یقبل النقد

.والتسلط موجود حتى في علاقاتنا العائلیة،كحقیقة

وغیاب فكرة الدولة ،اغتیال المواطنة وهدر قیمة الإنسانإلىهذه الأسباب أدت
من خلال فكرة العقد الاجتماعي الذي ینظم ،كراعیة للمواطن الذي تنتظم علاقته بها

یطارد وتحولت مكانها الدولة كشبح ،المجموعة الوطنیة المُشَكًلَة من مواطنین لا رعایا
”وقدیما قالوا ،د عنها بدل الاعتماد علیهاالمواطنین الذین أضحى هاجسهم هو الابتعا

فلا عجب إذا تصًید الناس الفرصة المواتیة للانفجار في ، "السلطان من لا یعرف السلطان
الهروب في حالات أخرى إلى الضفة إلىأو،الشارع الذي تحول إلى متنفس وحید للمواطنین

صادَرة لم یجدها في دولته مُ أحلامالأخرى عبر قوارب الموت بحثا عن حیاة أفضل وعن 
.الخروج منها أو علیهاإلىفاضطر 

:دراسةالأهمیة -

بدایة ،التي سمیت ثورة وربیعا عربیاالاحتجاجیةاتالحركتكمن أهمیتها في دراسة 
حیث شهدت عدید البلدان العربیة والمآلات التي وصلت إلیها في النهایة،ثورة الیاسمینمن 

كما أو انتفاضات شعبیة له بالسیاسة حسب الرئیس الأسبق بن بلة،ةقاجتماعیا لا علاغلیانا
بالنسبة لمن لا فواز طرابلسي ببیروتالأمریكیةالعلوم السیاسیة بالجامعة أستاذیسمیها
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كونها في نظرهم لا تستوفي هذه التسمیة إلا بعد ات،یعترفون بالطابع الثوري لهذه الحرك
وهو الأمر الذي لم یتحقق في المرحلة ،جتمع والدولةاستحداث تحولات جذریة في الم

ربما لكونها حركات بدون رؤوس أو أیدیولوجیا وبالتالي فهي في نظرهم أو،الانتقالیة الحالیة
هذه الرؤیة اختزلت هذا البركان و ،انتفاضات شعبیة مطلبیة تسعى لتغییر الواقع المعیشي

الأطرالفجاءة وخروج هذه الحركة من كل قیود وقع ،المتفجر في مطالب استهلاكیةالشعبي 
.السیاسیة التقلیدیة وتنظیراتها النخبویة قد یكون مبررا لهذه الرؤیة

:الموضوعختیاراأسباب -

:یمكن تلخیص أسباب اختیار موضوعنا في النقاط التالیة
الى فهو موضوع لازال ساخنا وآنیا ومسار الأحداث لازال لم یصل راهنیة الموضوع-

.نهایته حتى تعرف نتائج الظاهرة المدروسة وبالتالي فالأبحاث والدراسات فیه قلیلة

.بطبیعة الحال نؤثر ونتأثرومجتمعاتنا  ونحن كذوات ومواضیعأوطانناالظاهرة تمس -

والتي لم یتنبأ بها حتى أكثر الأولى،وضخامتها وفجائیتها ونتائجها حداثالأزخم -
.رین بهاالمتفائلین والمبش

المواكبة السوسیولوجیة للظاهرة الاحتجاجیة ولظاهرة الدولة والسلطة كواقع یفرض نفسه -
الاهتمام السوسیولوجي سواء من خلال علم الاجتماع ،على رجل العلم  قبل رجل السیاسة

العام المهتم بالفضاءات العمومیة والتفاعلات والنشاطات الاجتماعیة التي تنتج فیها وتفكیك 
أو من خلال علم الاجتماع السیاسي كتخصص  ،رموزها أو تقریبها من المفاهیم النظریة

موضوعه دینامیكیة العلاقات والبنیات الاجتماعیة في تفاعلها مع  البنیات والعلاقات 
بأزماتها وعلاقة كل ،بسلطة الدولة ووجهها المؤسسي وغیر المؤسسي،السیاسیة داخل النسق

. لماضي والحاضرذلك بالمجتمع في ا
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:الإشكالیة-

الكلام عن الاحتجاجات عملیة تشترك فیها علوم أخرى كالعلوم السیاسیة وعلم النفس 
والاتصال وغیرها التي تتناول كل منها زاویة تخصها الإعلاموعلم النفس الاجتماعي وعلوم 

.بمسألة الدولةلكن ما یهمنا هو المحددات السوسیولوجیة للظاهرة الاحتجاجیة وارتباطها 

فهل هذه الاحتجاجات تعبر عن فشل مشروع الدولة الوطنیة في التحدیث السیاسي 
الاندماج الوطني وبالتالي  تعبر عن الاختلالات إلىوتحقیق العدالة الاجتماعیة والوصول 

البنیویة التي صاحبت قیام المشروع الدولتي للتحدیث السیاسي والاجتماعي والاقتصادي 
أم أن صاحب المشروع عینه یعاني من أزمة؟، والثقافي

: المناهج المتبعة-
المنهج الوصفي التحلیلي لمختلف منااستخدالمطروحة للإجابة على التساؤلات 

حركات الاحتجاج الشعبي في الدول العربیة  وستكون الجزائر نموذجا  ورغم أن الموضوع 
.ه بمنهج باردأننا  سنحاول دراستإلاساخن 

:الفرضیات-

البنى إلىبل ،المشروع بذاتهإلىالاحتجاجات لا یرجع إلىدى أفشل مشروع الدولة الذي -
، وبقیت جامدة ومنغلقة على نفسها،الاجتماعیة والسیاسیة التي لم تستوعب التغییر والتطور

لاجتماعیة والسیاسیة المشروع بحد ذاته الذي لم یواكب تطور البنى اإلىالإخفاقأو یرجع 
وبالتالي ،وكان نموذجا مستوردا بمفاهیم وبرامج غربیة لم تراع البیئة المحلیة،والاقتصادیة

مما كَوًنَ حالة اغتراب لدى ،حدثت قطیعة بین المجتمع والسلطة التي تداولت الحكم علیه
.الاحتجاجاتبذلكبالخیبة والیأس عبرت عن وإحساساالمواطنین 

لنظام السیاسي في تحدیث المجتمع یرجع لعجزه عن تجاوز الشروط الثقافیة إخفاق ا-
والتي یتبناها جزء مهم من المجتمع ما یجعلها ، والاجتماعیة للشعبویة والطوباویة الماضیة
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.عقبة أمام التحدیث السیاسي

أم ضد سلطة ،هل الاحتجاجات كانت ضد الدولة ككیان قانوني اجتماعي معنوي-
طریقة تسییر وممارسة؟ أو هل ثورة المجتمع كانت ضد الدولة أم طلبا لدولة مشخصنة و 

أم أن هذه الحركات الاحتجاجیة مرتبطة دولة تسنده وتسعده؟، یطمح لها ویتماهى معها
.؟)..وتدهور الوضع المعیشي للسكانالأجوروتدني غلاء(، بظروف آنیة وجزئیة

ته؟ وهل هو سیاسي دائما خاصة في حالة من أین یستمد السلوك الاحتجاجي مشروعی-
السیاسیة السلطةإستراتیجیةهل فهم الحركات الاحتجاجیة یتم من خلال فهم و . الجزائر؟

حیث ترتبط بمسلسلات التغییر التي تحدث من حین لأخر؟،وصراعاتها الداخلیة

:الكلمات المفتاحیة-

حراك ، مجتمع مدني، لمواطنةا،التنمیة، الشرعیة، نخبة سیاسیة،السلطة-الدولة-
.حركة اجتماعیة،سلوك احتجاجي، اجتماعي

:خطة العمل-
ملمة ةدراسالأعلاه ولتكون المطروحة في محاولتنا الإجابة على تلك الأسئلة 

:بالموضوع وعلمیة إلى حد كبیر، قسمنا البحث في تسلسل مرتب ومنسق إلى
. عامة للبحثأهم المفاهیم اللخصنا هفی: فصل تمهیدي-1-
به خمسة ، الدولة من التأسیس التاریخي إلى المأزق السوسیولوجيبعنوان :أولباب-2-

بین التأسیس (الدولة العربیة الإسلامیة، ثم المعطیات التاریخیة لنشأة الدولة:فصول
، جدیدةخصائص الدولة الوطنیة ال، ثم الدولة الجزائریة الحدیثةثم ،)التاریخي والتنظیر الفكري

.طبیعة الدولة والنظام السیاسي الجزائريوأخیرا 

مسألة الدولة كسبب مُوَلد للحركات الاحتجاجیة فهي نتطرق من خلال كل هذا إلى 
لوعي مجتمعيفلسفي وخلاصةأن نمیز بین الدولة كتجرید ، ونحاولالفعل والثانیة رد فعل
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بالتعبیر الماركسي وبین النظام ها حیث یتعذر على المجتمع النمو وتجاوز ذاته من دون
.والتي هي جزء من الدولة لا الدولة نفسها،السیاسي أو السلطة الحاكمة بأجهزتها

سنبحث في النظریات التي أسست للدولة تاریخیا لنجیب على أسئلة الحاضر ثم 
الفئات التي نحلل مسار قیام الدولة العربیة ثم الدولة الوطنیة عندنا والظروف التي صاحبتها و 

نحن نعتقد أن الجانب المهم من الإشكالیة مرتبط بالأمور التي ذكرناها فالأسباب ، و شكلتها
الغربیة بتعبیر فالأیادي المكیافیلیةالسلطةعمیقة وداخلیة أكثر منها خارجیة كما تروج لذلك 

صماتها إلا وإن تركت بعض بوزیر شؤون الشرق الأوسط بالخارجیة البریطانیة ألیستر بیرت،
أن السبب یظل في البنیة الداخلیة للمجتمع والدولة وهو ما سنتعرض له بالتفصیل باستعمال 
أدوات التحلیل السوسیولوجي انطلاقا من واقعنا  وبیئتنا كنموذج  لا یشكل استثناء على 

.في بعض الجوانبإلاالوطن العربي 

بین المطالب الاجتماعیة (الم العربيالحركات الاحتجاجیة في العبعنوان :ثانيباب-3-
ثقافة ،فسندرس فیه بنیة الفعل الاحتجاجي كفعل سوسیو سیاسي، )والطموحات السیاسیة

الفئات ،أشكال التصریف الاحتجاجي،الاحتجاج كمؤشر على الدینامیة المجتمعیة
:یتفرع هذا الباب إلى أربعة فصول.الاجتماعیة التي شكلت وقود هذه الحركات

حركات ، ثمالأسباب العامة للاحتجاجات، ثملحراك الشعبي والسلطویة السیاسیةا
.الحركات الاحتجاجیة في الجزائروأخیرا ،)لدان الربیع العربيب(2011الاحتجاج العربي 

.وفي النهایة ختمنا بخلاصة استنتاجیه
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.المجال المفاهيمي: مهيديالتفصل ال

أو أبرد )التنین(الذي تكلم عنه هوبزالأسطوريلدولة ذاك الوحش ا:مقدمة
في حیاة الفرد والمجتمع  وسیطرتها على دورها الكبیر والمتعاظم،نتشهالوحوش بتعبیر 

سانالإنفلا یستطیع شر لابد منهجعلها ،الثقافة والاقتصاد والسیاسة والاجتماع  في كلیته
عرفتها كل ،وتستمر معه لغایة موته،ل أن یولدالدولة قبیعرف الإنسان، و أن یعیش بدونها

. المتحضرة بأشكال وصور مختلفةإلىالمجتمعات من البدائیة 

ةالحمایدولةمنها ،ووظائفهاعدة أوصاف حسب أهدافهاى الدولةتطلق علكما 
الدولة ة،الدولة المدنی، الدولة الریعیة، بایةالجةأو الدولة الحارسة، دول)الأمن والدفاع(

دولة الرعایة ،)فهمي هویدي(الدولة الأمنیة،الدولة العمیقة،)وائل حلاق(المستحیلة
Etat)والعنایة Providence)،دولة الحاجة التي یعیش الفرد غیر متطلع (الدولة الاجتماعیة

دولة الرفاه،)Gallissot Renéسوروني قالی(والدولة المخوصصة،)لسواها حسب هیجل
ما ینبغي للدولة أن تقوم به أو توفره من سلع سیاسیة للأشخاص الذین یعیشون ضمن (

الباحث (الدولة الإنمائیة ،(Etat Holding)دولة الشركة،State)(Welfare) حدودها
ه تنظیم تسمى ب،كمصطلح راهنالإسلامیةومؤخرا الدولة ، )الأمریكي شالمر جونسون

من تاریخیتها وفرض بفضلها الإسلامیةوالذي أخرج الدولة ، )داعش(مسلح زلزل العالم
.نفسه على الخریطة السیاسیة والأمنیة الدولیة المعاصرة

لتبس فا،اختلط هذا المفهوم كصورة تجریدیة وكواقع مادي من الصور والأجسام
اختلاف أهداف و ،الحاكم فیهةوسلطولة علینا فلم نعد نمیز بین الحاكم والدولة وبین الد

وأدوار الدولة من خلال التوصیفات السابقة وتجسید الأهداف من خلال الحكومات ومختلف 
.المكونات الدستوریة الأخرىجعلها تحتكر لوحدها اسم الدولة دون،البیروقراطیات

ة وتعطي وغیرها جعلت الكثیر من المفاهیم تتلبس بمفهوم الدولالأسباببعض هذه 
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:الصورة الرئیسة للدولة أو هي الدولة عینها ومن هذه المفاهیمبأنهاأو ظاهر أوليانطباع 

(Pouvoir)نظام الحكم -

(Autorité)السلطة –

(Ordre)النظام -

(Système)النسق - 

(Légitimité)الشرعیة - 

(Bureaucratie)البیروقراطیة - 

(Gouvernement)الحكومة - 

لذلك ارتأینا الطواف داخل بعض الموسوعات والقوامیس المتخصصة لتحدید كل 
ن تحدید المصطلحات أول ما ینبغي لأ،من هذه المفاهیم وعلاقته بموضوع الدولة،مفهوم

كون وست،ذلك الكاتب الفرنسي الشهیر بلزاكإلىكما نبه ،فعله قبل بدء أي نقاش أو حوار
.وهو مفهوم الدولةألاالأبناءالتي یتفرع عنها بقیة وإلامالأصلالبدایة مع المفهوم 

:(Etat)مفهوم الدولة-

كثرة إلىتعریف جامع ومتفق علیه ربما ترجع الصعوبة إیجادهناك صعوبة في 
1تعریفا)150(بهجت قرني أكثر من الأستاذالتعاریف الواردة حول المفهوم حیث یحصي 

فعالم الاجتماع یراها بغیر العین التي ،إلیهاتعدد رؤى المؤلفین والمدارس التي ینتمون و 
ویختلف ،وهذا یراها برؤیة مختلفة عن المؤرخ وعن رجل القانون،یراها عالم الاقتصاد
العالم المحسوس إلىعدم انتماء الدولة إلىكما قد ترجع الصعوبة ،الفیلسوف عن هؤلاء

.العالم المفاهیميإلىي فهي فكرة تنتم

العدد،نوفمبر، مجلة المستقبل العربي،تناقضات الدولة العربیة القطریة،"وافدة متغربة ولكنها باقیة"،نيبهجت قر -1
105،1987.
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أصحاب هذا الاتجاه یرون فیها خدعة أو حیلة و ،هي فكرة وجدت لأننا نفكر فیها
فاصل بن بین العلاقات الموضوعیة إیجادأي ،حتى لا یخضع للإنسانالإنسانابتكرها 

أو هو تجاوز للإرادات ،للسلطة والطاعة وبین العلاقات الشخصیة بین الحاكم والمحكوم
ففي المجتمعات ، هذه الصورة الراقیة للدولة لم تنشأ معها ابتداء،ردیة لمالكي السلطةالف

أو التقلیدیة كانت السلطة مشخصنة منسجمة مع عادات وتقالید ومصالح الجماعة الأولیة
.وكان هناك تماهي متبادل بین المجموعة وقائدها،المشتركة

وفي ظل ندرة موارد ،الاقتصادیةازدیاد الحاجاتإلىازدیاد عدد السكان أدى 
ما تطلب ضرورة وجود رئیس ازداد التنافس والصراع مع الجماعات المجاورة مالإعاشة

یجسد السلطة والنظام یمارس سلطته كامتیاز شخصي ،شجاع وحكیم، بارع، ذكي، قوي
الكاریزما(نظرا لاتصافه بخلال وخصائص تؤهله لذلك ولا تتوفر عند بقیة المحكومین

شخصنة السلطة بهذا الشكل و ،فالشخص یقود لأنه هو ولیس غیره، )بتعبیر ماكس فیبر
فاحتمالات اختفاء وتضعضع السلطة ،تطرح عدة أخطار كمسألة الاستمراریة والشرعیة

كما أن شرعیة ،باختفاء حاملها قائمة خصوصا في ظل تهدیدات المنافسین أو المحكومین
.الكاریزما لا تمنع التعسف

1"یونفرسالیس"لتباس السلطة بالشخص وبالدولة نجده في تعریفات موسوعةا

(Universalis)دعامة النظام ترى في الدولة ،والتي انطلاقا من الظروف السالفة الذكر
أي بینها وبین مالكها أو ،بعد انتشار فكرة الفصل بین السلطة وشخوصهاالسیاسي وهذا

د ودائم للسلطة التي یصبح ممارسوها مجرد أعوان فظهرت الدولة كحامل مجر ،حاملها
. مارسهامهناك فصل بین أساس السلطة وبین الصفات الشخصیة لإذ،منفذین لها مؤقتا

البدایة عندما قلنا أن الدولة هي فكرة تنتمي لعالم المفاهیم ابتكرها إلىهذا یعیدنا 

EncyclopaediaUniversalisCorpus, 8, Paris, S.A, 1990, Pp, 844-849. - 1
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لكن هذه ،نابع من الخوف)فونتازم(وهي وهم وخیالأ،حتى لا یخضع للإنسانالإنسان
حیث یكون لها ،مؤسسة تخدمها باستمرار وعلى الدوامإلىالفكرة أو هذا  المفهوم یحتاج 

مكن من استتباب تف،الذین تشملهم وتجسدها على أرض الواقعالأفرادقوة وعمر أعلى من 
.الأمن والنظام واحترام القانون وتقویة وحمایة الانسجام الجماعي للمجتمع

كانت السیاسة تفرق الناس فان الدولة تمنع انفجار المجموعة عن طریق تحدید وإذا
طور إلىوهنا تنتقل الدولة من طور المعتقد والفكرة ،معالم تضبط بها الحیاة السیاسیة

تجسد التصور المهیمن لدى ةدولیمؤسسةسلطة  إلىومن السلطة الشخصیة ،المؤسسة
والذي قد یتشكل عن طریق وعي ذاتي داخلي أو بحیلة ،اعيالجماعة حول نظامها الاجتم

وهو أساس ،صح التعبیر المعاصرإنوطني إجماعإیدیولوجیةهو ، وقوة الذین یفرضونه
من ممیزات الدولة المؤسسة أنها ذات طبیعة قانونیة یستمد الحاكم فیها شرعیته ف،السلطة

.ق ممارسة القیادةولقبه من الدستور الذي یحدد شروط الحصول على ح

،الدولة بأنها حجة أو تبریر للسلطة أو الحكمفي سیاق ثان تعرف نفس الموسوعة 
بروز قوى منتصرة تفرض إلىباعتبار الدولة رهان للصراع السیاسي یؤدي في النهایة 

أجهزة الدولة هي مجال للصراع والتنافس من ، على الخاضعین لها باسم الدولةإیدیولوجیتها
الآخرینحق صنع القانون وفرضه على الأخیرفي ،لأجلهاسلطة التي ینال المكافح أجل ال

لأن الدولة كفضاء حاضن للسلطة ، التشریعیة یستطیع تغییر المجتمعاتالآلةوبفضل هذه 
.ترید تمریر قیمها وأهدافها ومصالحهالإراداتسوى تجسید الأخیرالمجردة لیس في 

والأداتي للدولة التي هي سلطة ا التحلیل الماركسيهي نفس الرؤیة التي یتقاسمه
حتى وإن ،وأداة هیمنة وقهر للطبقة الاقتصادیة المحظوظة على طبقة البرولتاریا المحرومة
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فهي الإنتاجأن تكون الدولة مجرد انعكاس میكانیكي لقوى وعلاقات ینفي1غرامشيكان 
منتشرة دولة ،بئة الاجتماعیة والاقتصادیةإذ هي أداة للترشید والعقلنة والتع،أكبر من ذلك

.)لمجتمع بشكل استبداديلفي كل شيء سلبا وإیجابا  بقیادة نخبة حاكمة تتدخل(الوظائف

حاكم لسدة الحكم بعد انتصاره على المنافسین أو أیة نخبة أو سلالة أووصلتا واذً 
، مسیطر على الدولةصمة المنتصر والهو تسجیل لب،الخصوم في سباق الصراع السیاسي

التي تتماهى مع الأجهزة والنظام الحاكم لیصبح الثلاثي في 2الدولة البونابرتیةألیست هي 
هذه السیطرة أو الهیمنة هي شيء ضروري وهي العنصر المعنوي .الواقع شيء واحد؟

Malberg)یفتعر حسب  Carré)(contribution à la théorie générale de l’état.1921)لذي ا
یمزج في تعریفه للدولة بین العناصر المادیة لها كالأرض والشعب وبین العنصر المعنوي 

تملك , هي مجموعة من السكان تسكن أرضا(الآتيالذي هو قوة الهیمنة في التعریف 
.)ویجبر ویقهریقود،العلاقاتتنظیما أسمى ینظم 

فضاء السیاسي والاجتماعي ال، الدولة كضابط لجدلیة النظام والحركةمن سیاق ثالث
توازن قوى تنازلت إلالیس ثابتا بل دینامیكیا وحتى وان بدا لنا مستقرا ظاهریا فما هو 

لكن أحیانا تتفاقم النزاعات الاجتماعیة ویحتدم التنافس بین سلطات الواقع،لبعضها البعض
میر وطني وتدلحد تهدید الانسجام ال)السلطات التي لیس لها أساس أو شرعیة قانونیة(

تذكر اللاعبین بالخطوط الحمراء التي ینبغي علیهم عدم فتتدخل الدولة كحكم،المجتمع
،التي تتهددهاالأخطارتجاوزها وعلى رأس هذه الخطوط وحدة الدولة وهیبتها وسلامتها من 

.فبذكر الدولة یعلم السیاسیون أن المجتمع یقبل من الدولة ما لا یقبله من غیرها

في الفوضى الناتجة عن باهتة تكمنوجود الدولة ولو كانت في صورة فضرورة

. 3ط، 2005،بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة، المجتمع والدولة في الوطن العربي،خرونوآإبراهیمسعد الدین -1
.68ص
.48، صالمرجع نفسه، - 2
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وفي الحدیث )سلطان غشوم ولا فتنة تدوم(تصور هذه الحالة المقولة السلفیةو ،غیابها
، ففي كل تجمع لابد من راع یقود ویسیر البقیة، )كنتم ثلاثة فأمروا علیكم أحداإذا(النبوي

لفرض النظام داخل هذه الدینامیكیة بإحداث صلح بین تبرز الدولة كقوة وحیدة مؤهلةو 
، أو إدخال الطموحات الاجتماعیة في قرارات الدولة،السلطة السیاسیة والمشروع الاجتماعي

ما یجعل الدور التحكیمي للدولة یمنع من احتكار المحكومین للدور السیادي الذي یجعلهم 
.یؤدي للتصادم عند غیاب أي حَكَممما ،یملكون قرارات هي من صمیم سیادة الدولة

محاولة التوفیق بین المشروع السیاسي والمشروع الاجتماعي تجعل الدولة في بحث 
ومحاولة التغلب على الخلافات النفسیة والسوسیولوجیة ،دائم عن قاعدة اجتماعیة متجانسة

عي ضروري التجانس الاجتماف،والصراعات بین مختلف الهرمیات الاجتماعیة والاقتصادي
مما یجعل الدولة في ،لان أیة دولة لا تستطیع بكل قواها الأمنیة أن تحارب المجتمع

.وطنیةأیدیولوجیةعبیر عن وعي أو تالأخیر

بدایة المؤلفان بصعوبة تحدید لعلم الاجتماع فیعترف1أما في المعجم النقدي
وجهة النظر ، لبعضما بسبب وجود وجهتي نظر مدمجتین مع بعضهما اإتعریف للدولة 

وبین وجهة النظر )الدولة كنموذج تنظیم سیاسي مثالي قائم على التعاقد مثلا(المعیاریة
الممارسة الفعلیة للحكومات التي قد تفتقد للشرعیة كسلطات الواقع (الوصفیة أو الواقعیة 

لنشاط المعنیین باالأشخاصأي كل ،أو بسبب أننا ندمج فیها الحكام والمحكومین، )مثلا
الشكل ثالث ناتج عن شكلكما یوجد ،السیاسي سواء المجتمع السیاسي أم المجتمع المدني
. الأول وهو بیان أجهزتها والأشكال التي تتمظهر فیها

فهل تعني الدولة الجهاز الحكومي وحسب أم تعني البیروقراطیة عامة؟ هذا التحدید 

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،ترجمة سلیم  حداد، المعجم النقدي لعلم الاجتماع،بودون.بوریكو ور.ف- 1
.310- 301، ص ص، 2007، 2ط، بیروت، والتوزیع
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أي قوة الدفع والضخ تبدأ من ،الأسفلإلىالأعلىیجعل الدولة مثل الشلال ینهمر مائه من 
لصیقة یومیا الإدارةذلك أن ،لتشمل كل ما یوجد في القاع،الأسفلإلىوتنحدر علىأ

.)السلطان من لا یعرف السلطان(بالإنسان في تعاملاته فقد ولى الزمان الذي كان فیه

تماعیة التي تمولها التدخل المتزاید للدولة في حیاة الناس یتجلى في الخدمات الاج
والتي یصعب تخیلها عند الغیر فرغم أن ،التي قامت علیها الدولة الحدیثةالأدواروفي 

أو ،الأوربیةاختصاصات الأمن والدفاع والتعلیم والضریبة والصحة أسندت في بعض الدول 
جماعات الدفاع الذاتي و میلشیات ،المرتزقة(یمكن أن تسند في دول أخرى للخواص

أو كتائب ومرتزقة القذافي في والشبیحة بسوریاقاومین بالجزائر والحشد الشعبي بالعراقوالم
وما ،أو خواص لتحصیل الضرائب كما حصل تاریخیا مع القبائل المخزنیة بالمغرب،)لیبیا

یحصل حالیا من تحصیل المحضر القضائي والموثق لأموال الخزینة العمومیة والخدمات
خاصة لكن كل هذه الخدمات ،مرافق تعلیمیة بكل أطوارهااءوإنشالصحیة للخواص 

.الدولة بل هي مكملة لها أو تسد ثغراتهاإمكاناتوالمرافق لا تنافس الدولة ولیس لها 

مما ،ازدیاد عدد موظفیها ومأموریهاإلىهذا الوضع الناتج عن تدخل الدولة أدى 
بیرة من الزبائن المرتبطین بالمرافق والى تشكل أعداد ك،یطلق علیه تضخم البیروقراطیة

والدخل القومي حتى تغطي الإنتاجوالى تنامي الحصة التي تقتطعها الدولة من ،العامة
.تدخلها في جمیع أبعاد الحیاة الاجتماعیة

هذا التدخل العام في الحیاة وهذه الخدمات لا تقدم اعتباطا ومجانا بل یخضع 
تشتري بها الطبقة المسیطرة خضوع المسیطر علیهم فقد فسر على أنه حیلة،للحسابات

مقابل تقدیم تنازلات رمزیة أكثر منها حقیقیة ،ما لا نهایةإلىبنیة السیطرة إنتاجوإعادة
أو في ،مما جعل البعض یشبه هذه الحیلة بأنها جرعة العسل التي تخفي حبة القمع المرة

كما تلعب الدولة دورا مهما في تحدید ،خر بأنها ید من حدید في قفاز من حریرآتشبیه 
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وإعادة إنتاج الطبقات والعلاقات الاجتماعیة، لأنها تفرش شمولیتها فوق كل شيء، هذه 
.الفكرة تعكس الوهم السائد بأن الدولة تابعة للمجتمع

وحتى الدول ،تستعمل لتقیید سلوك الأفراد والجماعاتالإكراهطبعا هذه القدرة على 
وهذا مراعاة ،أي عملها خاضع لقواعد وأنظمة عمل صریحة،دستوریة وقانونیةوفقا لشرعیة 

لحقوق ومصالح الخاضعین أو المتعاملین معها تنفیذا للعقد الاجتماعي أو للسمة التعاقدیة 
ا،  إخفائهكبدیل عن السمة الاستبدادیة التي تحاول ،علیهاإضفائهاالتي ترید الدولة الحدیثة 

التصویت یسمح لك على الأكثر باختیار ، حق التصویت لتصبح حرافلا یكفي أن تنال
استبداد الأغلبیة في الاقتراع السري لیس أقل من استبداد المَلَكیة ، و سیدك لفترة منتظمة

هذه السمة الاستبدادیة  ینتجها أیضا المجتمع بالفردانیة التيو1ألكسیس دو توكفیلحسب ”
.ضمن منطق العدالة الاجتماعیةالإداریةتنمي التركیز والمركزیة 

Etat)بدولة الحد الأدنى الأقصىهذه الدولة لمعجم النقدي لعلم الاجتماعایسمي 

Hyper minimal) هي أو،والإكراهالتي تبرز كمطلب تعاقدي على أساس من العنف
قة التعبیر عن الجهد المبذول من قبل الدولة الحدیثة لتنظیم العلاقات بین الناس بطری

:الوظیفة التحكیمیة ثلاثة نتائجنستخلص من ،وقاضیا(Arbitre)ما  كَ حَ لیضحىعقلانیة 

.أن الدولة هي الشخص المؤهل لقول الحق لأنها طرف محاید بین لاعبین-

عزم فلا یراعي حسن نیة وموافقة فإذام یملك كل الوسائل لجعل قراره نافذا كَ أن الحَ -
.ي اللعبةوهذا حتى یتحكم ف،الفرقاء

.یتحرك الحكم ویقرر وفقا لمبدأ لكل واحد ما یستحق ولیس وفقا لرغبات كل واحد-

Léon)أما الوظیفة القضائیة فتعني حسب الفقیه الدستوري الفرنسي  Duguit) لیون

-Addi Lahouari, état et pouvoir, (approche méthodologique et sociologique), OPU, Alger, 1

1990, p, 33.
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توزیع لقسم من الموارد الجماعیة بطریقة منصفة من خلال إعادةالقدرة على (دوجیھ
فتوزیع ،الوظیفة تضفي على الدولة الشرعیة التي تبرر بها سلطتهاهذه، )الخدمات العامة

. السلم الاجتماعيأوجزء من الغنائم على المحكومین هو ثمن شراء الإجماع 

الكیان (بأنهاالدولة1تعرف الموسوعة الحدیثة للمصطلحات السیاسیة والاقتصادیة
الناظم لحیاته الجماعیة وموضع و ،التنظیمي الواسع لوحدة المجتمعوالإطارالسیاسي 

في الأخرىوالجماعات الأفرادإراداتبحیث تعلو إرادة الدولة شرعا فوق ،السیادة فیه
بهدف ،الإكراهالقوانین واحتكار حیازة وسائل إصدارمن خلال امتلاك سلطة ،المجتمع

من العدوان ضبط حركة المجتمع وتامین السلم والنظام وتحقیق التقدم في الداخل والأمن 
الأمرالدولة من الناحیة القانونیة شخصیة موحدة وكیان جماعي یتمتع بسلطة و ،من الخارج

یضم هیئة من الأشخاص الطبیعیین یدیرون السلطة العلیا للدولة والتي ،على نحو فرید
.)تمارسها وكالة عنها هي الحكومة

عتبارها كیان جماعي نستنتج من هذا التعریف أن الدولة هي جزء من المجتمع با
من خلال احتكاره للسیادة وللعنف ،داخل الحیاة الاجتماعیةالأفرادیسعى لتنظیم علاقات 

المشروع ومن خلال الأشخاص الطبیعیین الذین یمثلونه وفي نفس الوقت الدولة شخص 
والجماعات الأفرادإراداتتعلو فوق إرادتهاأن -متعالي عن المجتمع من خلال التعبیر

هذا من ناحیة التصور أما في الواقع ، برتراند باديدولتین بتعبیرهذا یعني وجود ، الأخرى
أشخاصفان الحكومة التي تمارس السلطة العلیا للدولة نیابة ووكالة عنها تضم هیئة من 

كلا الطرفین ،الأفرادالدولة هي هؤلاء وتضحيهم الدولة الأفرادفیصبح هؤلاء ،طبیعیین
.صورة غامضةالیجعل ماهذا،ر ویصعب التمییز بینهمارهینة للأخ

دار ومكتبة الحامد للنشر ،الموسوعة الحدیثة للمصطلحات السیاسیة والاقتصادیة،هایل عبد المولى طشطوش- 1
.106، ص، 2012-، 1ط، الأردن، عمان، والتوزیع
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كیان سیاسي التعریف السیاسي یتقاطع مع التعریف القانوني للدولة حیث هي 
له صفات تتجاوز شخصانیة ،تحكمه مجموعة من القواعد المقننة،یملك القوةقانوني 
وتقنین لحقوق ،یدیرونهوالذین یتعامل معهم فهناك تقنین لحقوق من،الذین یدیرونهالأفراد

الدولة التي تضع المعاییر والقواعد بتعبیر (وواجبات من یتعامل معهم جهاز الدولة
دون سائر -حیث له الحق وحده بسلطة سیادیةیتمتع هذا الكیان ،)مصطفى همیسي

ق احتكار العنف ح(الآخرین في استعمال القدرة على التأثیر على -هیاكل القوة الأخرى
،)عند العجز عن إشباع بعض الحاجاتأوة الذي لا یُلجَأ له إلا في أضیق النطاق والقو 

یتراوح هذا ،داخلیا من أغلبیة أفراد المجتمعمعترف به ،أو في اتخاذ القرار أو توزیع الثروة
.)الاعتزاز والتأیید(وحده الأقصى)الإذعان(الاعتراف بین حده الأدنى

یمارس هذا الكیان سیادته ،بتقبل المجتمع الدولي لهأما خارجیا فیتمثل الاعتراف
بالشعب أو بشر یسكنون هذا الحیز المادي ویعرفون وعلىمحددإقلیم جغرافي على 

هذه الكتلة المجتمعیة لیست حشدا من أفراد متفرقین بل كیان  المواطنین، السكان أو
وبهذا التجانس یشعر ،لالةالدین أو الس، الثقافة،كاللغةأدواتمتجانس یتفاعل بوجود 

(état nation)الدولة الأمةأوإنها الأمة ،الأفراد بوحدة الانتماء ومصالح ومصیر مشترك

السیاسیة لأبناء الأمة في سعیهم لتقریر مصیرهم الذاتي والحركةالوعي (الدولة القومیةأو
.1)وإثبات حقهم في إنجاز مشروع دولتهم

إنها الإنساني،ناصر القانونیة ظاهرة حدیثة في التاریخ الدولة بهذه الشروط والعف
بدأت مع الدولة القومیة التي ظهرت في ،خالصة حسب الكتاب الغربیینأوربیةبدعة  

وهذا منذ معاهدة ،ثم انتشرت خارجها لتصبح النموذج السیاسي العالمي الموحد،أوربا
لأقطار الأوربیة التي شكلت سابقا التي أرست قواعد التعامل بین ا)1648(سنةویستفلیا

.44- 42ص، ص ، المرجع السابق، وآخرونإبراهیمالدین سعد - 1
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.الرومانیة المقدسةالإمبراطوریة

منیر البعلبكي في موسوعته الموسومة التي یضیفها للدولةالأساسیةمن المعالم 
تبلور هذا ،من حیث الحدود الجغرافیة الواسعة المعالمتمتعها بالاستقرار والدیمومة 1المورد

وكان نتیجة طبیعیة وعفویة لشرط أساسي سبقه ،میلادي18و17الشرط خلال القرنین
تستعین ،مؤسسات رسمیة ودائمةإنشاءمیلادي وهو السیادة التي تفرض 16خلال القرن

بها لتوفیر الأمن والسلامة لرعایاها وتطبیق السیاسة الحكومیة ومن هذه الإدارات 
تكفي وحدها ولا لكن المؤسسات الرسمیة لا،قوات مسلحة،الشرطة،القضاءوالمؤسسات
داخل حدودها الجغرافیة لا تجمعه تنظمهكان الكیان الاجتماعي الذي إذا،تصنع دولة

.مصالح مشتركة ولغة وتاریخ

نفا استخلص من كلمة الدولة نفسها في آإلیهشرط الدیمومة والاستقرار المشار 
ومنه ،عني الحالة أو الثباتت(Etat-State)فالكلمة بالفرنسیة وبالإنجلیزیة،وربیةاللغات الأ

والتي كان یقصد بها دراسة حالة التوازن ،الستاتیكا الاجتماعیة عند اوغست كونت
الثبات ،والاستقرار والنظام العام الاجتماعي كظاهرة سوسیولوجیة وكشرط لحیاة المجتمع

.والاستمرار والوحدة في الزمان والمكان هو ما یمیز الدولة الحدیثة

الماضي لینبش في أصل إلىعود بنا المؤلف فی2وسوعة علم السیاسةمأما في 
باختصار ،إیاهاالدولة ومختلف النظریات والمقاربات التاریخیة المؤسسة لها مستعرضا 

حیث مورس التنظیم والسیاسة والقیادة والاقتصاد داخل ،بدءا من نظریة التطور الأسري
فهي نموذج ،سة الأصلیة التي تخرجت منها الدولةالعائلة التي كانت النواة الأولى والمدر 

ثم نظریة القوة التي اصطفت جماعة ما على غیرها في ظل احتدام الصراع ،مصغر لها

، ص 1990، 1ط، بیروت،دار العلم للملایین، القسم الثاني، المجلد الأول، موسوعة المورد العربیة،منیر البعلبكي-1
.507-506، ص
.195-194ص، 2004، 1ط، والتوزیعدار مجدلاوي للنشر، موسوعة علم السیاسة، ناظم عبد الواحد الجاسور-2
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مستعرضا النظریة الماركسیة التي تندرج ،والمنافسة بین الجماعات على المواقع والأسلاب
لمادي للتاریخ وصراع حیث تفسر نشأة الدولة من خلال التطور ا،ضمن هذا المنظور

وبین الطبقة الكادحة ،الطبقات بین مالكي وسائل الإنتاج المسیطرین على دوالیب الدولة
وینتهي الصراع والاقتتال بانتصار طبقة البرولتاریا ،جهدها وعرقهاإلاالتي لا تملك 

إلىمع هذا لیس الهدف النهائي بل مرحلة انتقالیة للعودة بالمجت، وسطوها على سدة الحكم
،حیث المشاعیة وانعدام الملكیة التي تأسست بموجبها الدولة،لحظته التاریخیة الأولى

.)هوبس(تحلیلات ماركس اعتبرها البعض امتدادا أو شكلا آخر لحالة الطبیعة والحربف

اتجاه معاكس فیه التوافق والائتلافإلىمن نظریة القوة والصراع ینتقل بنا الكاتب 
والقبول الذي هو أساس ویتغلب فیه سلطان الإرادةادل بین الحاكم والمحكوم،والرضا المتب

التي اتفق منظروها على ، )روسو، هوبز، لوك(يالاجتماعالعقدوهو نظریة ألاالتعاقد
العقد وأطرافلكنهم اختلفوا في تكییف حالة الفطرة ،حالة الفطرة التي كان یعیشها الأفراد

ومن السخریة ،لنظریة لم تخل من التشكیك في صحة ثبوتها تاریخیاهذه ا،وآثارهومضمونه 
لكنها رغم ذلك ،من قبل خصومها الذین اعتبروها أكبر أكذوبة صدقها الناس نظرا لمثالیتها

وسنعود الیها ،بقیت معتمدة من قبل قطاع عریض من الناس الذین اعتبروها نظریة مفسرة
.بأكثر تفصیل في المباحث القادمة

معجم ،أیضان بین الموسوعات والمعاجم التي لا یمكن تجاوزها في هذا الباب م
ا لذي یستند في تعریفه للدولة ابتداءً على التحلیل المادي ا1الاثنولوجیا والانثروبولوجی

،مورغانمعتمدا فیه على أبحاث أنجلزالذي تبناه ،التقسیم الطبقي والصراعالمرتكز على 
لیستخلص أن )الرومانیة، الجرمانیة، الیونانیة(الحضارات السابقةومن أمثلة تاریخیة من

التملك الخاص أو توسُع الملكیة الفردیة وعدم المساواة والجور الاقتصادي والهیمنة 

المؤسسة الجامعیة للدراسات ، ترجمة مصباح الصمد، معجم الاثنولوجیا والأنثروبولوجیا، میشال ایزار، بیار بونت- 1
.475-472ص، ص 2006، 1ط، بیروت، مجد، والنشر والتوزیع
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والتي الدولة كأداة للطبقة المسیطرةوالى بروز ،وجود طبقات متنافرةإلىالسیاسیة أدت 
واستمرار ، النظام والسلامة بتأمین المجتمع كلهواحد بالمحافظة علىآنتسمح لها في 

.)جهازا قهریا فوق المجتمع(سیطرتها على الطبقات المغلوبة وتصبح بذلك

مع اختلاف مع (وایتفوغلارتباط الدولة بالملكیة والتقسیم الطبقي تبناه أیضا
ولیس یجعل نهایة تطور المجتمع مقترنة بوجود دولة إذ، أصحاب التحلیل الماركسي

الذي یعطي المسار التالي لظهور ، )تلاشیها بتحقق المرحلة الشیوعیة بزوال الملكیة نهائیا
.وأخیرا مجتمعات بدولة، مجتمعات طبقیة، مجتمعات بدرجات، مجتمعات متساویة:الدولة

من خلال وجود )1942ف.س.أدال(الدولة كأداة للطبقة المسیطرة تبرز عند
الإدارة آلیةتحتكر ،شكیلها وتأهیلها ووضعیتها عن باقي السكانتتمیز بتمجموعة قائدة

جهاز حكومي یمارس وتتخصص بممارسة العنف الشرعي من خلال ،السیاسیة
.اختصاصاته على وحدة سیاسیة مبنیة على السیادة الأرضیة المطلقة

وصول مجموعة قائدة على رأس جهاز حكومي تسیر شؤون الناس قد یكون 
الذي ینفي )1984غودلیه(ولیس نتیجة حتمیة للفوارق الاقتصادیةاضي والعقدالتر بطریق 

،بل نتیجة لعدة سیرورات،ظهور الدولة كنتیجة لحالة عدم المساواة وعلاقات الاستغلال
أهمها موافقة المحكومین المسبقة الذین یقبلون خضوعهم مقابل حمایة الذین یسهرون على 

من وجود كثافة سكانیة كبیرة تجمعت حول مصادر المیاهبرزت هذه الضرورةو ،شؤونهم
الذي یجلب الناس ویجعل احتمال ،الريلذي یشدد على دور ا)1955ستیوارت.ه.ج(

.مما یستحث ضرورة وجود تنظیم أرضي محكم وسلطة تنظم الأعمال،التنازع علیه قائما

ة الدولة التقلیدیة التراضي والعقد كطریق راق بین أناس متحضرین قد لا یكون سم
اللذان أشارا )1978سكالنیك.بو، كلایسن.ج.ه(،مع القرابةالتي تتزاوج فیها السیاسة 

، )یتفق مع المقاربة الخلدونیة للعصبیة والدولة(دور القرابة الحازم في تعیین الحكامإلى
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كمة بین خصوصا في الأنظمة الملكیة أین تشتد المنافسة على السلطة داخل السلالة الحا
الحد من تأثیرهم بإبعادهم من إلىالملك إستراتیجیةوتهدف ،الآخرینالملك المعین والأمراء 

وحتى من ،الجهاز الإداري للدولة وتعیین نبلاء خارج قرابته وموظفین من الطبقات الدنیا
من خصوصیات هذه الدولة ،الخدم أو العبید أحیانا أخرى حتى یتحكم فیهم ویضمن ولائهم

طقوس تقلید ،تقدیس الملك(عنصر المهم للطقوس والعنصر الرمزي والإیدیولوجیااللتقلیدیة ا
إضفاء الشرعیة الدینیة على ،الممنوعات المتعلقة بشخص الملك،الحكم وتجدید البیعة

.كل هذه العناصر تتدخل كجزء متمم وشرعي لفرض قوة سیاسیة كائنة سابقا، و )السلطة

1:(Autorité-Pouvoir)لحكم أو نظام الحكمامفهوم السلطة أو-

بدایة تعترف الموسوعة بأن السلطة ونظام الحكم شيء واحد ویختلف عن معنى 
أو ،كانت سلطة الحكومة هي سلطة بین راع ورعیةإذا، )شكل  محدود وعقلاني(الحكومة

نشاط موجودة في كل آلیةوسع من ذلك بكثیر فهي أن مجال السلطة إف،حاكم ومحكوم
سلطة ، سلطة دینیة(وجدت في كل المجموعات البشریةظاهرة اجتماعیةهي إذ، اجتماعي

بل ، )الذكرالأسرةسلطة أبویة یمارسها رب ، اقتصادیة كالتي یملكها رجال المال والأعمال
نكاد نقول أنها ظاهرة طبیعیة لا تختص بالبشر فقط بل توجد حتى في عالم الحیوان الذي 

قبولنا الصلاة (هي موجودة ومفروضة ومقبولة ضمنیا ، ة وتحت قیادة أحدهمیعیش في طاع
.)خلف الأمام أو طریقة ركن السیارات في الحظیرة استجابة لأوامر الحارس

الذي یقترح مفهوم القدرة أو الفیبريالمنظور إلىیستند أنصار هذا التعریف 
أساسیة في كل علاقة اجتماعیة الذي هو سمة(Macht-Domination-Puissance)الهیمنة

كل فرصة (الألمانيتعني الكلمة عند عالم الاجتماع . بین طرف قوي وطرف ضعیف
السلطة بمعنى الهیمنة تعني ، )داخل كل علاقة اجتماعیة رغم المقاوماتإرادتكلفرض 

Encyclopaedia ,Universalis, op cit, corpus 18, pp 851-853 ; corpus 3, pp 578.579. - 1
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فلا سلطة بدون سلطات تمارس وأشخاص تمارس ،الطاعة وأشخاص قابلین للطاعةإیجاد
عقوبات (لا سلطة بدون تملك وسائل الإكراه وحق اللجوء للعنف المشروعكما أنه , معلیه
عقوبات معنویة كالحرمان من التعبیر ، عقوبات مالیة، الحرب، الحرمان من الحریة، بدنیة

أحیانا قد تكون هذه الوسائل احتیاطیة أو مكملة حین ترید السلطة تبییض ،أو النشر مثلا
بزعم الثقة إقناعوسائل إلىفتلجأ ،خصوصا أمام أطراف أجنبیة،هاوجهها وتلمیع صورت

الذئب للخروف في معادلة غیر متساویة بین طرف قوي إقناعلكن ،التي نالتها من رعایاها
،الجمع بین الترغیب والترهیب،مسلح في مواجهة جمهور جامد وأعزل فتنتصر حتما علیه

تخویف الناس من الخطر الإرهابي ومن (للتهدیدما وعد الناس بمخرج سعید أو اللجوء إ
أو ،ومن التأثیر البائس للربیع العربي على سلامة الدولة عندنا،تفتیت الوحدة الوطنیة

.)التهدید بالغرامات المضاعفة والسجن لمن لا یدفع مستحقاته اتجاه الدولة

وظائف (كلما كانت السلطة السیاسیة قادرة على أداء الوظائف غیر الردعیة
لأغلبیة أفراد ،توزیعیة وإشباعیة للحاجات المادیة والروحیة والرمزیة،تقنینیة،تنظیمیة

كلما كان لجوؤها للوظیفة )المجتمع والتوزیع العادل لكل ما له صفة الندرة في المجتمع
الردعیة محدودا  وكلما زادت شرعیتها وقبول المجتمع لها وزادت استجابته لها وامتثل 

.رها ونواهیها وهذا هو الأصللأوام

تفوق السلطة واستعلائها على الخاضعین لها قد یكون حقیقیا وقد یكون مفترضا 
ألم ، قد تكون هذه المسألة نفسیة بحتة،الهیمنة المرادفة للسلطة تعني باللاتینیة الوهملأن 

لوب للغالب في مسألة تقلید المغ)م14القرن (یطرحها ابن خلدون في القرن الثامن هجري
اعتقاد المغلوب أن إلىمرجعا السبب ،في زیه وشعاره ونحلته ومعاشه وسائر مذاهب حیاته

الذي اشتهر به ،لذلك یرتاح لتقلیده انه الاستیلاب أو القابلیة للاستعمار،الغالب أكثر كمالا
ذإ،من طابعها الرمزيأیضاسیطرة السلطة واستعلائها یأتي و ،المفكر مالك ابن نبي

والمظاهر والتكتم في والألبسةمن خلال الرموز والإشارات تضفي على نفسها طابعا مقدسا
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.ویغذي حولها أساطیر وإشاعات أكثر جنونا،غامضة ومختفیةلتكونالظهور العلني 

ویجمع حولها المشاعر المتناقضة فهي شخص أو أنا مرغوب ومحترم ومبغوض 
من الإرادة لا من المعنى الصوفي (عارف موسوعةبتعبیر-واحد لأن هذا الأناآنفي 

.في  مواجهة جماهیر عاجزة خاملة لا قدرة لها(Ego Savant et Voulant))للكلمة

هذا التحلیل یلغي أي دور للمجتمع كجسم متعالي على الأفراد یمارس رقابة اجتماعیة 
جتماعیة وضمان المجموعة لاحترام القواعد الاأعضاءویفرض قهرا اجتماعیا على 

كما أنه لم یرو ظمئنا في التمییز بین ،ویجعل السلطة في ید أفراد أو زُمَر محددة،التجانس
انه إلا،كان في البدایة یجعل السلطة والحكم في لباس واحدفإذا،السلطة والحُكم والحكومة

سم تمتد في كل مفاصل الج،مجالاأوسعسرعان ما یمیز بینهما بالقول أن السلطة 
والعنف المشروع وفرض الإكراهثم یزیدنا غموضا حینما ینسب لها خصائص ،الاجتماعي

هي الأجهزة المكلفة بتنفیذ ذلك ألیست هي فنتساءل ما،والإجباروالمخادعةبالإقناعالرأي 
.الحكومة التي تجسد السلطة والطاعة على الطائعین

التفاوت شرط ظهوره (1دییهبالونصفة لصیقة  بالنظام السیاسي حسب الغموض 
إحدى مهام السلطة تقیید التنافس ،مساواة  لكنه ینتج التوحید والنظامفهو نتیجة للا)ودوامه
الوصول للسلطة ف،لكنها هي نفسها لا تنأى عن هذا التنافس،والجماعاتالأفرادبین 

الاضطراب مما یجعل منها إحدى عوامل ،یعطي السیطرة على الاقتصاد أكثر من العكس
)إجماع(من غموض السلطة السیاسیة أنها ضرورةو ،والقطیعة مع النظام الاجتماعي

.فهي تشتغل بالطاعة والرضى وبالقوة أیضا،في آن واحد)اعتراض(وتهدید

أن إلىفي البدایة فیشیر2معجم المصطلحات التابع لنفس الموسوعةأما في 

ADDI Lahouari, op cit, p, 21. - 1
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الأولى تدرسه كظاهرة أو ،ین العلوم الاجتماعیةالمفهوم مشترك بین الفلسفة السیاسیة وب
، بینما الثانیة تدرسه كظاهرة اجتماعیة أكثر شمولا في علاقتها ببقیة الظواهر،بنیة سیاسیة

صاحب التفكیر أفلاطونثم تعطي مدلولا فلسفیا للسلطة عند بعض المفكرین القدامى ك
داخل نظام طبیعي یضمن اروالأفكبین العقل وسط إطاروالذي یضعها في ،المثالي

اذا هي منتوج ،الفردیة أو استبداد الرأيالإراداتشرعیته دون التعرض لمواجهة مشاكسات 
كما أبدع الریاضیات التي نسبة الخطأ والانحراف فیها ،فكري خالص أبدعه العقل الإنساني

تي شرعیة ومن هنا تأ،تتواطأ على الخطأأنلأنه یستحیل على جمع من العقول ،ضعیفة
. السلطة التي یقبل بها الجمیع وتستشیر الجمیع في كل شؤونهم

أداة فهي،بین الفكر والفعلالسلطة في سلم هرمي أرسطومن جانبه یضع 
العقلانیة التي تفكر في تسییر الشأن الیومي للناس وتمكن الرعایا من ممارسة المواطنة 

فیصبحوا متساوین في الحقوق ،التي تحرر الناس من الاستعباد لبعضهم البعض
بین من ،من التمییز بینهم على المستوى السیاسيأرسطولكن هذا لم یمنع ،والواجبات

،وهذا بمقتضى الهرمیة التي وضعها للسلطة بین الفكر والفعل،یقودون ومن ینقادون
.فالذین یفكرون یقودون والذین یفعلون ینقادون

ویستدل على ،مقدسةلذلك هي،ي طاعة الشعبفتعن)شیشرون(أما عند الرومان
(Augére)المشتقة من فعل(Autoritas)إذ تعني بالرومانیة،ذلك بأصلها اللغوي عندهم

توما الاكوینيوأما (Augmenter)النمو والذي یقابل في الفرنسیة فعل،الزیادة، الارتفاع
تولي الكنیسة لمسؤولیات سیاسیة وهذا بعد ،فیفصل بین سلطة الأمراء وسلطة رجال الدین

لكنه دافع عن ،والرومانیةالإغریقیةمما جعلها تزاوج بین المفاهیم ،الإمبراطوریةاثر سقوط 
مهمتها توجیه المجتمع نحو الصالح ،سلطة الملوك1سمو السلطة الدینیة ضدفكرة 

.31-30ص، ص، 1986، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، اریخ علم الاجتماعتد، محمد علي محم-1
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.الأهدافومساعدة الحاكم على اصطناع الوسائل لتحقیق 

الذي عاصر التحدیث السیاسي الذي ماكیافیليلحدیث فنجد مفكرا كأما في العصر ا
الدولة مثالا عقلانیا فیرى في ،السلطة السماویة والروحیة بالسلطة الزمانیةبعلاقةمتها

یتنازلون ،وأصلي بین الرجالإراديمضمونه عقد على سلطة ذات شكل قانونيیستند 
رغم قول و ،العامة لتسویة مسألة خضوعهمبموجبه عن جزء من سلطاتهم لممثل الإرادة 

ولا ،أنه یتجاهل عند ذكر رواد ومنظري العقد الاجتماعيإلاماكیافیلي بفكرة العقد هذه 
رغم أنه كان یسعى من ،الأمراءالتي نصح بها والرشوةبأفكار والحیلة والمكرإلایذكر 

بینما یصور ،لعنف الجسديخلالهما إلى الحصول على الطاعة للسلطة دون اللجوء للقوة وا
- مركزیة فردیة(ثلاثةأقطاببین عالم الاجتماع الألماني السلطة كتفاعل جورج زیمل

یعني النقاش بین شركاء متنافسین یتقبلون شروطا مما)خضوع لمبدأ-خضوع لتعددیة
.نفسیا لهذا الخضوعمهیئونلأنهموقرارات یخضع لها الجمیع 

السالف الذكر بین السلطة والحكم1المصطلحاتمن جهة أخرى لا یمیز معجم
(Autorité-Pouvoir) إرادة الفعلفالمعنى السیاسي لهما واحد و هو(Faculté d’Agir)

فهو غیر منفصل عن القوة والعنف والسیطرة بین رجال في وضعیة قیادة ورجال في 
هذه الإرادة ، )Bodinجون بودان(، بسیادة الدولةوضعیة طاعة لذلك ربطه الكثیر 

)الشعبإرادة، التقالید، الإرادة الإلهیة(شرعیات متعددةإلىالمندمجة مع السیادة تستند 

لفرض سیطرتها ولو بالعنف في حالة ما رفض المحكوم الإذعان للقانون أو تقبله عن 
الشرعیة القانونیة عند (شرط أن یمارس هذا العنف في شكل قانوني ورسمي محدد،طواعیة

وهذا الاحتكار لیس له معنى إلا إذا ،المشروعالتي تعني احتكار الدولة للعنف )فیبر
وإلا عدنا إلا الدولة الباترمونیالیة ،مارسته سلطة شرعیة عقلانیة في إطار دولة القانون

Claude Rurére, Catherine Colliot-thélene., encyclopaedia universalis, (dictionnaire des - 1

notions), op cit, pp, 919-921.
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. المخوصصة التي تستعمل أدوات السلطة لقمع كل المعارضین

(le pouvoir)حُكم بالمفردالل فیقترح وقف استعما(Foucault)أما میشال فوكو

مما یعني نهایة احتكار العنف ،ات السلطة المتدخلة في عملیة التنشئةئنظرا لتعدد هی
،المشروع وظهور أنماط تنظیم حدیثة متكیفة مع مختلف مستویات الحیاة المحلیة أو العامة

، م الاجتماعيمما یجعل علاقات السلطة متعددة تتواجد بجنب بعضها البعض داخل الجس
وفي القانون ،لكنه یعترف رغم ذلك بأن السلطة في جوهرها لیست سوى الهیمنة حقیقة

.تغطیة هذه الحقیقةإلىخطابا یرمي 

عكس الأسفلالسلطة حسب ذات الكاتب موجودة في كل مكان وتأتي خاصة من 
فیه علاقات القوة المجتمع كله تسودف،ما تدعیه سوسیولوجیا النخب من أنها تأتي من القمة

تعبر عن مواجهات دائمة ،)حق الاستحواذ على الأشیاء والأجساد والحیاة والزمن(والسلطة
، )التجانس(حول تناقضات واستراتیجیات أفراد یحاول النظام السیاسي احتوائها وتجنیسها

وهذه ،)جنسیة،معرفیة،اقتصادیة(علاقات السلطة لیست بعیدة عن بقیة العلاقاتو 
الساكنة في جسم المجتمع هي التي تؤسس للحكم (Micro Pouvoir)1السلطات المصغرة

.)لمجهولیة والسریة والحضور الدائما(وتعطیه خصائصه،السیاسي

خطة تستعمل (فهي عریفا استراتیجیا للسلطةت2في معجمهماوبودون بوریكویعطي 
هذا الوصف الایجابي ، )اصمةرادات المتخوتمارس ضد جمود الأشیاء وضد مقاومة الإ

وحسن استعمالها وتوزیعها القدرة على تعبئة المواردیجعل منها لاعبا ذكیا یحسن ویملك 
.والتابع لهاوالمترفقلا سلطة لمن لا یملك الموارد فهي التي تغري مالك السلطة ،أیضا

منها یجعل متنافرة كل منها یرید الاستحواذ على الموارد أو على جزء إراداتوجود 

Addi Lahouari, état et pouvoir, op cit,  p, 26. - 1

.377-372، ص، ص سابقالمرجع ، البوریكو.ف، بودون.ر-2
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إلزامهي قدرة أ على (لأحدهماالسلطة لیست لعبة فقط بین شخصین ذات نتیجة لاغیة 
فقد  یتدخل في المعادلة شخص أو ، )لم یكن یفعله من تلقاء نفسه بتعریف فیبربفعل ما

حَكَم أو أوقد یكون هذا المتدخل وسیط ،طرف ثالث لیصبح ممكنا توزیع جدید للمراهنات
ومن مواجهة بین خصمین ،نشاط متبادلإلىتقل من علاقة غیر متناسقة فننآخرشخص 

یرید كل واحد منهما الموت للأخر إلى نظام الائتلاف والتفاوض لأجل تغییر علاقات 
ومما یساعد أیضا على ذلك وجود فائض في الموارد ، القوى وتحسین وضعیة الفریقین

هذا ،عه أو جزء منه على مختلف الفرقاءیمكن أن یرسى التعاون ویحد من المواجهة بتوزی
طریقة ، والثانیة مراقبة عملیة تعاون المشتركین فیما بینهمالأولى :الأمر یطرح مسألتین

.تقاسمهم للثمار والفوائد المحتملة لتعاونهم

مسألة مهمة وخطیرة (Inputs et Outputs)التفاوض حول تقاسم الموارد والمنتوجات 
أن السلطة یمكن أن تراقب جزئیا الذین یمارسونها وحتى الذین ه ج عنوینت،لكل الأطراف
وهذا حتى تكون سلطة شرعیة تجعل قراراتها مقبولة وتكون توجیهاتها محلا ،تمارس علیهم

عندئذ السلطة التزاما خلقیا وقانونیا فتضحي،إلیهمللاذعان وموافقا علیها من الذین توجه 
المسیطرین أنفسهم یخضعون لقدرة السلطة ومراقبتها بل حتى،یربط الخاضع بالمسیطر

،وذلك من أجل مطابقة المصالح والدوافع غیر المتجانسة،ولیس فقط أعضاء المجموعة
السلطة هي الفاعلیة الأكبر للتنظیم الجماعي بالنسبة للغایات التي حددها لنفسه فومنه

..نباعتبار النزوع الطبیعي للأفراد والجماعات نحو التعاو 

،هذا الوصف الذي وضعه المعجم جمع بین الجانب السلبي والایجابي للسلطة
كما ،هي كذلك تعاون والتزام لتحقیق مصالح مشتركة،فكما هي القدرة والسیطرة والخضوع

الموسوعة أیضا إلیهاهذه النتیجة توصلت ، هي كذلك ضرورة وحتمیة في كل تجمع
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ةالحدیثة للمصطلحات السیاسیة والا الأعلىالمرجع (التي عرفت السلطة بأنها1قتصادی
بحیث تعترف لها الهیآت ،إرادتهاالمسلم له بالنفوذ أو الهیئة الاجتماعیة القادرة على فرض 
هذا التعریف یوسع من مجال ، )الأخرى بالقیادة والفصل والهیمنة على شؤون المجتمع

بل ،رمیة بین أفراد على مصالح خاصةبحیث لم تعد علاقة ه،السلطة ویجعلها أكثر شمولا
السیاسیة أو نظام الحكم الذي یقود المجتمع وهذه ةالسلطتعني إذ،هي ذات مغزى سیاسي

إلیهالقیادة والسیادة معترف بها من قبل المجموعة الوطنیة التي تعتبرها مرجعا أعلى یلجا 
.الخلافاتلقضاء الحاجات ولحسم إلیهفالسلطان كرب البیت یحتاج ،الناس

هو أصل وجود السلطة عندالتناقض في العلاقات الاجتماعیةوجود 
الذي یرتبط بتوازن الجماعة والعلاقات التي تقیمها مع الجماعات )19672بالوندییه(

والعلاقات الخارجیة، )العنف/القبول(فمن التماثل بین العلاقات الداخلیة،المحیطة بها
إنها ،بین هذه الجدلیة تتأسس كل علاقة سیاسیة وكل سلطةومن التفاعل ، )السلم/الحرب(

ألیس من التناقضات أن ،لعبة التوازنات وشد الحبل من الوسط أو إن شئت شعرة معاویة
. حل النزاعات هي عینها نتاج توترات وصراعاتالسلطة التي سبب وجودها هو

قویة على حساب تسییر هذه التناقضات كان یتطلب أحیانا ظهور شخصیات رمزیة 
: شرطین أساسین آخرین هماإلىكما یحتاج هذا التسییر ،المؤسسات داخل هیكل السلطة

القدرة على التنظیم (السیاسیة بأنهاةالذي یعرف السلط)3جیرهارد لیبهولتر(القوة والشرعیة
هي أحد أشكال القوة،غیر مباشرة على كائنات بشریةأوو فرض الإرادة بطریقة مباشرة 

وتكون فعالة لكونها ،التي تنظم جهود وواجبات الآخرین من خلال الأوامر التي تصدرها
لا یمكن إذا لأي سلطة ، )صادرة من أشخاص شرعیین حسب اعتقاد الخاضعین لمشیئتها

.112ص،المرجع السابق،هایل عبد المولى طشطوش- 1
..552ص،المرجع السابق، میشال إیزار، بیار بونته- 1

.215- 212ص ص،المرجع السابق، ناظم عبد الواحد الجاسور- 3



المجال المفاهيمي الفصل التمهيدي

33

وتوافق حولها عن طریق مشروع إجماعإیجادأن تثبََت وتدوم بالقوة وحدها بل علیها 
.وتجعل الخاضعین لها یقبلون بأوامرها عن رضااعن لبقائهمجتمع أو إیدیولوجیا تُشَرْ 

:(Ordre, Ordre Public)العاممفهوم النظام أو النظام -

رفض الخضوع ((Le Désordre)نظام أو العصیانهو اللاوالأمرعكس النظام
أو أو الفوضى التي تعني عدم انسجام المجموعة أو عدم انقیادها لأیة ضوابط )للقواعد
عبارة عن نظام وقواعدكل مجتمع یتطلب و ،تجمع غیر منهجي فهو همجيأيُ ،منهج

تحدد لهم دورهم ووضعیتهم وتعاقب وهرمیة،وصفات ومحظورات تخضع لها المجموعة
أو شهوة شخصیة وتهدد البناء ،على السلوكیات المنحرفة التي قد تكون استجابة لمصلحة

لتحقیق ما لا الأفرادیته في إجماع الجماعة التي یشكلها والنظام الاجتماعي الذي یجد شرع
ضرورة الجماعة والنظام لحمایة الأفراد مسألة فطریة وطبیعیة ف،یستطیعون تحقیقه فرادى

لان الناس مجبولین على التعاون والاجتماع للمدافعة ولقضاء حوائجهم التي لا یستطیعون 
عكس " مدني بالطبعالإنسان" دیما بقولهم أنعنه الفلاسفة قوهو ما عبَر،قضائها فرادى

وتقترح بناء الحیاة ،ما تصوره لنا النظریات الفوضویة التي ترفض مصطلح النظام
ولیس على أساس النظام المفروض خارج إرادة ،الجماعیة على أساس إرادات فردیة مستقلة

. لا تصالح حسبها بین الحریة وقهر النظام الاجتماعي,الإنسان

تضامن هناك ، و بل یعني كذلك الحركة والثورة،ظام لا یعني دائما الجمود والثباتالن
رغم أنه في ،لك أن كل نظام اجتماعي غیر مستقرذ1جدلي بین مفهومي النظام والحركة

لكنه من حین لآخر یضطرب مجددا مضمونه ومُشَببا عناصره سواء ،الظاهر یبدو ثابتا
عن طریق النظام السیاسي وبواسطة -ویهدف المجتمع ،بتغییر بطيء أو بهزة فجائیة

أو ما یسمیه بعناصر اللا،دمج القوى التي تقاومإلىمن وراء ذلك -القاعدة القانونیة

1-Encyclopaedia Universalis, op-cit, corpus17, pp, 23-28.
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. نظام التي تتلاءم أهدافها مع آلیات النظام الموجود

تبرز جدلیة الحركة أیضا في كون قوى المعارضة تحاول استبدال النخبة الحاكمة 
واستبدال قواعد وقوانین بأخرى تضعها في البدایة ضمن برنامج كفاحها ،رى جدیدةبأخ

فإنها تعید إنتاج نفس ،لكن بمجرد انتصار هذه القوى التي تدعي التجدید والتغییر،ونضالها
فلا یوجد نظام أكثر صرامة من ذلك الذي یفرضه ،  المسار الجدلي السابق أو أشد منه

.مانتصارهأثناءالثوار 

النظام هو مفهوم ،وهو نتیجة له،یرتبط بمفهوم آخراامفهوم النظام كما بیناه آنف
الأمنفعندما یحتل المتظاهرون الشارع تتدخل قوى ،الشارعإلىالذي یشیر عادة العام 

،المسماة قوات حفظ النظام لإخلاء الساحات والطرقات باسم المحافظة على النظام العام
.والممتلكاتالأرواحهدوء والسكینة والسیر الحسن للمرافق العامة وحمایة الذي یعني هنا ال

إلى،نطاق أرحب من الشارع ومن قوات حفظ النظامإلىلكن المفهوم یتعدى 
وهذا ،وتنظیمها بین المواطنینجمیع المؤسسات التي تضمن استقرار العلاقات الاجتماعیة

لسیر الحیاة الاجتماعیة وللحفاظ على القیم یبرر بعض القرارات والعملیات الضروریة 
التي هي التنظیم القانوني ،الدولةهذه المؤسسات تتلخص في كلمة واحدة تسمى ،الإنسانیة

، اقتصادي،نقدي،ضریبي، نظام عام إداري(الأعلى الذي یحفظ النظام العام بكل أنواعه
أو الحفاظ على ،لامة العامةأي كل ما یحفظ قواعد الأمن والآداب والس)..دولي،جنائي

ویجسد العقل والمنطق اللذان یمیزان النظام العام شيء سیاسيإذا،الدولة في النهایة
النتیجة أن النظام العام هو و ،فهي أداة التفكیر والعقلانیة قبل أن تكون أداة التنفیذ،الدولة

.بتجدید التفكیرإلاالعام لذلك لا یمكن تجدید الدولة والنظام،أیضا نظام تفكیر وعقلانیة
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:(Leadership)مفهوم القیادة أو الرئاسة-

وكان یقصد به الشروط ،في البدایة كان هذا المفهوم من اختصاص علم النفس
مهما كان حجمها صغرا أو ،النفسیة التي ینبغي أن تتوفر في القائد الناجح لأیة مجموعة

،ة نظرا لتورط شروط اجتماعیة أخرى لنجاح القیادةثم تبنته بقیة العلوم الاجتماعی،كبرا
بل أضحت ظاهرة ،قائد مسألة نفسیة فردیة یهتم بها فقط علماء النفسإیجادلذلك لم یعد 

كما أن وجودها یستدعي ،اجتماعیة لأنها مرتبطة بظاهرة أو مؤسسة السلطة بكل تجلیاتها
موقف الجماعة التي یمثل إلىه فهو یستند في قوت،تدخل المجموعة كعامل مهم لظهوره

كما أن تجانس ،والتي تجعل منه دعامة للسلطة،تصوراتها الجماعیة المتركزة حول شخصه
.(Représentativité)تمثیلیته لهاإلىالجماعة یستند 

دمن الشروط الأساسیة والضروریة لبروز  النسب أو الهیبة ، الشعبیة، الكفاءة1القائ
(Prestige)،دورا بارزا في المجتمعات الصغیرة التي تتخصص في نشاط تلعبالكفاءةف

أو في المجتمعات العقلانیة المتطورة التي ترتكز على شروط موضوعیة احترافیة في ،معین
(Popularité)أما الشعبیة،أو ما یسمونهم التكنوقراط أو حكومة كفاءات،اختیار القادة

التي بدورها تعترف ،ر والتفاني في خدمة الجماعةفتكتسب بالتواضع وعدم التمییز عن الغی
فلا تهزمه الصعوبات ،هذا الاعتراف هو سند قوي للقائد الشعبي، به أي تعطي له الشرعیة

إلىوهذا یجرنا ،والعوائق وهو یعطي بدوره الانطباع للمجموعة بأنها تتجاوزها بالتبعیة له
عند تحلیله لأنماط السلطة فیبرماكستكلم عنه ،الشرط الثالث الذي هو شرط شخصي

یجعل سلوكیاتهم ،وسماه الكاریزما أو الهیبة التي هي تفوق طبیعي یوجد عند بعض الأفراد
والانبهار بمعتقدات اجتماعیة تقدس الإعجابوقد یمتزج هذا ،محل إعجاب واحترام

تعبر في نفس بل ،مما یجعل هیبة القائد لیست فقط نتیجة صفات فردیة أو وراثیة،السلطة
.الوقت عن قیمة اجتماعیة أو تصورات جماعیة

Encyclopaedia Universalis, op ci, corpus3, pp, 578.579. - 1
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للقائد ومصدر قُوَته وشرعیته مهما كانت سلطته إشعاعتبقى اذا الجماعة مصدر 
هذا الاعتراف ،الحد الذي یجاوز قوة المجتمعإلىومهما كانت قُوَته فلیست ،شخصیة

(Interpersonnel)یةسلطة موضوعإلىالجماعي بالقیادة یحولها من سلطة شخصیة 

، والكاریزما الجدیدة لم تعد ترتبط بالقائد وموقعه في المقام الأول، بل بأدائه في دولة مجردة
)أردوغان، لولا دي سیلفا، شافیز(تقوم على مؤسسات 

:(Gouvernement)مفهوم الحكومة-

السلطة،من معانیها الضیقة،لها معان ضیقة وواسعة تختلف من كاتب لآخر
سن 1)1964روت بدوي في كتابه النظم السیاسیةث(التنفیذیة التي تسن وتنفذ القوانین

إما سَن اللوائح والمراسیم التنفیذیة التي تبین كیفیة تطبیق قانون ما ،القوانین یقصد به هنا
وإما یقصد به  ،صادر عن السلطة التشریعیة باعتبار ذلك تشریعا فرعیا معترفا به للحكومة

. یها الدستورریع بالأوامر الصادر عن رئیس الدولة في حالات خاصة ینص علالتش

ویُوَسع ،هذا التحدید یجعل الحكومة تجمع بین اختصاصین هما التشریع والتنفیذ
قلیلا من مفهوم الحكومة )في كتابه القانون الدستوري والنظم السیاسیة(موریس دوفرجیه

أما ، )السلطات الثلاث(في الدولة والهیئات الحاكمة السلطات العامة لیجعلها تتكون من 
في كتابه العلوم السیاسیة الجزء (فمن أمثلتها تعریف جورج بیردو،المعاني الواسعة للمفهوم

. نظام الحكم وكیفیة ممارسة صاحب السیادة السلطة العامةالذي یرى فیها )الرابع

جماعة سیاسیة معینة هذا یجعل من الحكومة مؤسسة ممارسة السلطة داخل
قواعد (قواعد شرعیة عامة وملزمةإلىوتتحول من خلالها إرادة الجماعة وباسم الدولة 

الحكومة ملموسة بأجهزتها ،)مبدأ الشرعیة(تخضع لها جمیع أنشطة الدولة ،)قانونیة
أوبینما مفهوم الدولة مركب ومجرد فلا احد یراها ،وأشخاصها ومبانیها وممارساتها

.176- 175ص ص، المرجع السابق،ظم عبد الواحد الجاسورنا- 1
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قد یعارض فحكومتها إلىالاعتراف الداخلي والخارجي بالدولة لا یمتد بالضرورة و 1،ابلهایق
الخطورة على ف،لكنهم لا یسحبون ولائهم لدولتهم،الناس حكومتهم ویتهمونها في شرعیتها

.الدولة تظهر عند تلبس أعضاء الحكومة بالدولة في ممارساتهم غیر المشروعة

ومة أعلى المؤسسات السیاسیة بل لا یمكن تصور بهذا التعریف تضحى الحك
وجود دولة أصلا باعتبارها أعلى المؤسسات الإنسانیة دون وجود حكومة فهي بمثل الجسد 

لا یمكن ذكر مفهوم الحكومة دون ذكر ، و لكنها تبقى جزءا من الدولة لا الدولة ذاتها،للروح
.مفهوم آخر مرتبط به ارتباط الفرع للأصل

:(Bureaucratie)لبیروقراطیةمفهوم ا-

تكون ، الحكم له وجهان سلبي وإیجابيوهذا2،حكم المكاتبتُعَرَف بأنها 
نظام مبني على تعني حسبه (البیروقراطیة إیجابیة عندما ینطبق علیها التصور الفیبري

هم الذین لدی،قواعد وأنظمة وقوانین إداریة محددة وطرق منتظمة في تجنید وتعیین الأفراد
هذا المفهوم تصبح البیروقراطیة ب، )مؤهلات وخبرات ضروریة للقیام بمهماتهم المطلوبة

التي تقوم على و ،صفة لصیقة بالعقلانیة والاحترافیة والعصرنة التي تمیز الدولة الحدیثة
والأمزجة وعلى شروط موضوعیة في التسییر لا ،حكم المؤسسات لا على حكم الأشخاص

.صیةعلى شروط وظروف شخ

كما تصبح البیروقراطیة كابوسا وعبئا على الدولة وعلى المجتمع عندما تعني 
هنا یتقاطع المفهوم ، )السیطرة والنفوذ الواسع اللذان تتمتع بهما الإدارات العامة في الدولة(

أحدهما مسیطر وآخر ،السلطة التي تعني علاقة غیر متوازنة بین طرفینمع مفهوم
نظام الحكم القائم في الدولة الذي یدیره طبقة (أو،قة تبعیة وخضوعأي علا،مسیطر علیه

.45ص، لمرجع السابقا،وآخرونإبراهیمسعد الدین - 1

.73ص ،سابقالمرجع ال،هایل عبد المولى طشطوش- 2
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لارتباطه بمصالحهم ،من كبار الموظفین الحریصین على استمرار وبقاء نظام الحكم
.)حتى یصبحوا جزءا منه ویصبح النظام جزء منهم،الشخصیة

وسیلة خفیة تضحى ،فَعوَضا أن تكون البیروقراطیة وسیلة لخدمة المصالح العامة
،بالقولوهو ما عبر عنه ماركس في نقده لهذا النظام ،لقضاء المآرب الشخصیة الضیقة

هو تعارض و ،المصلحة الشخصیة للأفرادأن البیروقراطیة كتجسید للمصلحة العامة تقابل
.)وهمي یستخدمه البیروقراطیون لخدمة أوضاعهم الشخصیة

وللدولة كأداة لسیطرة ،صوره للبیروقراطیةطبعا رؤیة ماركس التشاؤمیة نابعة من ت
ما ، فوالنتیجة هي استمرار الفوارق والصراع الطبقیین،الطبقة الاقتصادیة الأكثر غنى

.علاقة المكاتب بنظام الحكم وبالسیطرة والنفوذ وبالدولة؟

فمن منا لا یتعامل مع المكاتب بصفة ،الإدارة هي الوجه الیومي والمباشر للدولة
ریمون أرون(التعاملات؟ومن منا لا یُحس بالخضوع وعلاقات السلطة في هذه ، دوریة

فهي غیر ،فهي واحد یأمر وآخر یطیع،یر متساویةغبطبیعتها علاقات السلطةیصفها ب
كما أن ارتباط البیروقراطیة بمصالح شخصیة وبامتیازات المنصب ،)قابلة للاقتسام كالثروة

ویقاتلون لأجله ،یدافعون عن النظام السیاسي بشراسةیجعل هؤلاء الموظفین الكبار
.یرون حیاتهم مرتبطة ببقائه ولا حیاة ومستقبل لهم خارج دوائر الحكمف،المعارضین

السلطة والقوة (للبیروقراطیة بأنهاالقاموس الألمانيما یدعم هذه الرؤیة وصف 
وقاموس الأكادیمیة الفرنسیة،)نالتي تُمنح للأقسام الحكومیة وفروعها وتمارس على المواط

)بالقوة والنفوذ اللذان یمارسهما رؤساء الحكومة وموظفو الهیئات الحكومیة(الذي یصفها 

عندما ربط حكم المكاتب بالحكم السیاسي في ،كان أكثر دقةجون ستیوارت ملبینما 
أما عالم الاجتماع ، )هي شكل من أشكال الحكم والإدارة كالدیمقراطیة والأرستقراطیة(تعریفه

جیش ، جیش احتیاطي للسلطة"فیصف البیروقراطیة بأنها رالف داهر ندورفالألماني 
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.هي إذا أداة قویة للدولة وأصبحت من القوة أن یستحیل زوالها1"، مرتزقة للنزاع الطبقي

:(Système)مفهوم النظام أو النسق-

عبر وسائل الإعلام التي تتكلم نسمع كثیرا هذه اللفظة في حیاتنا الیومیة سواء
خصوصا ،مثلا عن النظام التربوي أو النظام السیاسي أو عبر الأحادیث الیومیة للناس

حیث تربط الظواهر ،النخبة عند تحلیلها للظواهر السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة
.)إنه السیستام(الجزئیة بالنظام الكلي للدولة وللمجتمع فتقول

یتشكل من مكونات متمایزة مرتبطة ,أداة معقدة "بأنه 2یُعَرَف النسقاجیابستومولو 
هذه المكونات هي أنساق ،مع بعضها البعض بعلاقات منطقیة داخل الصورة العامة

كل تطور في النسق مشترط بالتعدیلات الداخلیة التي تطرأ على المكونات ، و مصغرة
استقرار النسق أو إلىالتطور إما یؤدي وهذا ،والتفاعلات التي تقع بین النسق ومحیطه

ه، تفكیكه 3وهو نفس ما یؤكد (Bertalanffy)مجموعة من (عندما یعرف النسق بأنه
إلىالعناصر ذات التبعیة المتبادلة أي المرتبطة فیما بینها بشكل یؤدي تغییر أحدهما 

.أو أنها تشبه نظریة الدومینو،)تغییر الآخر وبالتالي یتغیر المجموع

، سقوط بقیة الأحجار بالتبعیةإلىلكن لیس صحیحا دائما أن سقوط حجرة یؤدي 
بل تقوَت بعد سقوط ،فقد لاحظنا مثلا سقوط رؤوس أنظمة سیاسیة ولم تسقط أنظمتهم

ألیس هذا دلیلا على أن كل عضو في ،)الدولة العمیقة بتعبیر فهمي هویدي(الرؤوس

فیربط النسق بنظریة الدور أو (Crozier)كروزییهأما.؟الأخرالجسم السیاسي مستقل عن 
وبین المهندس صاحب التكوین ،بین المدیر ذو التكوین النظري العالي،الأدوار المتبادلة

.116، ص 1، ط2004، القاهرة، والتوزیعدار الفجر للنشر،)رؤیة سوسیولوجیة(الدولة ،عبد العالي دبلة- 1

Encyclopaedia Universalis, op.cit, corpus 21, p 1029. - 2

.569-564صبوریكو، المرجع السابق، ص.فو . بودون.ر- 3



المجال المفاهيمي الفصل التمهيدي

40

هل هذه الأنساق المصغرة توجد في ، ف)في كتابه الظاهرة البیروقراطیة(المیداني التقني
نفس درجة التأثیر والقوة على بعضها بحیث تكون لها؟،علاقة توازن ومساواة فیما بینها

.البعض أم توجد أنساق وأنظمة لها الغلبة والهیمنة على بقیة العناصر؟

ما نلمسه ونلاحظه على المستوى المحلي وحتى الدولي هو سیطرة السیاسي 
ابتداء من تعیین رئیس ، فهو یحشر أنفه في كل صغیرة وكبیرة، وتَغوُله على باقي الأنساق

غلق الأسواق ومنع (غایة البیت والحیاة الیومیة للمواطنإلىوإعلان الحرب الدولة 
، ما هو شخصي أضحى نسخة مما هو عام، )التظاهرات التجاریة بمناسبة الانتخابات

مجموع الممارسات المادیة للدولة حب (وجزء من الحقل الاستراتیجي الذي تمثله الدولة 
، أضحى هو المشهد الغالب في الحیاةالسلطة،ویصب في قناةفالكل سیاسي)بولنتزاس

ألیست هذه هي الدولة تدخل متزاید للدولة في سائر مناحي الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة،
.الشمولیة التي كان الغربیون یَصمون بها دول المعسكر الاشتراكي والشیوعي؟

وذ وأصحاب النفوذ ارتباط نظریة النسق إلى حد كبیر بالقوة والحكم والسلطة والنف
وهو ما نستنتجه من مختلف ،یجعل النسق السیاسي یملك مفاتیح یفتح بها بقیة الأنساق

راد كلیف فالنسق السیاسي عند ، 1التعریفات التي ساقها صاحب موسوعة علم السیاسة
أو إقامة سیادة النظام ،هو ذلك الجزء من التنظیم العام للمجتمع الذي یهتم بإدامة(نبراو

من خلال ،ي المجتمع داخل إطار إقلیمي عن طریق الممارسة المنظمة لسلطة رادعةف
إنه )غایته تدعیم نظام الحقوق والواجبات التي توجد في كل مجتمع،استعمال القوة المادیة

.بالمختصر المفید الدولة

من هذا حینما یربط بین النسق السیاسي والشرعیة وصنع إبراهیم درویشیقترب 
مجموعة الأنماط (التي هي من خصائص المؤسسات السیاسیة حینما یصفه،ارالقر 

.366-364و358-357صص،سابقالمرجع ، الناظم عبد الواحد الجاسور- 1
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والتي تترجم أهداف ونزاعات المجتمع الناتجة ،المتداخلة التي تتعلق بعملیات صنع القرارات
سلطات مقبولة إلىفَحَوَلها ،من الجسم العقائدي الذي أضفى الشرعیة على القوة السیاسیة

قبول الجسم الاجتماعي بالجسم السیاسي ، )المؤسسات السیاسیة، من الجماعات السیاسیة
هو الذي یشكل قوة النسق السیاسي وتَمَیُزه واستعلائه ،كممثل وناطق بطموحاته ومصالحه

هو الأعمال الناتجة عن السیطرة (هارولد لاسویلوهو ما یثبته أیضا ، )على بقیة الأنساق
.)والبناء المتولد من سیطرة العلاقات

باستمرار وجود علاقات ووجود ،هذه الأعمال وهذه السیطرة هي أمر مستمر ویومي
مجموع الحلول اللازمة (یرى في هذا النسقدوفرجیه موریسف،تنظیم اجتماعي یسیرها

)قیام الهیآت الحاكمة وتنظیمها في هیئة اجتماعیة معینة،لمواجهة المشاكل التي یثیرها

أما ،ن بین الوسائل التي تحقق بها الجماعة السیطرة والقوةإیجاد الحلول للمشاكل هو مف
وبین ،فیبقى أسیرا لنظریة الهیمنة والعلاقة الهرمیة بین من یفرض إرادته وسلطتهفیبر

،بل على مستوى اجتماعي أوسع،لیس على المستوى الشخصي فحسب،المطیع والمُذعن
تنفیذ الأوامر في  المنطقة المعیَنة النظام الذي یضمن(حینما یصف النسق السیاسي بأنه

هي إذا ، )بواسطة السلطة الفعلیة عن طریق هیئة إداریة دائمة،الحدود وبصورة مستمرة
.ألیست هي الدولة؟، بیروقراطیة وسلطة ونظام وقیادة

:(Régime Politique)مفهوم النظام السیاسي

ف إلا السلطة صاحبة مصطلح معاصر ففي النظام الاجتماعي التقلیدي لم تُعرَ 
وشكل 1هو طریقة،سلطة الملك والأب تغذت من هذه الثقافةوالدینیةالأخلاقیةالشرعیة 

الأول أن المجتمع لا ،هذا التحدید نستنبط منه معنیین.،من أشكال حكم وتسییر المجتمع
الثاني،أو مجموعة تحكم المجتمع سیاسیا،بل توجد أقلیة تسیر الأكثریة،یسیر نفسه بنفسه

Madeleine Gravitz, lexique des sciences sociales.4eme éd, 1988, Dalloz, Paris, p 318. - 1
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مطلق،رئاسي،برلماني،الجمعیة:نظام(أن طرق التسییر السیاسي للشأن العام متعددة
(Absolutiste) ،سلطوي(Autoritaire)،جمهوري،ملكي،دیمقراطي،أرستقراطي(.

یمیز بین ثلاثة فأرسطو1هذه التصنیفات تقلید قدیم في الفلسفة والعلوم السیاسیة
الأرستقراطیة، )رجل یحكم وحده((La Monarchie)الملكیة: لسیاسیةأنواع من الأنظمة ا

المَلَكیة:مونتسكیوومثله تصنیف ) عدد كبیر یحكم(الجمهوریة، )مجموعة صغیرة تحكم(
حكم (الاستبداد،)حكم مجموع الشعب أو جزء منه(الجمهوریة،)حكم الفرد وفقا للقوانین(

یقلب فیه تصنیف أرسطو الذي كان یبحث عن أفضل والذي )الفرد وفقا لرغباته الخاصة
. الأنظمة بینما كان مونتسكیو واقعیا مما رآه من شیوع الحكم الفردي في زمانه

إلى تعریفات النظام ،طریقة ممارسة وتوزیع السلطة2یضیف الباحث مختار لكحل
و تُوَزع حیث تُحتَكر السلطة ومركز القرار من مركز واحد أو شخص واحد أ, السیاسي

وتتشتت على مراكز أخرى بحسب النظام السیاسي المُتَبع ففي النظام البرلماني یتقاسم 
السلطة هیئتین هما السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة التي بدورها تُعَین من الأغلبیة 

بینما في النظام الرئاسي أو الشبه الرئاسي یكون مركز القرار في الرئاسة أو . البرلمانیة
. یُفَوَض للحكومة بقیادة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة أو رئیس الوزراء حسب الحالة

بأنه نظام سلوكیات لتوزیع القیم داخل المجتمع "یعرف إیستون دافید النظام السیاسي 
یتضمن  هذا التعریف علاقات سلطة تحفظ هذا النظام من التوترات الداخلیة " عبر السلطة

مجموع الجوانب السیاسیة للمجتمع في مواجهة "هو )Dahl.Rدال(،هالتي تعبره وتعدل
3."هو مكان للإدماج والتكیفأوالجوانب غیر السیاسیة التي لا تعبر عن المصالح 

Jean François Dortier, le dictionnaire des sciences humaines, édit, sciences humaines, - 1

Auxerre, France, 2004, p 717.

Lakehal Mokhtar, dictionnaire de science politique, l’harmathan, 2eme édition, paris, - 2

2005, pp,328- 329.

Addi Lahouari, état et pouvoir, op cit, p, 106-107. - 3
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مشروعیة قانونیة عن طریق إلىیحتاج كل نظام حكم مهما كان وصفه وطبیعته 
إلىل هیئة وهذا یحتاج وضع دستور وقواعد تنظم الحكم السیاسي وتحدد صلاحیات ك

.1(Les Institutions et Le Personnel Politique)مؤسسات وموظفین سیاسیین

سواء أكان النظام السیاسي هو طریقة تسییر أو توزیع للأدوار والسلطات أو إذا
فالكل یعني وجود حاكم ومحكوم ،قواعد دستوریة وقانونیةأوهو مؤسسات وطبقة سیاسیة 

تعریف النظام السیاسي لا یهرب ،.ت سلطة داخل إقلیم محدد باختصار دولةتحكمها علاقا
،أمن(الأفراد بما یجمع ")بارسونز(فیعرفه البعض، داخل المجتمعالأفكارمن صراع 

حیث یكون النظام السیاسي وسیلة لتحقیق غایات اجتماعیة باعتباره جزءا ،)أملاك مشتركة
مسیطرون ()ماركس،روسو،هوبس(بما یفرقهم"ون ویعرفه آخر " من النظام الاجتماعي

.له جوهره الخاص الناجم عن خصوصیة السیاسي، )ومسیطر علیهم ومصالح فردیة

:(Légitimité)مفهوم الشرعیة

وهناك كلمة أخرى تتشابه معها في ، 2وتعني القانون(Lesc)من الكلمة الإغریقیة
الأفعالوهي المشروعیة وتعني مطابقة ،باالمعنى أوهي فرع عنها وتؤدي وظیفتها تقری

مصدر (الشرعیة هي الاعتقاد بصحة مصدر وممارسة السلطة و ،)دستوریة السلطة(للقانون
كانت سلطة الحكام فيفإذا3،وأفعال الحاكم مطابقة للقانون)وانتقال السلطة شرعي

ستقرار لاوا،دائماأمنجوهرها قوة قهر مادیة فإن القهر المادي وحده لا یكفي ولا یضمن 
لأنه سیوجد دائما من ینازع السلطان على ملكه ومن لا ،حكاما ومحكومینونهالذي یحتاج

Debasch Charles, Yves Daudet, lexique de politique, 4em Edi, Dalloz, paris, 1984.p 326. -1

Encyclopaedia Universalis, (dictionnaire des notions), op cit, pp, 666- 667. - 2

.224- 223، ص، ص سابق، المرجع الناظم عبد الواحد الجاسور- 3
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لذلك یبحث الحكام دائما أن تكون سلطتهم مقبولة ،یعترف به كحاكم إما لشهوة أو لشبهة
ن إضفاء الثبات والاستقرار علیها ویضمإلىمن قبل الأفراد لأن رضا المجتمع یؤدي 

. إطاعة المواطنین لها

یضاف لشرط القبول شرط ممارسة السلطة بواسطة القواعد القانونیة أولما تراه 
تختار أنفمن حق الجماعة ،وهذه القواعد ترشد النظام وتنظمهالمجموعة موافقا لمبادئها

ه بحریة من یقودها ومن یحكمها كما من حقها أن تراقب تصرفاته وتسییره لها ومدى تطابق
وهذا بمقتضى العقد الموجود بینهما لأن العقد شریعة المتعاقدین ،مع قوانینها ومبادئها

.ونتیجة لهذا المبدأ تضحى الشرعیة تقییدا معنویا وأخلاقیا على السیاسة

القضیة الأساسیة لكل سلطة هي كیف یصبح نظام الحكم مقبولا وحائزا لطاعة 
تغرس عقیدة )تنشئة اجتماعیة(اجتماعیة أیضاالأفراد؟ المسالة لیست فقط سیاسیة بل

،وشعور بالاحترام اتجاه النظام والسلطة فتجعل الشرعیة مستمدة من تصورات جماعیة
القیم وأیضا من قبول ورفض نتائج الممارسة العملیة ،المخیال،إیدیولوجیة رمزیة،أساطیر
De(كتابه فيوقد یكون القبول برأي المفكر الروماني شیشرون،للسلطة Republica(

.ناتجة عن أحسن دستور ووجود أحسن رجل دولة

لتبریر )الثیوقراطیة(تاریخیا الشرعیة كمصدر للسلطة جاءت عبر الشرعیة الدینیة
الذي هو طبع فطري الإنسانيفیریرو الإیطالي یربطها بالخوف (للسلطةالإلهيالأصل 

ه السلطة هي أیضا في منطق الخوف من جعل الناس تخترع السلطة لحمایتهم ودخلت هذ
الناس مما جعلها تعیش في عنف واضطراب ولإنهاء هذه الحالة اخترع الناس فكرة الشرعیة 

السلطة حتى یعیش الجمیع في هدوء واستنادا لهذا المنطق فالطبیعة هبهذوالرضيلقبول 
یحیة التي حسبهم ویربطها البعض بظهور المس)أقدم  تاریخیا كمصدر للشرعیةالإنسانیة

هي التي وضعت المصطلح ابتداء من القرن السادس حیث كانت السلطة الدینیة سمة 



المجال المفاهيمي الفصل التمهيدي

45

.العصور الوسطى

بینما یرى آخرون أن الشرعیة الدینیة هي سمة كل المجتمعات القدیمة ففي مصر 
م فلم أما العراق القدی،القدیمة قدست المجتمعات حكامها لاعتقادها بأنهم لیسوا بشرا بل آلهة

بل هم مكلفین بمهمات إلاهیة على الأرض وأن ، الإلهيیكن یعتقد بأصل الحكام 
هذا التبریر الدیني لحق القیادة یلبس النظام السیاسي لباس . تصرفاتهم معصومة من الخطأ

لارتباطه بطبیعة نسب (Inviolable)القدسیة ویعطي له حق عدم الاعتراض والانتهاك
التي ظهرت في بریطانیا في )les deux corps du roi(جَسَديْ الملكنظریة ،الحكام للآلهة

أو لإیدیولوجیة تركیز الفعالیة المقدسة في شخص ،أسطوریینأو لأجداد ،القرون الوسطى
مثالا عن الملك الراهب والساحر (Frazer)یعطي جیمس فریزر،1الحاكم المرهوب والمحترم

.)Rameau D’Or 1911(في كتابهفي المجتمعات القدیمة

استعلاء ،امتلاك الثروات،تقدیس السلطة قد یعود أیضا إلى امتلاك قوة سحریة
تاریخ الجماعة (الطقسیة،امتلاك وسائل العقاب،المؤهلات الشخصیة،طبقة أو عرق

عن وعن وجه أدبيكل نظام وسلطة یبحث عن التقدیس،)وذاكرتها حسب حسن رشیق
العاطفي التأسیس للإجماعإلىإضافة الإیدیولوجیةغایة هذه ،تثمنهإیدیولوجیةطریق 
هو شرعنة السلطة أو تبریر )القبول الجماعي بعلاقات المقدس(بین المواطنینوالفكري

دائرة المقدس غیر القابل للنقاش إلىشرعیة السلطة وإخراجها من دائرة المُدَنَس والزمني 
كة التي تضمن النظام والتجانس للمجموعة والشرعیة القیم المشتر (والضروري لبقاء الجماعة

هذه الإیدیولوجیة أداة تستعملها السلطة في لعبتها وتقَُویها ،)الفردیةالإراداتللنظام وتتجاوز 

في كل مناسبة سیاسیة كالانتخابات التي تكرس التمثیل الشعبي وتجعل المحكومین 
لطقوس أمجاد السلطة وانتصاراتها حتى یمكن أن تظهر هذه ا،یعتقدون بشرعیة الحاكمین

Encyclopaedia Universalis, (dictionnaire des notions), op cit, .pp 666-667. - 1
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.لو لم ینخرط معها الناس فتُستعمَل لتغطیة سقوط الثقة والمصداقیة

المصدر التاریخي الثاني للشرعیة یوجد في العقیدة اللبرالیة المنبثقة من الدیمقراطیة 
تنال السلطة وإن لم تُمارَس من قبله فإنها یجب أنوالتي تجعل الشعب مصدر ،البرجوازیة

حیث ناضلت ،فیتصرف الحكام باسم الهیئة الاجتماعیة ولیس باسم مالكي السلطة،موافقته
. لتقیید النظام السیاسي بفرض سلطات مضادة تمثیلیة وساعدتها الحركة الاجتماعیة

-Grotius(فقد أسس قروثیوس وبیفندور Pyfendort( نظریة معاكسة مستمدة من
للملوك ولا للتفویض الإلهیةالسلطة والشرعیة لیس في الصفة أصل (القانون  مؤداها أن 

بل في عقد ومیثاق إرادي بین أفراد یتنازلون عن جزء من حریاتهم لصالح حاكم سَیدالإلهي
)Souverain(محترمین القواعد العقلانیة والاتفاقیة،وجمعیة حتى یتعایشون مع بعض

Conventionnelle) (ة العقد الاجتماعي ما أكده أصحاب نظریوهو)الذي ربط بین هوبس
وتلقفها فیما )الذي ربط بین العدل والقوة والعقد الاجتماعيروسوالشرعیة والقوة والعدل و

بعد الماركسیون بتأسیس شرعیة اشتراكیة تُمَثلها الطبقة العاملة أو الطبقة الساحقة في 
ي التي اشترط فقهائها ممارسة ثم خلفتهم مدرسة القانون الوضع، )البرولتاریا(المجتمع

الحكم وفق أشكال قانونیة شرعیة حتى یوصم أي تنظیم بأنه شرعي فالعلاقة حمیمیة بین 
.(Légitimité et Egalité)الشرعیة والقانونیة

إذ ،)في كتابه اقتصاد ومجتمع(فیبرتوجد مصادر وأنماط اخرى للشرعیة رصدها 
:یمیز بین ثلاثة أنماط للشرعیة

كما هو ،نمط التقلیدي المرتكز على احترام التقالید والعلاقات الأبویة للهیمنة والتبعیةال-1
النمط الرعوي ،النمط الأبوي(سائد في المجتمعات الشرقیة وأوربا في العصور الوسطى

.سلطة مطلقة شخصیة متكأة على المكانة الوراثیة،)النمط الإقطاعي،القبلي العشائري

على ثقة عاطفیة لمجموعة اتجاه شخص له ةمرتكز سلطة ملهمة: یزميالنمط الكار - 2
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, بطل تاریخي وصاحب رسالة،إیمان وولاء مطلق لزعیم مهاب،مواهب شخصیة استثنائیة
ترتبط شرعیة السلطة بالإنجازات والأعمال الباهرة للزعیم وإخفاقه ، مبعوث العنایة الربانیة

.ل والثاني یسود في المجتمعات غیر العقلانیةالنمط الأو ،یزعزع ثقة الجماهیر فیه

النمط العقلاني یستند على منطق قانوني موضوعي مجرد وعلى كفاءة غیر شخصیة -3
)1953في كتابه تحلیل النظام السیاسي((Easton)أما دافید إیستون. لمن یمارس الحكم

:ثلاثة مصادرإلىفیُرجع الشرعیة فطور نماذج فیبر وأعاد تركیبها

لتبریر التركیب السیاسي والاجتماعي، توزیع السلطة سیاسیةوأفكارمعتقدات(إیدیولوجیة-أ
شرعیة لوتحویل القوة ،السلطةالممارس منوالثروة والحریات والحقوق والقیم، وتبریر العنف 

أما الاستعمال الكثیف ،)فیبرلمصدر مستقل أو مصدر رابع بالنسبة هي ،أخلاقیة
.قد یخبئ في الواقع هشاشة الشرعیة المؤسسیة للدولة1مایكل هدسونعندللإیدیولوجیا

.)قبول معاییر ونظم السلطة(بنیویة-ب

.)السلطویةخصائص أصحاب الأدوار(شخصیة- ج

أم هي یشاءونهل الشرعیة صك على بیاض للحكام من المحكومین یفعلون فیه ما 
هد في نفس الوقت تعطى لمن یستحقها عقوبة مع وقف التنفیذ؟ لاشك أن الشرعیة منحة وع

فإذا اختل هذا ،بشروط وأهم هذه الشروط توفیر الحیاة الكریمة للمواطن وصیانة حقوقه
فیصح من حق هؤلاء المواطنین أن یخلعوا من أعناقهم حبل البیعة وینبذوها ،العهد ولم ینفذ

ي ف(Habermas Jürgen)جورجینهابرماسالمفكر الماركسي إلیهعلى سواء وهو ما انتبه 
لأن ،تحلیله للأشكال الحالیة للشرعیة عندما اعترف بوجود أزمة شرعیة تهدد الدولة الحدیثة

.النشاطات الممتدة للدولة لا تنتج الفعالیة المطلوبة مما یمس بوفاء المحكومین

.37ص،ابقالسمرجع ، الخمیس حزام والي- 1
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وهذا لا یبرر استعمال ،لا یمكن أن یكون هناك إجماع على شرعیة النظام القائم
قوة ضد المعارضة أو الجزء الذي لا یعترف بها، لكن بقدر ما تكون قاعدة النظام ال

بقدر ما یضعف تأثیرهم ،السیاسي الشعبیة متسعة بحیث یكون عدد المعارضین قلیلا
لقواعد )الاقتناع الاجتماعي(من هنا تصبح الشرعیة البدیل الأكثر إنسانیة , ویمكن تجاوزهم

والمعنوي التي یتم استخدامها لتسییر وتبریر الحكم وزادت حالة الإكراه والإجبار المادي
.الاستقرار والهدوء

لا یمكن لأیة دولة وسلطة سیاسیة أن تقوم بغیر شرعیة بغض النظر عن شكل إذا
أو صورة هذه الشرعیة لأنها الغطاء السیاسي والأخلاقي لكل نظام سیاسي وهي الحق 

. السیاج الذي یحمي الجمیع ویحررهم من الخوفالمعنوي للمحكومین وبالتالي هي 

بعدما رأینا المعاني المختلفة للمصطلحات والمفاهیم الرئیسیة والثانویة التي تهم 
یجدر بنا ،أو التي استقت من منبعها،من خلال القوامیس والمعاجم والموسوعات،إشكالیتنا

لمفاهیم عند العرب باعتبار أن نعرج على دلالات هذه ا،من باب المنهجیة والموضوعیة
وباعتبار الدولة الجزائریة ،محور الفصل الثاني من هذا البابالإسلامیةالدولة العربیة 

.فیقتضي منا الترتیب أن نلم بتصور العرب لنظام الدولة والحكم،جزء من هذا الكیان

لة دَوْ هو غیاب مادة ،أول ما لاحظته من خلال تصفحي لبعض المعاجم العربیة
ثاني ملاحظة هو ، )تَدَاوَلَ -دَالَ (أو بصیغة الفعل)دُوَل(ووجودها إما بصیغة الجمع

،وتعویضه بمفهوم المُلك أو السلطان،غیاب مفهوم النظام السیاسي أو السلطة السیاسیة
نظریة العصبیة بالمفهوم (ربما لأن الدولة العربیة قامت على الصراع والغلبة والقوة 

لا تكون إلا بالغلب والغلب إنما یكون بالعصبیة التي یتبعها ،الرئاسةاوي تسالخلدوني
مما یجعل انتقال الحكم وتغیر صُوَر الدولة بتعاقب الأجیال والسلالات ،)الإتباع والإذعان

الاجتماع (لاحقت وتلاحق الدولة العربیة وتمنع تحولها من،الحاكمة حتمیة حضاریة
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الاجتماع الوطني والدولة القطریة الوطنیة ذات سیادة (إلى )1ةالعصباني والدولة السلطانی
.ولنبدأ بأول مفهوم سیاسي یهم موضوعنا وهو مفهوم الدولة، )ومقبولیة من مجتمعاتها

وهو حصوله في ید هذا تارة وفي ید هذا 2،)تداولا(من فعل تَدَاوَلَ القوم شیئا:الدولة
وبالفتح في ،بالضم في المال)الدولة(نهم من یقول وم،بالفتح والضم)الدولة(واسم،أخرى

نفس المعنى یذهب إلیه معجم المصطلحات ،ودالت الأیام تدول مثل دارت تدور،الحرب
.أو تعلیق جدید علیهإضافةوهو اقتباس من المصدر السابق لذلك لا نجد 3،الإسلامیة

القرآن اتل آیفیستشهد على وجود المصطلح من خلا4أما صاحب أسرار اللغة
) 07الأیة،الحشر(" كي لا یكون دُولة بین الأغنیاء منكم”: في قوله جلَ جلاله،الكریم

یعني الفيء،إذ الدُولة اسم لكل ما یُتَداول من المال، ویعطیها مدلولا مالیا اقتصادیا بحتا
أو ،رورحالة الغبطة والسإلىوالانتقال من حال البؤس والضراء ، )أبو منصور الأزهري(

تداول القوم الشيء بینهم اذا صار من بعضهم ،حال الرخاءإلىالانتقال من حال الشدة 
الدُولة في المال : إذ الدُولة لغتان عند العرب،للدُولةالأولبعض وهذا هو المعنى إلى

أي جعل الدولة علیه ،فأدال االله فلانا من فلان،)تعني الكرَة والظفر(والدَولة في الحرب
) 140،الآیةآل عمران(" وتلك الأیام نداولها بین الناس”: ومنه قول االله تعالى،الغلبة والظفرو 

دولة بقائها مرهون ،فقطالآخرینتعیش على أموال ،هي دولة حرب وغنائم أو دولة جبایة
. زالت قوتها انتقلت السیادة لغیرهافإذابتغلبها على خصومها 

، یولیو، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، )ندوة فكریة(أزمة الدولة في الوطن العربي،عادل ماجد وآخرون-1
.09ص ، 2011

تحقیق عبد العظیم ، الكبیر للرافعيالمصباح المنیر في غریب الشرح، أحمد بن محمد ابن علي المقري الفیومي- 1
.203، ص 1977، القاهرة، دار المعارف، 2ط، الشناوي

، 1ط، القاهرة، دار الآفاق العربیة، معجم المصطلحات الإسلامیة في المصباح المنیر،إبراهیمرجب عبد الجواد - 2
.95، ص م2002- ه1423

، دار الفتح للدراسات والنشر عمان، )معجم لغوي ثقافي(والسنةمن أسرار اللغة في الكتاب ،محمود محمد الطناحي- 3
.663- 662ص ص، م2008/ه1428، 1ط، الأولالجزء ،الأردن
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،أي السلطة السیاسیة والاقتصادیة من جماعة لأخرىتداول الظفر والغلبة والمال
أن تُدال إحدى الطائفتین على ،ففیه أن الدولة في الحرب1،نجده أیضا في الصحاح

صار الفيء دُولة ،في المال)بالضم(الدُولة، )جمع دُول(یقال كانت علیهم الدولة،الأخرى
وقد تكون كلتاهما في ،)الفتحب(ة في الحربوالدَول،بینهم یتداولونه یكون مرة لهذا ومرة لهذا

وتلك "، دارت(دالت الأیام، )اللهم أدلني على فلان،الغلبة(الإدالة،الحرب والسلم سواء
دال الثوب یدول ،أخذته هذه مرة وهذه مرةالأیديوتداولته ،)"الأیام نداولها بین الناس

سم المشترك بین هذه المدلولات هو التغیر القاو ،إندالَ القوم تحولوا من مكان لأخر،أيَ بلي
كأن الدولة العربیة قبیلة بدو رحل ترتحل من مكان لأخر ،والتحول وعدم الثبات والاستقرار

.بحثا عن حیاة أفضل في ظل ظروف طبیعیة غیر صدیقة

، فقد یقصد به السلطة القضائیة التي تفصل في منازعات الناس،له معان متعددة: الحُكْم
فمن ،وكلا الصفتین مرتبطتین بالأولى،)الإتقان(و،)الحكمة(قصد به صفة شخصیةوقد ی

حتى ،الأحكاموإتقانالصفات الضروریة للقاضي أو الحاكم الحكمة التي تمنعه من الشطط 
2.هذه المقاصد أوردها صاحب المصباح المنیر، یرد الحقوق لأصحابها

منعته من إذابكذا )حكمت علیه(فیقال،القضاء وأصله المنع: فالحُكْم عنده یعني
)حاكم(بین القوم فصلتُ بینهم فأنا )حكمتُ (و،خلافه فلم یقدر على الخروج من ذلك

وزان قصة للدابة سمیت بذلك لأنها )الحَكَمَة(، بفتحتین  والجمع حُكام أو حاكمون)حَكَم(و
نها تمنع صاحبها من أخلاق لأ)الحكمة(حتى تمنعها الجماح ومنه اشتقاق ،تذللها لراكبها

) فاستحكم(، الشيء أتقنته)أحْكَمْتُ (و،إلیهالرجل بالتشدید فوضت الحكم )حَكًمْتُ (، الأرذال

.هو صار كذلك

أنس محمد و تحقیق محمد تامر، )تاج اللغة وصحاح العربیة(الصحاح،ابن حماد الجوهري أبو نصرإسماعیل- 1
.18ص، م2009-ه1430، القاهرة، دار الحدیث، زكریا جابر أحمدو الشامي

.145ص، سابقالمرجع ال،أحمد ابن محمد ابن علي المقري الفیومي-2
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هو التَحَكٌم سواء في ،یمكن أن نقول أن المعنى المشترك لكل هذه التعریفات
معاني أو بعضها من على هذه ال1یستدل صاحب أسرار اللغةو ،أو الأشخاصالأشیاء

یؤتي الحكمة من یشاء ومن یؤت الحكمة فقد "فیبدأ بقوله تعالى ،نصوص الكتاب والسنة
،في الدلالة على معنى الحكم، )269الآیة البقرة (" الألبابأوتي خیرا كثیرا وما یَذًكَرُ إلا أولوا 

" المنع من الظلمالحكمة عند العرب ما منع من الجهل وكذلك الحُكم هو "قال ابن نفطویه 
یقال حكمت الدابة -لأنها تمنعها-وسمیت حكمة الدابة وهي اللجام"قال ابن فارس و 

:وفي ذلك یقول جریر،وأحكمتها وحكمتُ السفیه وأحكمته إذا أخذت على یدیه

أَبَني حنیفة أَحْكموا سفهائكم               إني أخاف علیكم أن أَغضَبا

قال رب العزة و ، إذا جعلته ممتنعا من العیب،تُ الشيءیقال أحكم،وقال ابن عرفة
وقد یكون ،وبه سمي الحاكم لأنه یمنع الظالم،)01الآیة هود (”كتاب أحكمت آیاته " 

وإن خفتم شقاق بینهما ”بین الزوجین الإصلاحقال تعالى في ،الحَكَمبمعنى الوسیط أو
ة النساء الای(”إصلاحا یوفق االله بینهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن یریدا 

وهو ما كان ،)مُحْكَم(إلىوینقسم القرآن العظیم ،إلیهفالحَكَم هنا هو القَیم لما یسند ،)135
غیرهإلىوهو ما یرجع فیه ،)متشابه(غیره وإلىأن یرفع فیه إلىقائما بنفسه لا یحتاج 

. والأصالةالقطعیة هذا المعنى یعني الوضوح و ،)أبو جعفر النحاس(

قال االله تعالى )المقالة المحكمة الصحیحة، النبوة(ومن معاني الحكم أیضا الحكمة
وقال صلى االله علیه وسلم في الحدیث الذي رواه ابن )12الآیةمریم(”وآتیناه الحكم صبیا ”

عزاز لأن كنایة عن الإ)الحَكَمَة(و،)الحكمة(إن من البیان لسحرا ومن الشعر حكما”عباس 
وكان من دعاء الرسول ، أسفل وجههالإنسانفالحَكَمَة من ،من صفة الذلیل تنكیس رأسه

”وإلیك حاكمت ،وبك خاصمت،وإلیك أنبت،وعلیك توكلت،اللهم لك أسلمت وبك آمنت”

.414–408ص ص، سابقالمرجع ال،حمود محمد الطناحيم- 1
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إلىأي المخاصمة )المحاكمة(فالحكم هنا من ،فلا حكم إلا لكإلیكأي رفعت الحكم 
.صفاته أنه حكیم أي العلیم والمتقن للأمورالذي من1الحاكم

بل كانت تعني ،فالعرب قدیما لم یعرفوا كلمة السلطة،المعنى القدیم للسلطة:السلطان
أم قصدوا بها الصلاحیات والامتیازات ،سواء أقصدوا بها شخص الحاكم،عندهم السلطان

وهي من ،والبرهانیعني المفهوم في الاصطلاح اللغوي الحجةو ،الممنوحة لصاحبها
ویعني ،كما یقرر ذلك الفقهاء،لذي هو المرجع عند الخلافاخصائص الوالي والحاكم 
تَمَكًنَ )تَسَلًطَ (و،على الشيء تسلیطا مكًنته منه)سلًطته(2،أیضا التمكن من الشيء

،سلطان كامل لا ثلاثة أرباع سلطان،فالسلطان هنا صاحب سلطات واسعة مطلقة،وتَحَكًمَ 
وفي هذا المعنى كان القائد ،)سَلًطَهُ االله علیهم فتَسَلًطَ علیهم(وله معنى التغلب والقهر

، "أنا غضب االله علیكم  أو سیف االله المسلط علیكم"المغولي الرهیب هولاكو یقول للمسلمین 
،فكل متمكن من فنه أو علمه أو منصبه فهو سلطان زمانه3،فصیح حدیدأيورجل سلیط 

.لى غیره مستغن عن الناس والناس محتاجون إلیهوحجة ع

حتى في أوربا لم یكن (في التراث العربي تعني الكلمة السلطة السیاسیة والدولة :المُلْك
)الذي كان معروفا هو مصطلح المملكة، مصطلح الدولة معروفا لغایة العصور الوسطى

المسالك في معرفة أحوال كأقوم،والمملكة والممالك كانت عنوانا لكثیر من المؤلفات
حَسَن (حَسَن الملكة، )العبد(المملوك،)تزوجتها(ملكتُ المرأة، الممالك لخیر الدین التونسي

الملوك هم ف،الملك هنا له معنى مادي ومعنويف4،)شَدًدْتُ عجنه(ملكتُ العجین، )الطبع
ك إذا دخلوا قریة أفسدوها إن الملو ”قال تعالى في سورة النمل ،الرؤساء والزعماء في قومهم

.270، ص سابقالمرجع ال،ابن حماد أبو نصر الجوهريإسماعیل-1
.285، ص المرجع السابق،أحمد ابن محمد ابن علي المقري الفیومي-2

.552السابق، ص مرجع ، الابن حماد الجوهريإسماعیل-  3

.109، ص السابقمرجع ، الابن حماد الجوهريإسماعیل- 4
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من المعاني السابقة نستنتج من مفهوم المُلك معنى الحیازة ف،"وجعلوا أعزة أهلها أذلة
واستعماله للغرض الذي یریده المالك حسب ،والتملك والسیطرة الكاملة على الشيء المملوك

وسمي ملكا ،وهذا ما یقابل المدلول السیاسي للكلمة التي تعني النظام السیاسي،رغبته
.ودخول الكثرة في ملك القلةالآخرینلاستئثار فرد أو جماعة به من دون 

:مفهوم الدولة في علم الاجتماع السیاسي-

السیاسیة ظاهرةالسلطة ،هي شكل للسلطة السیاسیة أنتجها التاریخ المعاصر
كل أعضاء تدمج العلاقات الاجتماعیة لالإنسانیةاجتماعیة موجودة في كل المجتمعات 

كتعویذة الإنسانصنعها ،حسب نوع المجتمع،المجموعة في شبكة مضغوطة أو مرتخیة
والأخلاقترتبط بالعدالة (لذلك هي مقدسة ،ضد الشر وطلب الأمن والقرب من الآلهة

ومن المحیط ،من العدوان الداخلي أو الخارجيالإنسانيلأنها إجابة على الخوف ،)الدینیة
. ط المیتافیزیقيالطبیعي والمحی

والثقافي والسیاسي في تعریف ،والاقتصادي بالاجتماعي،یختلط الداخلي بالخارجي
وتحویله إلى ،فهي الوحدة السیاسیة التي نجحت في محو مفهوم العدو من الداخل، الدولة
یسمح باستبعاد التناقضات الداخلیة التي تهدد ،لتحقیق تجانس ثقافي وإیدیولوجي،الخارج

ثقافة سیاسیة تجسد مفهومي (هي مجتمع سیاسي مبني على أدلجة، وحدة الوطنیةال
بیروقراطیة مدنیة (وعلى جهاز،)لتقلیص الفجوة بین المجتمع والدولة،والإجماعالشرعیة 

ولا ،"مفهوم الدولة"كما ذهب إلى ذلك العروي  في كتابه عن ،)وعسكریة أو قلم وسیف
وعقلنة تعبئة الموارد الاقتصادیة نلى أساس الاقتصاد وتوزیعهیكتمل عملها إلا إذا قامت ع

لها وحدها أنفي الوطن العربي تعتبر السلطة (التي تعطي قوة سیاسیة للدولة المعاصرة
. )حق  متى وكیف تتحكم  في توزیع الموارد العامة تبعا لأولویاتها

لي أعید تقییمه من جدید اتجاه الدولة نحو الخارج والعالم  في عالم ما بعد واستفا
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التي اعتبرت بعض أعضائها الداخلیین ،السیاسیة في العالم الثالثالأنظمةفي بعض 
وبالنظام السیاسي حتى لا نكاد نفصل ،یختلط تعریف الدولة بالسلطة وبالحكم، أعداء

.المسافات بین كل هذه المفاهیم

السیاسیة والاجتماعیة الدولة ظاهرة معقدة تجمع بین مختلف الوظائف :خلاصة
یضبط وینظم العلاقات ، هي كیان سیاسي وتنظیمي، والاقتصادیة والثقافیة والدینیة والأمنیة

هي حَكَم یسمو على الأفراد یسیطر علیهم ویوزع في نفس الوقت ،والنزاعات الاجتماعیة
یدي لاالذي یجسد هذه الأدوار والوظائف لیس فقط فكرة أو تصور تجر ، فعلیهم العائدات
یتكون من ،شكل ولباس یتمثل في سلطة أو نظام سیاسيإلىبل یحتاج ،وجود مادي له

أو المسافة لا تكاد ترى بین ،وبالتالي العلاقة ضیقة جدا،تحكمللبیروقراطیة مدنیة وجیش 
تسیطر على الدولة التي الأحیانالتي في كثیر من ،مفهوم الدولة ومفهوم السلطة السیاسیة

دعامة وحجة وتبریر للسلطة السیاسیة التي تمارس القیادة إلا،ي نظر الكثیرهي فما
أو ،سواء باحتكار القوة والعنف المشروع،والتحكیم والقدرة والهیمنة على الخاضعین لها

. شرعیة تبرر بها ظهورها واستمرارهاأوبتحقیق إجماع حولها عن طریق إیدیولوجیة 

انفعالات ومعارف لاشعوریة تتجه ،یعبئ أوهام1،رمزيمن هنا تبدو الدولة كإنتاج 
بالدولة إما مباشرة بممارسات الإنسانیحس ،تشخیص الدولة وإقامة مفاهیم حولهاإلى

الإعلامأو عبر خطابات تلقى في ،)وجود إدارات,تنظیم المرور ,اقتطاع ضریبي (ملموسة 

تُستعمَل كأدوات اتصال بین نفس رموزإلىهذه المعارف تتحول ، المدرسة أو الشارعأو
وهذا ما یعطي للرمز أهمیته لأنه یدخل في ،بینها وبین الجماعات الأخرىأوالمجموعة 

وقدسیة الملك ،تجعلهم یبنون أساطیر حول السلطة وقدرتها العجیبةإلیهمعلاقة مع المُوًجًه 
.والمسائلةوفي منأى عن المسؤولیة ،ونسبه التي تجعله فوق مستوى المحكومین

، رسالة دكتوراه، المؤسسة العسكریة والریع الطاقوي، الدولة الحدیثة في الجزائریین الإسلام السیاسي،محمد قدوسي-1
.58-57ص ص، 2007، جامعة وهران
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.المأزق السوسيولوجيإلىالدولة من التأسيس التاريخي : الباب الأول

.لنشأة الدولةالمعطيات التاريخية: ولالأالفصل 

الدولة إنتاج تاریخي من صنع الإنسان في إطار اجتهاد عقلي لا مُعْطَى طبیعي :مقدمة
الوهم الكبیر فحتى لو كانت فكرة أو حیلة أو جوهر واعي بنفسه حسب تصور الفلاسفة أو

الذي یحاول الكل فیه العیش على أنقاض الكل أو الجدار الذي یحوط الحدیقة التي تثمر 
فإنها  ابتكار إنساني مُحدَث أوهي ،الأزهار وفواكه الإنسانیة بوصف بعض الشعراءفیها

لكن متى ظهر هذا الإنتاج التاریخي ، بدعة بشریة اقتضت الضرورة والمصلحة إیجاده
.وكیف؟ هذا ما اختلفت حوله وجهات النظر

الوراء والغوص في الماضي ونبش مختلفإلىنحاول في هذا الفصل العودة 
ثم معرفة المسار التاریخي للدولة الحدیثة ،المقاربات والنظریات التي أسست لظهور الدولة
خصوصا الدولة الأوربیة التي سیطرت ،التي في تقدیري الشكل الكامل والأكثر تطورا

حتى تلك التي ،وكانت قدوة احتذت به كل الدول،بالكامل على التاریخ المعاصر
مصطلح تقلیدي كان یطلق (، والتي تسمى لهذا السبب دول تقلیدیة استعمرتها القارة العجوز

على كل نظام سابق على الثورة الفرنسیة، ثم في مرحلة لاحقة على كل ما ینتمي إلى العهد 
. 1)الوسیط الأوربي ثم في مرحلة ثالثة على كل نظام ینتمي إلى الشرق

هو محاولة فهم ومقارنة هذه ،الغایة من دراسة المعطیات التاریخیة لبروز الدولة
والدولة ،والتي نحن جزء منها،عموماالإسلامیةتكوین الدولة العربیة بصیرورةالظروف 

وهل مرت بنفس المراحل الجنینیة ،الجزائریة الحدیثة خصوصا والتي هي نموذج دراستنا
أحد أو من الخاصرة بتعبیر .؟أن ولادتها كانت غیر طبیعیةأم.؟للمولود الأوربي

.77، ص،سابقالمرجع ال،عروي عبد اهللال- 1
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.المسلسلات السوریة؟

.أشكال ما قبل الدولة الحدیثة: المبحث الأول

رصد نماذج السلطة والتسییر السیاسي للشأن العام إلىنرمي من خلال هذا المبحث 
-هذا إذا سلمنا بالمقولات الغربیة التي تزعم ،في الفترة السابقة على وجود الدولة الحدیثة

أن الدولة بشكلها الحالي هي منتوج أوربي -ت العكسونحن نصدقها بتحفظ لغایة إثبا
في القرن السادس عشر على أنقاض الحروب الدینیة التي عرفتها إلاحدیث خالص لم یقم 

،دولة المدینة،مجتمعات بدون دولة: تتراوح هذه الفترة بین أشكال ثلاث،القارة العجوز
1.الإقطاعیةالدولة 

مقاربات التقلیدیة  لمفهوم ما قبل الدولة في خانة تندرج ال:مجتمعات بدون دولة-1
)..بییر كلاستر، بالوندییه، برتشارد إیفانز، دراسات مالینوفسكي(الدراسات الأنثربولوجیة

مدعومة بنظریة العقد الاجتماعي التي تكلمت عن حالة ما قبل بروز الدولة كضرورة 
بلا دولة بأنها حالة حرب الكل إذ تصف النظریة الحیاة في مجتمع،طبیعیة واجتماعیة

.)روسو(أو حالة الطبیعة حسب )هوبز(ضد الكل

في الحقیقة هم (أو ما تسمیها بدائیة الأولىهذه المقاربات أن المجتمعات تعتبر
لم تعرف ولم تنشئ دولة بالمعنى المعروف حالیا لأنها لم تعرف حضارة)السكان الأصلیون

،كانت مجتمعات بسیطة بالتعبیر الدوركایمي،)نجلوسكسونيالاتجاه الأنثروبولوجي الأ(
. تعیش على القطف والصید لا على قوة العمل فلا یوجد فائض ولا تراكم رأسمالي ولا سوق

غیر -تشتت السلطة في المجتمعإلىانعدام تقسیم العمل والمسؤولیة الشخصیة یؤدي 
.أشكال السلطة السیاسیةالخالي أصلا من أي شكل من -مركزة في شخص أو مؤسسة

أطروحة ،والریع الطاقوي،المؤسسة العسكریة،السیاسيالإسلامالدولة الحدیثة في الجزائر بین ،قدوسي محمد-1
.34-26ص، ص، 2008/.2007،جامعة وهران،دكتوراه في علم الاجتماع السیاسي
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یخص السلطة السیاسیة ،بالوندییههذا الاتجاه من الأنثروبولوجیا السیاسیة  حسب 
فقط على المجتمعات المتطورة وینفیها عن المجتمعات البدائیة انطلاقا من النظرة الإثنو

النظام مركزیة الأوربیة التي تنظر نظرة غرائبیة للمجتمعات غیر الغربیة التي لا تفهم 
وقسمت المجتمعات إلى مجتمعات بسلطة وأخرى دون ،السیاسي إلا عبر معاییر التبعیة

ویستدل على مشروعیة مقولاته من دراسات مالینوفسكي حول السكان الأصلیین ،سلطة
والتي ،)1940(وأبحاث إیفانز برتشارد حول قبائل النُوًیْر بجنوب السودان عام ،بأسترالیا

مجتمع النویر لم یكن مستقلا (مجتمعات بدون رأس أي الزعیم أو الحاكملاحظ فیها وجود
.)بذاته عن الدولة السودانیة المحیطة به

یقول أن النظام السیاسي أو السلطة  یدخل ضمن تهلكن بالوندییه من جه
فشرط، الدینامیكیة الاجتماعیة للتفاوت واللامساواة التي وجدت حتى في المجتمعات البدائیة

یمكن أن نضیف لهذه المدرسة .ظهور النظام ودوامه هو التفاوت فأي الرأیین نصدق؟
وهو دراسة  ")مجتمع ضد دولة"في كتابه (بییر كلاسترطروحات الأنثروبولوجي الفرنسي 

یؤكد فیه أن تاریخ الشعوب هو الأمریكیة،انثروبولوجیة سیاسیة حول المجتمعات الهندیة 
لأن هناك نزوع طبیعي  للإنسان للمحافظة على استقلاله في ،لةتاریخ صراعها ضد الدو 

بل عرفت ،وینفي فیه أن تكون المجتمعات البدائیة جاهلة بالسلطة والدولة،مواجهة الدولة
Non)نظام حكم غیر قسري  Coercitif)لكنه تساءل عن سبب (وخال من كل قوة قاهرة
سس لجمیع الانقسامات وأالأولنقسام قسري الذي أحدث الالآخرتحول نظام غیر قسري 
.1)بین مالكي القوة والضعفاء، بین القمة والقاعدة، أسیاد وعبید،بین مهیمن ومهیمن علیه

الانتقال من مجتمعات بلا دولة إلى مجتمعات بدولة تحقق من خلال تَكَوُن سلطة 
ور الدولة دلیله على هي مجتمعات بُنیَت أساسا لتفادي ظهسیاسیة تسبق الانقسام الطبقي، 
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كلامه أن الحرب بین القبائل هي وسیلة لمنع ذوبانها سیاسیا ومنع تفویض السلطة لفرد أو 
ما وُجد زعیم بین القبائل فدوره دبلوماسي فقط یقتصر إذاوحتى ،جماعة لتجنب الانحرافات

موحه عن فإذا زاد ط،أو زعیم حرب مؤقت،على التحكیم وحل النزاعات الداخلیة للقبیلة
.ذلك یمكن أن یسقط من مركزه الشرفي

الخطر الخارجي والحرب یقوي السلطة والقیادة والطاعة لتصبح مطلقة على جمیع ف
هناك سبب آخر وراء و ،)نفس مقولة الانقسامیة(الجنود ثم تختفي مع زوال هذا الخطر 

فرة إلى الندرة حسب الانتقال من الو (هو تهدید العالم الاقتصادي،ظهور السلطة القسریة
Non)تاریخ سارتر أومن اللا Histoire)إلى التاریخیةHistoricité)(لتجانس المجتمع،

فهذه المجتمعات في نظره تمنع التمایز الاقتصادي والسیاسي عن طریق منع الفائض 
فهي مجتمعات انقسامیة متساویة القسمات وتسودها ،مساواة الاجتماعیةالمادي واللا

. )علاقة بین مسیطر ومسیطر علیه(مساواة بین الناسالحكم هو أول مظاهر اللا،لةالعدا

هذا طرح إما مثالي أو فوضوي یناقض الرأي الذي یقول أن العائلة هي أصل و 
التي هي النواة الأولى لظهور الدولةالأسرةالسلطة السیاسیة وأن الرئاسة بدأت مع رب 

القوة والسلطة في إطار الأسرة هي التي أنشأت السلطة حیث الأنماط التقلیدیة لممارسة
ومع الرأي الذي یرى بأن الدولة  ،)هشام شرابي ونظرته لنشأة السلطة العربیة(السیاسیة 

. كظاهرة سیاسیة منتوج تاریخي وإذا فقد عرفتها كل المجتمعات حتى البدائیة منها

د على وجود السلطة السیاسیة فریق ثان معاكس للأول یؤكإلىبالوندییه ثم یشیر 
حیث انشغل الفكر السیاسي منذ القدیم بفكرة ،حتى في المجتمعات الموغلة في البدائیة

الذي یؤكد على 1(Ferrero)من المؤیدین لهذا الاتجاه المؤرخ الایطالي جون فیریرو،الدولة
من لإنساناخوف ، فالخوف عامل أساسي في وجود وتشكل سلطة سیاسیة قبل الدولة(أن 

Addi Lahouari, op cit, p, 22. - 1
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من الخوف ف،ومن خوفه من نفسه اخترع السلطةالآلهة،القوى غیر الطبیعیة جعله یخترع 
وفي نفس الوقت تضحى مصدرا ،ظهرت السلطة كضرورة للأمن الداخلي والخارجي

. الخوف متبادل بین السلطة والشعبو ،للخوف المعمم وهذا من غموضها

ن الأفراد ومن العقوبات التي تفرضها إحساس السلطة الدائم بالخوف مكما أن 
استحالة العیش في هذا الجو من الرعب جعلت ، و علیهم یجعلها تنغلق في لعبة العنف

الناس تخترع وتنخرط في  مبدأ الشرعیة للتبریر وإرساء السلم الاجتماعي الذي  یحرر 
مبدأ و ،لقوةحیث لا یلجأ إلا استثناء إلى ا،الحكم من الخوف معتمدا على رضى مواطنیه

وماكس فیبر الذي یقاسمه ،عالم السیاسة)الحضارة(ویحضر)الإنسانیة(الشرعیة یُؤنس
الرأي وعالم الاجتماع الجزائري عدي الهواري الذي یثبت وجود السلطة كظاهرة عالمیة 

الذي تغیر فیها هو فقط شكلها الذي انتقل من البسیط ،كانت دائما موجودة في المجتمعات
)حیوان سیاسيالإنسان(فطري في البشریة عَبًر عنه أرسطو بقولهالأمرهذا )معقدالإلى

أو ربما تطور البشریة واكتمال نضجها جعلها تكتشف هذه ،وجود لمجتمع بلا حاكمفلا
القبیلة ممثلة إلىوالأسر الأفرادأو احتمال انتقال المسؤولیة والسلطة من ا،الغریزة وتطوره

. عطي الأوامر وبالتالي تتحقق معادلة الأمر والطاعةفي شیخها الذي ی

ظهور القبیلة في المشهد الاجتماعي والسیاسي بعد تجمع الأسر وإعطاء ولائها و 
لشیخ القبیلة جعلها تقوم بتحدید جغرافیتها الخاصة وتتمترس حولها وتجتهد في بیان 

بار كل من هو خارج عن أو بنیتها الهرمیة واعتالأساسيحدودها ومنع اختراق مكونها 
.1)مقال في نبض النهضة، مرحلة ما قبل الدولة،عزت غنیم(القبیلة عدو مباشر أو محاید

.2016مارس09،جریدة الكترونیة- 1
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La Cité Etat)الدولة المدینة-2 ,ou La Polis):

فهم 1بعض الكُتَاب أن هذه الصورة السیاسیة هي من بنات أفكار الإغریقیرى
الأمورفي كتابه علم السیاسة یعتبر الدولة من (فأرسطو،أول من اهتم بموضوع الدولة

وبما أن الكل سابق على الجزء فإن المجتمع ،بطبیعته حیوان سیاسيالإنسانالطبیعیة لان 
أو الدولة سابقة على الفرد والمدینة سابقة على القریة وعلى الأسرة اللتین لیستا سوى 

في كتابه (وأفلاطون)فیها الكمالمرحلتین للوصول للدولة التي یستطیع الفرد أن یبلغ
. تعرضا للكثیر من الأفكار المتعلقة بالدولة)الجمهوریة

لكن بعد (،وجود الدولة حسب هذا الاتجاه بدیهة  لا تحتاج للمزید من البحثنإذ
إذا هي لیست أمرا ، الكشوفات الجغرافیة عرف الأوربیون أن هناك شعوبا لا تعرف الدولة

بالدولة المدینة لأنها قامت حول المدن الكبرى التي كانت مستقلة عن سمیت ، )طبیعیا
بعضها البعض كأثینا واسبرطا والتي نشأت بدورها من وحدات عائلیة وقبلیة ثم تطورت 

إلىم .ق800(واتحدت فیما بینها وقامت في قرى محصنة كان ذلك في الفترة الممتدة بین 

جماعة مستقرة استقرارا إلىلیة مهاجرة أكثر بدائیة بدأت هذه الدولة من وحدة قب، )م.ق500
. بأسوارمدینة محاطةدائما في إقلیم محدد أو متجمعة حول 

على الذكور ابارتكازه)في بدایتها(دولة المدینة الیونانیة ارتبطت بفكرة المواطنة و 
والمنتمي )ونالدولة المثالیة عند أفلاط(وعلى الفضیلة ونشر الخیر العام كغایة ،الأحرار

Citoyenالمواطن(إلى الدولة  ;Citizen( یحمل صفة منتمي للمدینة)Cité; City(2 أدخل
أرسطو بعض الواقعیة علیها حینما ضم لفكرة المواطنة حق المشاركة السیاسیة للمواطنین 

ویوجد حتى في بعض هذا هو الشكل المبكر للدولة بأوروبا، و الأحرار البالغین من الذكور

.30. 11ص ص 2004، 1ط، القاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع،)رؤیة سوسیولوجیة(لة الدو ، عبد العالي دبلة-1
.322، ص،المرجع السابق، عادل ماجد وآخرون- 2
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. )مثل سویسرا ونظام الكانتونات(ماذج العصریة المتطورة الن

اقتران الدولة بالمدینة تأكد أكثر في العصر الحالي المتمیز بالمدن العملاقة كمركز 
، المدینة حاضنة الدولة وفضاؤها الاجتماعي، للقوة والنشاط السیاسي والاقتصادي والسكاني

سر الحیاة والاستقرار وتوفر فرص العمل  هي لیست مجرد فضاء جغرافي سكاني متمیز بی
بل هي أیضا فضاء اجتماعي سیاسي ثقافي فیه علاقات انصهار واندماج ونمط عیش 

.أكثر تنظیما وعقلانیة

Etat Féodal)الإقطاعیةالدولة -3 ) :

قامت على تملك والاستیلاء على أراضي فلاحیة واسعة بالقوة والاغتصاب 
قة الاجتماعیة والاقتصادیة على تبعیة طبقیة وتراتبیة بین السید والحروب وتقوم فیها العلا

الإقطاعیینمجتمع طبقي على رأسه أقلیة من السادة (مالك الأرض وفلاح أو عبد أو قن
ویتمتعون بخیراتها دون جهد وفي قاعه أغلبیة من العبید والأقنان الأرضالذین یملكون 

أما )متبوعیهم دون أن یتمتعوا بثمار كدهموصغار المستأجرین الذین یكدحون لصالح 
الإقطاعیونثم الملك ثم الأمراء الإمبراطورالتراتبیة فتعني وجود تنظیم هرمي على رأسه 

وینتقل الحق الإقطاعي بالوراثة للابن الأكبر الذي یرث الامتیازات والسیادة على ، والفرسان
لیسوا عبیدا بصكوك (بالاسم فقطفهم أحرار،الأرض وعلى الرعایا الذین هم جزء منها

التي هي جزء متمم الإنتاجیةإلا أنهم لا یملكون حریة التصرف بأنفسهم وأدواتهم ،)العبودیة
هم أتباع للسید وللأرض لا یغادرونها (لوجودهم كفلاحین أو حرفیین تمنعهم من مغادرتها 

.)لخدمة الجیش أو لقضاء  حاجاتهإلا

عیة وسطى بین الحر والعبد وأطلق علیه اسم القنوضعیة الفلاح  أضحت وض
(Le Serf) تبدأ هذه المرحلة التاریخیة مع استیلاء الرومان على القبائل الجرمانیة وتحول

قامت هذه الدولة على شرعیة دینیة وعسكریة ،سلطة ملكیةإلىسلطة القائد العسكري 
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على النفوس الإقطاعیونهما فتحالفت معها الكنیسة والجیش اللذان استولى ب،تسندها
. والأجساد والأراضي

في الغرب على أساس اقتصاد طبیعي مرتبط بالأرض وما الإقطاعیةقیام الدولة و 
وجود مجتمعات محلیة ووحدات اقتصادیة مغلقة تعتمد على إلىینتج عنها من غلات أدى 

هذا النظام بدأ یتآكل لكن ،الاكتفاء الذاتي وظهور حكومات محلیة محل الحكومة المركزیة
بسبب عجز الحكام )الیاس1نوربرت، شارلز تیلي، جوزف سترایر(داخلیا وسرعان ما انهار

عن إدارة السلطة وضبط الهجرة الریفیة و إسكان العمالة فاشتد الصراع الطبقي الإقطاعیین
لك ساعد على ذ,تحقیق مصالحها وتأكید سلطتها إلىوصعد نجم البرجوازیة التي سعت 

.أیضا ظهور فكرة الدولة الأمة

.75ص، سابقالمرجع ، العبد العالي دبلة -1
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.)السوسیولوجیةالنشأة والعناصر(الدولة الحدیثة: المبحث الثاني

رغم خصوصیة أسباب النزول إلا أنها و ،الدولة الحدیثة أوربیة المنشأ والظروف
وهذا ،قلدتها حتى كیانات لم تمر بنفس المسارات المحلیة،أصبحت ماركة عالمیة مسجلة

سبب سعي التكوینات (الذي تساءل عن الكاتب التركي علي كازا نجیلاللغز الذي حیَر 
خلق الدولة الحدیثة بدلا إلىغیر الأوربیة التي لم تمر بتركیبة مماثلة من العوامل التاریخیة 

الأوربيیتحدى هذا المنتوج برتراند باديوجعل )للدولةأخرىمن أن تبحث عن أنماط 
الذي یجب أن تمر الأوحدلیست الابتكار السیاسي ”بأنها ،)أوربابنشأةالالدولة حدیثة(

1."علیه كل المجتمعات بل هناك إمكانیة خلق نماذج أخرى سیاسیة غیر نموذج الدولة

عنه صعبة إذ لم یثبت وجود بدیل الإجابةتساؤل نظري سهل ومشروع لكن واقعیا 
خیا قامت الدولة الحدیثة وتطورت في الغرب تاری،سیاسي عن الدولة لحد كتابة السطور

, دورا مهما في ذلكالإقطاعيالرأسمالي حیث لعبت البرجوازیة التي خلفت المجتمع 
استنتجت البرجوازیة أن النهب الموجود في أحشاء كل نظام سیاسي یعیق ولادة الرأسمال 

جاءت نتیجة صراع كبیر مع ،العقلانیة،المنافسة،الكفاءة،فاستبدل الریع وقیمه بقوة العمل
ومن ،الحیاةجوانبالكنیسة التي كانت تستعمل المشروعیة الدینیة  للهیمنة على مختلف 

الذي أنهى الحروب )1648(الحدیثة بمؤتمر  واستفالیا عامالأوربیةهنا یأتي التأریخ للدولة 
انت لحظة انفصال وأسس للدولة القومیة العلمانیة التي كالأوربیةالدینیة بین الطوائف 

وما بین المجال الدنیوي السیاسي المدنس ،تاریخي ما بین المجال الدیني المقدس والفردي
. الذي یهتم بشؤون الجماعة

هذا الحدث السیاسي قضى على السلطة الدینیة الكنسیة وعلى مشروعیتها 
ثم جاء ،)"أنا الدولة"16صیحة لویس (وعوضها بمشروعیة سلطة الملكالأیدیولوجیة،

.، أص، المرجع السابق، قدوسي محمد-1
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،التي استبدلت المشروعیة الملكیة الفردیة بالسیادة الشعبیة"الثورة الفرنسیة"حدث أكبر منه 
التي تجعلها تختار حكاما مدنیین لا الأمةالتي هي مشروعیة جماعیة مجسمة في إرادة 

نفیذیة، أو ثورة ضد السلطة الت1، ولم تكن الثورة الفرنسیة انقلابا عسكریاعسكریین ولا رهبانا
.وإنما ثورة ضد كافة الأنظمة القائمة وعبرت عن إرادة الشعب وتضحیاته لنیل حقوقه

.العوامل التاریخیة الخاصة:الأولالمطلب 

للأرض قیمة اقتصادیة كبیرة بعد ازدیاد أصبح:الملكیة العقاریةأوالإقطاعيالنظام -
الریع ،الصالحة للزراعةضيالأراعدد السكان خصوصا في غرب أوربا مقابل محدودیة 

الوفرة أو الندرة تؤسس اقتصادیا للملكیة الخاصة إذا كان المنتوج ذو قیمة (العقاري
أو الملكیة الفردیة للأرض تحددت حولها كل ،)ریكاردوونادرا كمیا حسب استعمالیه

ي فترة ف-ظهور طبقة اجتماعیة واقتصادیة على الریع العقاري-العلاقات والبنى الجماعیة
بسبببكل تناقضاته أنتج الدولة المستبدة المطلقة الإقطاعيالنظام ، و الوسیطةأوربا

التنافس على أساس القوة السیاسیة والاقتصادیة المعتبرة بالأملاك العقاریة والریوع الناتجة 
الذي یستحوذ (Seigneurial)والتي تنتهي بهیمنة محلیة أو جهویة لبیت ملاك كبار،عنها

. والمجموعات المسلحةى التاج الملكي عسكریا واقتصادیا ویمحو المقاومات المحلیة عل

تصفیات تنتقل من الأقلیة إلى الفرد وظهور علاقات تبعیة تؤدي إلى سلطة مطلقة
التي تقصي -التي ترجع للندرة والرغبة القویة في التملك–تشبه الحالة الطبیعیة الهوبزیة (

ص واحد له سلطة مقبولة ویشرع القوانین في هدوء بمقتضى العقد المتنافسین لصالح شخ
حلت (Valeur d’Echange)كما شهدت هذه الفترة دخول النقد كسلعة تبادلیة ، )الذي تخیله

الذي انتقل من تلبیة الحاجات الإنتاجوزیادة الأسواقانتشار إلىمحل المقایضة مما أدى 
الاجتماعي للعمل حدود الاقتصاد الزراعي إلى اقتصاد تراكم الرأسمال وتجاوز التقسیمإلى

112ص، 4ط، 2006، دار شباب الجامعة،لعامةالنظم السیاسیة والحریات ا،أبو الیزید علي المتیت-  1
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من مرحلة الأوربيالتجارة الدولیة فكانت هذه التغیرات الاقتصادیة سببا في انتقال المجتمع 
لالرأسماحیث یناقض منطق ، )المجتمع البرجوازي(مرحلة الرأسمالیة إلىالإقطاعیة

ومنطق الأمیر وولادة الدولة الغربیة ،اكموالمواطن الاقتصادي منطق الریع الذي یقلل التر 
.المال والجیش والباقي فروع1التي جاءت إثر السیطرة على مفتاحین

الصالحة للزراعة وازدیاد قیمتها الاقتصادیة الأراضيقلة ومحدودیة : حروب الأمراء-
صوصا خ،للاستیلاء علیهاالأوربیینالأمراءجعلها محلا للتنافس والصراع والحروب بین 

جانب إلى،المعنویة والسیاسیةالإمبراطورالرومانیة وانهیار سلطة الإمبراطوریةبعد تفكك 
إذ انتشرت ،الواسعةالإمبراطوریاتفظهرت دول مستقلة على أنقاض ،ضعف الكنیسة

حروب دول ساعدت إلىالتي تحولت الأمراءحروب و ،)في مملكتهإمبراطورالملك (مقولة
فأصبحت حروب قومیات وشعوب عوض حروب ،القومي الوطنيعلى نشر الشعور 

من خلال الأرضاهمت هذه الحروب في بلورة فكرة الدفاع عن وقد س،عائلات حاكمة
فظهرت دول متمایزة المعالم قویة السلطة المركزیة ،ترسیم الحدود بین القومیات والدول

الحروب من تمتین الرابط كما زادت ،تنظم الجماهیر وتعبئها, السیاسیة توجه الحرب
.الاجتماعي بین مختلف المجموعات من خلال أشكال جدیدة من التعاقد والالتزام

أو الاعتراض ضد مفهوم ،تعني الاحتجاج)بروتستانتیةال(:الدینيالإصلاححركة -
وكمؤسسة لها طقوس مقدسة وتنظیم روحي یهیمن علیه أجیال متعاقبة من ،الكنیسة للدین

یوزعون ،قاموا بتدعیم سلطة الملوك وجعلوا من أنفسهم وسطاء بین الخلق والحقرجال دین
، كانت لحظة نقد السلطة الدینیة صكوك الغفران وأماكن الجنة على من یشاؤون بزعمهم

.المتذرع بالدینيضروریة من الوجهة الفكریة لفتح الطریق أمام نقد الاستبداد السیاس

اللذان ،جان كالفن ومارتن لوثرالسادس عشر كل من قاد هذه الحركة في القرن 

Addi Lahouari, op cit, p 60. - 1
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الذین استغلوا ،ثارا ضد فساد الكنیسة الكاثولیكیة في روما وسلطة البابا ورجال الدین
سلطتهم الدینیة لاكتساب الثراء والسلطة الدنیویة وجعلوا الكنیسة دولة موازیة أو دولة داخل 

ى الإرادة الحرة للفرد وعلى حقه في الاتصال ركزت البروتستانتیة عل، دولة لتوسیع نفوذهم
من سیطرة الكنیسة بترسیخ حریة العقیدة الإنسانوتخلیص ،المباشر بربه دون وصایة

حیث دافع مارتن لوثر عن فكرة أن الدولة هي صاحبة السلطان ،وإخضاع الدین للدولة
الدین الذین یتمتعون إذ تشمل ولایتها القانونیة جمیع مواطنیها بما فیهم رجال ،المطلق

لا یجوز لها أن تتخطى السلطة الزمنیة للدولة التي الأحواللكنها في كل ،بالسلطة الدینیة
،لها وعدم الانشغال بمقاومتهاالإذعانسوى الأفرادوما على 1"شر لا بد منه"وصفها بأنها 

.لتدعیم الدولةالألمانیةالقومیة إلىكما دعا 

جدت هذه الحركة صداها بین أمراء ألمانیا وحتى ملوك لذلك لا نستغرب أن و 
ووجدوا فیها فرصة ،انكلترا الذین رغبوا في الحصول على الممتلكات الضخمة للكنیسة

.للتهرب من دفع الضرائب الدینیة للبابا في روما

Jean)أما جون كالفن  Calvin) فیعطي مشروعیة دینیة للدولة عندما یعتبر
يلذلك فطاعة السلطة ه،یست معطى طبیعیا ناتجا عن إرادة وفعل البشرولإلهیامصدرها 

وعصیان السلطة هو عصیان ،طاعة الله ولیس خوفا من الحكام الذین هم نواب ووزراء االله
نجد نظیر ذلك في الوهابیة أو السلفیة الحدیثة التي انطلقت من الحجاز ونجد التي (الله

.)لأنظمة بخوارج العصر وتكفیریوناووصف معارضي عدم الخروج على الحاكم إلىتدعوا 

وأخیرا كلا ،كما نادى بتفضیل الواجبات اتجاه الدولة على المطالبة بحقوق الأفراد
حریة (المجتهدیْن جعلا الدین ینتمي للمجال الخاص بعدما كان ینتمي للمجال العمومي

بتصرف..44الى40ص من، سابقالمرجع ال،قدوسي محمد- 1
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الدیني خلق كنائس قومیة الذي دعت إلیه حركة الإصلاح 1اللاهوت المعقلن،)المعتقد
تحدت السلطة الكونیة فوق القومیة للكنیسة الكاثولیكیة، كما ألغى اللغة اللاتینیة وترجم 

. الكتاب المقدس إلى اللغات الأوربیة

تدشینا لحقبة جدیدة على أنقاض ، وجاءت)1648(عامنعقدتا:معاهدة ویستفالیا-
- م1618(فت تاریخیا بحرب الثلاثین سنةالحروب الدینیة التي دامت ثلاثة عقود وعر 

وتجذر الخطاب اللبرالي بعد أن أضحى الإقطاعوتفوق النظام الملكي الناتج عن ) م1648
.الاقتصاد ذو بعد دولي تنافسي بین القوى الأوربیة

كانت هذه المعاهدة لحظة فارقة وحدا فاصلا بین أوربا الوسطى التي تدافع عن بقاء 
وبین ،)ألمانیا وفرنسا واسبانیا(الكنیسة وتضم دول الكنیسة الكاثولیكیةالدولة تحت لواء 

الحریة الدینیة والاستقلال عن نفوذ الكنیسة ورئاسة البابا إلىأوربا الحدیثة التي تدعو 
لحظة هي ، )ألمانیا والسوید والدنمارك وفرنسا(وتضم المجموعة البروتستانتیة لأمراء ،للدولة

التي یرتبط أفرادها بعلاقات قانونیة وضعیة عوض رابطة الوحدة لمانیة مؤسسة للدولة الع
.قرن16الدینیة التي حكمت أوربا لأكثر من

حولت مجموعة واسعة من الكیانات إذ،لحظة مؤسسة للدولة القومیةكما هي 
عدد صغیر من الدول ذات سیادة ، إلىالمحلیة المتعددة تحت السلطة العامة للإمبراطوریة

تتعامل على قدم المساواة وتدخل في علاقات دبلوماسیة عن طریق ،تحترم بعضها البعض
فكرة السیادة (العظمىالإمبراطوریةوبالتالي القضاء على فكرة الدولة الواحدة أو ،السفارات

الأسرفالحروب كانت تندلع بسبب النزاعات بین ،كانت مرتبط بالمَلك أكثر من الدولة
ن مع بعضها لحد ما لغایة القر مزاوجةالتي كانت ،والقومیاتالأوطاناسم المالكة ولیس ب

مع مجيء الثورة الفرنسیة التي أكدت سیادة الشعب ووضعت حدا لهذا الاختلاط ،م18

.283ص،سابقالمرجع ال،عادل ماجد- 1
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فتحت أیضا المعاهدة المجال أمام التنافس ،)وبذلك اكتملت عناصر میلاد الدولة الحدیثة
.جدیدةللبحث عن أسواق ومستعمراتالأوربي

النتائج الخطیرة لهذا الحدث السیاسي أعطت للدولة الحدیثة ممیزات وصفات ربما ف
.لم تتوفر في سابقاتها من الكیانات السیاسیة

.النظریات المفسرة لنشوء الدولة: المطلب الثاني

بدایة ادعت هذه النظریات الإجابة على إشكالیة كیف أن السلطة تجسد إرادة 
على الإرادات الإنسانیة الأخرى التي توجد في إقلیم وزمن معینین، ومن أین إنسانیة؟، تسمو

.جاءت بحق إصدار الأوامر للإرادات الأخرى التي علیها الطاعة؟

أول من نًظًر وبحث في مسألة الدولة ربما لوجود نشاط فلسفي كبیر الإغریقیعد 
ولاشك أن الدولة ،ه الذهنیة والمادیةاهتم بكل ماله علاقة بالإنسان بنفسه أو بغیره وبنشاطات

أول من عرف نظام دولة الإغریقأو ربما لأن ،موضوع أساسي ضمن هذه المصفوفة
ظهور الدولة على أساس الذي فسر أفلاطونیأتي على رأس مفكري الیونانو ،المدینة
والتعاون الاشتراكبتحقیقها إلىوالتي یحتاج الناس ، سواء كانت مادیة أم معنویة،الحاجة

ویحدث ذلك عندما ،لأنها حاجات متعددة ومستمرة یعجز فرد لوحده تحقیقها،فیما بینهم
فتكثر الحاجات ولزم أن یتألب عدد كبیر منا من صحب "یتجمع الناس في إقلیم واحد

. 1"ومساعدین في مستقر واحد فنطلق على ذلك المجتمع اسم مدینة أو دولة

والشعب ثم تظهر السلطة الإقلیم: الأساسیینا الدولة بتحقیق ركنفالبدایة تكون
لكنها في بدایتها تكون دولة بدائیة بسیطة خارج المدن قبل تَكَون دولة ،تلقائیا بقوانینها

لا ككیان مادي لذلك صنفها ،تصور أفلاطون الدولة كفكرة تنشأ في الوعي والعقل،المدینة

.168ص، 1973، 2ط ، بیروت،دار الكتاب اللبناني،تاریخ الفلسفة العربیة، جمیل صلیبا- 1
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الدولة الفطریة البسیطة،هي دولة المدینة الفاضلةویةالمعنالدولة المثالیة: إلى ثلاثة نماذج
نشأت نتیجة الدولة المترفة. أو البدائیة التي نشأت خلال المراحل الأولى للتجمع البشري

.تطور الإنسان وانتقاله من طور البداوة إلى طور المدینة

بفكرة ویعلل ذلك ،أن أصل الدولة هو وجود المدینة لا الحاجةفیرى أرسطو أما
نشأت القریة ومن تجمع عدة قرى نشأت ،التجمع الذي بدأ من الأسرة ومن تجمع الأسر

ولم یخبرنا ،لكنه توقف عند حدود المدینة-دولة المدینة-المدینة التي نشأت منها الدولة
؟  ربما لأن مدن الیونان كانت مستقلة عن بعضها .عند تجمع المدن ماذا كان سیحدث

. )اسبرطا-أثینا(مستمرةوفي حروب،البعض

،فكرة التجمع التي قامت علیها دولة المدینة هي میل فطري وطبیعي لدى البشر
مما جعل رأي أرسطو یقع في ،وتبقى غایته هو حمایة الناس وقضاء حاجاتهم أولا وأخیرا

، ثم یتكلم أرسطو عن الأساس الاجتماعي للدولة، حیث هي نظام اجتماعي مركب من تخبط
ثقافة والتصورات الرمزیة ومن الأفعال الیومیة المتكررة والدائمة، وكلها تبني المخیال ال

الجماعي الذي یوجه نحو التشابه والتوحد، وإذا فالدولة تجمع ولا تفرق وتهتم بالوحدة 
إیدیولوجیة الیعقوبیة الفرنسیة والثورة (والتضامن والتجانس أكثر من اهتمامها بالتباین والتنوع 

.)وفیاتیة والنظام السیاسي الجزائري لعقودالس

تبدو هذه المقاربة مناسبة لطبیعة الأشیاء ،تسمى أیضا النظریة التاریخیة:نظریات التطور-
وإن كانت ،باعتبار الدولة ظاهرة مركبة ومعطى طبیعي،المعقدإلىالتي تتطور من البسیط 

مما یجعل بدیهیة الأوربيالدولة بشكلها الكشوف الجغرافیة الأوربیة اكتشفت شعوبا لم تعرف 
لیون -ابن خلدون(الدولة لم تنشأ طفرة واحدة  ومن عامل واحد ،الدولة فكرة مُتَحَفَظ علیها

ابتداء من المستوى ،المجتمع على جمیع الأصعدةيتطور تاریخبل نتیجة Duguit(1دوجي 

.45ص، 2003، 1ط، الأردن، عمان، دار مجدلاوي للنشر،نظریة الدولة في الفكر الخلدوني، سعد االله علي- 1
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. وانتهاء بالمستوى الاقتصاديالمستوى  الاجتماعي  ثم المستوى التاریخي إلىالعائلي 

)بودون،أرسطو،أفلاطون(یرى أصحاب هذا الاتجاه )الدم(المستوى الأسريفعلى 

وإذا ما الدولة إلا أسرة ،أن البذور الجنینیة للدولة والسلطة وجدت في رحم السلطة الأبویة
مانیة حیث كان ویستدلون على ذلك بتاریخ الدولتین الیونانیة والرو ،تطورت بشكل تدریجي

وبما أن الأب له سلطة مطلقة على زوجته ،یستحوذ على السلطة فیهما رؤساء الأسر
وبوجود ،فهو المالك والحاكم والقاضي،وأولاده وعبیده ویستمدها من نفسه لا من غیره

وهو عبارة عن سلطة ،نزاعات بین الأسر تَكوَنَ مجلس عائلي  یضم  أرباب الأسر
ومن هنا تبدأ السیاسة ،الآباء  بصفة موضوعیة بعیدا عن علاقات النسبجماعیة یمارسها 

خصوصا بعد نمو وتزاید الأسر وتجمعها حیث تكونت القبیلة التي بعد تكاثرها أنتجت 
دول فیما إلىلتُكَون المدن السیاسیة التي تحولت ،عشائر انتشرت فوق بقعة من الأرض

La)سمي بعد ذلك بالدولة المدینة Cité Etat) .

أوسلطة أبویة وزوجیة بید الأب العائلة ووجودالرحم داخلعلاقة الدم وصلة 
، كما ساهم وجود شعور فطري ومكتسب بالتماسك والتضامن والنصرة والعصبیة، الأبوین

التجمع وتعقد الحیاة الاجتماعیة أدت بالمجتمع إلىلحاجة الدین من خلال تأثیر معتقداته وا
.1لطة معینة لضبط حركة هذا المجتمعالبحث عن سإلى

الدولة ظاهرة طبیعیة نشأت عبر فترات طویلة من )سبنسر(على المستوى التاریخيو 
بروز فئة حاكمة سیطرت على المجموعة وتأسست بموجبها إلىأدت ،التطور التاریخي

ثر تعقیدا فألفت المجتمع المفكك وزادت المجتمع الأك،الدولة التي جاءت على أنقاض الحرب
إلى الضبط ر، والخوف من الحیاة هو العامل الأساسي الذي أدى عبر العصو ألفة ونظاما

.69ص، المرجع السابق،عبد العالي دبلة- 1
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1.السیاسي، مثلما یعتبر الخوف من الموت هو أساس الضبط الدیني

یرى أن 2)في كتابه الدولة الغربیةتشارلز تیلي(على المستوى الاقتصاديأما 
إضافة وجود ، )الدولة(وز تنظیم سیاسي في أورباظهور الرأسمالیة كان عاملا مشجعا لبر 

مكن فئة اجتماعیة ،حدوث فائض في مواد التغذیةإلىاقتصاد موحد قائم على الزراعة أدت 
أخرى مما نتج عنه أعمالإلىالزراعي  والانصراف الإنتاجيمن الاستغناء عن العمل 

ماعیة مستقلة تضامنت إلى تطور وحدات اجتأدىهذا التخصص المهني ،تقسیم العمل
إلىوطبقة صغیرة واسعة الانتشار من الملاكین والتجار الصناعیین كل ذلك أدى . تلقائیا

.مركزي لكن موحد نسبیانمو المدن ونمو هیكل سیاسي لا

وایت فكارل (بنظریة الريضمن المنظور الاقتصادي  یمكن أن ندرج ما یسمى 
تشح فیها الموارد المائیة التيجة للري في المناطق التي فحواها أن الحا)Witt Voglل وجف

دفعت الأفراد ولأجل المصلحة العامة إلى التنازل عن بعض الحقوق ،ویكثر الصدام حولها
باعتبار الماء مصدر الحیاة ،لصالح تكوین وحدات سیاسیة قادرة على تنظیم فعال للري
،مصر، الیمنالرافدین،بلاد (وأساس الحضارات التي استقرت كلها حول مصادر المیاه 

الجماعات التي أنشأت وسیرت نظام الري هي التي أسست الدولة ف،)..المكسیك،الصین
الذي أكد أن )روبرت كارنیرو(النظریة البیئیةوكذلك ،كحال الدولة النهریة في مصر

سندا واتخذ،وحدها كانت وراء نشأة الدولة.. الماء، الفلاحة، الأرض،الظروف البیئیة
أمثلة لظهور دول ،لكلامه تاریخ أمریكا اللاتینیة والشمالیة ومنطقة البیرو والأمازون

على افتراضات ابن خلدون حول دور المناخ والبیئة تتكئیمكنها أیضا أن ،لأسباب بیئیة
.في تطور العمران الاجتماعي والسیاسي

.173ص،السابقمحمد علي محمد، المرجع - 1

.67ص،المرجع السابق، عبد العالي دبلة- 2
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ادیة وكمولد ومحرك لكثیر من أهمیة الاقتصاد كعصب الحیاة الم:النظریات الاقتصادیة-
یمكن أن یكون وراء ظهور الدولة الحدیثة ، )الجابري(حتى سُمي بالإله المستتر،الظواهر

أن الاحتیاجات المالیةحیث یؤكد جوزیف شومیتر -الدولة الجبائیة–التي سمیت أحیانا 
دولة (لمحددبل أعطى لها أیضا شكلها ا،وتطور الجبایة لم یكن فقط وراء ظهور الدولة

،التي تقوم بتنظیم الحیاة المالیة وتتدخل في تسییر الاقتصاد، )الجبایة أو الدولة الضرائبیة
المؤسسة التي تقوم بتحصیل الجبایة وتسییر أوهي الوسیلة لكن یبقى السؤال المطروح ما

لة حاكم یشرف على هذا المرفق؟ وإذا فالدو یفترض ذلك وجود وازع أوألا.؟الاقتصاد
.محتملأمرأسبق وجودا من الجبایة هذا 

أن 1)نوربرت الیاس، تشارلز تیلي، جوزیف شترایر(كل من من جهة ثانیة یتصور
-وصعود البرجوازیة وتطور الطبقة التجاریة التي تسربت عقلیتهاالإقطاعيانهیار النظام 

وبروز الدولة ،لطبقاتباق اإلى-هیمنة قوانین التبادل السوقي وأولویة المنفعة والفائدة
عن ضبط الهجرة الإقطاعیونإذ عجز الحكام ،الأمة كانوا وراء تأسیس الدولة الحدیثة

تتقلص بفعل رفض الإقطاعیةجعل السیطرة ،للفاعلین الاجتماعیینالإسكانالریفیة وتوفیر 
وبرز الصراع الطبقي بین من یملكون كل شيء ومن لا ،العناصر الفاعلة الخضوع له

.فظهرت الدولة كحَكَم و كمُوَزع عادل للموارد بین المتخاصمین،جهدهم وعرقهمإلاملكون ی

القهر والقوة لإخضاع الغیر والغزو والصراع إلىأصل الدولة یعود : نظریة القوة والغلبة-
مبدأ القوة المادیة شائع حتى في عالم و ،لأجل الهیمنة على الأفراد والجماعات الضعیفة

وحتى المجتمع قام ،إذا هو مبدأ طبیعي في الكون، شیوع عدوانیتها،الحیة الأخرىالكائنات
فلا مناص أن تكون الدولة نظام فرضه المنتصر ،على أساس خضوع الضعیف للقوي

.76-75ص ص ،سابقالمرجع ، العبد العالي دبلة- 1
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1.وأقدم القوانین هي تعبیر عن حكم وسیطرة القوي على الضعیف،على المهزوم

افسین داخل حلبة صراع أو قطیع تصور هذه النظریة المجتمع أو البشر متن
مستندة على نزعات العدوان والحرب المجبولة علیها النفوس ،حیوانات یتقاتل لأجل البقاء

ففي مواجهة الصراع البشري والعداء ،التعاون والتآزرإلىومیل النفوس حتى الحیوانیة منها 
تغلب جماعة على جماعة تمثل الدولة النظام الاجتماعي الحاسم القائم على الأجناس،بین 
. لفئات أخرىوالإخضاعوقیام أقلیة ذات سیادة تمارس الحكم ،أخرى

المحرك الحقیقي للتاریخ )ضد المترشحین لها وضد المجتمع(الصراع لأجل السلطة
ثم تملك 2(Ludwig Gumplowics)لدویدج جمبلوفكسعالم الاجتماع البولندي حسب رأي 

من إیجابیات هذه ،)ك نقطة یتوقف عندها القانون لتبدأ السلطةداخل الدولة هنا(الدولة
والمحافظة لإقامة المُلك ونشأة الدول أساسیة المقولة أنها نبهت لعامل العنف والقوة كوسیلة 

على وحدتها وسلامتها داخلیا وخارجیا وإرساء هیبتها وشرعیتها، كما أن القوة الأخلاقیة 
ومن ،عكس ما تفترضه النظریات الأخرىتحمي الحقوق، أساس دائم  لقیام الدولة التي 

لم تؤكده الدلائل إذ والقوة على جمیع الدول وهو ماالإخضاعسلبیاتها أنها عممت عامل 
. 3أن بعض الدول لم تقم على القسر بل على  الرضائیة  والاتفاق والاعتراف

متفوقة على حسب هذا الكلام فإن كل دولة قامت في التاریخ هي دولة طبقات
وإذا فالدولة لیست مفروضة من الخارج بل من إنتاج ،)الاشتراكیون(طبقات مهزومة

فدولة ،ویعطینا التاریخ أمثلة عن ذلك،المجتمع في مرحلة تطوره للحفاظ على النظام القائم
والدولة البرجوازیة ،سیطرت على الأقنانالإقطاعیینودولة ،الأسیاد سیطرت على العبید

وانقسام المجتمع ،الدولة انعكاس للأوضاع الاقتصادیة، ف)ماركس(رت على البرولتاریاسیط

.70، ص،بقاسالمرجع الد،قدوسي محم- 1

.515، المرجع السابق ص، محمد علي محمد- 2

.53، ص،سابقالمرجع ال،سعد االله علي- 3
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طبقات یستدعي ظهور تنظیم سیاسي للقضاء على الفوضى وتسییر التناقضات إلى
.والصراعات یثبت شرعیة الطبقة الحاكمة

على ظر لدولة الصراع التي تقوم حسبهنَ في السیاق ذاته یبرز لنا ابن خلدون كمُ 
الاحتماء لسد متطلبات الغذاء والدفاع وضبط المنازعات لمنع سفك الدماء إلىالحاجة 
، فلا یكون المُلك یرتكز على العصبیة والدعوة الدینیة)الوازع(بفرض نظام قوي،والفوضى

).الشوكة من جند ومال(إلا بالتغلب، ولا یكون التغلب إلا بالعصبیة 

وهذا صحیح ،قیام السلطة والدولة بالقوة والغلبة والقهررغم أن هذه المقاربة فسرت 
لكنها لم تغفل دور التضامن الاجتماعي الذي یسمو فوق شدة الأقویاء وضعف ،لحد كبیر
الدولة بصفتها نظاما مُوَحدا یشمل كل إلیهوفوق الفوارق الاجتماعیة الذي تسعى ،الضعفاء

.مة ذات طابع اجتماعي واقتصاديهي دولة المصلحة العا، المكونات الاجتماعیة

حیث تُرجع ،أقدم النظریات لأنها ارتبطت بالمقدس:)النشأة المقدسة(النظریات الدینیة-
االله صاحب السلطة العلیا في الدین والدنیا وهي حق أصلي له یمنحه لمن إلىأصل الدولة 

ستمد سلطته من االله وما دام الحاكم ی)كالتفویض(یشاء للعباد ممن یتصفون بصفات معینة
.لأنه ملك ورجل دین وصاحب معجزاتفإن إرادته تعلو على إرادة المحكومین

نهلت هذه الأفكار من الدیانات القدیمة في بلاد النیل والصین والهند والیابان، 
فخلعت الفرعونیة على الحاكم سلطة إلهیة وجعلت البراهمیة سلطة الملك مُفَوَضة من الإله 

وظل الإمبراطور الیاباني مرجعا دینیا،  ونفس الكلام ینطبق على البوذیة ،)راهماب(الأكبر 
. المتكئة على تعالیم بوذا، بینما اعتبرت الكونفوشیوسیة سلطة الملك مستمدة من السماء

بینما الدیانات التوحیدیة لم تخلع على الملوك صفة الإله، رغم أن الكثیر من الملوك 
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یرجع أصل النظریة للیهودیة، حیث 1كین سلطتهم منه، كان البعضاستظلوا بالدین لتم
فهو ، متى شاءتؤكد التوراة حسبه أن االله هو الذي أنشأ سلطة الملك وانتخبه، وینزعها عنه

مسؤول أمامه وحده ولیس للشعب الیهودي أیة سلطة في انتخاب الملك، بل وكیل االله
أن االله " الرسول بولسحیة مستمدة من قول فقط، كما لها جذور مسیةعلیهم واجب الطاع

هو الذي وضع هذه السلطات في أیدي الملك، ومن یقاومها یقاوم أوامر االله، واللعنة على 
إن االله یكافئ الشعب الصالح بحاكم "القدیس أوغسطین، ومن قول "من یعصي هذه الأوامر

ف داخل النظریة حول رز خلا، بمرور الوقت ب"صالح، ویعاقب الشعب الفاسد بحاكم فاسد
: مع اتفاقهم حول مصدر السلطة التي هي ملك الله فظهرت،طریقة اختیار الحاكم

تمایز میُعبَد فلم یدإلهاعطفا على أن السلطة الله أضحى الحاكم :نظریة تألیه الحكام-
ك والمَل،إمبراطور الصین والهند،ومن أمثلتها فرعون مصر،بین المجالین الزمني والدیني

. المطلق بروما الذي كان كاهنا أعظم في نفس الوقت

إلى،من حاكم إله یطاع  ویُعبَدالإمبراطورتحول في هذه المرحلة : هيلنظریة الحق الإ-
وجرى الفصل بین ما لقیصر ،لأن سلطته مستمدة من االله مباشرة،حاكم إنسان یطاع
الإلهول دورا مهما في خلع صفة وقد لعبت المسیحیة في عصرها الأ،لقیصر وما الله الله

بما فیهم مالكو ،وأكدت أن العبادة الله وحده الذي ینبغي أن یخضع له الجمیع،عن الحاكم
احترامها وعدم التدخل في إلىوهذا لیس تقلیلا من شأن السلطة بل دعوة ،السلطة الزمنیة

دى بعض الشعوب سادت هذه النظریة ل، آنفاذكرنالأنها مستمدة من اله كما ،شؤونها
كن یولم ،حیث كان الملك وكیل االله لا یُسأَل إلا أمامه،القدیمة خاصة الشعب الیهودي

، كما كان كسرى في فارس یحكم باسم الحق الإلهي  للیهود أیة إرادة في انتخاب الملك
فضل الحاكم على بوحي من الإله أهورا مزدا، وكذلك قیصر روما قبل اعتناقه المسیحیة،

.38ص ،.1971، بیروت، ة، دار النهضة العربیةثة للأنظمة والحیاة السیاسیالمفاهیم الحدی، بفوزي أبو دیا- 1



المعطيات التاريخية لنشأة الدولة صل الأولالف

79

. ان في حیاتهم وأرزاقهم تجعل طاعتهم له مطلقة ویغیب كل حضور للمواطنةالسك

بل یوجه 1االله لا یتدخل في اختیار الحاكم مباشرة: لإلهي غیر المباشرالتفویض انظریة -
تساعد البشر على اختیار الحاكم الذي یتقبلون ،ویرتبها بطریقة غیر مباشرةالأحداث
سماها البعض ،لكن ضمن التفویض الإلهي دائما،س علیهمونظام الحكم المُمارَ ،سلطانه

في هذه الفترة ، وجاءت نتیجة معارضة المفكرین لنظریة الحق الإلهيالإلهیةنظریة العنایة 
لأنها أصبحت بالاختیار لكن لیس اختیارا حرا وعاما لجمیع ،تم تقیید سلطة الملوك نسبیا

قیت سلطة الاختیار من نصیب الكنیسة ممثلة كما قد یتوهم البعض بل ب،أفراد المجتمع
متجسدة في شخص البابا صاحب السلطة الروحیة الذي یمنح سیف ،الشعب المسیحي

، من إیجابیات النظریة السلطة الزمنیة للحاكم وینزعها منه إذا أخل بعقد التفویض الإلهي
استُغلت في لكنها تأكیدها على أخلاقیة وسمو رسالة الدولة باعتبار مصدرها من االله،

. أوربا العصور الوسطى من لدن الكنیسة والملوك  لتبریر الحكم المطلق وسیطرة الكنیسة

وإذا كان االله كل ،اعتبرت النظریة المَلكیة مقدسة وعدت الاعتداء على الملك كفر
صیحة (شيء في عالمنا فإن الملك هو كل شيء في الدولة وهو فوق الحساب والمسائلة

. )"الدولةأنا" لرابع عشر المعروفةلویس ا

لیقنعوا الناس أن ،استغل السلاطین وخلفاء المسلمین النظریةالإسلاميفي العالم 
وجعلوا السلطان خلیفة االله في أرضه  ،طاعة الإمام من طاعة االله  وعصیانه من عصیانه

نما أنا سلطان االله إ"2فقال المنصور في خطبته المأثورة بمكة، وظله الممدود على عباده
ویصف الملك الظاهر برقوق نفسه في رسالة بعث بها إلى سلطان تونس أبو ،"في أرضه

، ظل االله في أرضه، خادم الحرمین الشریفین”ابن خلدون أسرةالعباس یرجوه فیها إرسال 

.67-65مرجع سابق، ص ص الد،قدوسي محم- 1
.51ص، مرجع سابقال،سعد االله علي- 2
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". ومؤمن الأرض المحیطة،سلطان البسیطةالقائم بسنته وفرضه

،دولة الثیوقراطیة الغربیة التي حكمت البشر باسم اهللالنظریات الدینیة أسست لل
كما یتصرف الرب ناسالذي تصرف في ال،والتي عرفت كل أنواع الحكم المطلق والمستبد

بدأت من صنع ،كما نفت إرادة الناس الصانعة للدولة لصالح جبریات متعددة، في عباده
وانتهاء بتوجیه الأحداث ،ه في الأرضللحكام كنواب عنإلهيإلى اختیار ،وخلق االله للدولة

معاكسة دحضت حججها أفعالفلا غرو أن ولدت ردود ،التي تدفع الناس لاختیار الحكام
:وبنیانها وكان ذلك على ید

أشهر نظریة مفسرة لنشوء الدولة ربما تُعدُ :)العقد الاجتماعي(النظریات الدیمقراطیة-
احترام حقوق إلىالداعي )م18و17القرنین(راليلأنها جاءت في عصر ازدهار الفكر اللب

الأفكارهمها احترام سلطان الإرادة وعجز الكنیسة وقف اندفاع أو ،الأساسیةالإنسان
-تبني الثورة الفرنسیة إلىأو ربما انتشارها یعود ،الجدیدة التي جاءت بعد عصر التنویر

یادة والسلطة من الملك والحاكم لها والتي نقلت الس–ملهمة الثورات السیاسیة الحدیثة 
.، واعتبرت الشعب مصدر السلطةالأمةإلىعموما 

اختلف المفكرون حول مفهوم الشعب والجماعة كمصدر للسلطة  بین من یرى أن  
السیادة الشعبیة لا تتجزأ بین أفراد الشعب بحیث یملك كل فرد جزء منها، ومفهوم یرى أن 

ر  ممثلیها وكل  حكومة لا تأتي  بواسطة الانتخابات  الأمة صاحبة السلطة تمارسها عب
ملخص هذه النظریة و فهي غیر شرعیة، وبین من أعطى للبرولتاریا مفهوم الشعب والأمة،

:قام على فرضیتین)روسو،هوبس،لوك(التي جاء بها

.)لقوةالقانون الطبیعي وا(الفطرة تتمیز بالوحشیة وعدم الاستقرار وغیاب القانون :الأولى-
التفكیر في إلىمصلحة الأفراد الإرادیة دفعت بهم العقد الاجتماعي، حیث: الثانیة-

فأبرموا عقدا فوًضوا بموجبه الأمر إلى شخص ،)الدولة(إیجاد قوة أو سلطة أو تنظیم
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ودینامیكیة وتجذر السلطة في المجتمع هوبس (، وتنازلوا له عن حقوقهم في استعمال القوة
،للحد من أنانیة الأفراد حتى یعیشوا في أمن وسلام)لوك(أو بعض حقوقهم)عبر العقد

الذي یُقلم )Léviathan(ذاك الوحش الكاسر المخیف،وهذا بفضل القوة المطلقة للدولة
ولقامت حرب ،والتي لو تركت لطبیعتها لأصبح كل إنسان ذئبا في الأرض،أنانیة الأفراد

الانتقال من الحالة ،لحالة المدنیة والأمن الاجتماعيفیرسي ا،)هوبس(الكل ضد الكل
.تاریخ إلى التاریخالطبیعیة إلى الحالة المدنیة هو انتقال من اللا

السلطة موضوع لتنافس جامح  بسبب امتیازاتها المادیة والرمزیة وتفرض على 
خرین،الآمالكها الكفاح وتصفیة خصومه إذا أراد الاحتفاظ بها ویدخل في صراع مع 

بدون هذه القوة الضابطة لا یكون معنى لأي اتفاق ذلك أن الاتفاقات بدون سیف لیست و 
. فالقوة هي أساس الشرعیة وحد للدولة من أن تكون مصدر طمع واشتهاء1،سوى كلمات

:بناء الدولة مرً بمراحل ثلاثأناتفق ثلاثتهم على 

حیث سادت ،ة السابقة على وجود الدولةوهي المرحلة الطبیعیة أو الفطری:ما قبل الدولة-
ورأي ،)لوك(وكان البشر متآخین وساد القانون الطبیعي،المساواة والحقوق وتبادل المنافع

لكن كان هنا ، )روسو(والتي أفسدتها المدنیة فیما بعد،یرى أنها مرحلة السعادة والفضیلة
.أي الحالة الوحشیة-قانون الغاب–أیضا الصراع حسب آخرین الذي سماه هوبس 

اتفق الأفراد برضاهم على التنازل لجماعة أو واحد منهم : مرحلة العقد الاجتماعي-
لیحكمهم ویمثل مصالحهم بمقتضى عقد یتخلون بموجبه عن السلطة والصراع السیاسي 

. لصالح السلم الاجتماعي

،لمكاسب والخسارةهذه الفترة تأسیس الدولة جاء بناء على حساب افي:مرحلة الدولة -

.72ص ،سابقالمرجع ، العبد العالي دبلة- 1
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فأنشئوها لتطویر الواقع ،حیث أدرك الأفراد أن فائدتهم من إنشاء الدولة تفوق خسارتهم
إنه منطق والقیام بوظائف معینة من خلال السلطة، والارتقاء بالناس نحو مستقبل أفضل،

.المراحل الثلاث تدحض بناء الدولة على أساس القهر والغلبة والقوةو ،براغماتي خالص

أفكار العقد الاجتماعي تأثرت بالظروف التي عاشها هؤلاء الرواد وخصوصا 
الذي استخدم العقد الاجتماعي لمؤازرة النظام الملكي المطلق )هوبس(الحروب الأهلیة

واعتبره أكمل الأنظمة التي تحقق )لكنه برره بإرادة الأفراد في السلم الاجتماعي ومنفعتهم(
الذي ،والخوف من الموت،في ظل الاستعداد لحرب الكل ضد الكللأفراداأمان وطمأنینة 

فیبرمون اتفاقا الإنساني،بقاء النوع بیجعل الأفراد یسعون لإقامة الدولة لتوفیر الأمان و
العقد نهائي لا رجوع إبرامكما أن ،جماعیا لصالح شخص منهم لا یكون طرفا في العقد

.عقد بنوده فیجوز للآخر التحرر من التزاماته، إلا إذا لم یحترم أحد أطراف الفیه

جعل هوبس مبرر إنشاء الدولة هو الخوف الطبیعي من الهلاك ومبرر الحاجة 
فكرة الأنواروفلسفة ،ومن بعده كانط،في المحافظة على مصالحهالإنسانأي رغبة 

نیا دون انتظار تسیرها قوانین مدنیة توقع العقاب في الدالطبیعة بفكرة العقل لبناء دولة
هناك مفارقة في هذه و ،)الدولة المعاصرة بنیت على النموذج الهوبسي(الجزاء في الآخرة

ومن جهة ،لرعایة المصالح العامةوالرضافمن جهة تأسیس دولة على الشورى الأفكار،
أخرى عدم إلزام الحاكم بالعقد ومنع الذین انتخبوه من الرجوع عن رأیهم إن رأوا شیئا لا 

.ألیس هذا تأسیسا للحكم المطلق بغطاء شرعي؟،یعجبهم في هذا الحاكم

وعایش حیاة أكثر اهتماما ،فهو الآخر تأثر بالحروب الأهلیة)جون لوك(أما
كان یرى في ،بالتجربة الحسیة وبالعلم  وبالمكاسب الاقتصادیة وأقل اهتماما بالحیاة الدینیة

،لأنه یتماشى وطبیعة الفرد وما یتمیز به من عقل،الحكم البرلماني أفضل أنواع الحكم
ولأن 
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أن تكون لوكأنكر ،المشروعیة فیه بید الشعب الذي یُخول للبرلمان تقیید سلطات الملك
بل فقط ،هوبسكما ذهب إلى ذلك سلفه ،الفترة الأولى من حیاة البشر حالة حرب وبؤس

بسبب تكاثرهم وشعورهم بالمساواة فرادالأتعارض مصالح بین هي حالة عدم استقرار بسبب 
ألیست هذه حالة مشابهة لما  ذكره –مما جعلهم یأخذون حقوقهم بأیدیهم ،اتجاه بعضهم

قرروا الخروج من هذه الحالة  ،ونظرا لافتقادهم جهة تفصل في منازعاتهم-هوبس
د تكوین الدولة فاتفقوا طواعیة على إبرام عق،الطبیعیة إلى حالة مدنیة واجتماعیة أرقى
. واختیار واحد منهم حاكما وطرفا في العقد

دافع لوك عن العقد الاجتماعي باعتباره أساسا للمحافظة على مساواة واستقلال 
وأیضا للنتائج المفیدة على ،وباعتباره عقد بین أحرار لا بین حكام ومحكومین،الأفراد

حكم الأغلبیة الذي یتماشى مع - عبیةالسیادة الش:صعید الدولة والمجتمع والمتمثلة في
السیادة القانونیة في ید ،حق الجماعة في استخدام القوة لفرض القانون-الإرادة الشعبیة

حق ، أما السیادة الفعلیة فهي في ید الحكومة،الشعب یمارسها عن طریق السلطة التشریعیة
.نظریة الحقوق الطبیعیة المؤسسة للمجتمع المدني، الثورة

العقد الاجتماعي أو مبادئ الحقوق ”صاحب )1778-1712جون جاك روسو(ما وأ
فیخالف سابقیه في أن الفرد لیس عدوانیا ،الذي وُصف بإنجیل الثورة الفرنسیة" السیاسیة

فرغم أن الأفراد وُلدوا لوككما نعته ،ولیس اجتماعیا بالطبیعةهوبسبالدرجة التي وصفها 
بسبب زیادة الحاجات ،دین نتیجة اعتمادهم على بعضهم البعضأحرار إلا أنهم أضحوا مقی

بسبب تعدد مصالح الأفراد ،وظهور الملكیة وظهور نزعة السیطرة والتملكالأفرادوعدد 
وهو أصل ،فكان الحل هو ضرورة إنشاء نظام سیاسي بابتداع عقد اجتماعي،وتعارضها

لصالحوحریاتهم الطبیعیةنانیاتهمأین یتنازل الأفراد بصفة تامة وكلیة عن أ،الدولة
المعبرة عن إرادة واختلافات ،الشخصیة الاعتباریة للجماعةالحریات المدنیة ولصالح
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أما الحكومة فیعتبرها ،التي هي دائما على صواب وغیر منحازة،المجموع بطریق الأغلبیة
فهي وظیفة ،نة الحقوقین الرعایا والحاكم موكول إلیها تنفیذ القوانین وصیاب1جهازا وسیطا

. یمارس بها عمال الحاكم باسم تفویض السلطة

كَیًفَتْهُ النظریة كعقد وكالة قانونیة ،العقد الاجتماعي الذي یربط الحاكم والمحكوم
ومن ثم یمكن للأمة أن تعزله ،فالحاكم وكیل عن الأمة یحكم وفق إرادة موكله لا إرادته هو

كما أنه بموجب العقد تنازل الأفراد عن حقوقهم .2،لةمتى رأت أنه أخل بشروط الوكا
،وهذا إعلان میلاد الإرادة العامة التي تعبر عنها الدولة،وحریاتهم لصالح إنشاء الدولة

وكان یهدف إلى ،أخیرا حاول روسو التوفیق بین حقوق الأفراد وحقوق السلطة العامةو 
وبیان أن الفرد یستطیع ،لحمایة الفردإرساء نظام اجتماعي تستخدم فیه السلطة الجماعیة

.دون أن یفقد حریته الشخصیةالآخرینالاتحاد مع 

تأثیر هذه النظریة كان عظیما على مفهوم الدولة أكثر من سابقاتها من النظریات  
تشارلز تیلي اعتبر علاقة النظریة بالثورة الفرنسیة (خصوصا بعد انتصار الثورة الفرنسیة 

ومجيء نابولیون حیث أضحت الدولة ملك للأمة ولم یعد ، )طیرا فیهاعاملا هداما وخ
بل خادما للدولة متمثلة في السلطة العامة الأمیر، الموظف العام خادما لشخص الملك أو 

وظهرت البیروقراطیة العامة العصریة كأداة ،)المشروعیة(وأفعاله مضبوطة وفقا للقانون
. للدولة الحدیثة تقوم بأعمالها

لمركزیة الإداریة التي سنتها الثورة الفرنسیة ألغت المؤسسات الجهویة والمحلیة ودفع ا
، رأى البعض مما اعتبر من البعض أنه من مثالبها،السلطة إلى الاستحواذ على كل شيء

في النظریة حقیقة تاریخیة ثابتة تفسر نشأة المجتمع، ورآها آخرون أساسا صالحا لما یمكن 

.91صابق، سالمرجع ال،قدوسي محمد- 1

.59ص، بقساالمرجعال،سعد االله علي- 2
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، كما وقفت نظریة العقد )موافقتهم(علاقة بین الحاكمین والمحكومین أن تكون علیه ال
. الاجتماعي ضد الحكم المطلق وأیدت حقوق الشعوب، وساعدت على تطور الدیمقراطیة

لكن بقدر الفكر الغربي عبر هذه النظریة أنزل السلطة من السماء إلى الأرض،
حتى ذهب ،تها ومصداقیتها التاریخیةبریق النظریة بقدر الشكوك التي أُثیرت حول واقعی

إلى )عد العقد لیس له حقیقة تاریخیة ولا سوسیولوجیة لكن له حقیقة عملیة: كانط(بعضهم
، فلم یثبت ربما لمثالیتها المفرطة أحیانا،تاریخیة صدًقها الناسأكذوبةوصفها بأنها أكبر 

هذا حصل فهو یعني أن تاریخیا أن جماعة من الناس اجتمعوا وكونوا عقدا، وإن كان
واضمحلت النظریة بدءا من القرن 1الناس كانت لهم درایة ببعض التنظیمات السیاسیة،

حیث بدأت الفلسفة السیاسیة تقوم على الدراسة التاریخیة المستمدة من واقع ،)م19(
.الأحداث لا من مجرد التخمین والاستنباط

2:)خضوع الدولة للقانون(نظریات المشروعیة-

وجود حقوق فردیة أصلیة سابقة على الدولة، :)المذهب الفردي(نظریة الحقوق الفردیة-
تسمو علیها ولا تخضع لسلطانها، بل تقید نشاطها وما دخول الفرد في جماعة إلا لحمایة 
هذه الحقوق والتمتع بها، السلطة في خدمة الشعب أو الفرد بصفة خاصة، هي أفكار 

یبدو أن . لكن هل یمكن تصور الحقوق خارج الجماعة؟3تماعي،مستمدة من العقد الاج
هذه النظریة غرقت في الخیال والرومانسیة التي أعطتها البریق لمدة قرنین، ابتداء من 

، أوخذ على هذه الفكرة أنها امتنعت )م1789(إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام
لما فیه اعتداء على الحقوق الفردیة مما عن إلزام الفرد بعمل شيء من أجل الآخرین،

.یؤدي إلى الفوضى والاستبداد لأن الفرد یحدد حقوقه بنفسه

.36ص،سابقالمرجع ، الفوزي أبو دیاب-  1

.71و69ص صالمرجع نفسه، - 2

.183ص،2006،  4النظم السیاسیة والحریات العامة، دار شباب الجامعة، ط،أبو الیزید علي المتیت- 3



المعطيات التاريخية لنشأة الدولة صل الأولالف

86

الدولة باعتبارها صاحبة السیادة لها )دوجي(أنتجها الفقه الألماني:نظریة التحدید الذاتي-
ن حسب حق وضع القواعد القانونیة التي تحكم نشاط السلطات العامة، ووضع الدولة للقانو 

، والبدیل هو الوعي الاجتماعي )نقد(هواها قد یعطي للدولة سلطة مطلقة لا حدود لها 
والتضامن والعدالة، لأن القاعدة القانونیة تنشأ بمجرد أن یستقر في ضمیر الجماعة ضرورة 

.وجودها دو تدخل من الدولة

الإقلیم، السكان، (لدولي تنشأ الدولة وفق قواعد القانون ا:)الحقوقیة(النظریة القانونیة -
، ویمكن أن تنشأ على أسس أخرى، كهجرة مجموعة من )السلطة والاعتراف الدولي

الأشخاص إلى إقلیم مهجور تستقر فیه وتمتلكه في شكل دولة جدیدة، ومثاله لیبیریا التي 
وجمهوریة،)1821(تكونت من أرقاء، تحرروا ونقلوا من أمریكا من قبل جمعیة أمریكیة سنة

، لم یعد قائما هذا الشكل من الدول، لأن الأرض )1837(ترنسفال في جنوب إفریقیا سنة 
أصبحت مسكونة باستثناء الأماكن التي یستحیل العیش فیها، ویمكن أن تنشأ دول بانفصال 

1822انفصلت عن بریطانیا، البرازیل عن البرتغال عام 1776أ عام .م.الو(جماعات عنها 

1.)عن السودان، الیمن الجنوبي عن الیمنالسودان الجنوبي 

على كل حال تبقى النظریات السابقة مجرد تخمینات ومقاربات تصلح لتفسیر قیام 
لأن التفسیرات التي قدمها لنا المفكرون والفلاسفة ،الدولة عبر التاریخ لغایة إثبات العكس

یرة الملائمة لفهم أصل للدولة لا تمنحنا البص،ثم ماركس،ابتداء من أفلاطون إلى روسو
.)في كتابه الدولة2أوبنهایمر فرانز(الدولة وماهیتها وأهدافها

فتاریخ الفكر السیاسي وممارسة السیاسة عرف أكثر من مصدر للشرعیة، وهذا 
التنوع دلیل على إمكانیة انتقال السلطة وفق تحول مصادر الشرعیة، ومنه وفق تحول 

.63-62ص ،1،2003ط، الأردن،  دار مجدلاوي للنشر،نظریة الدولة في الفكر الخلدوني،علي سعد االله- 1
.526ق، ص سابالمرجع ال،محمد علي محمد-  2



المعطيات التاريخية لنشأة الدولة صل الأولالف

87

.من عنف مادي ورمزي إلى تطور اجتماعي اقتصادي وسیاسيإیدیولوجیة النظام السیاسي 

.خصائص الدولة الحدیثة:المطلب الثالث

یتطلب ولاء ،هي شكل سیاسي إداري مركزي لا یعترف بسلطة أعلى منه:دولة أمة-
الأمة تتشكل إما من ف،أي حیاة جماعیة مسیرة من سلطة مركزیة،داخلیا من أعضائه

،أو من إیدیولوجیة وطنیة توحد الهویة والطاعة لسلطة مركزیة،لةقومیة حقیقیة أو متخی
ولها رموز كالعلم والنشید والجغرافیا المحمیة من دولة تراقب المجموعات الأمةتتكلم باسم 

المصدر الوحید الذي )رابطة وجدانیة(، والأمة والسلطات المحلیة التي تعیش فوق أراضیها
)توافق بین الكیانین الاجتماعي والسیاسي(والنتیجة )یاسیةرابطة س(یمنح الشرعیة للدولة 

.أو دولة مرفوضة)سلطة سیاسیة(وحینما تكون الأمة ضد الدولة أو العكس فهي لا دولة 

الأوروبالمجتمعات البدائیة كالهند والصین والممالك الغربیة في: بیروقراطیة متخصصة-
ن بأدوار ووظائف أخرى في نفس الوقتالسلطة السیاسیة یقومو يكان ماسك،الوسطى

كما جرى بعد ذلك ،لم یكن تقسیم عمل واضح وتخصص في المهامو ،)دینیة واقتصادیة(
مع الدولة الحدیثة و ،الحالة المركبةإلىمن الحالة البسیطة ،عندما تطورت المجتمعات

یة مكونة حیث ظهرت بیروقراط،نحو التخصص أكثر نظرا لطبیعة المهامالأموراتجهت 
ومنتخبون 1وظهر محترفو السیاسة،من موظفین متخصصین كالشرطة والقضاة والجیش

.والكفاءة ویتلقون رواتب لقاء عملهمالأهلیةیقومون بأدوار على أساس 

والأنظمةفي المجتمعات القدیمة كان إملاء القواعد القانونیة : والقهرالإلزاممركزیة -
استعمال العنف لرد الحقوق لم یكن مضبوطا وترك أحیانا نأیختلف من منطقة لأخرى كما 

الشرعي الإكراهالدولة الحدیثة القائمة على المركزیة احتكرت . والقبائلالأفرادلرغبات 

.51صالسابق، مرجع ال،قدوسي محمد- 1
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باسم الملك أو(وممارسة العنف المشروع باسم الدولة )القانون(ووحدت عملیة إملاء القواعد
خضوع كل عون أو الإلزامكما تعني مركزیة ،)الملكیةالأنظمةالذي یجسد الدولة في 

ویتم الصعود لغایة ،الهرميالإداريموظف  لسلطة وإشراف من هو أعلى منه في السلم 
.لدولةلكما تخضع كل السلطات للنظام القانوني الأعلى،السلطة السیاسیة 

كشرط والضبطدیدوالتهكما تحتكر الدولة الوسائل المادیة للإكراه: الطابع الإیدیولوجي-
منظومة أفكار (تملك أیضا وسائل ناعمة للتنشئة الاجتماعیة والسیاسیةلتوطیدها واستمرارها

تضفي بها الشرعیة )وتصورات وأعراف وعادات وممارسات اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة
ط بین وأحیانا تخلعلى العنف وتنظم بها توافقات بین الطبقات والفئات، وبینها وبین السلطة

كلا الوسیلتین مشروعتین بالنسبة ف،الوسیلتین فتضرب بید من حدید داخل قفاز من حریر
أن الدولة الحدیثة ذات وجهین مادي قمعي "عندما قال 1لها وهو ما تفطن إلیه غرامشي

كل دولة تحتاج " الأجهزة الإیدیولوجیة للدولة"وأیده ألتوسیر في كتابه" ووجه أدبي تأدیبي
. حتى الدول التي تزعم أنها دیمقراطیة ولبرالیةأیدیولوجير تبریإلى

ویخلق فیهم الولاء الأفرادهو خلق  إجماع عاطفي وجداني یستوعبه الایدولوجیادور 
الذي یعطي للشرعیة أساسها الأدبي ویحقق للدولة الاستقرار في عالم ،بالانتماءوالإحساس

ویمنعها من الانهیار،الصراعات العقائدیةغیر مستقر مليء بالنزاعات والضغوطات و 
.الجماهیر كتخفیض البطالة وتحسین قدرتهم الشرائیةحویكون بتدابیر إیجابیة لصال

كل دولة تحتاج لتهدید مذل للجسد لیس بصفته الطبیعیة البیولوجیة، بل كمؤسسة 
ل إكراه جسدي وتحویله إلى أداة، والاستیلاء علیه من خلال مؤسسات وأجهزة تمث2سیاسیة

، وتصوغ وتقولب الأجساد في المؤسسات )قضاء، شرطة، سجون، جیش(وتهدید بالتشویه 

.146ص ،1993، 5، طبیروت،المركز الثقافي، مفهوم الدولة،عبد االله العروي- 1

.26ص ،2007، بیروت، دار التنویر للطباعة والنشر، ترجمة میشال كیلو،نظریة الدولة، نیكولاس بولنتزاس- 2
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سریة القوانین وإبقاء (والكذب والتأثیر والكتمان )فوكو(بالخداع الرمزي وتنظیم الإجماع، 
، )الناس جاهلة بها عمدا من قبل موظفي الدولة، ثم الزعم ألا یعذر أحد بجهله للقانون

معرفة (زویر، وحتى باستعمال العلم المندمج في آلیات السلطة عبر موظفین ومثقفین والت
.، یقومون بتنظیم هیمنتها على الجماهیر ما یعزلهم عن المجتمع)وسلطة، أو سیف وقلم

كان شخص الحاكم في الدولة القدیمة :(L’Institutionnalisation)الطابع المؤسساتي-
یجد ذلك تعبیره الظاهر في ، هو السلطة وكانت السلطة هوفكان،متداخلا مع السلطة

سطوة الشخص على الدولة " أنا الدولة"العبارة المشهورة التي أطلقها لویس السادس عشر 
في الدولة الحدیثة حَدَث ،العنان لمختلف الدكتاتوریات الدینیة والعسكریة والسیاسیةأطلقت

. والتصور المجرد للقوة العامةأو أُحدث فصل بین الشخص الطبیعي للحكام

هذا الانفصال سمح باستمراریة الدولة ،أضحى الحاكم یمارس وظیفة لصالح الجهاز
الشعار الشهیر أثناء الفترة (الطبیعیین الذین یجسدونها مؤقتاالأشخاصغیر متأثرة بتعاقب 
ونیة للدولة عن انفصال الشخصیة القان)"دولة لا تزول بزوال الرجال"البومدینیة عندنا 

في الدولة و ،الطبیعیین الذین یمثلونها یستتبعه انفصال ذمتها المالیة عنهم أیضاالأشخاص
ففي حیاة الملك كان ،القدیمة لم یكن هناك تمایز واضح بین الدولة والذمة المالیة للأمیر

كما كان الجیش في خدمة الملك لا،یتصرف في میزانیة الدولة كما یتصرف في جیبه
لأنه كان یعتبر السلطة امتیاز شخصي له استحقه لمواهبه ،الدولة یسلطه على من یشاء

وعند وفاة الملوك ، بموجب ذلك شرعیة تبرر تصرفاته الفردیةویمنح لنفسه ،الخاصة
ولم )الدولة الباترمونیالیة(الفرنسیین كانت مملكتهم توزع بین أبنائهم كما لو كانت إرثا

. دیثة في أوربا الغربیة إلا بعد أن وضعت حدا ونهایة للإمارات الوراثیةتتطور الدولة الح

ماكس الدولة الحدیثة المتمیزة بالعقلانیة والحداثة والطابع القانوني حسب مفردات 
وجعلت السلطة تُمارس وفق أشكال إجرائیة موضوعیة ،القانونیةالأنظمةعممت فیبر
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المؤهلات القانونیة بغض النظر عن الفروقات ومجردة تقبل التطبیق على كل من یحمل
المالیة یعطي للدولة أیضا الأشخاصاستقلال الدولة عن إرادة وذمة ،الفردیة والاجتماعیة

آخرین اتجاه أشخاص قانونیین ،تؤكد ذاتها على المستوى الداخليشخصیة قانونیة
لقانون وتخضع أیضا تمارس سلطة انوهي كمنتجة للحق)أشخاص القانون العام والخاص(

وهذا هو مفهوم دولة القانون التي ،وطابعها القانونيمؤسستهالهذا القانون حتى تؤكد 
من خلال التهدید المعقول بالإكراه ،تسهر على احترام وتنفیذ القواعد التشریعیة والتنظیمیة

1.من أجل إجبار  المناهضین على الانصیاع

القانونیة والفقه الدستوري تؤسس للدولة أركان أساسیة المقاربة: الدولة كمجتمع قانوني-
:البناء كلهانعدم أحدها خرً إذا

والتي تحدد خطوطها الاتفاقات الدولیة )الجو، البحر،البر(بأبعاده الثلاثة:أولها الإقلیم-
في كونه یضم سكانا یعیشون فوقه وحكومة تمارس الإقلیمتكمن أهمیة ،والهیئات الدولیة

ي القدیم فف،المادي للحدود ینمي الشعور بالهویة الواحدةالإدراككما أن ،ادة علیهالسی
وحتى ،كالمغول مثلاالإمبراطوریاتلا تعني شیئا بالنسبة لبعض الإقلیمیةكانت الحدود 
وحتى في العصر الحالي عندما نرى الغرب الامبریالي وعلى رأسه أمریكا ،بالنسبة للبدو

.فحیثما كان هناك تهدید لمصالحها تبیح لنفسها حق التدخل،ها القوميتحدد حدودها بأمن

أو الحدود التي تمارس علیها السلطة السیادة بدأ یضعف مع تقویة الإقلیممفهوم 
التي اتجهت أكثر الأخیرة،مسار التعاون الاقتصادي والسیاسي بین الدول في السنین 

التي سهلت حریة )1991(مقتضى اتفاقات شنغنبالأوربيللاندماج فیما بینها كالاتحاد 
كما تأثر مفهوم الحدود والسیادة ،داخل فضائها دون إغفال العامل الأمنيالأشخاصانتقال 

التي )2001(الدولیة كأحداث الحادي عشر من سبتمبروالأمنیةبالأحداث السیاسیة 

.57ص، سابقالمرجع الد،قدوسي محم- 1
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لنفسها حق التدخل یكاأمر حیث  أباحت ،وبروز ما یسمى بالإرهاب الدوليأمریكاضربت 
وهي شرعیة ملاحقة ،العسكري في كل البلدان باسم شرعیة جدیدة بدیلة عن الشرعیة الدولیة

، وجعل السیادة الأمنیة للدول دون إذن قانونيوجدت بإذن أوه أینماوجماعاتالإرهاب
. رهابالأمنیة الغربیة التي اضطرت للتعامل معها بداعي الحرب على الإةمرهونة للأجهز 

على مفهوم السیادة من الظواهر البارزة التي تركت بصماتها لحد الساعةكذلك
الأفاقبتعبیر البعض التي فتحت ،ظاهرة العولمة أو الأمركة،وجعلتها ناقصة أو مقیدة

والأفكارفغزت النظم والقیم ،والتكنولوجیاالإعلاموالحدود بدون استئذان بفعل ثورة 
التغییر عبر القیم إلىمع ما حملته من دعوات ،ة بقیة دول العالموالسلوكیات الغربی

وإحیاء المجتمع المدني،الأصعدةوالانفتاح اللبرالي على جمیع الإنسانالدیمقراطیة وحقوق 
.وفشل تجارب العدید من الدول العربیة في تنظیم وضبط الانخراط في نظام العولمة

الأسواقم اللبرالي الجدید أفكار حول نجاعة ضخت العولمة في الخطاب اللبرالي ث
على والتحفیزالإنتاجیةوالرفع من القدرة التنافسیة ومعدلات ،المالیة ومزایا التبادل الحر

،وقوانین المردودیة السریعةالأسعارلحقیقة الإنتاجیةوإخضاع الصیغ ،الاستثمار الخاص
حد أدنى (وتفكیك الحمایة الاجتماعیةوانسحاب الدولة من أداء بعض الوظائف الاجتماعیة

. )العامةتحسین الخدمات ،توفیر فرص الشغل،دعم أسعار المواد الأساسیة،للأجور

تفرض قیودا )أوربياتحاد ،ناتو(الاقتصادیة والعسكریةوالأحلافظاهرة التكتلات 
ي بعد أحداث الدولالإرهابظاهرة ،وشروطا على منتسبیها تحد من حریة القرار السیاسي

جعلتها تحشد وتُجَیش العالم ،التي مست أمریكا وأصابتها في كبریائها)2001(سبتمبر11
محور الخیر بقیادة : محورینإلىقسمت بموجبها المجتمع الدولي ،معها في هذه المعركة

، ومن لیس معي فهو ضدي،ومحور الشر یضم الدول المغضوب علیها،أمریكا وحلفائها
تبدع شرعیة جدیدة أمریكاجعلت الأحداثهذه خلط بین الإرهاب والمقاومة،وتعمدت ال
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أفغانستان (باحت لنفسها غزو وتحطیم دولأبموجبها ،المتحدةالأممبدیلة عن شرعیة 
واعتقال أشخاص في دول مختلفة بإذن أو ،الاعتداءاتتلكفيضلوعها باتهمت )والعراق

.ول لضرب دول أخرىدأجواءب العسكریة عبر ومرور طائرات الغر ،غیر إذن الدول

بعد أحداث سبتمبر تغیر مفهوم الدولة عند الغرب من الحفاظ على الحقوق 
والحریات الفردیة، إلى أولویة الحفاظ على الأمن القومي والاستقرار، وتغاضى عن كثیر 

كومیة والشركات التأثیر المتنامي للمنظمات غیر الحمن التجاوزات والانتهاكات بل بررها،
واعتبار بعض القضایا التي ،إنشاء محاكم جنائیة دولیة خاصة،المتعددة الجنسیات الدولیة

اغتیال (قضایا دولیة تهدد السلم الدوليإلىكانت من اختصاص القانون الداخلي للدول 
، )ملاحقة الرئیس السوداني بتهمة جرائم حرب في الجنوب،الرئیس اللبناني رفیق الحریري

قروض البنوك الدولیة كصندوق النقد الدولي وتدخل هذه الهیئات في تسطیر إلىالحاجة 
تحد من سلطان الدولة وتأثیرها الأموركل هذه و ،السیاسة الاقتصادیة للدول المستدینة

.فهل نحن سائرون نحو بدائل للدولة؟،وشرعیتها

ن سواء أكانوا سكانا أصلیین أم یتألفون من جزء ثابت من المواطنی:سكان الدولةثانیا -
بالحقوق الأوائلیتمتع ،أو المقیمینالأجانبومن جزء طارئ أو حلقة محیطة من ،نازحین

أوالسیاسیة كالمشاركة في التسییر العام لشؤون الدولة بصفتهم مُنتخَبین أو منتخبین 
التنظیم الشعب كبعد رمزي وككائن جماعي یفترَض وجوده قبل ف،موظفي بیروقراطیة
یختلف الرابط الاجتماعي الذي یربط الشعب من شكل تقلیدي، و )الدولة(القانوني والسیاسي

ینغرس عبر تاریخ طویل یجعلها طبیعیة غیر قابلة )الدین، اللغة، العرق، الأسرة، الدم(
لغة، دین، عرق، تاریخ، –صل مشتركأوبها تنصهر الجماعة لاعتقادها بوجود ،للنقاش

هذه المجموعة العرقیة الثقافیة یصبح من واجب الدولة ، )الأمة(تنتمي إلیه-راءمشاعر، آ
لأن بناء الأمة لیس معطى نهائیا بل تنُْتَج ویعاد حمایتها لضمان استمرار واستقرار النوع
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. إنتاجها من خلال إیدیولوجیة جامعة ومشاركة سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

حیث یتوافق ،یسمى المجتمع التعاقديالإراديلتجمع وهناك شكل حدیث یقوم على ا
الساكنة بكلا نوعیها ،لبلوغ أهداف مشتركة بطریقة عقلانیةبالرضاداخل المجتمع الأفراد

:هالابد من توفر ظروف وشروط لتحقیق انسجام وتماسك داخل النسیج الاجتماعي ومن

و الأمة عوض أالوطن إلىء تعبویه جماهیریة سیاسیة تحول الولاأیدیولوجیةوجود -
.الانتماءات الضیقة والشخصیة

وجود نظام تربوي متجانس یمكن الجمیع من التعبیر عن أنفسهم ویحقق التعیش والتقدم -
.للكفاءة والجدارةوأولویةأهمیةویعطي والإبداع

.ثقافة اجتماعیة عالیة ومتفتحة على العصر-

لا أهمیة ولا فائدة من وجود أرض ، قانوني الثالثهو الركن ال:سیاسيالنظام ثالثا ال-
كالاقتصادي والاجتماعي والثقافي الأخرى،وشعب دون تأطیر سیاسي یستوعب المجالات 

ویعبر عنه المثل الجزائري،تصبح حالة شبیهة لقطیع سائب یكون عرضة للضیاع والسلب
جعلته یمتص الأخرى،كانالأر كثر من أضرورة هذا الركن ، و )المال السائب یعلم السرقة(

فعندما نقول دولة عادة یتبادر لأذهاننا السلطة السیاسیة ولیس بقیة ،مفهوم الدولة لوحده
لا یكتمل هذا الركن دون شرط وجود وهو الاستقلال  والسیادة الكاملة و ،الشروط الأخرى

. أضحت حكومة منفىوإلاالأراضي،على 

به ،الأمم المتحدة یضفي شرعیة للدولة لا نظیر لهاالانتساب لهیئة :الاعترافرابعا -
أعضاءفتضحى شخصا معنویا كامل الأهلیة في مواجهة بقیة ،تكتمل شخصیتها القانونیة

،  فالتعریف القانوني للدولة یتقاطع المجتمع الدولي وتصبح الممثل الشرعي والوحید للشعب
سلطة (من قبل النظام الدولي مع المفهوم الفیبیري الذي یلح على وظائف محددة لها
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سیاسیة على رقعة جغرافیة لها حدود واضحة وسكان دائمون، واحتكار الحكومة لأدوات 
غیاب هذه العناصر یصنف الدولة ضمن الدول الضعیفة أو الهشة )العنف واعتراف دولي

فى مصط(أو المنهارة أو الفاشلة، لكن یبقى تعریف العلوم السیاسیة للدولة حسب البعض 
صیغة مستقرة تجمع عددا من مؤسسات الحكم وتشكل الوعي داخل كیان ")كامل السید

. أوسع من التعریف القانوني" سیاسي محدد

الدولة الحدیثة رسخت وجودها وحضورهما خلال وضع جهاز رمزي :الدولة كإنتاج رمزي
،شعارات، أسماء(متجسدا في علامات وأدوات مادیة مستمرة عاطفیا ومثقلة بالذكرى،معقد
هدف هذه ،)نُصُب ذات قیمة رمزیة كنصب الشهداء التي تذكر بتاریخ المجموعة،أعلام

كما تشكل الاحتفالات والمظاهر العسكریة ،الرموز هو فرض رفعة وسمو الدولة في العقول
إذ تنَُظَم وفق طقوس وبروتوكولات تحدد بدقة ،المصاحبة لها أدوات رمزیة للدولة الحدیثة

وزیع الشخصیات وترتیب التصدر وإلقاء الكلمات ونشر الحركات الطقسیة التي تعبر على ت
إنها المسافة التي ینبغي للمرء أن یحترمها والتي تفصل المواطن ،الخضوع للسلطة العلیا

.عمن یُشَخص مركز السلطة فتكرس منطق التراتبیة والهامشیة

ستَخدم الرموز لإثارة الولاء الذي یضفي بالاحترام والاعتبار تُ الإیحاءإلىإضافة 
وتستمد الدولة منه القدرة على فرض نفسها في العقول والقلوب  ،طابعا شرعیا علیها

وإثارة الانفعالات الإیجابیة ،الذین یحكمون باسمهاالأشخاصباعتبارها حقیقة مستقلة عن 
ما سبق نستخلص أن م،لدى السكان والحرص على تلقي الرسائل المشفرة بطریقة جیدة
الإكراهإلىإلا إذا لجأت ،الدولة لا یمكنها أن تمارس السلطة على الأشخاص والأشیاء

.المبرر شرعا والى الوسائل الرمزیة والى الخیال السیاسي

قامت الدولة الحدیثة على أنقاض الریع الذي تمیز به المجتمع :الحداثة والعقلانیة
الصراع الذي عرفه أنكما ،الكفاءة والمنافسة  والجبایةوعوضته بقوة العمل و الإقطاعي
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ولانتصار الفكر الحر المبدع ،أسس للوضعیة وللعلمانیة،تاریخ أوربا بین الكنیسة والعلم
فلا ،المسبقة لصالح الموضوعیة وللمنهج العلمي التجریبيوالأفكارالأوهامالمتخلص من 

جرى تقدیس العقل الذي به نمیز بین كما ،صوت یعلو فوق صوت الحقیقة العلمیة
بهدف توفیر الجهد ، وتطبیق العقل المجرد الریاضي على مظاهر الحیاةالصواب والخطأ

وبدأت المغامرات الجغرافیة الكبرى وفق هذا المنطق لاكتشاف والوقت ورفع الإنتاج، 
. الإنسانفلا شيء ابتداء من هذه اللحظة یوقف ،المجهول والتغلب على الصعاب

، أنشأ الغرب مؤسسات لترسخ وتعمیم العقلانیة داخل إنه العصر ما بعد النیوتوني
موظف محترف حسب غرامشي وإدارة تسیر بقواعد (المجتمع ومن بینها البیروقراطیة 

، والتعلیم والجیش الذي هو مدرسة لنشر العقلنة بین الجنود )معلومة وموضوعیة ومعقولة
ومن العقلانیة تبنى الغرب مذهبا متفرعا عنها وهو ،)1تعقلتدریبهم على الانضباط الم(

ولد مبدأ الفصل بین السلطاتوفلسفة الحریةومن الحداثة السیاسیة،النفعیة أو البراغماتیة
الذي جاء بعد تفكیر ، )حتى لا یقع التعسف ولا تتجمع السلطات الثلاث في ید رجل واحد(

انتهى إلى أن أي مجتمع لا یمكنه أن ،مومیتهاعمیق وجريء حول ظاهرة السلطة ومبدأ ع
وإلا عدنا قهقرى إلى الدولة (Public)النظام السیاسي فیه غیر عموميیتعصرن إذا كان

. التي تمیزت تاریخیا بخوصصة السلطة العمومیة)الوراثیة(الباترمونیالیة

لحر ویسمح مبدأ العمومیة یسهل الانتقال السیاسي السلمي والتداول التنافسي ا
Le monde ne)للمجتمع بالتعبیر عن مطالبه بكل حریة في منأى عن الخوف والانتقام

m’est supportable que parce que je peux m’indigner التي تنسب لبوردیو وتعني (
".العالم لأنني استطیع أن اعبر عن غضبيأتحمل"ترجمتها  

السلطة السیاسیة تصدر إما عن رضى أو عن :الدولة التي یبرر شرعیتها عقد اجتماعي

.65صالمرجع السابق،،عبد االله العروي- 1
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السلطة إلىیتطلب الرضى القبول بوجود میثاق وأیدیولوجیا متفق علیها تجنب الرجوع . قوة
أو ،)هوبس(هذا المیثاق مبررة إما  بهَوَس الأمنإلىالثیوقراطیة قد تكون الحاجة 

أنتجت فكرة الانتخابات نظریة العقد الاجتماعي، )لوك(الاستجابة لمطلب تحسین الأوضاع
وللتداول السلمي على السلطة بعیدا عن الانقلابات العسكریة أو ،كوسیلة لبلوغ سدة الحكم

لذلك تنعدم الانقلابات البیضاء ،الاستحواذ على الدولة على أنقاض السیادة الشعبیة
یا والانقلاب حالة ترك(وإذا حدثت یرجع القطار للسكة بسرعة،والحمراء في الغرب إلا نادرا

لأن التقالید الدیمقراطیة ترسخت جذورها وزاد الوعي مع تعاقب ،)2016صیفالأخیر
.الأجیال بضرورة قطع الطریق أمام المغامرین أعداء الحریة والحقوق

..؟ هل هي مشكلة أم شيء آخر؟ما معنى الأزمة:أزمة الدولة الحدیثة

،فیها المجتمع أو الدولة بالعجز أو الشلللحظة تاریخیة یشعر (بأنها1الأزمةتُعًرًف 
عجز العقلیة الجماعیة المهیمنة أو المخزون المعرفي السائد عن إیجاد حل وتوفیر موارد 

أو هي درجة حادة ومتسارعة مع عدم توافر المعرفة بطرق ،مادیة وتنظیمیة لهذا الحل
هة نظر المجتمع أو من وجغیر مرغوب فیهوضع (المشكلة فهيأما ،)ووسائل مواجهتها

ویسعى للتخلص منه أو تقلیصه بطرق ووسائل معروفة له سلفا ،أحد قطاعاته المهمة
.)أو یمكن تعبئتها لهذا الغرض،وبإمكانات مادیة وتنظیمیة متاحة

قد یقول قائل كیف تكون الدولة الحدیثة أزمةأیهما ینطبق على الدولة الحدیثة؟
كما اكتشف ما ،لكن هذا العقل المحدود،العقل البشريوهي أهم اختراع اكتشفه وصنعه 

احتكار الدولة الحدیثة ،هذه معضلة العقل،یحمي به الناس اكتشف أیضا ما یقتل به الناس
أساس المبادئ الفلسفیة المثالیة ولیس على،وقیامها على أساسهفیبرللعنف كما بشر به

تختلف على طریقة عمل العصابات والجریمة یجعل نشأة الدولة عملیة لا ،التعاقد الحرأو

.330ص،سابقالمرجع ال،ولآخرونإبراهیمسعد الدین - 1
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باسم الدیمقراطیة وحقوق الإنسان،وذلك عبر صناعة الحرب واحتلال مناطق،المنظمة
.)تشارلز تیلي(واستخراج مواردها وتقدیم الحمایة للطبقات الحلیفة

ومظاهر اللامساواة حتى في الدول الغربیة الإنسانلعنصریة وانتهاكات حقوق ا
مة عار في جبین هذه الدولة التي ادعت أنها جاءت على أنقاض الدولة سیبقى وص

لدى الشعوب بأنها صاحبة الكلمة )1حبیب راشدین(، والدیمقراطیة خلقت وهما الهوبسیة
الأولى والأخیرة، وأنها المالكة للسلطة، في حین أن لعبة السلطة كانت وستبقى حكرا على 

كقوة ترجیح  في حسم صراعاتها على السلطة، ثم تنفرد النخبة التي إنما تستدعي الجماهیر 
قرارات دون العودة للناخب، التنكر للوعود ذبقطف الثمار وتدفع الشعوب الثمن، كاتخا

، التضلیل والتعتیم عبر )حرب العراقءمعتقل غوانتنامو، إنهاقالتغییر،غل(الانتخابیة 
.)أسلحة الدمار الشامل للعراق(ي العام التحكم والتفوق في إدارة التأثیر الناعم على الرأ

.مسألة الدولة في الاتجاهات الفكریة المعاصرة:المطلب الرابع

في هذا المطلب الأخیر سنطوف حول بعض المدارس الغربیة المشهورة التي نظًرت 
وفي علاقتها بالمجتمع،أو كما تخیلها أصحابها،لمؤسسة الدولة سواء كما هي في الواقع

:التالیةعناصرمفهوم الدولة في الفكر الغربي دار حول الو ، )تكاملأمصراع علاقة (

.الدولة كنظام معیاري متكامل للقیم في المجتمع-

.الدولة كنظام قانوني مؤسسي تسنده بیروقراطیة متجانسة-

.الدولة كسلطة ونظام سیاسي أو حكومة بنخبها وقیاداتها-

.عن مصالح الطبقة المهیمنةالدولة كطبقة حاكمة معبرة -

.2011أكتوبر 21، عدد،الشروق الیومي،حبیب راشدین- 1
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عندما نتكلم عن الدولة ،وقد أرجأنا ذكر مساهمات الفكر الإسلامي للفصل المقبل
.الإسلامیةالعربیة 

كان ،في البدایة نشیر إلى أن الحدیث عن  الدولة في الفكر الغربي والتنظیر لها
،ها المجتمعات الأوربیةمصاحبا لمسیرة التطور والأحداث الاجتماعیة والسیاسیة التي عرفت

ةعبر حركوإذا هو حدیث أوربي عن نموذج أوربي انتشر كشكل عالمي للتنظیم السیاسي 
متمیز عن كل أشكال التجمع ، )الدولة الأمة أو الدولة القومیة(والاستعمارالأوربيالتوسع 

والإمبراطوریة،كالقبیلة ودولة المدینة في الیونان القدیمة،السیاسي والاجتماعي الذي سبقته
بین اتجاه تعددي أو،وقد اختلفت تصنیفات الاتجاهات الفكریة بین اتجاه لبرالي  واشتراكي

.وقد ارتأیت أن أتناول من هذا وذاك تعمیما للفائدة،وظیفي واتجاه ماركسي طبقي

ة یغلب علیه الطابع الرومانسي في عمومه ربما لتأثره بفلسفة الحری:الاتجاه اللبرالي-1
.التي جاء مبشرا بها بعد طول معاناةالإنسانبكل أبعادها وبقیم حقوق 

برز في فترة بدأت فیها أوربا تفصل بین السیاسي والدیني واقترن دائما :نیقولويمكیافیلل
لكنه كان ،جهلعن علم أو،)الغایة تبرر الوسیلة(اسمه بالحیلة والمكر والبطش والقوة

ینكر على الذین یتعلمون ما یجب أن یكون بدلا والأشیاء،نسانالإواقعیا ملامسا لطبائع 
والدین واعتبارات الأخلاقتكلم عن استقلال السلطة عن ،من اهتمامهم بالواقع الحي

وعَدً القوة كأساس للشرعیة ،العدالة والخیر باعتبارها تُحتَل وتنُتَزَع دون اعتبار لهما
.)النبي الأعزل دائما مهزوم(والغلبة في نشوء الدولةنظریة القوة أنصارفهو من ،السیاسیة

التي معناها تحقیق الوحدة السیاسیة تسییس الفضیلةعلىوالتي تبنى أیضا نظریته 
تسییس أیضا الأخلاقي، ونتائج عملیة لا المعنى أهدافالمنشودة  أي بما تحقق من 

سواء أكان )المحترف(يأو المعرفة السیاسیة وهي شرط لنجاح الرجل السیاسالمعرفة
فتزوده هذه المعرفة بكیفیة التعامل مع الأفراد والنفس البشریة التي تتمیز ،حاكما أم مفكرا
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ولا حل لتحقیق مصالح الناس إلا بوجود حاكم قوي وقوانین قویة ودولة ،بالأنانیة والعدوانیة
من دون (ینة للساكنةتملك معنویات النجاح سواء في حمایة نفسها أو توفیر الطمأن،قویة

.)1جمیع الأنبیاء فقط المسلحون انتصروا

أنحب المواطنین والتهدید المستمر لهم شرطا بقاء الحاكم في حكمه فعلیه أیضا 
حتى یمكنه مواجهة ،بین قوة الأسد وبطشه وبین حیلة الثعلب ومكرهیجمع بین القوة والحیلة

لأن ،الناس وهو دلیل على كیاسة ومهارةهذا الحذر مطلوب في تسییر شؤون ،المواقف
ینسًب لمعاویة ابن الإسلاميوفي تاریخنا 2،سوء طبیعة الأفراد هي التي تصنع قوة الحاكم

،"من حزم الأمور سوء الظن بالناس”أبي سفیان الذي واجه الفتن بسیاسة ودهاء قوله 
. اعيلي كثیرا على شخص الحاكم كرأس وقلب للجسم الاجتملیركز مكیافیو 

یُنسَب عادة لمدرسة ، "روح القوانین"صاحب كتاب :)1755- 1686(مونتسكیو بارون دي
اهتم بتجانس السلطة وضرورة تحدیدها ومحتواها التاریخي المرتبط ،العقد الاجتماعي

ظهور البرجوازیة كعامل من (بتغیرات الحیاة الاجتماعیة والتحولات الثقافیة المرافقة لها
لدولة الأوربیة الحدیثة بعد نضالها في تعمیم العقلانیة الاقتصادیة في وجه عوامل تأسیس ا

فقد غیرت البرجوازیة شروط ممارسة السلطة ،الحكم المطلق أو الاستبداد السیاسي
من آرائه القول أن القوانین تنبثق عن طبیعة الأشیاء  ، )لصالحها واعتبرتها مصالح مجتمع

، السكان،الثروة،التضاریس،التربة، المناخ(البلدتتماشى وعادات وأوضاعأنویجب 
).النزعات العقلیة للسكانالإنتاج،أسالیب 

أنعلى الجیش ، و واستبدادیة،وجمهوریة،مَلَكیة: ثلاثإلىأشكال الحكومات قسًم
إبعاد الجیش عن ، یرتبط ارتباطا وثیقا بالشعب ویمنع السلطة التنفیذیة من قهر الشعب

Addi Lahouari, op cit, p29.  -1
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وعدم إعطائه سلطات كبیرة وإخضاعه للرقابة حتى لا ینقلب ویأتي بحكم السیاسة
وضمان ،مبدأ الفصل بین السلطات حتى لا تتغول إحداها على الأخرى،استبدادي

كل شخص یملك "ومن مقولاته المشهورة ،استقلال قرار كل سلطة بعیدا عن التدخلات
»"طةلا یوقف السلطة إلا السلالسلطة یتعسف فیها لذلك  tout homme qui a du

pouvoir est porté a en abuser, il faut que par la disposition des choses le

pouvoir arrête le pouvoir هي دعوة لتحقیق التوازن بین مختلف السلطات الفاعلة و «
.داخل جهاز الدولة

ها السیادة للجماعة هي أفضل تكلم عن الحكومة التمثیلیة التي تكون فی:جون ستیوارت مل
مهمة الشعب الرقابة لا التشریع وتغییر الحكومة أو بعض أعضائها إن ،أنواع الحكومات

.لم یخدموا مصالح الشعب

لست أدري أَیُصًنًف هیجل ضمن التیار اللبرالي أو التیار الاشتراكي :هیجل جورج ولهلم
ل برؤیة أفلاطون جهیتأثر، بهباعتبار أن شهرة هذا المفكر جاءت من تأثر ماركس 

وتعریفه المعنوي للدولة التي قدسها واعتبرها مصدر الحریة  والمواطنة التي تضفیها على 
الدولة منتوج و ،هم أطاعوا قوانینها وبانصهارهم داخلها وخضوعهم كلیة لهاإنالأفراد

1دة جوهریةإراإنها،تاریخي حقیقي ارتبط بعملیة التطور وهي أسمى تعبیر عن العقل

كما ،وشخص معنوي یعي ویدرك ویفكر ویرید ثم یقرر وینجز ولم تقم على إرادة الأفراد
هي انتصار الفكر على المادة والوحدة على التشتیت ،تقول نظریة العقد الاجتماعي

هي الواقع الفعلي للفكرة ، والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة وتعبیر عن أرقى القیم
ومن هنا تأنیسها والنظر إلیها كمؤسسة تربویة تنقل البشر من الحیوانیة وضوعیةالخلقیة الم

فصل الأخلاق عن الدولة فیه إطلاق لأیدي المستبدین ، )149العروي ص(نحو الإنسیة 
.الأفرادالعقل والتطور وراء بناء الدولة لا إرادة بدون رادع،

.29ص،سابقالمرجع ال،سعد االله علي- 1
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ي التي جعلت مفكرا بارزا مثل والمُثُل هالأفكارمثالیة هیجل التي قدست عالم 
،وضعها الطبیعي بعدما كانت مقلوبة على رأسهاإلىماركس ینتفض علیها ویرجعها 

ذلك سلفه إلىحیث لم یر في الدولة مصدرا للحریة كما ذهب , فجعلها تقوم على قدمین
د حإلىبل ذهب ، بل هي أداة للاغتراب السیاسي فهي لم تلغ التناقضات بل أخفتها،هیجل

أي تكرس الانقسامات ،اتهام الدولة الهیجیلیة بأنها دولة برجوازیة تخدم طبقة دون أخرى
رفض ماركس لمفهوم الدولة الهیجیلیة هو جزء لا كما ،الطبقیة داخل المجتمع الرأسمالي

وهو فكر ،یتجزأ من نقده العام للفكر المثالي الفلسفي وللفكر الاقتصادي السائد حینذاك
.مصلحة عامةهاعتبار بالبیروقراطیة المهیمنة تحاول ترویجه بین بقیة المجتمع البرجوازیة

للدولة في نزع الغلالة )ماركس وإنجلز(أسهم النقد الماركسي :الدولة في الفكر الاشتراكي
تیار تمجید (التي أحاطت بها طوال القرون الثلاثة الماضیة1الرومانسیة والمیتافیزیقیة

اشتغال وآلیاتضوء على الجانب الطبقي والتكوینات الاجتماعیة فیها وسلط ال)الدولة
یؤكد أن الماركسیة لیست لها نظریة هنري لوفابررغم أن و ،)هیمنة المال(علاقات السلطة

إلا أن شغلها الشاغل كان هو الدولة إلا أن هناك من یخالفه الرؤیة ،مكتملة في الدولة
موضوع الدولة یراوح مكانه في اتجاه واحد یختزل الدولة في ویؤكد أنه لولا الماركسیة لبقي 
التي أحاطت بمفهوم 2فهي بددت الرومانسیة والمیتافیزیقیة،دور محاید تعمل للصالح العام

.الدولة وسلطت الضوء على الجانب الطبقي والتكوینات الاجتماعیة

، ة الطبقة الحاكمةالواقع الاقتصادي السائد وأداة لسیطر الدولة تعبیر صادق عن 
حتى وإن كان هناك استقلال نسبي للدولة عن الطبقات السائدة ،ناتج عن تنقل الهیمنة بین 
الطبقات أو قسم منها، كل دولة هي دیكتاتوریة طبقة حسب ماركس، ولیس تعبیرا عن 

.67ص، سابقالمرجع ، الوآخرونإبراهیمسعد الدین - 1
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وإنما هي قوة تعلو على المجتمع وإن كان هو أصلها، هنا تطرح مسألة 1الإرادة العامة،
قة الدولة بالسلطة، كل دولة ترجع إلى السلطة السیاسیة بقدر ما تصوغ كل طبقة سائدة علا

التفسیر الأداتي للدولة كما عند لینین (دولتها حسب إرادتها وتستخدمها وفق مصالحها 
فهي صیغة قانونیة سیاسیة لخدمة الطبقة البرجوازیة ولحمایة ،)2ونیكولا بولنتزاس مثلا

أو الوهم الزائف بتحویل قضایا واهتمامات الإیدیولوجیةمستعملة -مصالحها الخاصة
حتى تعطي الانطباع بأنها ،قضایا عامة تهم جمیع أفراد المجتمعإلىالطبقة البرجوازیة 

-حمایة مصالحها الخاصةإلىبینما هي في حقیقتها تسعى ،تسهر على المصلحة العامة
إذا ، بقة لا تملك سوى جهدها  ما كانت هناك دولةطبقة تملك وطإلىولولا انقسام المجتمع 

. بل من صنع المجتمع في مرحلة معینة من تطوره،هي لیست مفروضة من الخارج

لا تقوم الدولة على أساس توافق الطبقات الاجتماعیة بل على الصراع بین الطبقة 
لشغیلة وإلغاء التفاوت ینتهي بانتصار البرولتاریا أو الطبقة ا،الحاكمة والطبقات المحكومة

لتحقیق ذلك لابد من شروطو ،الطبقي ونهایة الصراع الاجتماعي المؤذن بانتهاء الدولة
القائمة على الملكیة الخاصة الإنتاجنمو الطبقة العاملة الصناعیة وصیرورة علاقات منها 

. هاوجود حزب ثوري یرفع وعیها ویقود نضال، أیضا عائقا أمام تطویر القوى المنتجة

انطلاقا من " الدولة والثورة" أما لینین فتصدى لمسألة الدولة الاشتراكیة في كتابه
ومن ،تجربة كمونة باریس التي اعتبرها أستاذه ماركس الشكل الجنیني للدولة الاشتراكیة

التي عدًها تطویرا لكمونة باریس التي ،)1905(الثورة العمالیة التي قامت في روسیا سنة
مما عُد شكل ،الس بلدیات ومجلس عام للكمونة وجرى انتخاب مندوبینشكلت مج

دكتاتوریة البرولتاریا هي سیادة الأغلبیة و ،القمةإلىدیمقراطي للحكم المباشر من القاعدة 

.133ص، سابقالمرجع ، المحمد علي محمد- 1
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سیطرة الملكیة الخاصة (الدولة الجدیدة القائمة على أنقاض الدولة البرجوازیة، على الأقلیة
. انیة للمجتمع الجدید وحینما تنجز مهمتها بنجاح تتلاشىالب)واضطهاد الكادحین

إذا كان ماركس یرى بأن الاقتصاد هو المحدد والمفسر للتحولات الاقتصادیة 
والأخلاق،فإن آخرین یرون وجود محددات وبنیات أخرى كالمعتقدات الدینیة ،والاجتماعیة

أو الإیدیولوجیة اللبرالیة التي " رأسمالیةالأخلاق البروتستانتیة والروح ال"في كتابه فیبرعند 
الدولة من استخدام الاستبداد والعنف حسب عالم وأعفتشملت البناء الاجتماعي ككل 
العالم الأنثروبولوجي بییر كلاستر أما،موریس دوفرجیهالاجتماع السیاسي الفرنسي 

إذ الدولة عنده ،كسیعاكس تماما تحلیلات مار )لمجتمع ضد الدولةا(الفرنسي  ففي كتابه
والمجتمع البدائي یضع على رأس مبادئه ،هي التي تعمل على إظهار التفاوت لا العكس

حیث  یتكفل الضمیر الجمعي بتحقیق التجانس دون اللجوء لأیة ،المساواة بین أعضائه
لكن لیست دكتاتوریة البرولتاریا،الدكتاتوریةإلىتطبیقات الماركسیة أوصلت ،سلطة قسریة

.بل دكتاتوریة الحزب ثم الفرد أو ما یسمیه تروتسكي الحكم البونابرتي

تحلیلات ماركس حول الدولة في المجتمعات الرأسمالیة وعلاقة الحقل السیاسي إذن 
:بالحقل الاجتماعي وبقیة الحقول الأخرى والنقاش حول هذه المواضیع أفرز

في البدایة كانت الوظیفیة ، تجاه الماركسيظهر كاتجاه ناقد للا:الاتجاه الوظیفي التعددي
اعتبرت النظام السیاسي و ،المجال السیاسيإلىتهتم بالمجال الاجتماعي ثم نقلت اهتمامها 

دافید (مجموعة من الظواهر التي تُكَون نظاما فرعیا من النظام الاجتماعي الرئیسي
بل موزعة على ،بقة واحدةفالدولة عنده مستقلة والسلطة لیست مركزة في ید ط1،)إیستون

بدأ هذا ،هي الحارس اللیلي الذي یسهر على راحة وأـمن المجتمع،عدة هیئات وطبقات
لا یعترف ، و )مالنوفسكي وغیرهم،مرتون،ثم مع بارسونز،فیبر، دوركایم(التیار مع 
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،بل بتكامل الأجزاء في إطار الكل من أجل الحفاظ على المجتمع،الوظیفیون بالصراع
وحتى وإن حدث هذا الصراع فللمجتمع آلیاته الخاصة التي ما تلبث أن تعید السكون 

.والاستقرار والتوازن وتحقق التكیف مع نسق معین عن طریق القیم والأنماط الثقافیة

الضمیر الجمعي  والوعي –تجسیدا للتمثلات الاجتماعیة (في الدولةدوركایم یرى
والقسر وتنتقل من إدارة الرجال إلى الإكراهعلها تتخلى عن التي تج-الجماعي المتجانس 

، عبر الإجماع كتعبیر وشرط للضمیر الجماعي، أو الرابط الاجتماعي، حیث إدارة الأشیاء
یحس الأفراد بأخوة ثقافیة حول القیم والقواعد، هذا الاتفاق العام هو الذي یجعل منهم 

تم هذا الانتقال مع تطور ،)André Akounأندري أكون (مجتمعا عیش في كنف السلم 
حیث یغیب الشعور الفردي لصالح الآلي،التقسیم الاجتماعي للعمل وأشكال التضامن من 

أین تتطور الشخصیة الفردیة نحو ،المجموعة التي یتشابه أعضائها إلى التضامن العضوي
ویصبح للتمثلات بعد ،لعملالاستقلال وتزدادا التبعیة المتبادلة كلما زاد التقسیم الاجتماعي ل

.)هذا التطور هو الذي نقل المجتمعات من البدائیة إلى المعاصرة- الإكراه –سیاسي

حیث شكك ،تحت ضغط الانتقادات التي طالت نظریة دوركایم في أصل الدولة
لأنه حسبهم لم ،وحتى هل كونها نظریة في السلطة والدولة،الكثیرون حول مدى تاریخیتها

تقسیم العمل إلى ذهني من اختصاص الدولة ویدوي (خصوصیة السیاسي واستقلالهیراع
واعتبروها نماذج نظریة مجردة ،)بمادیة الدولة1من اختصاص الجماهیر حسب القائلین

تخلى صاحبها عن فكرة التضامن ،ماركسوتاریخیة سبنسروتطوریةكونتتذكر بوضعیة 
.اعیةبنوعیه لصالح فكرة التمثلات الاجتم

أهدافهي القدرة على حشد الموارد المجتمعیة لإنجاز "2السلطةبارسونزیعرفو 

.52ص،سابقالمرجع ، النیكولاس بولنتزاس-  1
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أو ماركس،روسو،هوبس–لا مصالح فردیة كما یقدم،"مقررة أو لم تقرر بعدمشتركة
باعتبار السلطة كدینامیكیة إدماجیة "الفعالة للفعل الاجتماعيالأسبابوسیلة لمراقبة "هي

الاجتماعي والتمثلات الجماعیة بین الفرد والجماعة لصالح حركة تضاعف التجانس
. تجمع كل العناصر الضروریة التي تطور النظام السیاسي،سیاسیة فعالة

لأن القوة موزعة بین ،هذا یدحض مقولة أن الدولة تحتكر القوة والسلطة لوحدها
كما المال ،ایدة سیاسیافهي مح،كما أن الدولة تمثل المصلحة العامة،أعضاء المجتمع
،عوامل التجانس والتكاملالمفهوم البارسونزي لا یأخذ بعین الاعتبار إلاو ،محاید اقتصادیا

كلاهما لا یُوَحد بل یكون سببا .لكن هل الفاعلین في وضعیة مساویة للسلطة وللمال؟
)م19و18(أن الدولة منذ القرنین،أصحاب هذه النظریة قالوا أیضاو ،للتنافس والصراع

وتخلت لبقیة النظم الاجتماعیة ،)القضاء،الدفاع،الأمن(انحصرت وظیفتها في الحمایة
إذا الدولة الغربیة غیر احتكاریة رغم أنها في واقع الأمر ، الأخرى القیام ببقیة الوظائف

أو ،لكن صناعة القرار والقانون موزعة بین جماعات الضغط، تحتكر الوظیفة الأمنیة
Veto(ت حق النقض مجموعا Group(كما في أمریكا) رایسمانReisman(1.

في النظام اللبرالي الدیمقراطي أتاح لجمیع أفراد المجتمع فرصة المشاركة السیاسیة 
وامتلاك جزء من السلطة ومنع شؤون الحكم،  وانتظام المؤسسات في إطار القانون، 

مما سمح ببروز فئات قیادیة ،جماعةاحتكار جهاز الدولة  من قبل طبقة أو أقلیة  أو 
بفضل انتشار التعلیم والثقافة وإقامة نظام ،بفضل كفاءتها وجدارتها التي حازت علیها

وكلنا یذكر عندما زارت بلادنا العام الماضي الحاكم ،تنافسي مفتوح لكل فئات المجتمع
رغم ("مثل كنداكیف وصلت لرئاسة بلد كبیر: "لقاء صحفي سُئلتْ وأثناء،العام لكندا

: بساطة وتلقائیةب؟ فأجابت )تواضع انتمائها الاجتماعي وبشرتها السمراء ومهنتها كصحفیة
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عملیة التحدیث السیاسي التي خضعت لها ف،"في كندا یمكن لأي أحد أن یصبح رئیسا"
في الحقوق والواجباتالدولة الحدیثة والتي جعلت المجتمعات الغربیة أكثر دیمقراطیة

، هي الدولة المدنیة ووجهت المصالح الاجتماعیة من خلال بیروقراطیة عقلانیة،دیةوتعد
:ما یليحصلت بفضلباختصار التي 

.خضوع الجیش والشرطة للسیطرة والمراقبة المدنیة-

.خضوع المدنیین الذین یسیطرون على الجیش والشرطة للرقابة من قبل مؤسسات الكثرة-

لأنها ،ثة غیر منحازة لأیة فئة أو طبقة على حساب أخرىهذا ما جعل الدولة الحدی
وأحیانا أیضا ،على أساس الكفاءة،)كملك جماعيالسلطة(أتاحت للجمیع الصعود وتوزیع 

أو الوظائف، والتمكن السلطاتوإقامة الفصل بینوالضغط والمناورةالإقناععلى أساس 
لمنع احتكار حق یعتبر عام، وضمان من فرض نوع من الرقابة على جهاز الدولة المركزي 

بل ،دیمقراطیة الأكثریة لا تعني أن الكل یحكم ویسیطرفالحریة والشرعیة وتقسیم العمل،
،وهذا ما تمثله قلة لها امتیازات عن الباقي تؤهلها للقیادة،تعني وصول الأصلح والأقدر

قة أقل عددا تحكم الصفوة حیث تظهر طبأوالكلام على نظریة النخبة إلىمما یجرنا 
إلىبل ،تفوق مادي اقتصاديإلىسیطرتها لیست راجعة ،وتحتكر القوة والامتیازات

ونتیجة لتنظیمها أي فروق متأصلة في الكائنات ،مواهبها الطبیعیة وتفوقها السیكولوجي
ة وتساعدها في ذلك طبیعة الدول)موسكا،باریتو،ماكیافیلي(البشریة بین الأقویاء والضعفاء
.فئة مُسًیْطرة وفئة مُسَیْطَر علیهاإلىكنظام للسیطرة یقسم المجتمع 

فالتفاوت ،سیطرة النخبة على المجال السیاسي لا یعني أن المجتمع غیر دیمقراطي
طالما أن فرض الترقیة الأمر،الطبیعي مبرر للتفاوت الاجتماعي وعلى المجتمع أن یتقبل 

كما أن الشعب عبر ممثلیه ،لتي تعمل لصالح الجمیعیضمنها المجتمع عن طریق الدولة ا
لكن الدیمقراطیة الاجتماعیة والسیاسیة بهذه الصورة المثالیة ،یسمع صوته ویحقق أهدافه
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فلم یعد للشعب السیطرة الحقیقیة على القرارات ،الجمیلة عرفت عدة تحولات واقعیة
ویرجع هذا ،ء الأحزاب السیاسیةوزعما،السیاسیة التي أضحت تحتكرها بیروقراطیة إداریة

ولكونها فئات صغیرة یسهل ،المركز المتسلط للنخب البیروقراطیة لامتلاكها وسائل الإدارة
.1)فیبر(عمل یحافظ على سلطتهاأيالاتفاق بینها على 

الضعفاء والنشطین على الأقویاء علىسیطرة ،كما أن نظریة الصفوة ترسخ السیطرة
على منهم الأعلىومن هم في ،على الفقراءوالأغنیاءعلى الفاشلین الكسالى والناجحین 

وتبریر للتفاوت الطبقي باسم التفاوت في القدرات والمواهب لتحقیق التوازن الأسفل،في 
كما أن مفهوم الطبقة لم یعد معیارا نمیز به الأنظمة السیاسیة ،والاستقرار في المجتمع

ولا ،ي النظام الرأسمالي یمارسون الحكم شخصیافلا الاحتكاریون ف،)ریمون آرون(
فالذي یهمنا في الحالتین هو ،البرولتاریون في النظام الاشتراكي یمارسون الحكم شخصیا

وكیف .؟سدة الحكم كیف وصلواإلىالحقیقیین أو الرجال الذین وصلوا الأشخاصمعرفة 
في نقده للنظریة الماركسیة (. وما هي العلاقة بینهم وبین المحكومین؟.یمارسون السلطة؟
تخلت النظریة عن فكرة التفوق الطبیعي واستبدلتها بفكرة ا نتیجة لهذو ،)وتفسیرها الطبقي

عوضا عن أصحابها كما ،التي أضحت تسیر المصانع والمنظمات الكبرىالطبقة المُسَیرة
أو 2.(l’ère des organisateurs)"عصر المُنَظمین”عبر عن ذلك جامس ببرنهام في كتابه 
.ما یسمى في الحقل السیاسي بالتكنوقراط

:ي العالم الثالثر الدولة عند بعض مفك

ومسألة تكوین ،اهتم كُتاب العالم الثالث بمسألة التأثیر الاستعماري على نشوء دولهم
وهل مرت عبر المسار التاریخي الأوربي كمرجعیة معاصرة لنشوء الدول ،الدولة الأمة
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الدولة في الغرب وفي العالم الثالث مختلفتان في المحتوى التاریخي والوظائف ف. والسلطة؟
ستسیحیث ،فبینما في العالم الثالث یبلع السیاسي  الفضاء الاجتماعي برمته،الاجتماعیة

،اللباس،العمل،الصحة،وضعیة الشباب،ترقیة المرأة،الدین(كل المسائل الاجتماعیة
فتلجأ الدولة للعنف ،تشتغل العلاقات الاجتماعیة على القوة المادیةو )الهویة،الریاضة

. صدیق/تحدید المجال السیاسي بثنائیة عدوو ،لفرض التوافق

والثقافیة تَكَوُن الأیدیولوجیةفي  الدولة الغربیة لم تعارض الصراعات ي حین أنف
ا عن الفضاء الاجتماعي لأن مسار هذا التكوین قام بنزع التسییس ولو نسبی،هذه الدولة

عبر هیئات حولت للدولة كل الطاقات السیاسیة ،لصالح الحقل السیاسي الذي تملكه الدولة
نزع التسییس التام من و ،)جمعیات،نوادي، أحزاب سیاسیة، نقابات(من الفضاء الاجتماعي 

اع دون فاكتفت بالحد الأدنى لجعل النز ،الحقل الاجتماعي لم یتحقق حتى في هذه الدول
عدم تحول نزاع (تسویة النزاعات عبر مؤسساتو ،خطر على وحدة الجماعة السیاسیة

. )نقابي أو مظاهرة طلابیة أو شعبیة إلى صراع سیاسي هدفه قلب نظام الحكم

من الاختلافات الأخرى بین الدولتین أن دیمقراطیة المجتمعات الفرنسیة والانجلیزیة 
بارنغتون (یست نظاما معیاریا  مثالیا یصلح لبقیة العالمول،هي منتوج تاریخي خاص بها

وجود طبقة اجتماعیة باشرت التطور الصناعي الذي أعطى فائضا اقتصادیا مستقلا ) مور
بعد استقلال دول ، ف)التصنیع من القاعدة لا من القمة كحالة الدول المتخلفة(، عن الدولة

طابا شعبویا یعد بما لا یستطیع في زمن خبناالذي -العالم الثلث رجع تفوق السیاسي
على بقیة الأطراف خصوصا الاقتصادي والمجتمع المدني الذي سیعرف بناؤه -قصیر

.وصعوبات كما عرفه في فترة ما قبل البرجوازیة في أوربا،طولا في المدة

،حرص الأنظمة السیاسیة للعالم الثالث على مصالحها  أكثر من مصالح شعوبها
فهذه الدول خارجیة ولدت من ،صل من انخراط هذه الدول في  التقسیم الدولي للعملمما وا



المعطيات التاريخية لنشأة الدولة صل الأولالف

109

ونتیجة الأوربي،كما في النموذج ،تناقضات عالمیة لا من تناقضات السوق الداخلي
تحول الإیدیولوجیة الوطنیة بعد الاستقلال إلى ،لتناقضات الاحتلال والشعب المعارض له

Verbalisme)خطاب لفظي Progressiste) أو مزایدة كلامیة تبرر احتكار السلطة
باترمونیالیة جدیدة أو (السیاسیة من قبل نخبة تستعملها كمصدر للشرعیة وثروة سیاسیة

ویحذر منه حتى لو كان عنصرا الآخرووسیلة مناورة ویقصي ، )تسییر البلد كملك خاص
هذا ما  ،مجتمع مدني منظموغیاب،ومنع التنافس الشرعي  على السلطة،محلیا أصیلا

وشخصنة أنظمتها ،التاریخیة والسیاسیة  لهذه البلدان تبرر الاستبداد المطلقالأصولجعل 
وإلغاء الفضاء العام بعد إدماجه في ،وغیاب المؤسسات والمشاركة القانونیة للسكان

لتي أنتجت خوصصة الحكم أو الباترمونیالیة الجدیدة ا(المحافظة على الحكمإستراتیجیة
. )خوصصة  وشخصنة العلاقات العامة والمرافق العامة

لا یمكن الكلام عن تفوق السیاسي على بقیة الحقول دون ذكر المظلة التي یحتمي 
تدخل الجیش في السیاسة فع،وهي تفوق العسكري على الجمی،بها السیاسي في هذا التفوق

،تعرف فتن عرقیة ولغویة ودینیةفي العالم الثالث معروف خصوصا في البلدان التي
مما یعطي له امتیازات في السباق نحو السلطة باعتباره ،فیظهر كضامن للوحدة الوطنیة

،لدان استقلت من حرب تحریر ضد أجنبيبفي أو،قوة منظمة ومنضبطة وتملك السلاح
.الولیدةمما یجعل الجیش كوصي على الدولة،حیث یكون الفضل للمقاتلین في الاستقلال

أهمیة  الدور السیاسي للجیش في العالم الثالث أعطت حضورا قویا للعسكریین 
الذي1بالمجتمع البریتوريهذه الحالة صمویل هنتغتونسمى ،وغیاب مؤسسات مستقرة

منافسة فوضویة نحو الحكم (في مواجهة المجتمع المدنيتظهر فیه جماعات المصالح
نتیجة ،جتمع البریتوري نحو المجتمع المدني یتم بمؤسسة النظامالانتقال من المو ،)للـقوي

Addi Lahouari,  op cit, p132. - 1
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من مفكري ،تطوره السیاسي الذي ینتقل بموجبه الحكم من قوة سیاسیة لأخرى دون عنف
:العالم الثالث الذین اهتموا بهذه المسائل نذكر على سبیل المثال

" اسة في باكستانالجیش والسی"باكستاني في مقال له بعنوان المفكر الحمزة علوي
الدولة في العالم الثالث (الثالث عرف الدولة عن طریق الغزو الاستعمارين العالمأیعتقد

الذي هو نفسه نتیجة لتطور الدولة وعصرنة أجهزتها وبلوغ الرأسمالیة )1صنیعة الاستعمار
وطنیة ویعیب على الدولة العالم الثالثیة أنها لم تتأسس عن طریق برجوازیة،قمة مجدها

بل عن ،كما حدث في أوربا،)قوى داخلیة تفرض سیطرتها السیاسیة على المجتمع(محلیة 
سُخرت ،برجوازیة كمبرادوریة وبیروقراطیة مدنیة وعسكریةأوطریق برجوازیة استعماریة 

وأن الدولة الوطنیة لما ،لخدمة المصالح الاستعماریة على حساب المصالح الوطنیة المحلیة
إذ أضحت ،تقلال ورثت هذه الهیاكل وورثت معا أنماط التسییر وحتى الذهنیاتبعد الاس

.)الأمن، الدفاع، الجبایة(متضخمة الأجهزة نخبتها بیروقراطیة أولغارشیة عسكریة

ربما بما تجاوز احتیاجات الدولة النامیة وضمور الأجهزة المسؤولة عن التنمیة 
لة الجیش الذي لعب دورا كبیرا في حمایة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة، فباكستان دو 

لذلك له وضع خاص یكاد ینفصل به عن الدولة في تصریف 2،)1947(الناشئة عام 
شؤونه، یبقى مهیمنا ومتدخلا في السیاسة مع الإبقاء على دیمقراطیة مدنیة شكلیة، هكذا 

الطبقات الاجتماعیة یصبح جهاز الدولة بعد الاستقلال متحررا من الاستعمار ومن ضغوط 
.3المحلیة أي استقلال نسبي في مواجهة المجتمع مع فقدان الشرعیة ورضى المواطنین

تركیا "صاحب كتاب ،أما عالم السیاسة التركي ومراسل جریدة لوموند الفرنسیة بأنقرة

.2014، یولیو13،الأحدعدد ،)مجلة الكترونیة(المستقبل،غازي دحمان- 1

تاریخ الاطلاع في ، جریدة إلكترونیة،)تحلیلات-الجزیرة معرفة(فرص النموذج الباكستاني في مصر،ربیع الفولي-2
10/07/2012.
.102ص،سابقالمرجع ال،عادل حامد- 3
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والتي كانت ،التركیة في بناء الدولةیستعین بالتجربةفعلي كازانجیكل"من ثورة لأخرى
بل من وحي المحاكاة مع من ،اختیاریة ولم تأت عن طریق التدخل الاستعماري القسري
الذي بنى الأمة التركیة على ،یُطلق علیه بأب تركیا الحدیثة مصطفى كمال أتاتورك

لیستخرج الكاتب من ذلك شروط ،مع بناء اقتصاد وطني،أساس قومي علماني مواكبة
أن عملیة أي)بناء اقتصاد وطني،بناء أمة، بناء دولة(تكوین الدولة في العالم الثالث

.التأسیس الحضاري تبدأ من الفوق

والعنف المضاد وعدم الاستقرار ،هذه المعادلة ینتج التسلط والعنفاختلال
ویتساءل ذات .،)1982-1960بینانقلاب في العالم الثالث 108(، السیاسي والاجتماعي
تسعى التكوینات غیر الأوربیة التي لم تمر بتركیبة مماثلة من لماذا ”الكاتب في الأخیر 

،"الظروف التاریخیة إلى خلق الدولة الحدیثة بدلا من أن تبحث عن أنماط أخرى للدولة
.إنها دعوة للخروج من التبعیة

والإسلامیةالإفریقیةالمختص في الدراسات )كینیا(الإفریقي عالم السیاسة وأما
فَیُدین نموذج الدولة كما سَوًقَهُ  الغرب ،علي الأمین مزروعيوالجنوب وعلاقات الشمال 

ویعتبره  أبشع نكتة للغرب على حساب ،إفریقیا أثناء احتلاله لها وبعد خروجه منهاإلى
الأول قومي صارم هو الدولة السیادیة بكل سلطاتها : إفریقیا إذ خلق لها سجنین جدیدین

هو الرأسمالیة العابرة للقومیات والتي ،لثاني قومي لا یُقَاوَمالسیاسیة والعسكریة والسجن ا
.لترسیخ الهیمنة والتبعیة للعولمة الغربیة وخدمة أسواقها،بمبدأ السیادة الوطنیة ذاتهتستخف

فیعود للأصول الأوربیة للدولة ،عدي الهواريوأما عالم الاجتماع السیاسي الجزائري 
بدأ في القرون الوسطى تحت ضغط حوادث تاریخیة ،ثمولود حدیأنهاالحدیثة ویؤكد 
الدولة في ،أن عملیة البناء مستمرة ولم تنته بعدحداثة التأسیس تعني،خاصة بأوروبا

وظهرت من ،العالم الثالث هي نتیجة لتناقضات سیاسیة واقتصادیة للعلاقات الدولیة
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الطموح لاستقلال ، و معارضة أشكال الهیمنة التي حولت مناطق كاملة إلى التبعیة
تاریخیا مر و ،لم یقد إلى الدولة التمثیلیةالمجموعة في العالم الثالث عن الرأسمال المحتل

:1مسار تكوین الدولة بمرحلتین

ولدت من منافسة البیوت الأمیریة المرشحة للتاج :الدولة المستبدة أو المطلقةمرحلة -
معارضة ،مجموعة سیاسیة متجانسةالملكي ومن الحروب الدینیة التي منعت  تشكل

والنزعات الاستقلالیة ،)مالیة، شرطة،عدالة(الحكومات المحلیة ومطالبتها بسیادة جزئیة
هذا النمط ناسب توحید المجموعات ،دفعت السلطة المركزیة إلى تعمیم الحكم المطلق

التي فرضت سیادة والبابویة الإمبراطوریةالسیاسیة المحلیة الباحثة عن السیادة من قبل 
.مطلقة قانونیة وتشریعیة تحولت فیما بعد إلى دولة حدیثة

لأفكار عصر النهضة الأوربیة من مواجهة الدولة المطلقةولدت:التمثیلیةالدولةمرحلة -
مبدأ الإرادة ،الحریات الفردیة،مفاهیم الحق الطبیعي(-الفكر اللبرالي-وعصر الأنوار

م یتقد السلطة وظهور العمل كنشاط خاص ومصدر لمداخیل جدیدة ووجود رأي عا،)العامة
تَكَفًل ،ظهور المجتمع البرجوازي كمجتمع اقتصادي مستقل،على حساب الملكیة العقاریة

منطق التبادل السوقي یرفض تعسف ،بإعادة الإنتاج المادي لوجوده في مواجهة الدولة
صادیة ویؤسس قرارته على مردودیة  السلطة المطلقة التي تتدخل في العلاقات الاقت

الذي یرفض تدخل الدولة في نشاط خاص ذو منفعة ،محسوبة بعقلانیة یذعن لها الرأسمال
التحول من الدولة المطلقیة  إلى الدولة  التمثیلیة یتم عبر المجتمع المدني الذي و ،عامة

لتمثیلیة قید حدیث الدولة اف،یضع حدودا للسلطة ویفاوض على حلول للتناقضات الداخلیة
.)الأخلاق،الدین،العادات والتقالید(اخترعه البشر لتقیید السلطة یضاف إلى قیود سابقة

هؤلاء وغیرهم من النخب التقدمیة للعالم الثالث اهتموا بدراسة الدولة كوسیلة وحیدة 

Addi Lahouari, op cit, pp 11-12. - 1



المعطيات التاريخية لنشأة الدولة صل الأولالف

113

،یاسيفي الحقل السالأخرىدون حاجة لمشاركة الجماعات  الاجتماعیة ،وفوقیة للتحدیث
من (لدولة كل نشاطات السوقاحیث ابتلع اقتصاد ،ما حدث في المشروع البومدینيمنه

وكلفت الدولة نفسها مهمة إرضاء الحاجات الاجتماعیة والاقتصادیة ،)المخبزة حتى التعدین
دولة الرعایة سبقت دولة الاقتصاد (عبر قطاع عام هدفه خدمة الجمهور لا المنفعة والربح

.مطالب سیاسیةعنتأمیم السوق لمنع استقلال الجماعات و ،)السوقي



: الفصل الثاني
بين التأسيس (الدولة العربية الإسلامية 

)التاريخي والتنظير الفكري
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)بين التأسيس التاريخي والتنظير الفكري(الدولة العربية الإسلامية : نيالفصل الثا

الإسلام ما قبل : ثلاث مراحلإلىقسم مسار الدولة العربیة نیة یمن الناحیة التاریخ:مقدمة
ما یمیز الدولة التي تعاقبت ، و العصر الحدیث-الإسلامبعد ظهور -)مرحلة الجاهلیة(

والجمع بین المُلك الطبیعي ،الطائفي والمذهبي، على الوطن العربي هو الانتماء القبلي
، ورغم ذلك لم تحقق في معظمها ابن خلدونوالمُلك السیاسي والخلافة حسب تقسیمات

. بقانون أو تجاور قانون وشرع1الحكم العادل المنوط حسب ابن أبي الضیاف

الكتابات عنها معظمها لم تتعرض بالتحلیل والنقد للدولة والمجتمع والسیاسةجل و 
الأجهزةف نصائح للسلطان أو ذكر مختلاهتمت بتوجیهبقدر ما )ربما استثناء ابن خلدون(

رغم -الذین نظًروا للدولة كانوا فقهاء وفلاسفةأیضا،والدواوین وصلاحیاتها واختصاصاتها
-أن بعضهم كانوا مؤرخي سلاطین إلا أن البناء الفعلي للسلطة تم ویتم خارج مجال الفقهاء

لا كما ،ربما لم یُجَرب بعضهم الحكم والسیاسة  فكتبوا وتصوروا الدولة كما ینبغي أن تكون
.2لعلهم كانوا بطوباویتهم یلبون مطالب ضحایا البؤس والحرمان،هي موجودة

ویزخر التراث العربي ببعض المؤلفات التي تناولت مواضیع تقترب من السیاسة 
ابن ، )إحیاء علوم الدین(الغزالي، )المدینة الفاضلة(والرعیة والسلطان والمُلك كالفارابي

أبو ، )الأمة والسیاسة(ابن قتیبة، )في إصلاح الراعي والرعیةالسیاسة الشرعیة(تیمیة
بذل النصائح فیما على (ابن الدفعة، )الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة(الحسن الماوردي
القاضي عبد ، )سلوك المالك في تدبیر الممالك(شهاب الدین ابن الربیع، )السلطان والرعیة

آثار الدول في تدبیر (الحسن العباسي، )علم السیاسة(ازي أبوبكر الر ، )المغني(الجبار 
.)أم القرى،طبائع الاستبداد ومصارع العباد(، عبد الرحمان الكواكبي)الدول

.33ص،2،2004مركز الوحدة العربیة، بیروت، طالدولة في الفكر الإسلامي المعاصر، ،عبد الإله بلقزیز- 1
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.وبعدهالإسلامالدولة العربیة قبل : المبحث الأول

إما بسبب الثأر ،الولاء للانتماء القبلي والحروب بین القبائلالمرحلة ما یمیز هذه 
والعائلات الأقوى عصبیة على السلطة داخل المجتمع ،السلب والنهب وسیطرة البطونأو

دولة مبنیة على ،والثروة المالیةالأفرادطبعا القوة هنا تقُاس بقوة النسب وعدد ، القبلي
دولة قائمة على الغلبة والتناوب (السطو والغلبة مهددة دائما بمداهمة من هو أقوى منها 

الإسلاميوسنجد حتى كتب الفقه ،لتعریف الذي نجده في المعاجم العربیةوهو ا،والمال
وهو ما یسمیه ،العشور،الخراج، الجزیة،الغنائم،الفيء: تزخر بموارد الدولة المالیة

وكان یحكم ،)لینفقها أهل الدولةهاالذي یتجمع عند الدولة بوسائل1الجابري باقتصاد الغزو
. )أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغریب(نقسامیةالصراع القبلي المقولة الا

الأموركان الوازع هو شیوخ القبائل بحنكتهم وهیبتهم وكانوا یشكلون مجالس تنظم 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وتمثل دار الندوة بمكة نموذجا لذلك حیث كانت تنظم 

كما ،اج وإطعامهم ورفع اللواء عند الحربوظائف السیادة من حجابة الكعبة وسقایة الحج
ظروف الطبیعة القاهرة من صحراء شاسعة وقفر وشح مصادر الكلأ والماء تجعل أن 

حرب (وكان التقاتل القبلي یقع لأتفه الأسباب،البحث على الأرزاق تحت أسنة الرماح
همة الرئیسیة هذا جعل المآخرهم،ویكاد یُبیدُهم أحیانا عن ،)البسوس وداحس والغبراء

،للدولة العربیة هو المحافظة على الجنس بالحفاظ على التوازن  بین القبائل والعشائر
.)فارس والروماندولتي(خصوصا أن بلاد العرب آنذاك كانت تقع بین فكي كماشة 

إذا الوظائف كانت بسیطة والأهداف كذلك كانت في ذاتها تتوخى الشهرة والمال 
غایته ،أو ملك طبیعي بتعبیر ابن خلدون2دولة طبیعیة دنیویة دهریةبعبارة وجیزة،والقهر

.83ص،سابقالمرجع ، الوآخرونإبراهیمسعد الدین - 1

.91ص، المرجع السابق، عبد االله العروي- 2
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یستند الملك الطبیعي على الشعور العصبي . حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة
وینكمش في الحالة العادیة في ،الذي یتیقظ كوعي جماعي في حالة مواجهة خطر خارجي

. ه الیومیة وفي آرائه ومواقفهفیمارس تأثیره على الفرد في حیات،اللاشعور

كانت هویة الشخص تُحَدًد بانتمائه القبلي أو بابن من أنت وإلى أي قوم تنتمي؟ ف
التجارة أثناءإلا (كما تمیز المجتمع القبلي بانغلاق وحداته وعدم وجود اتصالات منظمة 

عن فقد كانت القبائل في بحث مستمر،وهجرات جماعیة لكن لیس مطلقا،)والأسواق
.لضمان التعایش السلمي أو مواجهة الخصومتوالولاءاالتحالفات 

هظهور أحدث أما الدولة العربیة بعد الإسلام فظهرت نتیجة انتشار الإسلام، فقد 
كان العرب قبل والاقتصادیة، وقد انقلابا في حیاة العرب الاجتماعیة والسیاسیة والروحیة 

بدایة تأسیس الإقلیمي،لى مستوى میزان القوى نكرة على المستوى الداخلي وعالإسلام
اقتضت الإسلام،الدولة كان في المدینة على ید رسول االله في مرحلة حاسمة من مراحل 

وثیقة المدینة تعد دستورا منشئا للدولة الولیدةو ،مرحلة الدولةإلىنقله من مرحلة الدعوة 
،)والتي كانت الهجرة من نتائجهاالبعض یرى أن التأسیس بدأ قبل ذلك في بیعة العقبة (

وللعناصر التي تنطوي علیها أي الأمة التي توحدت بالإسلام الذي أذاب جمیع الفوارق 
.والممیزات فیما بینهم

أن المسلمون من قریش ویثرب ومن تبعهم فلحق ”حیث جاء في بند الوثیقة الأول 
والسلطة السیاسیة )ر الإسلامدا(والإقلیم 1"بهم وجاهد معهم أمة واحدة من دون الناس

كما ،والدفاع عن الكیان السیاسي خارجیا،داخلیاالإنسانیةوواجباتها في ضبط السلوكیات 
أهل الذمة والذي تطور (الإسلامي حددت الوثیقة حقوق وواجبات الأقلیات داخل المجتمع 

.)فیما بعد  مع الدولة العثمانیة فیما سمي بنظام الملة

.207ص،1979، 8ط، باتنة،دار الشهاب للطباعة والنشر، فقه السیرة، محمد سعید رمضان البوطي- 1
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ة على نظام سیاسي محدد وجعلت المرجع في تنظیم العلاقات لم تنص الوثیق
هي الحكم العدل الذي لا یجوز للمسلمین أن یهرعوا و الإسلامیة،والنزاعات هو الشریعة 

كل ما كان بین أهل هذه الصحیفة من حدث أو ”من الوثیقة 11یظهر من البند ،لغیره
الإسلاموكذلك ، 1"محمد رسول اهللاالله عز وجل وإلىإلىاشتجار یخاف فساده فإن مرده 

، كوسیلة لتنصیب الخلیفة والولاء له مع تقییده وضع قواعد عامة للاختیار والشورى والبیعة
كما لم یعین فلا قداسة لحاكم ویجوز تنحیته،" لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"بقاعدة 

د والمبادئ الشرعیة وتأویل الرسول خلیفة من بعده بل ترك الأمر للاجتهاد في إطار القواع
ابتكار وتطویر الأنظمة مستفیدین من التقالید إلىاتجه المسلمون بعده ف،بعض القرائن

. التي فتحوهاللبلدانالسیاسیة والتنظیمیةومن التجارب ،القبلیة العربیة غیر المخالفة للدین

تدت من عهد ام(الإسلامي فترة قصیرة في التاریخ تفترة الخلافة الراشدة كان
ورغم قصرها إلا أنها تظل الفترة )هجریة40الرسول حتى مقتل علي كرم االله وجهه سنة 

نظرا للانتكاسات التي أصابت ،الكتابات والعقول والتجاربإلیهارنت وترنو يالطوباویة الت
من انفجار الفتنة في المرحلة الثانیة من خلافة عثمان ابن عفانبدایة،المسلمین بعدها

والتي اعتبرها البعض انتفاضة القبائل على )رضي االله عنه  سنوات الأخیرة من حكمه
في یثرب وفق المنظور ةقریش ورفض طاعتها، تمرد بدوي على السلطة المركزیة المستقر 

الملك العضوض الذي أسسه الأمویون الذین سنوا سنة التوریث السیاسيثم2الخلدوني،
حكمهم من خلال منظومة قیم ومآثر وأحادیث نبویة، روجوا وحرصوا على إعطاء شرعیة ل

ي وبدایة ظهور الأسر الحاكمة التي شكلت النظام 3لها لصالح معاویة والفرع السفیان
.)، الدولة العثمانیةالدولة الأیوبیة، الدولة العباسیة،الدولة الأمویة(السیاسي

. 209- 205صالمرجع السابق،،محمد رمضان سعید البوطي- 1

.195-189صصالمرجع السابق،،علي سعد االله- 2

.30صالمرجع السابق،،سلیمان عشراتي- 3
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بین المقدسالجدلیة الدائمة فیما بعد بطابع الإسلاميولعل هذا ما طبع التاریخ 
، وتخیل كیان بین الواقع المعاش والرؤى المثالیة،والمدنس أو بین النصوص والظروف

الفرد هو طوبى تنشأ من انحیاز الفرد إلى ذاته فأفضل تتوحد فیه أهداف الجماعة وأهدا
التي استبدت وابتعاده عن الكیان السیاسي، والواقع العملي فیما بعد أسس للدولة السلطانیة

جاء متأخرا الإسلاميالفقه والفكر السیاسي .في أحیان كثیرة تحت ذریعة البیعة والطاعة
)بدر الدین ابن جماعة، الغزالي،أبو الحسن(إذ أن نظریة الخلافة ، عن الممارسة السیاسیة

صاحب كتاب الفكر السیاسي 1982- 1932(عالم السیاسة الإیراني1حمید عنایاتحسب 
جاءت بعد أربعة قرون من ممارسات الدولة وتدهور الخلافة العباسیة )المعاصرسلاميالإ

اشتداد إلىإضافة )م11القرن- ه4القرن(وظهور أكثر من خلیفة على مدینة أو إقلیم
والتحدیات الخارجیة ضد دار ،حركات المعارضة الداخلیة ضد الحكام السُنة في بغداد

.)لى المشرق والزحف الاسباني البرتغالي على الأندلسالحملات الصلیبیة ع(الإسلام 

إذ بدأ العرب والمسلمون یكتبون عن الدولة وأنظمة الحكم في مرحلة انهیار وانحسار 
المفكرین الأوربیین الذین واكبت كتاباتهم مراحل الصعود العربیین، عكسالمجتمع والدولة 

ى الفكر العربي المعاصر لم یتناول مسألة وحت،التاریخي للدولة والمجتمع في أوربا الحدیثة
التي عاشتها ، والأحداث)1921(الدولة إلا بعد سقوط الخلافة أو الدولة العثمانیة عام 

.منطقة المشرق العربي إبان الحرب العالمیة الأولى

التي )الحكومة(على الجهاز التنفیذي داخل الدولةالإسلاميركز الفكر السیاسي 
الدولة الحدیثة أو وصف لممارسات قائمة في الدواوین والإدارات دون هي إحدى مظاهر 

ولم یَعْن بموضوع الدولة كمؤسسة سیادیة قانونیة صاحبة سلطة على ، تحلیل أو تفسیر
الأمن الداخلي (، كما ركز على وظیفة الدولة في الإسلام )التعریف القانوني(إقلیم  وشعب

.81، صالمرجع السابق،،سعد الدین إبراهیم وآخرون- 1
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)العدل وحریة العقیدة وحمایتها والوظائف الاقتصادیةالأخلاق والجهاد و ةوالخارجي، حمای

استثناء (أو لسنة السلف الصالح لما هو قائموظل یكتب فیما ینبغي أن یكون  طبقا للشرع
.)الذي انطلق من وصف الوقائع  لیصل إلى النماذج ومنها یستخرج المفاهیمابن خلدون

،والقیادة كأساس للحیاة السیاسیةتهركزت الكتابات التراثیة على الحاكم وشروط بیع
لأن ،وقیم الجماعة وأهمها العدل الذي یسبق الحریة وطاعة ولي الأمر وعدم الخروج علیه

، كما غیبت حركات المعارضة واتهمت أشد من فتنة ظلم الحاكمضررا ذلك یسبب فتنة و 
نجد ترابط و 1،بالمروق من الدین، واعتبرت الثورات من النوازل التي ابتلي بها المسلمون

یا معشر العرب إنه لا إسلام بلا جماعة ":عمر ابن الخطابسیدنا هذه العناصر في قول 
شرعیة الحاكم تتأسس على الاختیار الحرف2،"ولا جماعة بلا إمارة ولا إمارة  بلا طاعة

علیها بنيمالك لمحنة من الحاكم بسبب فتواه ببطلان یمین المُكرَه التي الإمامتعرض (
. وشرعیة طاعته تتأسس على تحقیق العدل المنوط بوجود إمام صالح)طلان بیعة المُكرَهب

وإخفاء الصراعات رغم أنها الكتابات التراثیة ركزت كثیرا على الجماعة ووحدتها
،الشورى(وسَبًقَتْها على الحقوق والحریات السیاسیة وحتى أحیانا على الشرعیةكانت حقیقة

في الإسلاميربما استنجدت هذه المقولة بالتاریخ ، ا ینسب لابن حنبلكم)البیعة،العقد
والتي سالت بسببها )الفتنة الكبرى(الصدر الأول والفتن السیاسیة التي وقعت بین الصحابة

دماء كثیرة ثم قیام سلطة الواقع مع الأمویین بعد تنازل الحسن ابن علي رضي االله عنه 
.لمعاویة حقنا للدماء

كان فیما بعد أساسا ارتكزت علیه أشد من القتلةواعتبار الفتنحدة الأمةمنطق و 
لیس (مفهوم السلطة ومفهوم الأمةو ،كثیر من الأنظمة العربیة في دول ما بعد الاستقلال

)العاشر میلادي/إشكالیة التفسیر التاریخي للثورات الاجتماعیة المغربیة خلال القرن الرابع هجري،فاطمة بلهواري-1
.134ص، 1996، دیسمبر1العدد. مجلة یصدرها معهد التاریخ بجامعة وهران،مجلة أبحاث في التاریخ والتراث

.84ص،، المرجع السابقسعد الدین إبراهیم وآخرون- 2
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هو ما اشتغل والخلافة والإمامة)بالمفهوم القومي الذي استندت علیه دول أوربا الحدیثة
، ففي فترة الخلافة العثمانیة عرف العرب ولیس مفهوم الدولةيالإسلامعلیه كثیرا الفكر 

والتي صاغت تكوینهم ) م1916- م1516(الخضوع للسلطة الواحدة خلال أربعة قرون 
السیاسي، لكن معایشة العرب للدولة العثمانیة طبعها الخضوع العسكري والضریبي أكثر 

منهم خمیس حزام واليو 1ا جعل البعضمن العلاقة المنتظمة المقننة بین الفرد والدولة، مم
". العربي في تجربته التاریخیة مع الدولة تأرجح بین وضعیة الدولة واللا دولة"عترف بأن ی

.الدولة العربیة الحدیثة:نيالمبحث الثا

ومن الطبیعي أن یحمل ،عمرها لا یزید على بضعة أجیالالدولة العربیة الحدیثة 
التفكیر بدأ،القدیمالإسلاميجتماعیة وثقافیة من النظام العربي مشروعها مواریث سیاسیة وا

،ثم الطهطاوي،رشید رضا وتلامیذه(منذ أواخر القرن التاسع عشر مع مفكري النهضةفیها
، الشیخ بخیت، وبعض الأزهریین الذین رأوا في نهایة الخلافة العثمانیة عبدهالأفغاني،

الإسلامیة الذین طغت علیهم فكرة الجامعة )لخدیويفرصة لإعلانها في مصر تحت قیادة ا
والوحدة العربیة أكثر من مسألة الدولة القومیة التي -القائمة على السیاسة الشرعیة -

سقوط إلىیرجع السبب و ،نشأت في فترة ما بین الحربین أو بعد الحرب العالمیة الثانیة
ي كانت آخر قلعة تحصن بها المسلمون والت)دولة مقدسة ولیست قومیة(الخلافة العثمانیة

بدأت باكرا مع انفصال ،من عوامل التجزئة والضعف وتكالب القوى الخارجیة علیهم
الأندلس أواخر القرن الثامن میلادي على ید عبد الرحمان الداخل ثم انفصال أجزاء عن 

).المغرب ومصر غربا وشرق العراق(العاصمة العباسیة بغداد

حدث وفق الدورة العصبیة الخلدونیة بتحدي أسر الإسلاميسم تقطع أوصال الج
تقیم ملكها لمدة ثم ما تلبث أن تضعف ویسقط ، حاكمة قویة للخلافة المركزیة في بغداد

.56، صحزام والي، المرجع السابق، خمیس- 1
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لذلك ، ما لانهایةإلىملكها على أیدي أسر قویة جدیدة تبتلع أراضیها وتستمر الدورة 
موحدة ونصبوا إمبراطوریةغرافي الكبیر في یُحسَب للعثمانیین توحیدهم لهذا الامتداد الج

تزامن  ذلك مع صعود نجم أوربا التي شهدت خلال هذه الحقبة ، و أنفسهم خلفاء للمسلمین
نهضة وثورات علمیة وكشوفات جغرافیة ربطت كل أجزاء المعمورة بشبكة من العلاقات 

ي الجدید الذي بدا التجاریة والعسكریة والاقتصادیة وصاغت من خلال ذلك النظام العالم
،بالحركة الاستعماریة الكبرى وتوزیع مناطق التوسع والنفوذ بین القوى الأوربیة الناشئة

. أول ضحایاهالإسلامیةكانت المنطقة ف

محاولة لإحیاء أمل المسلمین في نظام الإسلامیةفلا عجب أن تكون فكرة الجامعة 
، نشأت فكرة الدولة في في الجسم المریضجدید للخلافة یلم شتاتهم ویبعث القوة والنشاط 

الفكر السیاسي الحدیث في رحم فكرة الإصلاح وكانت من ثمراتها ولم تكن قضیة مستقلة 
بل حمل على التفكیر فیها التفكیر في الأسباب التي أدت بالمجتمعات العربیة الإسلامیة 

إسلام -المعیاريمتأخر عن الماضي المرجعي أو الاستلا: إلى حال من التأخر المزدوج
وتأخر عن العصر وكانت إجابة هذا الفكر بأن المسألة السیاسیة هي سبب -الأصول

ل ولیس المسألة الثقافیة أو الاجتماعیة اللتان هما نتائج )مسألة النظام السیاسي(1الخل
جیش قوي، إدارة فعالة، تنظیم مالي (للمسألة الأولى وأن مسألة الدولة والنظام السیاسي 

هي سبب قوة ورقي أوربا التي بنت دولة على أساس )لاني، عدالة قویة، حقوق وحریاتعق
.العدل واحترام القانون

المسلمون وحاولوا نقله نالنموذج الأوربي للدولة الحدیثة تلقفه الاصطلاحیو 
تجربة محمد علي في مصر (لمجتمعاتهم، تم هذا الاحتكاك سواء عبر المحتل الأجنبي 

أو رحلات بعض المفكرین نحو أوربا في النصف الأول من )الفرنسیة علیهاعقب الحملة

.23-19ص صمرجع السابق، ال،عبد الإله بلقزیز-1
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أو تجربة التنظیمات العثمانیة )رفاعة الطهطاوي، احمد فارس الشدیاق، الصفار(م 19القرن
ثم جاء حسن البنا، الذي اهتم بإقامة الدولة الإسلامیة على )إصلاحات إداریة وعسكریة(

لأمة الإسلامیة، وأجرى مصالحة مع الدولة الوطنیة من أرض مصر أكثر من اهتمامه با
. خلال اعترافه بالدستور المصري والمشاركة في مؤسسات الدولة والحیاة النیابیة

الظروف التاریخیة التي ذكرنا جزءا منها لاشك أنها أثرت في نشوء وظهور الدولة 
والتي مازالت مثقلة بالماضي )الدولة الوطنیة لما بعد الاستقلال(الحدیثة في الوطن العربي

امتدادا طبیعیا للدولة السلطانیة القائمة على القهر والطاعة )العروي(إذ یعتبرها البعض
وطَعًمَتْ نفسها ببعض ترتیبات وأنماط الدولة الحدیثة،والتصرف الحر في مقدرات الدولة

ة مرتكزة على فلا غرو أن وصفها ذات الكاتب بأنها دولة غیر عقلانیة واهنة عنیف
بینما یراها آخرون1العصبیات والعلاقات القرابیة والعشائري،ة وعلى بنیة عتیقة للشخصیة

لم تكن نتیجة لتطور وتفاعل (أنها مولود غیر طبیعي مصطنع ومفروض2)وضاح شرارة(
تمیزت بسببه فئة اجتماعیة مالكة للسلطة ولوسائل )الكیانات والتناقضات الاجتماعیة

وقصور تمثیلها للمطالب المجتمعیة وعجزها عن إدراك ،ج عن بقیة أطیاف المجتمعالإنتا
مما جعل الفرد العربي یربط علاقة وجدانیة بینه وبین الأمة ،هذه الغربة بینها وبینه

.والجماعة المحلیة عوض العلاقة السیاسیة بینه وبین الدولة ممثلة في إدارتها

أكثر بین الدولة والمجتمع عند النخبة العربیة في المشرق العربي اتضحت الجفوة
المفكرة التي أظهرت عداء لمؤسسة الدولة القطریة باعتبار نشأتها كانت نتیجة خطة 
استعماریة للتقسیم في إطار تسویات ما بعد الحرب العالمیة الأولى لذلك البحث فیها هو 

بهجت (وجد لیبقىإضفاء شرعیة على مولود غیر شرعي مشوه ومحاصر ومأزوم لكن 
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انفصال الدولة عن المجتمع وتَمَنُعها عنه جعلها تصطنع شبه مجتمع أو مجتمع ف،)1قرني
.)إعلام لا یختلف عن رسمیة،جمعیات،إنشاء نقابات(على مقاسها ویحمل ظلها

المقارنة بین تجربة ظهور الدولة العربیة وظهور الدولة الغربیة الحدیثة یكشف عن 
فكرة اختراع الأمة (والأمة في الثانیة حتى ولو كانت مجتمعا متخیلا تلازم الدولة
وانفصال الدولة عن الأمة في الأولى كما یظهر الصراع بین السلطتین )أنثروبولوجیا

الزمنیة والدینیة في التجربة الأوربیة بینما توحدت السلطتان في التجربة العربیة الإسلامیة 
الدولة العربیة الحدیثة لیست فقط إرثا سلطانیا بل إرثا و تحت قیادة السلطة الزمنیة،

استعماریا أیضا شانها في ذلك شأن الدولة في العالم الثالث التي نالت استقلالها بالعنف 
.والكفاح المسلح  وشكلت أنظمة سیاسیة مركزها الجیش الذي هو قلب عملیة تكوین الدولة

)سفارة، شرطة،عدالة، إدارة(أجهزتهاخاصیة الإرث الاستعماري اختزلت الدولة في

وجعلتها هیكل فوقي مقارنة مع مجموع السكان عوض أن تكون التنظیم السیاسي الذي 
لما بعد 2الدولة الاجتماعیةخرجت ومن الإرث الاستعماري،یستند علیه الرابط الاجتماعي

خلي والتوزیعي الإرادي  الاستقلال والتي حملت على عاتقها المشروع التحدیثي والنموذج التد
دعم قطاعات التعلیم والصحة والتشغیل والضمان (أو ما یعرف بالسیاسة الاجتماعیة

،في مقابل تقیید الحریات العامة والسیاسیة خاصة منها)الاجتماعي ودعم الاستهلاك
.مقایضة الاجتماعي بالسیاسي

ماعیة مهما بلغ تسلطها نظرت المجتمعات العربیة إیجابیا إلى دولة الرعایة الاجت
وتنازلت طوعا عن حریاتها العامة وحقوقها السیاسیة مقابل تلبیة الحقوق الاجتماعیة 

.22-16ص ص ، المرجع السابق،وآخرونإبراهیمسعد الدین - 1
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والاقتصادیة، السیاسة الاجتماعیة من أهم مصادر الشرعیة لأنها تهب للحكام محبة ورضى 
ار، وطاعة شعوبهم وتغنیهم عن اللجوء إلى وسائل الإكراه لضمان الخضوع اللازم للاستقر 

.هل هو عقد اجتماعي رضائي أم من عقود الإذعان بلغة القانون؟

من هذا بأو الاقتراحتى وقت قریب كانت الكتابة عن الدولة في العالم العربي 
لأنه یجر الباحث لمواضیع  تتعلق بشرعیة جهاز الدولة ،الموضوع من المحرمات الفكریة

وضوع حساس جدا في الوطن العربي  مما وهذا م،ونوعیة علاقة الحاكمین بالمحكومین
إما تبریر وجود السلطة وشرعیتها : جعل الكتابة في هذا الشأن لا تخلو من ثلاثة مواقف
أو الكتابة من خارج ،أو الصمت،عبر القبول بمواضیع محددة سلفا من السلطة ذاتها

ات الاجتماعیة التي ولمعرفة مسار الدولة العربیة الحدیثة والتكوین، أسوار العالم العربي
منطقة المشرق العربي وتضم منطقة الشام والخلیج : جزأینإلىقسمنا هذا المبحث ،رافقتها
.ومنطقة المغرب العربي ،العربي

.المشرق العربي: المطلب الأول

إلىمن أقدم المجتمعات العربیة رسوخا في مسألة الدولة التي تعود فیها :مصر-
استمرار الدولة طول هذه الحقبة و ،القبلي والبحريبجزأیهامینا مصر سنة یوم وَحد )6000(

ومن ،المركزیة الشدیدة للسلطة السیاسیة وهیمنتها على كامل الأراضي المصریةإلىیرجع 
من أسبابه العامل البیئي حیث حبى أیضا ،وجوه ذلك بقاء القاهرة عاصمة للدولة منذ القدیم

،وسبب ظهور الحضارة المصریة الفرعونیة،هو مورد حیاة للبشراالله هذا البلد بالنیل الذي 
ورَدً علیه شفیق غربال ،)مصر هبة النیل(الشهیرالإغریقيالمؤرخ هیرودوتحتى سماه 

.)1مصر هبة المصریین(المؤرخ المصري 
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اعتمد المجتمع المصري في تسییر حیاته واقتصاده على الري النهري الذي یتطلب 
ة حتى یمنع الصراع حوله  ویضمن تنمیة مصادره وتوزیعه بطریقة عادلة  هذا نظاما ورقاب

إلهاكان فرعون ملكا ،)الدولة النهریة(یستوجب سلطة وحاكما قویا یخضع له الجمیع
القدامى،أتى للبلاد بالأمطار وخصوبة الأرض حسب اعتقاد المصریین،ومهندسا أیضا

ذلك كأقدم فیبر اعتبر ، وقد من وزیر أعلى ومجلس حكموكانت تساعده بیروقراطیة مُشًكَلَة 
. نموذج تاریخي للبیروقراطیة

مع الصلاحیات الإسلاميالمركزیة العالیة للسلطة السیاسیة استمرت في العصر 
الواسعة للوالي  الذي لم یكن مسؤولا سوى أمام الخلیفة أو أمام السلطان العثماني وهذا ما 

التي قامت فیها بالاستقلال كالطولونیین والإخشیدیین والفاطمیین أغرى كثیرا من الدول 
كان لها تأثیر ) م1801- 1798(الحملة الفرنسیة بقیادة نابولیون. والأیوبیین ثم دولة الممالیك

بل إن )الحدیثةالأسلحةحملت معها العلم والنظام والمطبعة ومعرفة (إیجابي على مصر
یدشنون بها التاریخ الحدیث لهذا البلد عكس ما فعله الوجود 1الكثیر من المؤرخین الغربیین

ومع بقاء العاصمة عموما والمدینة خصوصا كمركز للسلطة السیاسیة ، الفرنسي بالجزائر
حیث كان الوجهاء والملاك الكبار للأراضي یتمتعون بالنفوذ من خلال احتكاكهم بالحكام 

. تصادیةواستمرت السلطة السیاسیة كمدخل للثروة الاق

أعطى دفعا قویا للدولة المصریة الحدیثة )1805(محمد علي كمجيء حاكم قوي ب
تقسیم البلد إلى (التي أرادها مستقلة عن الباب العالي إذ قام بإصلاحات كبیرة في الإدارة

بناء جیش قوي (والجیش) تقسم كل مدیریة إلى مراكز وكل مركز إلى أقسام،سبع مدیریات
إنشاء مدارس ابتدائیة وثانویة وعالیة في الطب والهندسة (والتعلیم)د الإجباريوفرض التجنی

)بالحربیة والتعلیم والزراعةخاصةالدیوان العالي ومجالس إداریة (وأنشأ الدواوین)والحربیة

334ص، 2000، 1ط، مكتبة العبیكان، الریاض، تاریخ العالم العربي المعاصر: إسماعیل أحمد یاغي- 1



)بين التأسيس التاريخي والتنظير الفكري(الدولة العربية الإسلامية  الفصل الثاني

127

وأقام نظاما اقتصادیا مركزیا واحتكاریا وقضى على معارضیه السیاسیین من ،والوزارات
. عهدته ظهرت طبقة من البیروقراطیة متمیزة ومالكةوفي ،الممالیك

إصلاحات محمد علي الكبیرة في المجال السیاسي والإداري والاقتصادي والتي 
- 1798(أربع سنوات من حملة نابولیون تركت بصماتها فیما بعد جاءت بتأثیر أوربي بعد

ومكنته من -ونهذا ما جعل البعض یعتبر محمد علي الابن الروحي لنابولی-)1801
زاد طموح محمد علي عن حده  وأراد إنشاء ،السیطرة التامة على الحكومة وعلى المجتمع

مستقلة عن العثمانیین فتوسع في الیونان والشام والسودان والسعودیة مما جعل إمبراطوریة
نجاح التجربة السیاسیة والعسكریة لمحمد 1،الأوربیین یتحالفون ضده ویحطمون أحلامه

إذ أغرى الضباط العسكریین بامتلاك ،ي خلق تقلیدا في نظام الحكم بعد ذلك بعقودعل
بقیادة عبد الناصر في یولیو الأحرارالسلطة وعدم تسلیمها لغیرهم بدءا من حركة الضباط 

،الفتاح السیسي الرئیس الحاليوانتهاء بعبد)الملك فاروق(ضد النظام الملكي)1952(
. ونفكل رؤساء مصر عسكری

الحكم العسكري ضیق الحریات ومنع الحیاة السیاسیة وهمش الأحزاب بما فیها الوفد 
وحتى ،أقدمها وحتى الاتحاد الاشتراكي الذي أسسه عبد الناصر انتهى دوره بعد وفاته

عجز أحزاب ، و الحزب الناصري الذي كونه فیما بعد أنصاره لم یستطع التجذر وفرض نفسه
بوظائفها السیاسیة ثم انشغالها بمعاركها الهامشیة على حساب هموم المعارضة عن القیام

التحكم في التعددیة ومنع ، )أحزاب المكتب والصحیفة(المواطن وعد تجذرها داخل المجتمع 
. تحولها إلى فاعلیة تداول وتجدید للنخبة السیاسیة

لخارجي منذ احتكرت السلطة وفروعها الأمنیة مفاصل الحیاة معتمدة على الدعم ا
وأصبحت مستقلة عن أي دعم شعبي مما زاد )1978(ارتمائها في معاهدة مخیم داوود عام 
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، من الفجوة والقمع الذي ولد الجماعات الجهادیة والصدامات العنیفة بینها وبین السلطة
المسلمین من هذا التوتر لإعادة تنظیم صفوفها وتمتین تحالفاتها الإخواناستفادت جماعة 

في ظل الحظر القانوني ومستفیدة من قضایا إقلیمیة أحیاناحزاب أخرى كالعمل والوفد مع أ
.كالانتفاضة الفلسطینیة التي جیشت بها العواطف

العنیفة كان مبرر السلطة لتشدید القبضة الإسلامیةالتخوف من صعود الحركات 
على السیاحة في ماتوما تلاها من هج)1991(وابتداء من حرب الخلیج الثانیة عام

تراجعت القوى السیاسیة التقلیدیة بسبب صراعاتها والرغبة في ، )1997و1993(الأقصر بین
خطابها البعید عن أوا،وانعدام الدیمقراطیة داخله،الحفاظ على السلطة أو الوصول إلیها

ري كان حزب التجمع الیساف،القواعد الشعبیة خاصة فئة الشباب ومواقفها الموالیة للحكومة
لكن تحالفه مع الأحرار،أكثر جذریة في الثمانینات بقیادة خالد محي الدین أحد الضباط 

شتراكي النهج حزب العمل الا، و أفقده شعبیتهالإسلامیةالجماعات ضدالحكومة في حربها 
إلیه مما سبب له أزمات داخلیة بعد هذا التزاوج إسلامیةانقلب إسلامیا بعد ولوج عناصر 

. لم من الانقسامات وصراعات الأجنحة الحزب العربي الدیمقراطي الناصريولم یس

لعب العامل الاقتصادي في بدایة التسعینات دورا مهما في تثبیت مشروعیة النظام 
حیث تم )1991(مقابل المشاركة في تحریر الكویت عام،الذي حصل على مكافئات
وإعادة الهیكلة،الاقتصاديصلاحالإوبدأ تطبیق برنامج ،شطب نصف دیون الدولة

بیع بعض شركات القطاع العام مما أدى ،إعفاءات ضریبیة للشركات الأجنبیة لعدة سنوات(
تراجع معدلات و ،جذب استثمارات أجنبیة وتوفیر فرص عملو ،إلى ارتفاع السیولة

في ظل و ،بدأت الآمال بتحقیق الطفرة الاقتصادیةف)%4,5بوارتفاع معدل النمو ،التضخم
كنشاط مكمل لدور )المجتمع المدني(1الظروف السالفة الذكر بدأ یبرز القطاع الثالث

199ص، 1ط، 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الحركات الاحتجاجیة في مصر،العجاتي محمد- 1
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ویشجع على الاعتماد على الذات ،الدولة المتراجع عنه ویسد الفجوة بینها وبین المجتمع
.تزامن ذلك مع بدایة ظهور إعلام مستقلو ،والمبادرة والتحضیر للانتقال الدیمقراطي

تمیزت الفترة الممتدة بین أواخر القرن التاسع عشر وبدایات القرن :والعراقبلاد الشام-
وبدایة التوتر بینها ،العثمانیة وتكالب القوى الأوربیة علیهاالإمبراطوریةالعشرین بضعف 

مما ولد ردود أفعال ،وبین المجتمع العربي إثر سیاسة التتریك والعنف الذي صاحبها
والمحافظة على القومیة )الاقتصادالإدارة،،التعلیم(یة بالإصلاح متباینة طالبت في البدا

محاولات داوود باشا وإبراهیم (الأتراك لكنها قوبلت برفض ،العربیة داخل الوحدة الإسلامیة
. ثم انتقلت  المحاولة من المطالبة بالإصلاح  إلى مطالب جذریة، )باشا في العراق

ولى إلى جانب ألمانیا في ظل التوتر السائد آنذاك دخول تركیا الحرب العالمیة الأب
أغرى بریطانیا وفرنسا بتحریض الزعماء العرب على الثورة والانفصال ،في المشرق العربي

- اتفاق حسین(مقابل وعد من الحلفاء بالحصول على الاستقلال،لإضعاف الجبهة التركیة
إثر اتصال التنظیمات )1916(وهو ما حصل بانفجار الثورة العربیة سنة)ماكماهون

مستغلة ظرف معارضة القبائل العربیة لخط السكك ،العربیة بالشریف حسین وبأبنائه
التي كرست الهیمنة الغربیة )سایكس بیكو(تُوجَتْ هذه الظروف باتفاقیة. الحدیدیة للحجاز

زیة أو دولة مرك،وحالت دون قیام كیان عربي جماعي،وتجزئة منطقة المشرق العربي
وأخیرا ظهور تفكیر قومي ،وبدایة تنفیذ المشروع الصهیوني وإسقاط نظام الخلافة،كبرى

معظمهم مسیحیون من أمثال ،عربي بعیدا عن أي تأثیر إسلامي مع ظهور مفكرین قومیین
.ساطع الحصري وجرجي زیدان وسلامة موسى

لعسكر على مقالید بالنسبة للعراق ما یمیز تاریخه السیاسي المعاصر هو سطوة ا
-التي كثیرا ما دعمها حزب البعث العربي الاشتراكي1عن طریق الانقلابات-الحكم 

.بتصرف229حتى217من، المرجع السابق، ص، إسماعیل أحمد یاغي- 1
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لكنهم كانوا دائما یحركون الأحداث وهذا ،من وراء الستاربحیث إما كانوا في الواجهة أو
وقد ،التي تمیزت فتراتها بالاستقرار السیاسي)1958(خصوصا بعد سقوط الملكیة عام 

أیام عشرةبعدف،ن الانقلابات العسكریة بكر صدقي الذي أطاح بوزارة یاسین هاشميدش
الزیدیة ،البارزان،الأشوریین(وقام الجیش بإخماد ثورات داخلیة،أطاح الضباط العراقیون به

الذي سمي ،)1958تموز14(ثم جاء انقلاب، )1937-1933(خلال سنوات)في الشمال
عبد الكریم قاسم ونائبه وزیر الداخلیة عبد السلام عارف ضد الملك ثورة بقیادة العسكري 

.فیصل الثاني ورئیس وزرائه نوري السعید

انفرد عبد الكریم قاسم بالحكم وتنكر لمقربیه واستقل بالحكم عن تأثیر كل جماعة ف
نقلب مما جعل عبد السلام عارف ی)بما في ذلك الشیوعیون الذین اعتمد علیهم في البدایة(

أشهر من 08الذي استند على تأیید حزب البعث ثم تنكر له بعد،)1963(علیه عام
بعد مقتله تسلم أخوه عبد الرحمان عارف السلطة ثم انقلب عبد الرزاق نایف علیه،الحكم

ثم استرجع حزب البعث السلطة مرة أخرى عن طریق العسكر في )یوما11دام حكمه (
ثم تنازله عن الحكم  لصدام حسین عام،فریق أحمد حسن البكربقیادة ال)1968(انقلاب 

لیدخل العراق في دوامة )2003(الذي دام حكمه لغایة الغزو الأمریكي للعراق في )1979(
.من العنف السیاسي والاقتتال الطائفي الوحشي لم یعرفه طوال تاریخه

ثني والدیني وخضوع كل بالتعدد الطائفي والاعلى الصعید الاجتماعي تمیزت المنطقة
یلیه في السلطة زعیم الحرفة أي أن ،طائفة لزعیمها الذي هو مرجع سیاسي قضائي ومدني

أبناء الطائفة كانوا یخضعون بصورة غیر مباشرة لسلطة الوالي أو المتصرف باسمه عكس 
شاط معظم المدن المشرقیة كانت مقسمة طبقا للنو ،المسلمون السنة الذین خضعوا مباشرة له

الذي حاول إیجاد ،نظام الملل العثمانيإلىربما یرجع الأمر 1الاقتصادي أو التركز الطائفي

.141صالمرجع السابق، ،وآخرونإبراهیمسعد - 1
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لكن هذا النظام أدى إلى زیادة التضامن والوعي ، التعایش بین مختلف مكونات المجتمع
كآلیةتستغله الأوربیةمما جعل الدول ،والولاء الطائفي الذي یغلب أحیانا الوعي الوطني

قیام دولة مركزیة قویة وتقویة إلىراق وإجهاض محاولات الإصلاح التي كانت ترمي للاخت
.حیث تقربت كل دولة أوربیة من طائفتها،النزعات الطائفیة فیما بینها وبین الأغلبیة

:الخلیج العربي-

إذا كانت الطائفة هي وحدة التنظیم الاجتماعي والسیاسي والاقتصادي الرئیسة في 
فإن القبیلة ظلت لفترة طویلة وحدة التنظیم السیاسي والاجتماعي والاقتصادي ،مبلاد الشا

مدعومة بعنصر مهم ساهم في ،في الخلیج العربي عموما ومنطقة الحجاز خصوصا
حیث وقع تحالف استراتیجي بین العصبیة القبلیة ،تماسكها وانتشارها وهو العامل الدیني

تأسیس الدولة السعودیة الأولى بتحالف (دعوة الدینیةوبین ال،أولا ثم العصبیة الأسریة
-ثم تحالف ابنه عبد العزیز مع الإخوان،محمد ابن سعود والإمام محمد ابن عبد الوهاب

،وهم جماعة دینیة بدویة ضحت بكل شيء في سبیل نشر الدعوة-المسلمینالإخوانلیس 
ثم تحالف جدید بین ،خیرقبل أن تختلف مع عبد العزیز الذي انتصر علیها في الأ

، فلم )تحالف عائلة آل سعود مع  عائلة آل الشیخ،السلطتین الزمنیة والدینیة مرة أخرى
یكن ممكنا تأسیس دولة  تهیمن فیها قبیلة على قبائل أخرى دون أن تستند على مبرر 

. نحو المجال الأخلاقيمن المجال السیاسيدیني، ثم جرى إقصاء الحلیف الدیني

الذي یعني الاستقرار وتشذیب العصبیة -حلة التأسیس غاب عنها مفهوم الوطنمر 
وترسخ فكرة الانتماء للأرض، لأن ذلك لا ینسجم مع طبیعة  مشروع ابن سعود بتعمیم فكرة 

لصالح حروب فتح في بیئة قبلیة -الهجرة المستمرة والترحال الدائم لاكتساب مناطق جدیدة 
العلاقة بین القبائل و ،)1یوسف مكي(معت بین الجهاد والغنیمةج،رعویة مفتوحة الآفاق

.21ص، المرجع السابق،عادل ماجد وآخرون- 1
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. وأیضا التنافس والصراع،كانت تسودها التعاون السلمي والتجانس

والرعي والزراعة ،النشاط الاقتصادي كان یقوم على الصید البحري خاصة اللؤلؤو 
لموانئ التي كانت المقایضة في التعاملات الداخلیة والمضاربة في ا(الموسمیة والتجارة

أو ما یسمى ،تتعامل مع المسافات الطویلة كالهند وشرق إفریقیا ومصر والشام والعراق
تجارة كما أن ،التي كانت النشاط الرئیسي لتكوین الفائض الاقتصادي)بالتجارة المتجولة

مته ودعا،المسافات الطویلة كانت الدعامة الاقتصادیة الرئیسیة لنشوء نظام عالمي وقتئذ
ساهمت التجارة في وجود سلطة حاكمة مكونة أیضا ،السیاسیة متمثلة في الدولة القومیة

تضطلع بمهام الدفاع والوساطة والفصل في المنازعات ،من قبیلة رئیسیة وتحالف قبائل
وكان أمراء المناطق كثیرا ما یستقلون بالحكم ،وكان لكل مجموعة قبائل وطن تستقر فیه

.بعضا لأجل إخضاع بقیة القبائل لسلطانهبل ویغزو بعضهم 

النموذج السعودي عرف هذه الوضعیة من الفوضى  وتسلط البدو على الحضر 
قبل أن  یظهر محمد ابن سعود مؤسس الدولة السعودیة الأولى بمساعدة الإمام محمد ابن 
عبد الوهاب  حیث استطاع لحین فرض هیبة الدولة على القبائل والمنافسین ووصلت 

وبعد سقوط هذه الدولة بفعل خارجي عادت الفوضى والاقتتال , إمارته حتى جنوب العراق
أو الإخوة الأمراءالأعداءوالإخوةالحاكمة الأسرالداخلي من جدید  لكن هذا المرة بین 

ثورة أبناء سعود ،)ه1282(ابن فیصل بعد مبایعته عامعبدا اللهثورة سعود على أخیه (
سجن , اتفاق أبناء فیصل ضد أبناء أخیهم سعودالإحساء، رحمان أمیر على عمهم عبد ال

.)م1884/ه1302محمد ابن سعود لعمه عبد االله ابن فیصل في

عاما 25هذا التناحر الداخلي أسقط الدولة السعودیة الثانیة التي لم تستمر سوى
ة في توحید ما ثالثة مع عبد العزیز آل سعود وهي الحاسملتبدأ مرحلة)ه1309/م1891(

لكن الخلافات الداخلیة  -نجد والحجاز وملحقاتها-یعرف الآن بالمملكة العربیة السعودیة
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ثار خلاف بین ابنه الأكبر سعود وبین )1953(بعد وفاته عام فللأسرة الحاكمة لم تهدأ 
أخیه فیصل ولي عهده الذي بایعه العلماء ملكا ثم مقتل هذا الأخیر من قبل ابن أخیه 

الانتقال من البداوة إلى العصرنة حمل معه أزماته للدولة و ،)ه1395/م1975(عامساعدم
الجدیدة خصوصا بعد اكتشاف البترول حیث تشكل نظام مركب من أوتوقراطیة 

الحاكمة بتوزیع الریع ضعضع دور القبیلة وجعلها تعتمد على ما الأسرةتَحَكٌم . وثیوقراطیة
بسبب حصول الأسر الحاكمة نتها اعتباریة رمزیة لیس إلاتجود به السلطة كما جعل مكا

. على مورد أتاح لها استقلالا تاما عن مجتمعاتها مما أضعف دور القبیلة كوسیط

أثناء الهیمنة الأوربیة للمنطقة استفادت النخبات القبلیة الحاكمة من دعم الاستعمار 
منه طبقة كبار التجار في صورة البریطاني الذي تبناها في غیاب منافسین كما استفادت

على صعید الإنجازات لم ،توكیلات تجاریة لشركات بریطانیة لخدمة الاقتصاد الاستعماري
)زهاء قرنین(تطور بریطانیا الهیاكل الاجتماعیة والاقتصادیة رغم طول بقائها في البلاد

الدولة ،دارة والإنتاجوتركت البلاد بعد جلائها متخلفة مع انعدام إطارات تضطلع بمهام الإ
آل سعود (حكم الأسر خصوصا بعد اكتشاف النفطإلىالخلیجیة انتقلت من حكم القبیلة 

آل مكتوم ،آل ثان في قطر، آل البوسعید في عمان،آل الصباح في الكویت،في الحجاز
. )في الإمارات العربیة المتحدة

بعده أضفى شرعیة على النخب تبنت هذه المجتمعات النهج اللبرالي قبل الاستقلال و 
أحدث النفط تغیرات جذریة في ،قامت ببناء مؤسساتها الدستوریةو ،الحاكمة التقلیدیة

الزراعة و فمن اقتصاد الكفاف والرعي والغوص وصید الأسماك ،المجتمع والدولة الخلیجیة
سیطرون على وی)دول البترو دولار(وجد مواطنو الدول النفطیة أنفسهم بملیارات الدولارات

صغر حجم السكان وروابطهم القبلیة والتاریخیة مع ،نسبة كبیرة من مصادر الطاقة العالمیة
الأسر الحاكمة ومتطلبات الأمن الداخلي ساهمت في توزیع الریع النفطي وإتاحة الفرصة 
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للمواطنین لیصبحوا أثریاء جدد بفضل نشاطاتهم ومضارباتهم في بورصة العقار والأعمال 
إذا ،رفیة وتجارة الأسهم والعملات والذهب وعملیات الاستیراد واستثمارات في الخارجالمص

تكونت مجتمعات ریعیة سریعة وبصورة مصطنعة ولم تنشأ عبر مسار تاریخي طویل من 
. التطور الرأسمالي الصناعي كما حدث في أمریكا وغرب أوربا

توزیع الثروة بطریق مباشر أو أصبحت الدولة في هذه الأقطار هي القوة الرئیسیة في
غیر مباشر على أفراد المجتمع مما أكسبها استقلالا عنه وعوض أن تعتمد الدولة على القبیلة 

استقلال الدولة ، كما كانت من قبل أضحت القبیلة تتقرب من السلطة الحاكمة وتعتمد علیها
ط قد یعجل بتغیرات لم تكن لكن انخفاض أسعار النف، عن المجتمع جعلها أكثر تهیؤا للاستبداد

.في الحسبان ویغیر من نمط تسییر الدولة والمجتمع

.المغرب العربي:المطلب الثاني

في هذا المطلب بدراسة دول المغرب العربي باستثناء الجزائر التي أفردنا لها سنكتفي
كالیتنا فصلا خاصا بها تفادیا للتكرار وللأهمیة الخاصة لموضوع الدولة الجزائریة ضمن إش

القبیلة أو العرش كوحدة وهوما میز هذه البیئة هو الإطار الاجتماعي الجماعي ، الرئیسیة
لعبت الإسلامیة،التالیة للفتوحات 12استمرت طوال القرون ،تنظیم أساسیة داخل المجتمع

اعتماد الفرد علیها في إشباع حاجاته وتحقیق (القبیلة دورا مهما على المستوى الفردي
تم بطریق جماعي من خلال الإسلامانتشار (وعلى المستوى الجماعي،)ته وولائههوی

میلادي 16و10قیام دول وممالك وانهیارها بین القرنین (وعلى المستوى السیاسي) القبیلة
وفقا للدورة العصبیة الخلدونیة تبدأ بتحدي إحدى القبائل السلطة المركزیة وتنجح في 

.)الصیرورةبنفس أخرىالسلطة  ثم تسقط لصالح قبیلة إسقاطها لتتولى مكانها 

وتاریخ الصراع والتنافس بین القبائل (Tribalisme)تاریخ المنطقة هو تاریخ القَبَلیَة
ثم بینها وبین -بلاد المخزن وبلاد السیبة-فیما بینها وفیما بینها وبین السلطة المركزیة
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ن اللوحة ین الفرنسیید هكذا صَوًر لنا الانثروبلوجیالسلطة الاستعماریة بعد دخولها لهذه البلا
لیصلوا إلى نتیجة محتومة أن هذه المنطقة لم تعرف قیام دول بالمعنى الحقیقي للدولة بل 

اللف في المغرب والصف في تونس (مجرد سُلَط سیاسیة لم ترق إلى بناء الدولة وقبائل
المركزیة ویسیطر علیها مفعول متنافسة  ومتصارعة بینها وبین السلطة )والجزائر

.)أنا وأخي وابن عمي على الغریب،أنا وأخي ضد ابن عمي،أنا ضد أخي(الانقسامیة

اتكأ الاستعمار الفرنسي على هذا التبریر الأنثروبولوجي المتمسح بالعلمیة 
عل من دخول الاحتلال الفرنسي رسالة نبیلة لتمدین شعوب المنطقة ووضع فجوالموضوعیة 

وإعادة النظام لهذه المجموعات البشریة القبلیة المتصارعة ،وللفوضى داخلهالصراع لحد 
جزء من ،التي لم تشكل أبدا دولا مستقلة أو شعوبا ومجتمعات متكاملة بالمعنى القومي

المنطق الانقسامي حقیقي وواقعي لا یُنْكَر لكن الجزء الأخر من الكأس أُغْفلَ وقُزمَ وهو 
إطاره العقیدي والحضاري والرابط التجاري والاقتصادي الإسلامالذي شكُل يالالتحامالجزء 

. إذ تأرجحت الحیاة في شمال إفریقیا بین المنطقین في جدلیة مستمرة، السلمي بین القبائل

السیاق المغاربي عرف اختلافا في الشروط المادیة لنشوء الدولة كما عرفها النموذج 
زراعیة تعطي فائضا إنتاجیا یوطن المجموعات البشریة الغربي حیث لم تظهر حضارة 
المناطق الجبلیة والهضاب العلیا الداخلیة وقلة الأراضي (بسبب الظروف البیئیة والجغرافیة

وقلة ،وتجدید المراعي للحیواناتإنتاجیتهاهشاشة الأراضي الزراعیة وضعف )الخصبة
الرحل والاعتماد على الحیوان الماء وضعف المغیاثیة فرضت الترحال الدوري لنصف 

لان الفرد یستحیل علیه ،جعلتها ملكیة جماعیة للقبیلةالأراضيشساعة ، و عوض الأرض
في هذا النمط المعیشي ،في الدفاع عنها إذا تملكهاإمكاناتهلضعف الأراضيتملك هذه 

تحفز كما ،تضمن العصبیة التجانس الاجتماعي وقوة الجماعة التي تفرض احترامها بها
تسعى القبیلة إلى ضم المزید من و ،المساواتیة في غیاب الرفاهیة والثرواتالأیدیولوجیة
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. دون دفع ریع لأصحابها مما منع ظهور ریع عقاري وملاك عقاریینالأراضي

ارتكز النظام المركزي في المدن كما ارتكزت قبائل المخزن في أراض خصبة قریبة 
بفرض الضریبة عكس قبائل السیبة التي انزوت نتاجيالإمن المدن حیث یسمح الفائض 

وُجد إلى جانب النظام ، الهضاب العلیا الداخلیةأوفي الجبال أو المناطق غیر الخصبة 
أقل تجانسا وتوحدا لذلك )تجاري حرفي وعملة(الرعوي الزراعي في البادیة نظام مدیني 

الفردیة ومحاكمة السلوكیات یضمن احترام الملكیة)الوازع(ضرورة وجود نظام مركزي
مجتمع المدینة هو مجتمع الدولة لكن المجتمع البدوي ،الظاهرة التي تهدد السلم الاجتماعي

هذه الثنائیة وصراعاتها وبنیاتها الاجتماعیة والاقتصادیة ،هو مؤسسها بالمنظور الخلدوني
كما هي مفتاح ،لاحتلاللغایة دخول اوالإماراتوالثقافیة كانت من أسباب انهیار الممالك 

.وتطور السلطة السیاسیة فیهإنتاجإعادة وآلیاتلفهم  سوسیولوجیة المغرب العربي  

باستثناء موریتانیا –على صعید مسألة الدولة عرفت معظم دول المغرب العربي 
التي تأسست على سلطة مركزیة قویةالدولة المخزنیةبنمط ما سمي -وبدرجة أقل الجزائر

أدواتها الفعالة الجبایة والردع لضمان الولاء للسلطة ،نفوذها خارج بلاد المخزنیمتد 
أو أقل شيء ولاء رمزي ومعنوي من خلال الدعاء للحاكم في الجمعة ،السیاسیة المباشرة

أو تمارس سلطة غیر مباشرة من خلال زعماء القبائل في بعض المناطق التي لا ، مثلا
. مقابل الاعتراف بهؤلاء الزعماء وضمان مصالحهم،رةتستطیع الإشراف علیها مباش

فیما بعد تضاءلت  مكانیا هذه المناطق التي عُرفت تاریخیا ببلاد السیبة وأضحى لها 
بغض النظر عن بعدها ،مدلولا رمزیا یطلق على حركات الاحتجاج ضد السلطة المركزیة

لها ذات الوظائف السیاسیة حتى القبیلة عینها لم تعد بنیة قویة مستقلة،الجغرافي
ولم یعد مطمحها الاستیلاء على السلطة والحلول محل ،كما كانت من قبل،والاجتماعیة

بل الاعتراف بها  مقابل ضمان حد معقول ،النخب الحاكمة وفق الدورة العصبیة
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یاة في مقابل ازدیاد قوة وتمدد الدولة بسبب اندماج عدد كبیر من أفرادها في الح،لمصالحها
وحتى منهم من أصبح جزءا من الطبقة القیادیة الوسطى التي تشكلت ، الریفیة والحضریة

. الأقالیم والمناطقةالعسكریة وولافیما بعد من القیادات 

(Patrimoniale)شخصانیة بارترمولیانیةدولةالدولة المخزنیة قائمة على أسرة 1
ممتدة لأكثر -لشخص الحاكم وأسرته مستمرین موالیین،حاكمة ذات جیش وبیروقراطیة

أو لنمط الدائري الخلدوني هذه النتیجة تكذیب أو نهایة ل، لا للمجتمع-أجیالأربعةمن 
في نفس الوقت لیست تأكیدا لوجود سمات الدولة الحدیثة التي یكون فیها و ،تطور أرقى له

الفصل بین السلطة ، حیث تملا لشخص الحاكم وأسرته،للدولةهاولاء المؤسسات وموظفی
.)2الدولة(السیاسیة وشخص الحاكم الآیل للزوال، وإسنادها لشخص آخر له طابع الدوام 

:المغرب الأقصى-

قرون 04امتدت لأكثر من،عرف أطول وأغنى تجربة مخزنیة في المغرب العربي
ب الشریف القائمة على النس)م1641/ه1056(عام الشریفیةبعد صعود نجم الأسرة العلویة

استجلاب جماعات محلیة لأفراد من آل الرسول، كما فعل الفیلالیون (والسلالة النبویة
والبركة 3)من أن یتسلموا القیادة-ینبع –المغاربة حینما استجلبوا أسیرا من الحجاز 

عنها، والتي تختلف وتتفوق في مواجهة بركة الطرق الصوفیة المقدسة من العامة، المتولدة 
.أساس تعاقدي متمثلا في طقوس البیعة للسلطان  ولولي عهده قبل مماتهإلىةإضاف

البیعة الطوعیة أو الإلزامیة هي التي تعطي الشرعیة للملكیة حسب التعریف الخلدوني 
هي العهد على الطاعة كأن المبایع یعاهد أمیره على أن یسلم له النظر في أمر نفسه "لها، 

.113ص، المرجع السابق،سعد الدین إبراهیم  وآخرون- 1

23ص،1971، بیروت، دار النهضة العربیة،المفاهیم الحدیثة للأنظمة والحیاة السیاسیة،فوزي أبو دیاب- 2

.31صالمرجع السابق،،سلیمان عشراتي- 3



)بين التأسيس التاريخي والتنظير الفكري(الدولة العربية الإسلامية  الفصل الثاني

138

ه في شيء من ذلك ویطیعه فیما یكلفه به من  الأمر على وبأمور المسلمین لا ینازع
، 1"المنشط والمكره وكانوا إذا بایعوا الأمیر وعقدوا عهده جعلوا أیدیهم في یده تأكیدا للعهد

بحوزته، من هنا یأتي يكل منافس سیاسي یستغل الموارد الثقافیة والاجتماعیة الت
تها المختلفة لتولید تصورات عامة تقدس الاستغلال المستمر والمتواتر للبركة ومرجعیا

نجاة الحسن الثاني من محاولات للانقلاب علیه (الحاكم أو الولي الشریف صاحب البركة 
. )في السبعینات فسرت من كثیر العامة بالبركة الشریفیة التي رسختها الدعایة الرسمیة

وحتى ،ن الماضیةالدولة المركزیة في المغرب عرفت استمرارا دون تقطع طوال القرو 
داخل ما عُرف بمناطق السیبة استمر فیها الولاء للسلطان بسبب و ،إبان الاحتلال الفرنسي

ته یالتي بموجبها دخلت فرنسا للمغرب وضع2حیث حفظت معاهدة الحمایة،شرعیته الدینیة
یث ح،تحت سیادة السلطان الفعلیة الدینیة والسیاسیة،كدولة تتمتع باستقلال ذاتي حقیقي

،الأشغال، ضمت مصالح المالیة(أبقت فرنسا على الوزارة المغربیة حكومة ذاتیة للبلاد
واحترام نفوذ السلطان )الداخلیة،الصحة، التعلیم،المواصلات،التجارة،الزراعة،الصناعة

.  تعهد بعدم المساس بالشعائر والمؤسسات الدینیةوال،وشخصه وعرشه هو وأولاده من بعده

میلادي  قامت ممالك وسلطنات المغرب على أساس قَبَلي وأسري16قرن قبل ال
ومع )الوطاسیین-م1550-1275/ه957-874المرینیین بین، الموحدین، المرابطین(

- 1550/ه1061- 957(للحكم  بین ) الحسنیون الأشراف،العلویون(وصول السعدیین

وضعت السلطة ، رب ثلاث أسرخلال سبعة قرون حكم المغف،ثم بعدهم العلویین) م1650
الدینیة نفسها فوق القبائل وصراعاتها لأن مالكوها شرفاء مما أَهًلَهم إلى ملء فراغ السلطة 

.)جنیالوجیة(على أساس مشروعیة دینیة تاریخیة ،واحدآنفيةوالسیاسی

) 44(دكتوراهأطروحاتسلسلة - تجربة الجزائر-إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة، خمیس حزام والي-1
.22ص، 2003، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة

.422-421ص ص، المرجع السابق، إسماعیل أحمد یاغي- 2



)بين التأسيس التاريخي والتنظير الفكري(الدولة العربية الإسلامية  الفصل الثاني

139

في اعتمدت الأسرة العلویة في بدایات حكمها على القادة المحلیین الذین سیًروا البلاد 
والزمنیة ولم یفكر أحد منهم في )أمیر المؤمنین(ظل الاعتراف بشرعیة السلطان الروحیة

كانت وظیفتهم إخضاع ،الخروج علیه إلا من أجل الاعتراف بخدماته أو توسیع رقعة نفوذه
استمرت هذه الممارسة حتى بعد الاستقلال ،العامة من القبیلة والوساطة بینهم وبین المخزن

استقرار النظام السیاسي  وبروزها كبرجوازیة قرویة إلىتحالفها مع النظام الحاكم حیث أدى 
. على حساب الفئات الوسطى بالمناطق الحضریة

یبرز النظام المخزني كمفهوم سیاسي وأسلوب خاص لممارسة الحكم میًز جهاز 
تنظیمیة فهو لا یكتفي بأنه مجرد مجموعة من الأشكال ال1الدولة في المجتمع المغربي

وأسلوب للتحكیم والتوازن بل هو نمط للتفكیر والعیش وثقافة تمتد في المجتمع لتضحى 
, الحوار: تقلیدا هذا ما یصعب من عملیة التغییر السیاسي إذ یشتغل على آلیات متعددة

والأیدیولوجیةالتوظیفات العسكریة والدینیة والسیاسیة ،الهیمنة على المجتمع،الزبونیة
ویقول عبد االله عروي عن تاریخ المغرب بأنه تاریخ قبائل قبل أن یكون تاریخ .دیةوالاقتصا

: مرت الدولة المغربیة بمرحلتین.دول

أثناء الدفاع عن مقوماتها الأساسیة وتوحید مجالها الترابي وبسط السیادة مرحلة التًكَوٌن-
ي أطرتها أیضا سیاسیا على حدودها الطبیعیة وفرض مذهب رسمي للدولة على القبائل الت

مهدت لهذه المرحلة مؤسسة الصلحاء والشرفاء التي كانت تقوم بدور ،وعسكریا وإداریا
. التحكیم والفصل في الخلافات

حیث وقع انفصال الدولة عن قاعدتها القَبَلیَة ،هي تتمة للمرحلة الأولى: مرحلة الترسخ-
أو )زتها الإداریة والعسكریة عن القبائلاستقلال الدولة بأجه(سواء على المستوى المادي

كلیة الآداب (جامعة ظهر المهراز ،وحة دكتوراهأطر ،الدولة والتغیرات الاجتماعیة المحلیة،المودني عبد اللطیف- 1
.40ص، الجزء الأول،2005-2004، )فاس- اللهعبد اوالعلوم الإنسانیة سیدي محمد بن 
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كالشرف الذي تم حصره في نسب أمیر المؤمنین صاحب البركة (على المستوى الرمزي 
عبر تنظیم المجتمعبعد أن استطاع المخزن فرض الهیمنة على )والإرث السلالي النبوي

.آلیات التحكم في مختلف المجالات

1: المغرب على الأسس التالیةتقوم مشروعیة الدولة المخزنیة في

،لا یكاد المؤرخون یمیزون بین السلطان والدولة في تاریخ المغرب: المشروعیة التعاقدیة-
فالمَلَكیة مؤسسة قائمة بذاتها والمَلك أمیر المؤمنین صاحب الأصل الشریف والبركة له 

طرف یمنح ، فینعلى رعیته حق الطاعة بموجب البیعة التي هي عقد  بالتزامات بین طر 
وطرف یمنح النفوذ والحمایة)أهل الحل والعقد أو أعیان  وقیاد القبائل(ویزكي السلطة

للملك وتصبح كل الاعتراضات علیه غیر الإلزاميتجسم البیعة الخضوع ، )السلطان(
لذلك لا نستغرب أن توجه الاحتجاجات في المغرب ضد الحكومة وممثلیها ولیس ،مشروعة

.واء كشخص أو كمؤسسةضد الملك س

على المستوى المحلي تقوم على الزعامات المحلیة التي تستند : المشروعیة الكاریزمیة-
،لكنها تبقى تحت المراقبة حتى لا یعظم نفوذها،لدعم السلطان للتحكم في مجالها المحلي

حضوره ،شعلى رأس الكاریزما یأتي المَلك أو السلطان  أمیر المؤمنین القائد الأعلى للجی
كتدشین المنشآت الاقتصادیة ورئاسة الدورات ،الرمزي دائم في مجمل الطقوس المَلَكیة
.البرلمانیة وحضور الأعیاد الدینیة والوطنیة

أعطیت للسلطات الثلاث صلاحیات قانونیة نابعة من تمثیلیتها :المشروعیة الدیمقراطیة-
لكن سیادیتها تبقى في حدود ما الأساسیةومن مهامها،المباشرة أو غیر المباشرة للمجتمع

مما ،یمنحه الملك لها باعتباره الممثل الأسمى للأمة رمز وحدتها وضامن استمراریتها

64حتى 53المرجع السابق، ص ص،مودني عبد اللطیفال- 1
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.یعطیه حق الرقابة علیها

والبیعة لا تكفي وحدها الإلهي،الحق في الخلافة أو التفویض :المشروعیة التنمویة-
مخططات تنمویة في المجال الزراعي والتجاري بل تلزمها مشاریع و ، كأساس للمشروعیة

لتأكید حضور الدولة الدائم وتعبیرها عن ،والصناعي وتبني مشاریع التضامن الاجتماعي
.نفسها بالملموس من خلال أنشطتها ومشاریعها أو ما یسمى بدولة الرعایة

صعوبات ففي ال،واجهتها صعوبات طبیعیة وأخرى سیاسیةالتجربة المخزنیة المغربیة
نتج عنها قلاقل اجتماعیة )1911و1850(الأولى عرف المغرب أزمات جفاف حادة عامي 

وامتناع عن دفع ،وغارات قبلیة على مناطق الخصب والرخاء أو على المدن المجاورة
التي أدینت ممارساتها وسوء تدبیرها للشأن العام ،الضرائب والتمرد على السلطة المركزیة

حركة احتجاج سیاسي واجتماعي ولیس فقط وهيبظاهرة السیبة تاریخیا وقمعها فیما یعرف
عترف للسلطان فقط بسلطته الدینیة ، توجنوحه عن السواء1اقتصادي ضد منطق النسق

. والروحیة خصوصا في فترات الانتقال السیاسي بین الملوك وظروف الجفاف

دباغین في فاس التي بثورة ال)1873(صراع السیبة والمخزن استأنف نشاطه عام
استمرت سنة بسبب رفضهم مبایعة السلطان محمد ابن عبد الرحمان حتى رفع المكوس 

لكن سرعان ما نكث ،وعدهم السلطان برفعها بعد إتمام مراسیم البیعة،التي أثقلت كاهلهم
مع مطلع القرن العشرین وفي عام،عهده فانطلقت الاحتجاجات بشكل أكثر ضراوة

في الریف والمنطقة )بوحمارة أو بوحمالة(قت حركة الجیلالي الزرهوني انطل)1902(
واحتجاجا ،ضد السلطان عبد العزیز وحاجبه أحمد بن موسى-وجدة والناظور-الشرقیة

بعدها بسنتین في ،قبض على زعیمها وأعدم بفاس،في البلادالأجنبيعلى التدخل 

. فبرایر/شباط20ى حركات الحركات الاحتجاجیة في المغرب من زمن الانتفاضات الكبرى إل، عبد الرحیم العطري- 1
.286ص، 3ط، 2012أفریل، بیروت، مركز دراسات الوحدة
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علال لحسن بسبب التهاب المكس ةقیادانطلقت بمراكش انتفاضة الاسكافیین ب)1904(
. لُبیَت المطالب وانتهت الحركة, وترویج عملة نحاسیة جدیدة

هدأت الحركة الاحتجاجیة الاجتماعیة تقریبا نصف قرن لتشتعل من جدید عام
تندیدا باغتیال النقابي المناضل التونسي فرحات حشاد ومطالبة ،بالدار البیضاء)1952(

وسنرجئ الكلام عن ،ت آخر حركة احتجاجیة أثناء الاحتلال الفرنسيوكان،بالاستقلال
.حركات ما بعد الاستقلال في فصل لاحق

:تونس-

ومن , یتشابه تاریخها كثیرا مع الجزائر من حیث نوعیة الشعوب  التي استوطنتها
ت عن حیث خضوعها للحمایة العثمانیة مع ما عرفته هذه الحمایة من فترات استقلال الدایا

الباشا ثم استقلال البایات التونسیون عن الدولة العثمانیة مع بقائهم تحت السلطة الدینیة 
، الرمزیة لها ثم تخلي وانسحاب الباي من السلطة لصالح فرنسا وسیطرتها على تونس ثقافیا

یرى البعض أن الدولة المخزنیة في تونس اتسع نطاق بنائها أكثر من و ،اقتصادیا،سیاسیا
،ضعف وتحلل القبائل فیها،صغر حجم المساحة: زائر والمغرب من أسباب ذلكالج

تقلص التعددیة الإثنیة مقارنة بجیرانها بسبب انصهار العرب ،الطبیعة السهلیة المنبسطة
النمو ،والبربر وتعریب تونس من خلال الهجرات الكبیرة الوافدة من الجزیرة العربیة والأندلس

.حركات الاحتجاج القَبَلي التي  تعترف بالسلطان وبشرعیته،زیةالسریع للسلطة المرك

رجال النهضة الحدیثة بتونساحد،خیر الدین التونسينادىفي القرن التاسع عشر 
بإصلاحات لتحدیث الإدارة والدولة )م1855/1859د كان وزیرا للحربیة زمن الباي محم(

متأثرة الإصلاحاتكانت هذه ،بالعراقعلى شاكلة ما فعل محمد علي بمصر وداوود باشا 
بحركة التنظیمات التي قامت في الدولة العثمانیة من قبل السلطان محمود الثاني بتأثیر 

فتم تبني دستور حدیث یفصل بین السلطات ویكرس حقوق الرعیة وعصرنة ،أوربي



)بين التأسيس التاريخي والتنظير الفكري(الدولة العربية الإسلامية  الفصل الثاني

143

التي )م1880معاهدة باردو عام (ولولا الهجمة الاستعماریة الفرنسیة ، مؤسسات الدولة
. شمال إفریقیابقطًعت وأخًرت التجربة لكانت تونس ربما نموذجا ناجحا في بناء دولة حدیثة 

نخبة قادت وإخراجه)مع الجزائریتشابه (التأثیر الفرنسي تجلى أیضا في نظام التعلیم
تمیزت هذه النخبة ، )بورقیبة(النضال الوطني ضد الاحتلال بوسائل سلمیة وعلى مراحل

1.والغربیة العلمانیة وكانت مؤیدة في الخفاء من فرنساالإسلامیةا للثقافتین العربیة بجمعه

:لیبیا-

أین )غرب طرابلس(تمیزت لیبیا بنشاط المراكز العمرانیة الموجودة في الساحل
تركزت السلطة المخزنیة على حساب بقیة المناطق الصحراویة الداخلیة التي كانت تستفرد 

أول عمل لتوحید الأقالیم و ،لأسر كبني خطاب في فزان بالسلطة المستقلةفیها بعض ا
هو الأتراك الذین حرروا لیبیا من الاحتلال الاسباني ،اللیبیة جاء بتدخل طرف أجنبي

. برقة وفزان وطرابلس)م1554(ووَحًدوا عام ،)م1551(عاموفرسان مالطا

إدریس (الطریقة السنوسیةالدعوة الدینیة كعنصر مؤسس للدولة مع رتظه
، والسنوسي اشتغل كشیخ طریقة )1843(التي أسست أول زوایاها في برقة عام)السنوسي

تحولتكفاعل سیاسي عندماثمیملك بركة ربانیة وله أتباع یؤمنون به ولا یعصون له أمرا،
)لسطرابو برقة يإقلیم(إلى منظمة دینیة عسكریة تستقطب القبائل وتوحدهاالطریقة

مرحلة الدولة ببسط سلطانها على المناطق الداخلیة حتى إلىوانتقلت من مرحلة الدعوة 
مبایعة السنوسي أمیرا للبلاد والذي فوض فیما بعد المقاومة العسكریة لعمر (أقاصي إفریقیا

)م1928والزعامة الدینیة لمحمد رضا السنوسي الذي استسلم للإیطالیین عام،المختار

الذي دخل لیبیا بموجب معاهدة لوزان عام (قاومة وصد الاحتلال الإیطاليوتمكنت من م

.  367ص، المرجع السابق، إسماعیل أحمد یاغي  -1
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.داخلیافرضت علیه المكوث في الشریط الساحلي ولم یفلح بالتوغل و )م1912

سنة فقط 17تبنت البلاد النظام الملكي الذي دام )1949(بعد استقلال لیبیا في 
قلال بسبب الخلافات المناطقیة القدیمة شهدت خلالها اضطرابات في السنوات الأولى للاست

بین الطرابلسیین والفزانیین والتي تشخصت في التمثیل غیر المتوازن داخل مجلس الشیوخ 
أهل (والثلث الآخر)طرابلس الأكثر وعیا وثقافةأهل(الذي ساوى بین ثلثي سكان البلد

على موالاة القبائل )1969(قامت الشرعیة الملكیة منذ حكم السنوسي  حتى انقلاب ، )فزان
)1969(الأكثر أهمیة  وهو ما سار علیه القذافي بعد انقلابه في الأول من سبتمبر سنة

.للیوملیسجل آثاره التي بقیت راسخة -ثورة الفاتح-والذي سماه ثورة كعادة الانقلابیین

العربیة اعتقد القذافي أنه سیخلف جمال عبد الناصر في التربع وقیادة القومیة 
الأسماءالثوریة لذلك تمیز في كل شيء عن باقي الزعماء العرب ابتداء من هندامه وتغییر 

كاسم الدولة من مملكة إلى جماهیریة  وعَلَمها وأسماء الوزارات والشهور وكَوًن النظریة 
ارتكز،الثالثة في تسییر المجتمع والدولة إیغالا في التفرد وسمى نفسه ملك ملوك إفریقیا

محاولات و ،تدعیم حركات تمرد وثورات وانقلابات(حكمه  كثیرا على السیاسة الخارجیة
ومع مصر وسوریا )1969(مع مصر والسودان عام(وحدویة عربیة لم یُكتَب لها النجاح
.)وأخرى إفریقیة1971في اتحاد للجمهوریات العربیة عام

ي لها أنها من العهد القدیم ووعده في الداخل ارتكز على القبیلة رغم اعتبار القذاف
فاتكأ ،بجعل السلطة في ید الشعب والاعتماد علیه في الحرب على الامبریالیة والصهیونیة

التي تتقاسم المقارحةعلى القبائل الموالیة خاصة المنتشرة في المنطقة الغربیة مركز الثقل ك
ناصرها في النخبة العسكریة والتي ضخ ع،الثروة والمناصبلقذاذفةامع قبیلته الصغیرة 

وعلى اللجان الشعبیة والمؤتمر العام التي سماها ، لضمان أمنه الشخصي وأمن حكومته
كتائب خمیس (الجیش كان عبارة عن كتائب یقودها أولاده ف،البعض بالبولیس السیاسي
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ود أو مقربوه ولم تكن له القوة الداخلیة المعهودة للجیوش العربیة خصوصا مع وج)مثلا
. منافس له من الجیش الشعبي أو الشعب المسلح الذي أنشأه القذافي

ولم تلعب أي مؤسسة ،أفرغ نظام العقید الحیاة السیاسیة من كل نشاط أو مضمون
دورا هاما في حیاة اللیبیین ماعدا مؤسسة الرئاسة المتحكمة في )النقابة والحزب(سیاسیة

، أما المجتمع المدني المنافس للسلطة فمنعدم،العامثم اللجان الشعبیة والمؤتمر،كل شيء
وأما الانتخابات كوسیلة للتداول السلمي على السلطة وممارسة السیادة الشعبیة فهي أمور 

لم تعرف الجماهیر اللیبیة أیة تجربة في العمل العام إلا تلك المؤطرة ، كمانظریة
. ةوالنظریة العالمیة الثالثالأخضربأطروحات الكتاب 

فهناك ،أما المعارضة فلم تكن واحدة بل معارضات مختلفة المشارب والتوجهات
القوى التي تحن للعهد الملكي المنحدرة من الملك إدریس السنوسي والتي توجد في بریطانیا 

وهناك القوى القومیة العربیة التي تشكلت في السبعینات والتي خذلها القذافي ،وسویسرا
الإسلامیةوهناك القوى ، وصادر الثورة  لصالح حكمه وعائلته وقبیلتهعندما تخلى عنها 

،الجماعة اللیبیة المقاتلة(المسلمون والجهادیونالإخوانمتمثلة في جناحیها ،وهي الأهم
وهناك قوى التحالف ،وتتمركز في الجبل الأخضر)أنصار االله،الحركة الإسلامیة للشهداء

ض منصور الكیخیا الذي اختطفته المخابرات اللیبیة من الدیمقراطي الذي أسسه المعار 
. أ.م.ثم أعدمه القذافي فیما بعد وللتحالف حضور بارز في الو،)1993(فندق بالقاهرة عام

أشعلت يكل هذه القوى التقلیدیة ما كان لها أن تنجح لولا القوى الشبابیة الجدیدة الت
رغم العدد الصغیر لسكان البلاد والموارد ،ديعلى المستوى الاقتصا)2011(أحداث فبرایر
لم تحقق لیبیا تنمیة اقتصادیة تمكنها من الخروج من التبعیة للخارج وتنویع ،النفطیة الكبیرة

وتقلبات السوق والذي مكن الأرضالذي ظل رهینا لباطن ،الاقتصاد الریعي البترولي
السیاسي لم یحقق تنمیة سیاسیة على الصعیدأما ،القذافي من بسط سیطرته على المجتمع
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تمكن لمشاركة واسعة للشعب التي سلط القمع علیه بل جسد الحكم الفردي والعائلي مما 
. جعل لیبیا وزعیمها نموذجا للسخریة والتندر

:موریتانیا-

فلا ،خصوصیات الموقع الجغرافي والتركیبة السكانیة منعت من ظهور سلطة مركزیة
كانت البلاد مقسمة إلى سبعة أقالیم على رأس . لبعض بلاد السیبةغرو أن أطلق علیها ا

یتكون المجتمع من مجموعات قبلیة ترأسها قیادات محلیة تقلیدیة وتتأسس و ،كل إقلیم أمیر
ویتوسطها السكان )المحاربین والنٌسًاك(طبقة النبلاءقمتها،على تراتبیة هرمیة مغلقة

تجارة (السود العبید والأحرارعدةوفي القا،ء حمایة النبلاءالتابعون یدفعون مقابلا مالیا لقا
.)تجارة الصمغ والذهبوأیضا،الأوربیین بالتواجد في موریتانیااغرتالرقیق 

ثم قیام ) م1958- م1903(هذا الانقسام الاجتماعي تغیر بعد دخول الاحتلال الفرنسي
لت الدولة الموریتانیة تعاني العجز مازا، و )م1961(الدولة الوطنیة المستقلة بعد ذلك عام

وفي تطویر الإنتاج والقوى المحلیة التقلیدیة ،بسبب فشلها في تحدیث أجهزتها البیروقراطیة
ما میز ، و التي لم تتطور إلى طبقة اجتماعیة تقود عملیة تحدیث المجتمع كما وقع بأوروبا

دم الاستقرار السیاسي اللازم لكل عو ه،الدولة المستقلة في موریتانیا وحتى السنوات الأخیرة
وسطوة العسكر عبر مرحلة الانقلابات التي دشنها المختار ولد دادة بعد تولیه ،نهضة

العقید مصطفى ولد ،حیث انقلب علیه رئیس اللجنة الوطنیة للإنقاذ،)1959(الرئاسة عام
الذي رفع نفسه انقلاب وزیر الدفاع محمد خونا ولد هید االله، )1979(محمد السالك عام

.ثم انقلاب فال علیه)1984(ثم انقلاب معاویة ولد سید احمد الطایع عام ، إلى رتبة عقید

:معضلة الدولة العربیة: المطلب الثالث-

تعاني الدولة العربیة من أزمات متعددة لازمتها منذ میلادها بدءً من أزمة الشرعیة 
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نتائجها ضعف العلاقة بین المجتمع وسلطته الآن، والتي منالسیاسیة التي لم تنته لحد 
ورجحان كفة السلطة وتوغلها في استعمال العنف والقهر للحفاظ على وجودها وبقائها في 

الدولة العربیة للمواطن وللمجتمع المدني وتسربها إلى أدق التفاصیل سالحكم، وافترا
ستمرت بطرق عنیفة جاءت واةالسلطكثیر من ف،1والتضاریس، جعل منها دولة كلیانیة

وشرعیتها وحتى شرعیة الدولة كمؤسسة مشكوك فیها من قبل مواطنیها ،وغیر مشروعة
لكن بمرور ، خصوصا عند التكوینات العرقیة التي لم تندمج في المجرى الرئیسي للتنمیة

وأضحت سلطات الواقع بتعبیر الصحفي المصري ،الوقت فرضت وجودها وألفها المجتمع
وإن كان )بمصر2013في إشارته لحكم السیسي المنقلب منذ(حسنین هیكلالكبیر محمد 

.غیر مرضي عنها من أغلبیة المواطنین

أزمة الدولة العربیة سیاسیة وأزمة حكم بامتیاز، حیث الشخصنة الزائدة للسلطة وعدم 
یقا خضوعها حتى للقوانین التي تسنها، ووصول مجموعة لسدة الحكم واستمرارها الأبدي تطب

عبد الإله (تتعزز بشرعیة نظامها السیاسيیة دولةأشرعیة و لنظریة الخلود السیاسي،
تمثیل الإرادة (، وتتعزز شرعیة أي نظام سیاسي بتمثیل الأمة وسلطة الشعب )بلقزیز
، فالسلطة لا تعتمد فقط على القوة لإثبات فعالیتها بل لإیدیولوجیا وإطار قائم على )العامة

، ومعتقد یسلم به الأكثریة حول مصدر السلطة )بولنتزاس(لرضى والقبول حد أدنى من ا
.داخل المجتمع وحول من یمارسها وكیفیة انتقالها مما یعطي للسلطة قدسیة ومبرر للطاعة

أسست للتوریث السیاسي ،)جملكیات(هي جمهوریة أم ملكیةهل وهناك أنظمة 
ن معضلة الدولة العربیة یعود إلى غیاب جزء م،والإداري والاقتصادي العائلي والجهوي

تدفعها إلى الخلط بین الدولة والسلطة ،رؤیة صحیحة لدى النخب الفكریة والسیاسیة العربیة

، )44(سلسلة أطروحات دكتوراه- تجربة الجزائر-إشكالیة الشرعیة في الأنظمة السیاسیة العربیة،خمیس حزام والي-1
13ص، 2003فبرایر، 1ط، یروتب، مركز دراسات الوحدة العربیة
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ومصادرة الكیان الوطني واعتباره ملكیة خاصة ذلك احتكار الدولةمن و ،أو النظام السیاسي
لة إلى دولة قانون ومؤسسات، ، ومنع تحول الدو وحصریة للحزب الحاكم والعائلة الحاكمة

التفكیر في الدولة من خلال السلطة، أو افتراض الدولة سلطة ولیس ماهیة مجردة ومتعالیة 
على حقل الممارسات السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، اختزلها في أداة قابلة للحیازة والتملك 

.)ركسیینتصور أداتي للدولة عند الما(والاستعمال للسیطرة وتحقیق مشروع 

)قدرة المؤسسات الحكومیة على أداء وظائفها(الأخطر هو اقتران شرعیة السلطة

الذي قد یختلط عند بعض ،)القدرة على توفیر الشعور بالانتماء للجماعة(بشرعیة الدولة
المعارضین الفاقدین لمشروع سیاسي وطني والذین یتآمرون على كیان الدولة ووحدتها 

ویفتح الباب أمام التدخل الخارجي ، إسقاط نظام سیاسي لا تریدهومؤسساتها من أجل 
.كما حدث في العراق ولیبیا،بالسلطةالإطاحةفیدمرون الدولة عوض 

فالقیادة المدمرة بأخطائها تدمر دولها فسلسلة القرارات التي یتخذها الحكام، هي التي 
حركات المعارضة، والامتزاج تفرغ الدول من مضمونها وتفصل الدولة عن المجتمع، وتولد 

عدنان (الفكري والعملي بین مفهومي الدولة والسلطة في تجاربنا جعل بعض المفكرین 
لیس عندنا دولة أو تكاد تكون مفقودة بل توجد سلطة "یخلصون إلى نتیجة أنه )السید

، فتاریخ الدولة العربیة جعل التفریق بین السلطة والدولة صعب خاصة عندما1"مستبدة
یصبح الجهاز الحاكم أو حتى الحاكم ذاته صمام الأمان لبقاء الدولة، والسلطة في العالم 
العربي هي حاضنة الدولة ولیس العكس، لذلك القضاء على الحاضنة یهدد بقتل الولید، 
وتماهي الأنظمة السیاسیة العربیة مع كیانات الدول أعطى للشعوب العربیة إحساسا غریزیا 

. لطة یستتبعه انهیار الدولةبأن انهیار الس

التحدي أو التهدید الخارجي یهدد الدولة الوطنیة حتى في البقاء طمعا في ثرواتها و 

.65صالمرجع السابق، ،عادل ماجد- 1
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الدولة العربیة مأزومة ومحاصرة و ،ومواردها ویساعده في ذلك تبعیتها دولیا وتوترها داخلیا
ر الدولة بمشاكل حادة وهي تحاصر في نفس الوقت مواطنها ومجتمعها وكلما اشتد حصا

الثقافیة ومفرداتهامن التهدیدات الخارجیة قضیة العولمة و ،خارجیا اشتد حصارها داخلیا
الأقلیات، الوعي قالذاتي، حقو لقیم الدیمقراطیة، الاستقلا(والاقتصادیة والسیاسیة

بذریعة حمایة حقوق الإنسانيحق التدخل ةإیدیولوجی،)الجماعي بالإقصاء والحرمان
وتشدد على أن مرجعیة أحكام القانون الدولي أعلى وأولى من منظومة لأقلیاتواالإنسان

الدولي أیضا من التحدیات والقیود التي أصبحت تهدد الإرهابمحاربة و ، القوانین الوطنیة
حیث ركزت )2003(وغزو العراق في )2001(خصوصا بعد أحداث سبتمبر سیادة الدول

(Smart power)أو القوة الذكیة (Soft power)ة الناعمة الإستراتیجیة الأمریكیة على القو 

في التأثیر على الآخرین بواسطة الثقافة والفكر والقیم الإنسانیة والإعلام والإصلاح 
الدیمقراطي، لتعزیز عوامل الاستقرار السیاسي، وهذا بعدما كانت سیاستها السابقة مرتكزة 

. )ضغط العسكري والاقتصادي والدبلوماسيال(–(Hard power)فقط على القوة الصلبة 

إضافة إلى معضلة الشرعیة وجدت معضلات أخرى كالتفتت الداخلي وتآكل السیادة 
ونمو الثقافات والانتماءات الفرعیة ما قبل الدولة ،)حالة السودان والصومال(الوطنیة
ء من تكوینات غیر التي ورثتها الدولة الوطنیة  قبل ولادتها سوا،)أزمة الهویة(الوطنیة

لا یمكن للوضع السیاسي أن یستعید عافیته إلا ،عربیة أو عربیة قومیة أو عربیة إسلامیة
ودعم المواطنة كمبدأ ،)شرعیة ثقافیة(بالاستقرار على هویة تمنح الشرعیة التمثیلیة للسلطة

. أساسي تقوم علیه الدولة الحدیثة لا الولاء الدیني والعرقي

ول العربیة وأجًلت الحسم في المسألة وتفاقمت أكثر مع عجز الدولة تحایلت كل الد
، ومواكبة العربیة عن تحقیق التنمیة والاندماج السیاسي والاجتماعي لهذه التكوینات

إعادة ،الخارجیةالأخطاروالعجز عن الدفاع عن نفسها من التغیرات التي حدثت فیها
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، وتصمیم بعضها )الدم والنسب والمذهب والعرقروابط (إنتاج مفعول المواریث الاجتماعیة 
على مقتضى توازنات الاجتماع الأهلي بدعوى تمثیل النسیج الاجتماعي كله، كانت أیضا 
من الكوابح التي صنعتها بعض الدول العربیة ومنعت انتقالها من الجماعة إلى المجتمع أو 

، فقسم كبیر من دول )لمواطنةروابط ا(من المجتمع التقلیدي إلى المجتمع الوطني الحدیث 
إضافة إلى التطرف الدیني الوطن العربي قائم على الشرعیة التقلیدیة بالمفهوم الفیبیري، 

. والعرقي الذي یدفع مع التهمیش إلى التقوقع والانسحاب أو التمرد والعصیان

وى لقالأبوابالذي یؤرق الشرعیة السیاسیة هو الشرعیة الدیمقراطیة التي تعني فتح 
المجتمع المختلفة للمشاركة السیاسیة ومنح الفرص للغیر لأجل التداول السلمي وبناء عقد 

ویزید من محنة الشرعیة المسألة الاقتصادیة التي أخفقت فیها كثیر من ،اجتماعي وطني
غیاب العدالة الاجتماعیة وعدم توفیر الدولة ، و )2011(والتي أدت إلى زلزال،الدول العربیة

، أمن تطبیق القانون، توفیر الأمن(العامة التي وُجدت لتلبیتها1ت والسلع السیاسیةللخدما
التعلیم والبنى ،العنایة الصحیة،ضمان الحقوق المدنیة والحریاتالملكیة وحصانة العقود،

دولار 5000تزاید الفقر وتفاوت الدخل الفردي الذي لا یزید في المتوسط عن،)...التحتیة
، )دولار في قطر70000(ذات كثافة سكانیة ضعیفة)لخلیجا(ثناء دول نفطیة سنویا باست

ارتباط الفقر مع معدلات الفساد وسوء الإدارة وتراجع دور الدولة الاجتماعيو 

الأداء الاقتصادي الرفیع والعدالة التوزیعیة وتنویع الاقتصاد یبعد شبح التبعیة للخارج 
المسألة الاقتصادیة زادت من تكوین ،جارات الداخلیةولشروط الدائنین التي تهدد بالانف

اقتصاد طفیلي ولد طبقات ثریة مرتبطة بدوائر القرار جمعت أموال فلكیة في ظرف زمني 
مما زاد من الاحتقان ،أمام أنظار عامة الشعب الذي منه من یقتات على الفضلات،وجیز

،"الشعب یرید إسقاط النظام" ارمجسدة في شع،الاجتماعي الذي تغلف بالمطالب السیاسیة

.15ص، المرجع السابق،عادل ماجد وآخرون- 1
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، )هجرة الأدمغة(من مظاهر العجز أیضا هروب رؤوس الأموال والكفاءات البشریة العالیةو 
عدم ، وحكم القانون وهیبة الدولة،والقیمالأخلاقتفاقم الفساد وانهیار ،الماليالإفلاس

.ة والمبادرة والسوقبالحریالأنظمةتجانس الأنظمة إیدیولوجیا ففي الاقتصاد قبلت هذه 

أرسوا التعددیة السیاسیة ،لكن في المجال السیاسي لم تقبل الانفتاح والمنافسة
ولم یقبلوا بالتناوب الانتخابي فزَوًرُوا الانتخابات لمعالجة فرق الولاء وسمحوا والإعلامیة

معها عجز النخب الحاكمة عن استیعاب التغیرات والتعامل و ،لا یزعجهم1بعرض انتخابي
،تضاعف عدد السكان(تغیر سریع في المجتمع،والإجهاض المستمر لكل نخبة بدیلة

ازدیاد التعلیم والاقتصاد ،زیادة حجم الطبقة المتوسطة،تضاعف الدخل،ازدیاد حجم المدن
یقابله جمود في الهرم السیاسي ومقایضة مطالب ،)والصحة ورسوخ الهویة الوطنیة أكثر

والمشاكل تزامنت هذه الأزماتكل و ،ة والاجتماعیة بمطالبه السیاسیةالمجتمع الاقتصادی
.العربي وزیادة الضغوط الخارجیةالإقلیميمع تصدع النظام 

رغم ذلك حققت الدولة الوطنیة منجزات كبیرة لا تنكر في شتى المجالات رحب بها 
من ، ة منذ البدایةالمجتمع وأضفت شرعیة على السلطة العربیة كانت تفتقدها أو غیر مؤكد

:نذكر2المؤشرات الاجتماعیة والاقتصادیة

ارتفاع متوسط العمر ،زیادة المعدلات السكانیة بسبب زیادة الموالید وتقلص الوفیات-
سنة فما فوق بسبب المجهودات 60إلى)1960(عامسنة 45المتوقع عند الولادة من

.الكبیرة في الوقایة والتكفل الصحي

.)سنة64و15(یبحثون عن عمل و یعملون منفدل النمو السنوي لقوة العملارتفاع مع-

ازدیاد العاملین في الصناعة والخدمات الذي یعني نمو طبقة عاملة حدیثة بوتیرة متسقة -

Addi Lahouari, Op cit, p, 327. - 1

بتصرف320إلى302صص المرجع السابق، ،وآخرونإبراهیمسعد الدین - 2
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.لكن كان ذلك على حساب قطاع الزراعة الذي تقلصت عمالته منذ الستینات

مع ارتفاع أسعار )1960(بي منذللوطن العر الإجماليتضاعف الناتج المحلي -
انعكس على ارتفاع ما ، )30(دولار للبرمیل إلى)05(قفز من)1973(النفط عقب حرب

بستحواذها ،خاصة في دول الخلیجالإجماليحصة المواطن العربي من الناتج المحلي 
.من السكان العرب)%8(قلة سكانها من الناتج المحلي العربي رغم )%42(على 

نحو دول النفط وتدفق لطفرة البترولیة أدت إلى هجرة واسعة من الدول العربیة الفقیرةا-
.التحویلات المالیة من هؤلاء العمال المهاجرین نحو أوطانهم

فتآكل ،ارتفاع نسبة التضخم في الأقطار غیر النفطیة أثر على الاستقرار الاجتماعي-
هور القدرة الشرائیة فوقعت احتجاجات المنخفضة أو الثابتة مع تداخیلدمأصحاب ال

.)1984و1981تونس والمغرب في عامي، 1977مصر في (اجتماعیة خطیرة 

ارتفاع حزام وخط الفقر خاصة في الریف أدى إلى هجرة واسعة وتكدس داخل المدن في -
كانت وقودا لانفجارات اجتماعیة في كثیر من ،وضع هامشي جعل منهم برولیتاریا رثة

.)المغرب،الجزائر، تونس،مصر،السودان(ان العربیةالبلد

الفاحش والاستهلاك البذخي كسلوك لدى الإثراءفي مقابل فقر الریف والمدینة برز -
بقیة الفئات مأخذ الجد واعتبرت مصدرا لاستفزازهم أخذتهاوهذه مفارقة ، بعض الفئات

بالفساد والرشوة والمحسوبیة وسخطهم وتهیئتهم للسلوك الاحتجاجي العنیف لارتباط ذلك
.لجمع الثروة بطرق غیر مشروعةكآلیات

ارتفاع المدیونیة الخارجیة تزامنا مع الانفتاح الاقتصادي والتبعیة الخارجیة ابتداء من -
حیث إستراتیجیةتجلى خاصة في التبعیة الغذائیة في الحبوب كزراعة ،منتصف الثمانینات

.لم تحقق الاكتفاء الذاتي
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.حیث حصته من السعرات الحراریةمن تطور وتحسن الحالة الغذائیة للمواطن العربي -

دول ومع رغم قصورها الكمي والنوعي الأمیة،جهود كبیرة على مستوى التعلیم وتقلیص -
.في ربع قرن)%60(إلى)%02(أقل إمكانیات كالصومال الذي قلص نسبة الأمیة من 

.فقدان للفعالیة والمصداقیة في التنمیة،وبثمن فادحغیر متوازنأونمو كمي  أقل -

.التكوینات الاجتماعیة في الوطن العربي:ربعالمطلب ال

بدایة ینبغي الإشارة إلى تأثیر العامل الخارجي على تطور المجتمع العربي الحدیث 
التي ةالإداریالإصلاحاتمن خلال ،سواء بفعل الغزو الاستعماري أو بفعل التأثیر التركي

نظام ، نظام التعلیم(قامت في الدولة العثمانیة في القرن التاسع عشر وعُرفَت بالتنظیمات
محمد علي في (وتلقفتها بعض الدول العربیة من خلال نُخَبها،)نظام الإدارة، الاقتصاد

وكان من ،)الدین التونسي في تونسخیر،داوود باشا ومدحت باشا في العراق،مصر
تعلیما حدیثا في شتى العلوم والفنون والصنائع العصریة طبقة متوسطة متعلمةز آثارها برو 

وبرزت منها طبقة عمالیة جدیدة  ،مكنها من شغل وظائف في الجیش والإدارة والتعلیم
. وقادة النضال لأجل الاستقلال فیما بعد

الاستعمار تركیة أو أرستقراطیة محلیة أبقىأوذات أصول قبلیة نخبة تقلیدیة حاكمة
وجردها من سلطتها السیاسیة فأضحت جسما بلا روح،على امتیازاتها المالیة والأدبیة فقط

جزء من هذه ،)الخدیوي عباس حلمي الثاني في مصر- محمد الخامس في المغرب(
نیة التقلیدیةمع القوى الوط)البایات، الدایات، السلاطین(النخبة قاد المقاومة ضد الاحتلال

أحمد عرابي في مصر ، الكریم الخطابي في المغربعبد، القادر في الجزائرر عبدالأمی(
أبقىكبار ملاك الأراضيو ،)المهدیة في السودان، السنوسیة في لیبیا، رفقة رجال الأزهر
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،القطن(الأوربي خدمة للاقتصاد الرأسمالي الإنتاجالكبیرة لتكبیر الاحتلال على ملكیاتهم
كانوا ،كانوا یشكلون أغلبیة سكان الوطن العربيفئة الفلاحین، )لحریرا،الكروم، السكر

.یعیشون على اقتصاد الكفاف بسبب ضعف إمكاناتهم

الفلاحیة وحدد نوع المحصول لا بما الأراضيالاستعمار صادر أجود وأغلب 
وفرض علیهم ظروفا صعبة لا من الأوربي،بل بما یحتاجه الاقتصاد  ،یحتاجه الفلاح

مما جعل صغار ،احیة المنافسة غیر العادلة أومن ناحیة فرض النقود في التعاملاتن
الفلاحین یجبرون على بیع أراضیهم إما لكبار ومتوسطي الملاك أو للمعمرین الاستعماریین 

،أو نزحوا نحو المدن لیجدوا أنفسهم إما،عمال أجراء في أراضیهمإلىإما ،وتحولوا
.)1برولیتاریا هلامیة(تجار متجولین یسكنون في أحیاء فقیرة متسولین أو بطالین أو 

في الأسواق الحضریة تعاونوا مع الحركة الوطنیة لأسباب فئة التجار والحرفیین
واهتموا بتعلیم أبنائهم سواء في المدارس الأوربیة أو في مدارس ،مصلحیة وسیاسیة
وتخرج منهم طبقة متعلمة من إدراكا منهم لأهمیة التعلیم العصري،الإصلاح الوطني

انخرطوا في النضال الوطني وشكلوا قیادات ،الأعمال الحرة كالأطباء والمحامون والمعلمون
. ثوریة ثم فیما بعد نواة للدولة الوطنیة المستقلة

تراوح دورها بین الوساطة بین الحاكم والجماهیر إذا فئة العلماء والزعماء الدینیون
وبین قیادة المقاومة ضدها سواء ،فاء الشرعیة على السلطة الحاكمةاشتد الجور وبین إض

الذي عمل على استمالتهم بمختلف الإغراءات  ،مع الحاكم المحلي أو مع المحتل الأجنبي
. التدجینالآخرونفاستجاب البعض ورفض 

وإرث التجربة،الذي لم یختف وظلت أشلاؤه متناثرة هنا وهناكإرث المجتمع التقلیدي

.158ص، المرجع السابق، سعد الدین إبراهیم وآخرون- 1
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سیؤثران فیما ،التي أحدثت تغییرات بنیویة قیمیة وسلوكیة لم ترحل مع رحیلهالاستعماریة 
هناك عامل جوهري آخر ساهم في ظهور ،بعد على أداء الدولة الوطنیة لما بعد الاستقلال

هو الفورة أو الثروة ،فئات جدیدة على المستوى السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي
،الاجتماعيالإجماعدت إلى تصنیف نظم الحكم على حسب مستوى النفطیة التي أ

،دیمقراطیة ناضجة(قوة مجموعات الضغط المرتبطة بالإنفاق العمومي،الشرعیة السیاسیة
1.)سلطة إصلاحیة،سلطة ناهبة،سلطة أبویة،دیمقراطیة عصبویة

إلىات تقلیدیة تغیر التكوینات الاجتماعیة التي قادت النضال ضد الاستعمار من فئو 
:تكوینات حدیثة ولد عدة نتائج

تبني نظام حكم سیاسي حسب طرق المقاومة المتبعة أثناء الاحتلال والتي تراوحت بین -
النضال السلمي السیاسي والتي تبنت النهج اللبرالي مبقیة على النخبة الحاكمة التقلیدیة ولو 

كفاح السیاسي والمسلح فهي أیضا تبنت أما التي مزجت بین ال،للاستقلالالأولىللسنوات 
وأما التي تبنت ،)دستور،مجالس نیابیة،تعددیة سیاسیة(المنهج اللبرالي أو شبه اللبرالي

.المقاومة المسلحة فاتبعت نظام الحزب الواحد مع سطوة العسكریین على مقالید السلطة

صار الأصالة وجود جدلیة صراعیة تجسدت في صراع إیدیولوجي ثقافي  بین أن-
بین من یرفضون التبعیة للغرب ومن یحاكونه للوصول إلى النتائج التي توصل ، والمعاصرة

، ر فریق ثالث توفیقي بین الاثنین انطلاقا من جمعه بین الثقافتین لكنه فشلو ظهو ،إلیها
ن في الجزائر تجسدت هذه الحالة في وجود انقسامیة ثقافیة ولغویة بین المعربین والمفرنسیف

للمزید حول الموضوع انظر (الآن، الذي استمر لعقود ولم یخفت لحد الأیدیولوجيوالصراع 
.)ولماذا تأخر الربیع الجزائري؟-الانتخابات الدولة والمجتمع-كتابات ناصر جابي الجزائر

1-pour plus de détails sur ce thème , consultez : Makhous Monzer : pétrole et
développement dans le monde arabe, , « des révolutions en  chaine » l’harmathan, paris,
2011, pp, 235,237
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بروز العناصر السلطویة العسكریة رفقة انتلجنسیا مدنیة إثر فشل أو تعثر النخبة -
تنحدر هذه العناصر من الشرائح الوسطى ،واجهة مشاكل ما بعد الاستقلالالحاكمة في م

والدنیا للطبقة التي شاركت في الكفاح المسلح أو شاركت هي ذاتها في هذا الكفاح وأصیبت 
ركزت على الشعارات التي تلبي احتیاجات نفسیة واجتماعیة لدى ،بالإحباط بعد الاستقلال

وطموحات الفئات الصاعدة التي تم تعبئتها أثناء الكفاح وتلبي توقعات،الطبقة الوسطى
احتواء (الوحدة الوطنیة والعدالة الاجتماعیة،والحكمالإدارةكمحاربة الفساد في ،المسلح

، تكریس الهویة الوطنیة وتعمیق الولاء للدولة بین أغلبیة المواطنین)الانشقاقات الاجتماعیة
. ى الاستقلال الوطنيالتنمیة الاقتصادیة والمحافظة عل

وبناء مؤسسات الأوحدلعبت هذه الصفوة دورا مهما في إرساء التنظیم السیاسي 
وعبأت الموارد لخدمة غایات مجتمعیة وقامت بتنفیذ )بیروقراطیة، جیش،حكومة(حدیثة

سرعة اتخاذ هذه القرارات كانت آلیة تجنید للرأي العام ، برامج ومشاریع طال انتظارها
الإعلاموكانت الشعارات والممارسات صاخبة في وسائل ،ر لجدیة النخبة الحاكمةومظه

التلقین إلىوأخبارتحولت من وسائل إعلام ،الجماهیریة المحتكرة من قبل الحزب والدولة
. الأغلبیةوالصمت على الإذعانثم لتألیه الحاكم وفُرضَ ،والدعایة للحزبالأیدیولوجي

ة بالتعددیة السیاسیة  ولا بمجتمع مدني مستقل عن هیمنة لم تسمح هذه الصفو 
هو الحاكم  الذي ،التركز في الفردإلىالسلطة التي انتقلت تدریجیا من التركز في الحزب  

ثم ،یتخذ القرار ویأمر البیروقراطیة بتنفیذه وجرى تقویة الجهاز الأمني وتوسیع صلاحیاته
خصوصا بعد نكبة،إثر فشل هذه الأنظمةیةالإسلامبروز جیل الحركات الاحتجاجیة 

أصیبت فها للجماهیر تسوقي التوالأحلامالأوهامالتي عرًت النخب الحاكمة عن )1967(
بإحباط ویأس بعد تبخر أحلام تحریر الأرض والوحدة العربیة والتنمیة الاقتصادیة التي 

.  )دعایة  الإعلامیة الناصریةالكمن الإبرة إلى الصاروخ(لطالما وعدت بها الدعایة الرسمیة
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)1زیادة نسبة التحضر Urbanisation)أي زیادة حجم كمي لسكان ، مفهوم كميك
یعني )مفهوم كیفي((Urbanisme)الحضریةإلىالمدن نتیجة الهجرة المستمرة من الریف 

على والإقبالوسلوكیات كالانضباط وتقدیر الوقت وتقبل الجدید وأذواقأسلوب حیاة وقیم 
)2ة المدنیظاهرة ترییف وبدو ،الثقافة والانخراط في أعمال منتجة Rurbanisation)دأتب

:بعد الحرب العالمیة الثانیة لأسباب عدیدة

مصادرة أجود الأراضي الزراعیة من قبل الاحتلال مما أفقد الفلاحین أرزاقهم ولم یعد -
. المدنأمامهم إلا العمل كأجراء في أراضیهم أو الهجرة إلى 

حیث یتم انطلاقا من موانئها تصدیر المواد الخام واستیراد البضائع لساحلیةانمو المدن -
. المصنعة وهي مناطق تعج بالحركة والجذب

خلق تقسیم طبقي ووظیفي داخل المدن بین الأحیاء الأوربیة والعربیة ثم بین الأحیاء -
. المیسورون من النخبة الوطنیةالشعبیة الفقیرة والأحیاء الجدیدة التي یقطنها 

.الأخذ بمبادئ الوقایة والصحة العامة ساهم أیضا في زیادة عدد سكان المدن-

ظلت المجتمعات الریفیة مهمشة ولم تحظ بقسط وافر من التحدیث والتمدین وحین 
الاجتماعیة التي أفقرت القیم الحضریة،اتدفقت على المدن حملت معا الكثیر من مواریثه

تراجع الوجه المدیني في الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة العوامل المذكورة وغیرها ساهمت فيو 
لتي تسیطر على الریف وعلى بقیة المدن ا3إیجاد ظاهرة المدن العملاقة أو المدن الملیونیةو 

نمو المراكز المدنیة الحضریة نموا سریعا وبمعدلات ، و الأخرى اقتصادیا وسیاسیا وسكانیا

.230، صالمرجع السابقسعد الدین إبراهیم وآخرون، - 1

-Benjamin Stora, Algérie ; histoire contemporaine (1830-1988), édit, Alger, 2004, - 2

p 248.

.219صالمرجع السابق،،سعد الدین إبراهیم وآخرون- 3
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ق قدرة الدولة على إدارة المدن العملاقة أو قدرتها على دمج  الوافدین الجدد إلیها سواء تفو 
مهاجرو الریف نحو ((no select migrant)من المهاجرین الانتقائیین أو غیر الانتقائیین

.)مهارةأوالمدن الذین لا یملكون مالا أو تعلیما 

نتیجة التصنیع المتصاعد مما الأوربیةها المدینة العربیة الحدیثة لم تتكون كمثیلت
یجعلها مدینة منتجة لا مستهلكة بینما المدینة العربیة تضخمت قبل التصنیع مما جعلها 

إهمال الریف من برامج التحدیث والإنعاش والاهتمام المتزاید كذلك ،مستهلكة لا منتجة
حسسا لمشاكل ومطالب بالمدن من قبل الحكام لأنهم یعیشون فیها أولا ولأنهم أكثر ت

كل هذا أحدث تغیرات كمیة ونوعیة سریعة لم تستوعبها الأنظمة وأوجدت طبقات ،سكانها
جدیدة متوسطة وعمالیة ومتعلمة سیطرت على مقالید الحكم في فترات الخمسینات 

عن طریق جناحها العسكري )الجزائر، لیبیا، مصر، سوریا، العراق(والستینات
ت بإجراءات زادت من حجم الطبقة الوسطى كالتوسع في التعلیم وقام،والتكنوقراطي

وفي أقطار أخرى،الزراعيالإصلاحوالخدمات والمشروعات العامة الاقتصادیة وقوانین 
سُمح لها بالمشاركة السیاسیة من قبل النخبة الحاكمة بعد أن بدلت )الأردن،المغرب(

هل هو مؤشر على انتقال هذه ف،اعيتحالفاتها سعیا لفتح مجال أمام الحراك الاجتم
المجتمعات من مرحلة الإرث الاجتماعي المفروض إلى لحظة الإنجاز؟

العلوم الاجتماعیة أن التكوینات الاجتماعیة الحدیثة قامت على أساس إنتاجي تقر
تقسیم العمل والتخصص وترشید الإدارة أو الإنجاز طبقا للمهارات والقرارات وكفاءة (مهني
عكس التكوینات التقلیدیة القائمة على المعاییر الإرثیة القرابیة،)فیة التعلیمیة للفردوالخل

(Asciptive Criteria)) ،الطریقة، المذهب(أو المعاییر الدینیة)القبیلة، العشیرةالأسرة ،
والتي لا دخل لها في تحقیق ، )السلالة والأصل القومي(أو المعاییر العرقیة )الطائفة

Achievement)الوصول إلى المعاییر الانجازیة، و زات الفرد وكفاءتهإنجا Criteria) في
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العقل الخالص الذي طحسب كان(التصنیف الأول دلیل المرور نحو الحداثة والعقلانیة
. هي سمة بارزة للدولة الحدیثة والمجتمعات الصناعیة المتطورة)یضع قواعد عالمیة ثابتة

)موروث اجتماعي(تعایش عجیب بین التكوینات التقلیدیة في وطننا العربي هناك

، تعایش بین التقالید السلطانیة والقیم الدولتیة الحدیثة في بنیة سیاسیة جنبلوالحدیثة جنبا 
واحدة، بین حكم الفرد وحكم المؤسسات، بین نظام الحزب الواحد أو المهیمن والتعددیة 

لطات الثلاث، بین الحزب والقبیلة والطائفة وبین الشكلیة وبین احتكار السلطة، ووجود الس
التراث والحداثة، روابط القرابة وروابط العمل، القیم البطركیة والقیم العصریة تمازج الأمكنة 
والأزمنة والمرجعیات  فیما یشبه متحف تاریخي تعرض فیه أشیاء متباینة، وهناك تعایش 

.)اثنان في واحد(ة توفیقیة تعددیة وتجدد مستمر بینهما، الدولة العربیة المعاصر 

في مرحلة ثالثة هي مرحلة السبعینات دخلت بعض الدول العربیة كتونس ومصر 
وظهرت طبقة جدیدة من أثریاء السلطة الذین ،مرحلة اقتصادیة جدیدة سمیت بالانفتاح

لك وجمعت بعد ذ،الطبقة المتوسطة التي كانت تسیر السلطةإلىكانوا قبل عقدین ینتمون 
وفتحت الباب الذي أغلقته قبل ذلك ،إلى جانب النفوذ السیاسي  النفوذ الاقتصادي والثروة

والشركات المتعددة الجنسیات التي لطالما اتهمت بأنها أذرع الأجنبیةأمام الاستثمارات 
ثم بدأت تفوح من المال السیاسي روائح فساد المسؤولین وأقاربهم ، الامبریالیة والعولمة

وبرزت مظاهر الثراء السریع أمام أعین الطبقات العامة من الشعب والتي ،بین منهموالمقر 
لأنها ارتبطت ،استفزتها وأثارت سخطها وهیأتها فیما بعد للسلوك الاحتجاجي العنیف

عادت الدولة ،لجمع الثروة السریعة بطرق غیر مشروعةكآلیاتبالفساد والرشوة والمحسوبیة 
ي تبنت الاشتراكیة والشعارات الشعبویة بقیادة الطبقة الوسطى التي الوطنیة المستقلة الت

عانت من الحرمان إلى البدایة مثلها مثل الدولة الوطنیة اللبرالیة التي سیطرت علیها 
.زادت الفجوة بین المجتمع والدولة، فالطبقات العلیا في البدایة في السیاسات والممارسات
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بالطفرة النفطیة وتأثیراتها على التكوین الاجتماعي شهدت هذه الفترة أیضا ما سمي 
الهجرة نحو الدول النفطیة الأعلى بسببإذ أسهمت في الحراك الاجتماعي نحو ،الطبقي

وتحسن الوضع المعیشي بعد ارتفاع سعر النفط اثر استعمال سلاح النفط في الصراع 
النفطیة حول مشروعات حصول مساعدات من الدول النفطیة لغیر الإسرائیلي، و العربي 
غیر أوجیوب البرجوازیة المحلیة بطریق مباشر إلىوخدمیة ومرافق ذهب بعضها إنتاجیة
شیوع أنماط جدیدة من السلوكیات الاستهلاكیة لدى جمیع الطبقات محاكاة وتأثرا ، و مباشر

ضائیات ثم الف،بما حملته موجة العولمة عبر وسائل الاتصال الحدیثة كالتلفزیون والفیدیو
والانترنت فیما بعد والهجرة نحو أوربا وأمریكا والترویج لنموذج حیاة غربي نمطي استهلاكي 
أبهر المجتمع وزاد من الضغوط على الحكومات التي رفع بعضها شعارات تستجیب للحظة 

وفتحت أبواب الاستیراد ،)"من أجل حیاة أفضل"في جزائر الثمانینات رفع شعار (اللبرالیة
. صراعیها لإشباع الحاجات الاستهلاكیة الجدیدة للقوى البشریة المتنامیةعلى م

على صعید الحراك الاجتماعي المهني بدأت تطرأ بعض التغیرات إذ بدأ الطلب 
على حساب الأعمال ترتفعیتزاید على بعض المهن والحرف التي بدأت أجور عاملیها 

وعلى حساب المتعلمین وحَمَلَة )الترصیص،ادةالحد،النجارة،الكهرباء،المیكانیك(الذهنیة
الشهادات الجامعیة الذین بدأت تطالهم البطالة  في الوقت الذي كان ربط الانجاز التعلیمي 

أثر على الطبقة المتوسطة التي یمثل التعلیم الأمرهذا ، بمستوى الدخل إیدیولوجیة رسمیة
.ترقیة في السلم الاجتماعيوالشهادة بالنسبة لها المفتاح للمدخول الجید وال

المتغیر النفطي جعل الدولة في الأقطار النفطیة هي القوة الرئیسیة في توزیع الثروة 
على كل طبقات المجتمع بطریقة أو أخرى وتلبیة الحاجات  لكثیر من الفئات الشعبیة خوفا 

یة تخدم هذا عبر سیاسة اجتماعیة واقتصاد،من فقدان القاعدة الاجتماعیة للنظام السیاسي
الغرض وجعلها تتدخل في المسار الاقتصادي الاجتماعي بإعادة تشكیل القوى الاجتماعیة 
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وهو ما قوًى من تبعیة المجتمع المدني ،وعلاقات القوة والضبط السیاسي والاجتماعي
كما زاد من أسلحتها تضخم جهاز الدولة وعدد العاملین فیه على حساب ، للمجتمع السیاسي

، حضور كثیف لفكرة السلطة )إیجاد موظفین بدون وظیفة(مو الاقتصادي والفعالیةمعدل الن
وضمور لفكرة الدولة التي تختزل في الوعي العربي في الإدارات الرسمیة خاصة الجیش 

.والشرطة والمحاكم والسجون والضرائب

شارك استخدام أموال النفط لاحتكار كل أدوات السلطة ومنع كل شفافیة حقیقیة أو ت
في السلطة نتیجة السیطرة على حنفیة النفط، مما یجعل قادة الشرق الأوسط لن ینهجوا 

فریدمان في كتابه عالم (الإصلاح إلا عندما یجبرهم هبوط أسعار النفط على تغییر الأطر 
سمى البعض هذا النمط من التسییر المرتبط ،إلى جهاز ریعيالإدارةتحولت )1مسطح

لبترول والثروات الباطنیة الأخرى هي نعم ا2(Pétrocratie)البتروقراطیةبالثروة النفطیة ب
الإقلاعوكنوز حبى االله بها بعض الدول حتى تستغل في التنمیة الاجتماعیة وتحقیق 

.هي ثروة جاهزة ومطلوبة  للصناعة والطاقةالأجنبیة،الاقتصادي وزیادة المداخیل بالعملة 

الربح : أعراض ثانویة خطیرة تدمر فوائدها مثللكنها شأن جمیع العلاجات لها
،الفساد،تراجع القطاعات الأخرى المنتجة،التضخم وتدهور العملة، السهل والسریع

، العمومي المبالغ فیه أو غیر المجديالإنفاق،روح الاتكالیة وقتل المبادرات،الاستبداد
،هي دواء مؤقت،لتقلبات السوقوأخیرا هي ثروة غیر متجددة وخاضعة،المدیونیة، التبذیر

الأوربیة في الستینات كهولندا التي اكتشف تالاقتصادیاهذه الآثار السلبیة أصابت بعض و 
فجاء الغاز قتصادهاالزراعة متطور في اقطاعها الأولكانبعدما ،فیها الغاز الطبیعي

لكن،الحالة طویلالم تدم هذه الغاز،لیزحزحها من مكانتها وتراجع الاهتمام بها لصالح 

دار الیازوري العلمیة للنشر ، الفساد الإداري والمالي وآثاره الاقتصادیة والاجتماعیة،الفتليإیثارو هاشم الشمري - 1
194و193ص ص، 2011، 1، طالأردن،عمان،والتوزیع

-Makhous Monzer , op cit, p, 211. - 2
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هذه الحالة بالعلة الهولندیة أو یتسمو ،طبیعتهالللأمر وأعادوا الأمور المختصونتنبه 
la maladie hollandaiseالمرض الهولندي , le syndrome hollandais)dutch disease.(

في منتصف الثمانینات لغایة التسعینات بدأت تتهاوى أسعار النفط وزادت المدیونیة
وأخطر ما فیها القروض القصیرة التي تشكل جزءا كبیرا منها مع ما تطرحه من مشكلات 

مما %)75حوالي(التي أصبحت تمتص الجزء الأكبر من العائدات النفطیة ،خدمة الدین
سبب متاعب للدول التي اعتمدت لسنوات طویلة على دخل اقتصادي واحد غیر متجدد 

الإفلاسووصلت لحافة ،لیخادمیر في تنویع مصادر اللتقلبات السوق دون التفكةومعرض
أحیانا بعد تقلص المداخیل التي كانت تغطي بها حاجات مجتمعاتها وتسند به شرعیتها 

التي أخذت أحیانا مناحي عنیفة وقوبلت ،التي بدأت تتآكل بفعل حركات الاحتجاج الشعبي
الحركات بین المطالب تراوحت  مطالب هذه،بعنف أكبر من قبل الأجهزة الأمنیة

وتبنتها تیارات الاحتجاج )احتجاج اجتماعي فئوي(الاجتماعیة والمهنیة والسیاسیة
، التي أعطتها عمقا وبدأ تسییس الهویات الدینیة والمذهبیة والیساریة والطلابیةالإسلامیة
. )الجزائرالكرد والتركمان والأشوریون بالعراق، المسیحیون بالسودان، البربر ب(والعرقیة 

طویلا على قاعدة اجتماعیة من طبقة وسطى عمالیة حضریة الأنظمةاعتماد 
عدم مشاركة هذه الطبقات في الحیاة السیاسیة والاستفادة لأزمات تعرف،وخریجو الجامعات

في أحداث احتجاجیةوالخروج،تحالف بینهاالو وتمردهاتذمرها لأدىمما ،من الموارد
رغم محاولات دول تعدیل التركیبة الاجتماعیة الموروثة )السودان،المغرب،تونس،مصر(

.وخلق قطاع اقتصادي عام وتنمیة مخططة وإعادة توزیع الثروة،عن الاستعمار
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.الدولة الجزائرية الحديثة: لثالثالفصل ا
الربیع "لدولة الجزائریة الحدیثة لغایة لحظات ما سمي بفي هذا الفصل سندرس ا

:رئیسیة)مباحث(مرورا بمطلقاتها التاریخیة، وسنقسم هذا الفصل إلى ثلاث مراحل " العربي

فترة ما قبل الاحتلال الفرنسي نفیا لمزاعم النظریة الاستعماریة بعدم وجود دولة مركزیة -1
.لدولة الجزائریة أثناء التواجد العثمانيوهي اریة فیهافي المنطقة قبل وطء الأقدام الاستعما

تاریخ الهجمة الاستعماریة على الجزائر وتأثیرها على البنى )1830(فترة ما بعد -2
.الاجتماعیة والسیاسیة فیها، ومنها فترة دولة الأمیر عبد القادر

وطنیة لما بعد تاریخ استرجاع الاستقلال وبدایة الدولة ال)1962(فترة ما بعد -3
الاستقلال، مثل التكوین السیاسي والاجتماعي لها، مشروع التحدیث المعلن من خلال 

،  وبرنامج طرابلس في )1956(، ومیثاق الصومام)1954(بیان أول نوفمبر (وثائق الثورة 
.أیضا النجاحات والإخفاقات، )1962جوان 
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.)1830(جزائر ما قبل فترة:المبحث الأول-

قد یسأل سائل عن جدوى العودة للوراء والنبش في الماضي لبحث مسألة راهنة 
الجواب هو أزمتنا الحالیة تستدعي الماضي القریب لبناء الدولة الوطنیة والعودة البعیدة 
لتأسیسها، وبفقدان المعالم والمرجعیات الوطنیة للأمة أدخل البلد في دوامة زمن الشك وزمن 

، وما یعنینا أكثر هو البحث في جذور التنظیم السیاسي 1سلیمان الشیخالیقین بتعبیر
الجزائري الموغل في القدم، ولن نستغرق في التفاصیل لأنها تهم أكثر المؤرخین، تنقسم هذه 

.هفترة  ما قبل الفتح الإسلامي، وفترة ما بعد: الحقبة بدورها إلى حقبتین بارزتین

طماع أجنبیة من قبل دول بحریة عسكریة خاصة تمیزت الفترة الأولى بوجود أ
الأوربیة منها، انتهت باحتلال منطقة شمال إفریقیا ودخول سكانها في حروب مستمرة مع 

ورغم أنهم كانوا ینهزمون في كثیر من الأحیان إلا ،)الرومان، الوندال، البیزنطیون(الغزاة
ى هویتهم ولغتهم وعاداتهم، خاصة أنهم لم یذوبوا في حضارات الدول الغازیة، وحافظوا عل

حیث یتمیز المجتمع البربري بتماسك العلاقات الدمویة بین الجماعات، وكان 2خارج المدن،
.یتخذ شكل التنظیم الجماعي المتلاحم والاحتكام إلى المرجعیة العرفیة الجماعیة

من حقوقهم تهمیش السكان المحلیین واستبعادهم من إدارة شؤونهم السیاسیة وحرمانهم-
.السیاسیة إلا لبعض الأعیان المهادنین والموالین

وجود قبائل وعشائر في المدن والجبال متنافسة بینها منعتها من تشكیل دول قویة موحدة -
تجابه الاحتلال الأجنبي، ما جعل المواجهة غیر متكافئة بین دول قویة وكیانات متهالكة، 

قَلً أن تستحكم فیها لأوطان الكثیرة القبائل والعصائب ا"قد تصدق علیها المقولة الخلدونیة 

Slimane Chikh, L’Algérie en armes ou le temps des certitudes, 2eme édition, Casbah - 1

éd, Alger, mars 1998, pp 1et 2.
الأولى، ، دار الغرب الإسلامي، بیروت، الطبعة)1962من البدایة ولغایة (بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر -2

. 08، ص 1997
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فإذا أضفنا لذلك التنافس بین الزعامات والقیادات المحلیة الذي جعل بعضا منها ”الدولة
ماسینیسا وتحالفه مع الرومان حتى ضد قائده (،یسقط في فخ العمالة والتخابر مع الأجنبي

.)...لأولحنبعل لأجل الزعامة ومد السلطان، بوخوس ا

رغم أن الجزائر كانت كیانا جغرافیا وواقعا بشریا إلا أنها كانت غیر محددة المعالم 
تعدد الإمارات البربریة (وغیر واضحة الهویة خصوصا من الناحیة السیاسیة والحضاریة 

واستقلالها بشؤونها تحت الوصایة الرومانیة أو القوى الخارجیة، مما أفشل تحركاتها في 
، والتي ستتبلور فیما  بعد مع الوجود العثماني من حیث نظام الحكم )ة عن الذاتالمدافع

. والعلاقات الخارجیة والعاصمة المركزیة وحتى الحدود الإقلیمیة،ومنظومة القوانین

)م.ق814(حواليقرطاجنةمدینةلفینیقیین الذین أسسوا ابدایة هذه الحقبة كانت مع 

لذلك ،وإقامة مشاریع شراكة،فهم إقامة مراكز التعاون مع السكانكان هد،في شمال إفریقیا
200أسسوا (،اهتموا ببناء مدن على سواحل البحر البیض المتوسط ولم یلجوا للداخل

،شرشال،دلس،تیقزیرت،بجایة،جیجل،القل،عنابة: منهامركز تجاري300مدینة و
.بعد صراعات داخلیة)م.ق145(ه الدولة سنةانهارت هذ، و )الجزائر بالنسبة لإقلیم الجزائر

وتدشین انتقال السیطرة إلى جنوب ،الخطر الرومانيالأخیرة المرحلة تلكبرز خلال 
،ما جعل أبناء المنطقة یلملمون جراحاتهم ویستعدون لمواجهة دولة حربیة بامتیاز،أوربا

مابین سسها ماسینیساأنومیدیا التي(وهذا لن یكون إلا بتكوین دولة قویة وموحدة 

سعى إلى توحید شمال وقد،)قسنطینة حالیاوهي كرطاعاصمتها)م.ق149/م.ق201(
.1"إفریقیا للإفریقیین"وكان شعاره ،إفریقیا تحت سلطته التي امتدت حتى طرابلس

ته،استغل ماسینسا طول مدة حكمه التي ناهزت الخمسین سنة لإرساء دعائم دول
وقسم ،والإدارةفصك العملة باسمه واهتم بالفلاحة ،قرطاجة التي سبقتهمستفیدا من تجربة 

.12بوحوش عمار، المرجع السابق،  ص - 1
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كما وضع لكل مقاطعة ،"إقلید"مقاطعات یرأس كل واحدة منها رئیس یسمى إلىالبلاد 
، وكوًن جیشا ووَطَنَ البدو في المدن وأقام علاقات دولیة مع مرسیلیا،دستورها الخاص بها

ناشئة لم تعمر طویلا لتسقط أمام قوة كبرى كانت تمثل لكن هذه الدولة ال. أثینا ورودس
نالنظام العالمي المتفوق إنهم آنذاك المعروفین بتنظیمهم )م439- م.ق146(1الروما

. السیاسي المحكم وقوتهم العسكریة التي لا تناقش

ما میز الاحتلال الروماني هو الاستیلاء على أراضي وخیرات السكان المحلیین 
وتمتع الرومان بكل الحقوق السیاسیة وحرمان السكان ،نائم على الجنود الرومانوتوزیع الغ

،بل طُلب منهم واجب واحد فقط هو خدمة الرومان سواء كجنود أو عمال مزارعین،منها
المیزة الأخرى هي نتیجة للدهاء السیاسي للحكام الرومان الذین قاموا بإشعال نار الفتنة و 

مع تدعیمهم في إقامة أنظمة حكم محلیة ،وخلق موالین لهم،بریةبین رؤساء القبائل البر 
وسمح ،وتمویل الخزینة الرومانیة بالأموال اللازمة لخوض الحروب،تتكفل بتطبیق القوانین

مجالس ،قضاة،حاكم(لبعض المدن بأن تحافظ على نظام حكمها الموروث عن قرطاجنة
. بأن ینتخبوا أعضاء المجالس المحلیةوكان یسمح أحیانا للسكان المحلیین،)أعیان

أصبح یتحكم ف،اعتمد النظام السیاسي الروماني على الجیش وحباه بامتیازات كبیرة
اعتمد النظام السیاسي الجزائري كثیرا على هذه (، ویعین الأباطرة ویقیلهمة في الساس

ات داخلیة جراء عانت دولة الرومان في الجزائر من إفلاس مالي واضطراب، وقد )القاعدة
لكنها كانت تخمد بسرعة بسبب ضعف ،دفعت بالسكان إلى القیام بثوراتكثیرة،الظروف 

لكن ها،لتوحید)تاكفاریناس، یوغرطة(وعدم توحدها رغم محاولات بعض زعمائها،القبائل
،أوقعته في الأسریوغرطة مثلاحیلة الرومان وقوتهم المادیة والعسكریة وخیانة صهر

. لیتأجل مشروعه لإقامة دولة بربریة قویة موحدة ومستقلة،تحت التعذیبومات 

إذا كان الرومان سجلوا حضورهم بقوة في الجزائر من خلال التواجد الطویل 

.13بوحوش عمار،  المرجع السابق، ص - 1
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لم یغیروا من النظام السیاسي )م534- م431(1خلفهم الوندالفإن ،والبصمات التي تركوها
مركز القوة ، تهم رغم أنهم كانوا دولة عسكریة قویةولا حتى من عادا،والإداري لسكان البلاد

والثقل كان هو الملك الذي یعین الأشراف والموظفین وأعضاء مجلس الشورى ویستمد 
،یدیر السیاسة الخارجیة للدولة وهو القائد الأعلى للجیش،النبلاء ألقابهم من عطفه

ا في البدایة حكاما عینو ،هم الروم الأرثودوكسو)م647- م534(البیزنطیونأیضا
تغیر ،لكن بعد قیام ثورات البربر،احتلوها في شمال إفریقیاإليمدنیین على المناطق 

امتد نفوذ ،الأمر واستبدلوهم بحكام عسكریین أسوة بسلفهم الرومان لمواجهة هذه التمردات
قسموا حیث،البیزنطیین على المناطق الشمالیة الشرقیة والوسطى ولم یجاوزها إلى غیرها

موریطانیا السطایفیة ومقرها -2،نومیدیا ومقرها قسنطینة- 1:الجزائر إلى ثلاث مناطق
.موریطانیا القیصریة ومقرها شرشال-3،سطیف

بین الوثنیین (سقطت هذه الدولة بسبب كثرة الحروب والصراعات الدینیة
الدولة المركزیة عن بُعدو ،تمرد الجنود بسبب عدم حصولهم على مرتباتهم، و )والمسیحیین

.المناطق المحتلة وضعف السلطة المحلیة التي تنوب عنها في إدارة هذه المناطق

الإسلاميلننتقل إلى المرحلة الثانیة لفترة ما قبل الاحتلال الفرنسي وهي حقبة الفتح 
.ما قبل التواجد العثماني وما بعده: وتنقسم إلى فترتین

الدویلات وتنافسها الشدید فیما بكثرةلفتح الإسلاميالفترة الأولى لما بعد اتتصف
مستغلة عوامل الضعف التي تبدأ ،بمن قبلهاوالإطاحةوتقاتلها لأجل بسط السیطرة ،بینها

تفكك ،القتل لأجل الحكم والعنف المسلح خط بارز على هذه الصفحة،تنخر جسدها
الأسبانعلى الغزاة مما سهل،شر هجرياسیاسي واضطراب بلغ قمته في القرن الع

).ه922- 915/م1515- 1505(الاستیلاء على أهم موانئ الجزائر والمغرب بین

.21بوحوش عمار، المرجع السابق، ص - 1
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الفاطمیین ،الخوارج الرستمیین(قیام دول على عصبیات قبلیة ودعوات دینیة تآزرها -
.)المرینیین،الزیانیین،لحفصیینا(أو أسر كبیرة،الزیریین الصنهاجیین

یبدوا التأثیر المشرقي واضحا من محاولات التمرد على الدولة قبل الدولة المرابطیة -
والدعوة للدولة العباسیة  الاعتراف -الفاطمیون–الأمویة وتأسیس دولة شیعیة في الشرق 

.بها كما فعلت الدولة الحمادیة

- 160(سنة139الرستمیة عمرتالدولة(طول فترة حكم بعض هذه الدول-

الدولة الحمادیة،)م973-908/ه363- 296(الفاطمیة والزیریة الدولة ،)م908- 776/ه296
)م1235-1154/ه633-547(الدولة الموحدیة والمرابطیة،)م1152- 1007/ه398-547(

).م1533- 1392/ه940-796ثم ،م1392- 1235/ه796-633(الدولة الزیانیة عمرت بین

طول مدة الحكم لم ، سنة354الدولة الحفصیة عمرت، سنة358الدولة المرینیة عمرت 
والحروب ،تشفع لهذه الدول بالبقاء وتكوین دولة مركزیة قویة بسبب الكوارث الطبیعیة

مما أنهك قواهم ومزقهم ،الداخلیة والصراعات المتواصلة بین زعماء القبائل حول السلطة
" حكمولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ری"الإلهيوالقانون ،كل ممزق تصدیقا للناموس الحضاري

. فقد ذهبت ریحهم وأصبحوا أثرا بعد عین

كما لم تتمكن الدول المتعاقبة على الجزائر من الانتشار جغرافیا أبعد من مناطق 
ولایة الفاطمیون في المسیلة و ، الخوارج في طبنه وتیهرت(وأحیانا في الصحراء،الشمال

ولایة ، حي البرواقیة وزواوةولایة أشیر التي تضم نوا،التي تضم عنابة وقالمة وجیجلباغة
الدولة الحمادیة في المعاضید ثم ،تیهرت التي تضم مواطن مغراوة ما بین ملیانة ومازونة

1.دولة المرابطین في تلمسان ووهران وتنس والشلف والجزائر،بجایة

) م761/ه144(سنةبالجزائرالدولة الرستمیةالبدایة كانت مع الخوارج الذین أسسوا 

.48إلى 33للمزید من التفاصیل حو التواجد الجغرافي لهذه الدول راجع بوحوش عمار، المرجع السابق،  من -  1



الدولة الجزائرية الحديثة الفصل الثالث

170

البعد و ،وبعض مناطق الزاب في الجنوب الجزائري،بد الرحمن ابن رستم في تیهرتبقیادة ع
عن المركزیة كان من أسباب التمكین لتجمع الاباضیة والصفریة وتكاثرها بین البربر الذین 

دامت هذه ، وجدوا فیها وسیلة تعبیر عن رفضهم لتجاوزات الدولة المركزیة والحكم المحلي
لاعتبارها حكومة غاصبة السلطة ،الشیعة علیهاهجماتارت بسبب سنة وانه139الدولة

ولم یشفع للرستمیین أنهم أقاموا ،من بین أیدي أهل البیت أصحاب المشروعیة الوحیدین
. دولتهم ردا على استبداد بنو أمیة وسیاسة التوریث التي ابتدعوها

السیاسي بین الشیعة التي تلتها قامت في إطار الصراع الدیني و الدولة الفاطمیة
لذلك لم یكن هدفهم من إقامة دولة ،في الأندلس والدولة العباسیة في بغدادیةوالدولة الأمو 

بالجزائر الاستقرار التام بل مرحلة مؤقتة أو تكتیك فرضته الضرورة لأجل هدف أكبر 
بنوا وفي أول فرصة أتیحت لهم احتلوا مصر و ،هو إقامة دولة شیعیة في المشرق،ونهائي
. )حملة جوهر الصقلي(واتخذوها عاصمة لهم تنطلق منها جیوش الفاطمیین،القاهرة

بقیادة بلكین ابن زیري )م972/1014- ه405/ه361(الدولة الزیریة الصنهاجیة 
نشأت هذه الدولة كمكافأة من الفاطمیین لهذا القائد وقبیلته البربریة ، وقبیلة صنهاجة البربریة

خصمهم التقلیدي ومحاربة  ،ي قدموها لهم في تقویض دولة الأندلسعلى الخدمات الت
باستلام السلطة من بلكین ابن زیري انتهى عهد ،قبیلتي كتامة وزناتة الموالیین للأمویین

. 1الحكومات العربیة التي حكمت منطقة شمال إفریقیا

انت نتیجتها لم یدم تحالف الصنهاجیین مع الفاطمیین طویلا فحدثت القطیعة التي ك
بإیعاز من ،)أربعمائة ألف شخص(مدمرة على منطقة شمال إفریقیا بتدفق حملة الهلالیین

لأنه اعتبرها سبب خراب عمران ،الفاطمیین والتي أرخ لها ابن خلدون بكثیر من الأسى
ما استقر ،وانتشار التحلل الإداري والنظامي الذي هز في نفوس الناس،وحضارة المنطقة

وأضر بمشاعر الهیبة التي عملت العهود السابقة ،نة الدولة والسلطان وأجهزة الحكممن مكا

.37جع السابق،  ص بوحوش عمار، المر - 1
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وفي الحقیقة أن بدایة الجفاء بین الصنهاجیین والفاطمیین كانت بسبب ،على تكریسها
لم یهضمه الحكام وهو ما،استقلال الأولین عن الآخرین في اتخاذ القرار والسیادة السیاسیة

.      أولي النعمة على بلكین ابن زیري الذي تنكر حسبهم للمعروفالفاطمیون بالمشرق

أسسها یوسف ابن تاشفین الذي كان :)م1079/1145- ه472/539(الدولة المرابطیة
لأن العباسیین أرادوا أن یجعلوا من المرابطین قوة منافسة ،مدعوما من العباسیین في بغداد

نلاحظ دائما وجود الدعم الخارجي لنشوء الدول (، للفاطمیین في الأندلس وشمال إفریقیا
وفرض سلطة مركزیة ،من إنجازات هذه الدولة قضائها على الطائفیة، )المحلیة واستمرارها

، الأندلس،حیزها الجغرافي یمتد في الصحراء، كانكما أحیت شعائر الإسلام،على القبائل
.رالشلف حتى مدینة الجزائ، تنس، وهران،تلمسان،مراكش

شخصیة ،بناها المهدي ابن تومرت:)م1146/1296- ه541/668(الدولة الموحدیة 
من طرابلس حتى ،قویة كانت تحلم ببناء دولة مركزیة قویة تشمل المغرب العربي كله

في سبیل تحقیق هذا الهدف و ،بالمشرقالإسلامیةبعد أن رأى انحطاط الخلافة ،طنجة
،دولة المرابطین في مراكش(سیاسیین والدویلات القائمةسعى إلى القضاء على المنافسین ال

ووحد المغرب العربي وصد هجمات الصلیبیین عن شمال إفریقیا ،)ودولة الحمادیین ببجایة
المحاولة التوحیدیة الكبیرة هذه ف،صهرت فیه العناصر البربریة والعربیة،بفضل جیش قوي

وبدأت أطراف الدولة تتآكل  ،تستقل وتتمرداصطدمت بالعصبیة القبلیة والبدویة التي بدأت
وزاد الطین بلة هجمات ،والحفصیین في تونس وتلمسان،من قبل المرینیین بالمغرب

)ابن خلدون(وصدق من  قال،المسیحیین الذین بدأوا احتلال شواطئ المغرب العربي

".الأوطان الكثیرة القبائل والعصائب قلً أن تستحكم فیها دولة”

ظهرت إثر هزیمة الموحدین في :)م1126/1347- ه623/748(ة الحفصیةالدول
،الجزائر،بجایة،قسنطینة(احتلوا المدن الرئیسیة في الجزائر، )معركة العقاب(الأندلس
لكن المرینیین ،تحالفوا مع المرینیین ضد الزیانیین بتلمسان،إضافة إلى مراكش)تلمسان
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عن السلطة هم وعزلو ،بجایة،قسنطینة،الجزائر،تلمسان، نفاحتلوا وهرا،تنكروا لهذا الحلف
إضافة إلى الحروب ،وبذلك استولى المرینیون على بلدان المغرب الثلاث،الحفصیة بتونس
.مدن الساحلوالبرتغالیین علىالأسبانهجماتوهویوجد عامل خارجي ،والفتن الداخلیة

قامت هذه الدولة على ،یادة یغمراسنبق:)م1235/1554-ه633/963(الدولة الزیانیة
أبو یعقوب (حیث حاصروها، والذي لم یسلم من أطماع المرینیین،إقلیم واحد هو تلمسان

وانتهى الحصار ،ذاقت فیها المدینة كل صنوف البؤس والجوع،لمدة ثمانیة سنین)المریني
إضافة إلى ،د على المدینةبصلح بین الزیانیین والمرینیین الذین ما لبثوا أن استولوا من جدی

،دخل الزیانیون في حروب مع الحفصیین والمرینیین، و الجزائر وتونس، مدن أخرى كوهران
.الأسبانداخلیة وخیانات وتحالف بعض القادة المحلیین مع الإضافة إلى صراعات القصر 

ب شجعت الظروف السالفة الذكر القوى الأوربیة المتربصة على اقتسام مناطق المغر 
استولى ،)إیطالیا في تونس،إسبانیا في الجزائر،البرتغال في المغرب(العربي فیما بینها

بجایة في ، م1509وهران في ،م1505المرسى الكبیر في (الإسبان على الشواطئ الجزائریة
عجز الدولة أو الدول القائمة آنذاك بالجزائر ، و )مستغانم،شرشال،ثم دلس،م1510

.ا جعل سكان المناطق المحتلة یوجهون نداءات استغاثة لمسلمي العالموضعفها وتشرذمه

استعمل هذا المصطلح  في (دولة منهارةلأنها ،بعد أن عجزت دولتهم عن حمایتهم
وحمایة ،العصر الحالي للدلالة على فقدان الحكومة المركزیة لاحتكار استخدام العنف

جود فراغ في السلطة حتى تصبح الدولة و ،المواطنین واستخدام المؤسسات للعنف ضدهم
ویصبح ،ویتم الحصول على السلع السیاسیة من خلال وسائل خاصة،مجرد تعبیر جغرافي

فاستجاب الأتراك البعیدون عن ،وانهیار القانون والنظام،)1موازیا لحكم القويالأمن
،الباب العاليمدعومین من ،المنطقة عن طریق قائد سفینة تركي عروج وأخوه خیر الدین

مع الوجود العثماني الذي یشكل ،لتدخل الجزائر مرحلة مفصلیة من تاریخها الحدیث

.95عمرو حمزاوي، المرجع السابق، ص - 1



الدولة الجزائرية الحديثة الفصل الثالث

173

.بعد الفتحالإسلاميالمرحلة الثانیة من الوجود 

بغض النظر عما قیل وكُتب حول هذا ):م1518/1830(مرحلة التواجد العثماني
اریخیا أن العثمانیین حموا العالم إلا أن الشيء المحقق ت،الوجود من كونه غزوا أو حمایة

قضوا على الدولة البیزنطیة وریثة الدولة ،الإسلامي لمدة أربعة قرون من التوسع الأوربي
وحدوا أقطار ، زهاء تسعة قرونالإسلاميالرومانیة والتي ظلت جاثمة على صدر العالم 

1لعربي أبطالا وحماةلهذا یعتبر العثمانیون في نظر الوطن ا،الإسلاميشاسعة من العالم 

.ساعدوه على التخلص من الاحتلال الأوربي

حتى وإن (بالنسبة للجزائر أسهم الأتراك إیجابا في إرساء دعائم سلطة سیاسیة 
حكم تركي محلي ومطلق بتعبیر محمد ها أقلیة تركیة بمساعدة أعیان محلیین أوتحكم

،خلوها على نظام الإدارة والدولةعن طریق تغییرات  أد،)2Absolutisme Provincialحربي
لسلطةكتحدید صلاحیات رئیس الدولة ونظام الدواوین وتعیین الجزائر العاصمة كمركز ل

التي اكتملت -،والأهم من ذلك هو وحدة التراب الجزائري بحدوده الحالیة،)دار السلطان(
أربعةر إلى وتقسیم الجزائ،وتحریره من الاحتلال المسیحي-بعد الاحتلال الفرنسي

الجزائر كوحدة سیاسیة كانت قائمة فقط جرى إعادة و ،مقاطعات تحت إشراف دار السلطان
انتهت بتخلیها عن الجزائر ،عرفت فترة الوجود العثماني انتصارات وانكساراتو ،تشكیلها

.لیجد الجزائریون وحیدین أمام المحتلین،وهروب الدایات بمتاعهم،أمام الغزو الفرنسي

ثم أعلن ،ل ما قام به الأخَوان عروج هو التخلص من كل حاكم محلي خائنأو 
وبدا  یمتد نفوذه )م1518(بعد مقتل حاكمها سالم التومي سنة،عروج نفسه سلطانا للجزائر

كإمارة تلمسان ،الوطنیة الصغیرةالإماراتعلى حساب ،عل كل مدن الغرب الجزائري
،الدین السلطة بدعم من الدولة العثمانیةل أخیه تسلم خیربعد مقتو ،بقیادة أبو حمو الزیاني

.51بوحوش عمار، المرجع السابق،  ص - 1

Gherid Jamal, l’exception algérienne, casbah édition, 2004, p 30. - 2
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امتد نفوذ الدولة العثمانیة في عصره إلى وادي (وتحول من أمیر للبحر إلى رئیس دولة 
مرتبطة ومتحالفة ، )وبدأ استخدام كلمة الجزائر للدلالة على المغرب الأوسط،میزاب جنوبا

.ةضد أطماع إسبانیا المسیحی) م1529لجزائر عامتأسیس نیابة أو إیالة ا(مع الباب العالي

هو غلبة الطابع العسكري على ،من خصائص النظام السیاسي التركي في تلك الفترة
)الریاس(الجیش البحري: الذي كان یتشكل من قوتین عسكریتین بارزتین،مقالید الحكم

ینحدر )الیولداش(لبريوالجیش ا،الذي یعیش على الغزو البحري ومراقبة السفن التجاریة
، ألقاب رؤساء البحراحد الداي، و ویتشكل منه الانكشاریون،معظمه من أصل تركي

كون من رؤساء الوحدات المرئیس الدولة القائد العام للجیش یُنتَخَب من قبل الدیوان العالي 
. یتكون من غنائم الغزو البحريه جزء من راتبو ،الدولةمسئوليوكبار ةالعسكری

الذي سیًر به ، غلبة الطابع العسكري جعلت النظام التركي یشتغل على العنف
فمعظم دایات الجزائر انتهت حیاتهم ،السكان بتفوق وسوًى به صراعات السلطة الداخلیة

1825و1790وبین،قتلوا بعنف14داي28من1830و1671بین(لأتفه الأسباب بالقتل

بالنسبة للجزائر تراوح الوضع بین الخضوع للإمبراطوریة )1آخرون16بایات وقُتل08خُلع
حیث كان الداي ،)عصر الدایات(وبین الاستقلال والانفصال،)عصر البایات(العثمانیة

وامتلكت الجزائر ،ویبعث بقناصل الجزائر إلى الدول الأخرى،یبرم المعاهدات باسم الجزائر
.وحتى القرار أصبح مستقلا عن تركیا،جیشا قویا ومیزانیة مستقلة وعملة خاصة بها

كان الحكم مركزیا انطلاقا من الجزائر ،على صعید التنظیم السیاسي والإداري
یلك الشرقاب،وقسمت الجزائر إلى أربع مقاطعات كبرى،)دار السلطان(العاصمة

یرها وهران بعد تحر ،معسكر،مازونة(وبایلك الغرب،)المدیة(بایلك التیطري ،)قسنطینة(
هذا التقسیم سیتبعه فیما بعد الأمیر عبد القادر في و ،)ه1207/م1792عاممن الإسبان 
،التنظیم السیاسي كان هرمیاو ،تم تعیین مسؤولین لتسییر المقاطعاتكما ،تسییر دولته

Gherid Jamal, op cit, p 31. -1
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وهم ،ینتخب من قبل الدیوان العالي،على رأسه الداي رئیس الدولة القائد الأعلى للجیش
كان یخصص ، ن رؤساء الوحدات العسكریة وبعض كبار مسؤولي الدولةمجلس مكون م

كان القاضي الأول اكم،والمساء للنظر في شؤون الدولة،الصباح لاستقبال المواطنین
.للبلاد یمكنه تفویض هذه السلطة للبایات والقضاة

یتكون من شخصیات مدنیة ، )مجلس الوزراء(یأتي في المرتبة التالیة الدیوان
ثم یأتي الباي،وعسكریة تساعد الداي في تنفیذ سیاسة الحكومة وتسییر شؤون الدولة

، مز السیادة الوطنیة ورئیس الدولةنیابة عن الداي ر ،الذي یقوم بأعماله في إقلیمه)الوالي(
إرسال الضرائب السنویة : أعطیت له حریة تامة في التسییر وكان مطلوبا منه أمرین فقط

.إظهار الولاء للداي عن طریق بعث هدایا قَیمةو ،بدون تأخیر

المنحدرون من أب (المسؤولون السامون بالدولة كانوا كلهم أتراك حتى الكراغلة
،كانوا مهمشین أبناء البلد الذین كانوا محرومین من المشاركة في الحكم،)تركي وأم جزائریة

)الأوطان(الإداري والسیاسي یأتي في أسفل الهرمو ،بل أكثر من ذلك سلط علیهم القمع

ویتفرع عن ،یتم اختیاره من الأتراك أو الكراغلة،)قاید(هي وحدات إداریة محلیة یرأسهاو
یكون حلقة وصل بین الرعیة ،یرأس كل دوار شیخ من أبناء القریة،)الدواویر(الأوطان 
قضائیا تمیز كما أوجد الأتراك نظاما،یجمع الضرائب ویمارس وظیفة الأمن، والسلطات

الأتراككان (وازدواجیة التطبیق ، )مسیحي/ مسلم-حنفي/مالكي(بازدواجیة القوانین
أما بقیة السكان فكانت تسلط ،یعاقَبون سرا في دار الأغا الانكشاریة حتى لا تهان كرامتهم

رة حتى یكونوا عب،تحرقأووعند إدانته بالإعدام كانت تعلق جثثهم ،علیهم أحكام قاسیة
.ومن ناحیة الإجراءات كان التقاضي على درجتین، )لبقیة السكان

فمعظم الجزائریین كانوا یسكنون ،أما على صعید المجتمع،هذا على صعید الدولة
یفسر البعض هذا النزیف من المدن بالهروب من الضرائب والضغوط ، و %)95(الریف

تدریجي لعدد السكان على سبیل تضاؤل فكان ،وانتشار الأوبئة والمجاعات،السیاسیة
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بالجزائر العاصمة كان تعداد السكان فیها في القرن السابع عشر میلادي یقدر،المثال
كان فیها)1830(وعند احتلال فرنسا للجزائر في ،)أوربي30000منهم(سمةن)100000(
ذات التركیةالطبقة الأرستقراطیةقمتها ،تراتبیة اجتماعیةدتوجكما 1.نسمة)32000(

والتي تمیزت علاقتها بسكان الجزائر ،)20000حوالي(الثراء والنفوذ الواسع رغم قلتها
أین وقع تقارب بین ،عكس ما حدث للوجود للتركي في تونس ومصر،بالجفاء والعداء

،لم یحصلوا على امتیازات رغم أن آبائهم أتراكطبقة الكراغلة و ، السكان والطائفة التركیة
.كن لهم حق الانتساب للجیش خوفا من تحالفهم مع  السكان الأصلیینفلم ی

بما حملوه معهم من ،شكلوا قوة تجاریة وصناعیة هامةالمهاجرون الأندلسیونو 
.اشتغل معظمهم في التجارة والزراعةسكان البلد الأصلیون م، ثأموال وخبرة

أو الدولة العثمانیة ساهمت عوامل داخلیة وخارجیة في انهیار الوجود التركي
وانغماس بعضهم في جمع الثروات ،منها انتشار الفساد السیاسي بین الحكام،بالجزائر

خصوصا أمام ضآلة المدخول المالي ،بل إثقالها أحیانا بالرسوم والضرائب،وإهمال الرعیة
رض وتضاف له وظیفة ف،مما أدى إلى تهرب السكان من الضرائب كما رأینا سلفا،للدولة

انتشار الرشوة و ،)الضرائب(النظام العام التي فرضها الحكام لتحصیل الوظیفة الأولى
التعالي على السكان المحلیین وعدم الاهتمام أیضا ،والاستبداد خصوصا عند العسكریین

بعد القیادة المركزیة بتركیا عن إیالتها مما جعلها ،بشؤونهم أو تهمیشهم في تسییر شؤونهم
انهیار الأسطول البحري و ،انتشار المجاعات والأوبئة،ا یجري داخل الجزائرلا تراقب م

فكان حریا بها ،وهذا أمر غریب بالنسبة لدولة عسكریة كانت تتباهى بأن جیشها لا یُقهر
أن تطلع على ما یدور في الضفة الشمالیة للمتوسط من تطورات علمیة ونهضة عسكریة

.اعیة لكن یبدوا أنهم لم یهتموا بذلككانت نتیجة طبیعیة للثورة الصن

هدأت أثناء ،غرب والشمال القسنطینيالفي (كل ذلك أدى إلى اغتیالات وانتفاضات

.73بوحوش عمار، المرجع السابق، ص - 1
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وتزاید السخط الشعبي على حكم الداي ،)1830عامحتىهاالحروب النابلیونیة لتتجدد بعد
العامل الخارجي إضافة إلى1،وهذا ما یفسر الانهیار السریع للنظام العثماني بالجزائر

)م1818وإكس لاشابیل عام،مؤتمر فیینا(المتمثل في تحالف الدول الأوربیة ضد الجزائر

.)م1830(وقد لعبت فرنسا الدور الأبرز في إضعاف الجزائر تمهیدا لغزوها وهو ما تم عام

داریاوإ رغم الانجازات السیاسیة الكبیرة للأتراك في الجزائر التي أعطوها شكلا قانونیا 
فلا یمكن إنكار فضل الأتراك على الجزائر من أنهم أمدوها بإقلیم محدد المعالم في ، محددا

الحفصیین شرقا (استدعى منهم الصمود أمام كل المحاولات التوسعیة،شماله غربا وشرقا
لتستقر الحدود الجزائریة على الشكل الذي ،)شمالاوالأوربیینوالسعدیین العلویین غربا 

تستمد الدولة الجزائریة مشروعیتها من معیار إقلیمي (عن الاحتلال الفرنسيورثته
إلى أن سلطتهم لم تمتد لكل ،)أكثر منه عامل سیاسي تاریخي-عامل خارجي-جغرافي

فقد ظلت مناطق وأفراد وجماعات قرویة وقبلیة تعیش في استقلال تام عن ،إقلیم الجزائر
بعض یعتبر أن الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي لم تكن وهو ما جعل ال،السلطة المركزیة

تنظیم سیاسي (وبأنها لم تعرف هذا الشكل من الدولة،دولة أمة بالمعنى المتعارف علیه
ویتطلب ولاء داخلیا من كافة ،إداري مركزي لا یعترف بأیة سلطة أعلى منه خارجیا

وأن ربط تأسیس الدولة ،)1830(إلا بعد،)المجموعة البشریة التي تعیش داخل حدوده
2.الجزائریة بالوجود العثماني هو تأسیس لدولة جزائریة مزعومة إیدیولوجیا

.أو الصدمة الاستعماریة) 1830(جزائر ما بعد: لمبحث الثانيا

جویلیة05و، تاریخ الاحتلال الفرنسي لسطاوالي1830جوان16بین(عشرون یوما
كانت كافیة لإنهاء الوجود ، )دار السلطان-لعاصمةتاریخ احتلال الجزائر ا)1830(

.80بوحوش عمار، المرجع السابق، ص - 1

جوان، –، جانفي 48-47أحمد عبید، التأریخ الجزائري،  تقییم ونقد حالة الجزائر العثمانیة، مجلة إنسانیات، العدد-2
.69-68، ص ص 2010
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وجد السكان أنفسهم فجأة بدون دولة و ،العثماني من الجزائر الذي دام أكثر من ثلاثة قرون
في مواجهة دولة متطورة وأمة منظمة متحضرة حضارة ،تحمیهم بعد فرار الدایات لبلدهم

شنت هذه المواجهة لتاریخ جدیدد،وتفوق عسكري سیاسي علمي لا یناقش،صناعیة عالیة
.)1تاریخ الأزمنة المعاصرة بتعبیر سعد االله(

(Colonisation de Peuplement)اختار الفرنسیون عند دخولهم الجزائر الاستیطان

یعني تملك كل شيء مادي ومعنوي ونزعه بالقوة من أصحابه والذي،لیبقوا إلى الأبد
أن الشمال الإفریقي ألزم لفرنسا و (فرنسا دا جغرافیا لجنوبالجزائر امتداوااعتبر و ،الشرعیین

لكنها مسكونة )2من الناحیة الاجتماعیة والعمرانیة من سهول  نورماندي بشمال فرنسا
وسنت فرنسا نظام ،بأغلبیة مجهولة من الدرجة الثانیة واقتضى الأمر استیراد مجتمع آخر

وطال الدمج الإداري ،ة قضایا الجزائر مباشرةالذي یتیح للوزراء الفرنسیین معالجالإلحاق
وباقي البلد تدیره بلدیات مختلطة یدیرها ،المدن والمراكز التي فیها تركیز كثیف للأوربیین

. هذا التعاونلامتیازات مقابل)أعیان وقیاد(متصرف فرنسي ویساعده موظفون جزائریون

ان من خلال السیطرة التامة فرنسة الأرض والسك, الهدف كان واضحا منذ البدایة
على النشاطات الثقافیة والاقتصادیة والدینیة والسیاسیة من خلال القضاء على النخبة 

التدمیریة لفرنسا على سحق الوجود الجزائري بدایة الآلةعملت و ،السیاسیة والثقافیة للمجتمع
الذین توجهوا الأصلیینوإفراغ الریف من سكانه ،منهاأصحابهاوطرد الأراضيمن سلب 

وإفقار شبه كلي لطبقات ،نحو المدن الكبرى التي كان یعیش فیها أكثر من ملیون أوربي
من هذا الشعب الذي أصبح أمیا في الإسلامیةطرد اللغة العربیة والشخصیة إلى،الشعب
كتابته وفق الطروحات وإعادةالسطو على التاریخ وتزویره إلى،%)90(عمومه

.انتهاء بمحو دولتهو ،الاستعماریة

Gherid Jamal, l’exception algérienne. Casbah édit 2004, p 32. - 1

.391إسماعیل أحمد یاغي، المرجع السابق، ص - 2
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وتم تدجین الفتات الباقي  من قبل ،فقد اختفت أغلب مؤسسات الدولة الجزائریة
وهذا لم یحدث في مجتمعات أخرى ،الإدارة الاستعماریة  التي استعملت القسوة والحرب

لكنها حافظت على كیانها السیاسي والاجتماعي ،قریبة منا وتعرضت لنفس الاحتلال
رغم أنها كانت ،لمغرب وتونس مثلا أین الدولة لم تتعرض للانقطاع والاندثارا(والقانوني

وهكذا تطور البَلَدان ,وكان معترفا بها،)تابعة  لدولة أخرى في شكل حمایة أو انتداب  بها
.بالحفاظ على ثقافتهما وتنظیماتهما السیاسیة والاجتماعیة  ونخبهم

ن حافظت على المكونات الاجتماعیة كما أن سیاسة الاحتلال في هذین البلدی
وهذا فارق مهم في كون إرث الدولة ،ولم تحطم أوصالها كما فعلت في الجزائر،التقلیدیة

بینما في الجزائر تعرض للانقطاع  ،تونسو المخزنیة استمر بصفة طبیعیة في المغرب
الطبقات الوسطى إذ تعرضت ،سواء مع الدولة العثمانیة أو مع الاحتلال الفرنسي فیما بعد

المدینیة للتشتت والتحطیم وعجزت الإقطاعیات عن لعب هذا الدور كما فعلت في أوربا 
كان العنف المسلح الوسیلة ف،حیث كان للإقطاع دورا بارزا في تأسیس الدولة الحدیثة

،بمحو قبائل كاملة عن بكرة أبیها،لمحو الوجود الأنثروبولوجي الجزائريالأبرزالاستعماریة 
. كمنظومة القوانین والسیاسة الثقافیة والتعلیمیة،أخرى فتاكةأسلحةثم أضیفت له 

لأن الجزائریین كانوا یدافعون على أغلى ما ،بعنف المقاومةواجههعنف الاحتلال 
ولأن الاستدمار الفرنسي لم یبق لهم خیار آخر رغم ،عندهم وهو الأرض والعرض والدین

فقد طالب ،یة آنذاك الحوار والمفاوضة وتجریب الحلول السلمیةمحاولات النخبة الجزائر 
حمدان (بعض الأعیان الحضر لمدینة الجزائر أعقاب الأعمال الوحشیة الأولى ضد السكان

من فرنسا أن تبقى وفیة لمبادئها وتقالیدها من )1ابن مصطفى باشاوإبراهیموبودربة ،خوجة
. حرة ومستقلة والجنسیة الجزائریة للجزائریینوطالبوا  بحكومة جزائریة،أجل الحریة

شورات  الوكالة ن، ترجمة  محمد المعراجي،  م)1954-1830تاریخ الجزائر من (جزائر الجزائریین : قداش محفوظ- 1
34والإشهار، ص الوطنیة للنشر  ANEP، 2008،
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الاحتكاك مع الاستعمار نقل المجتمع الجزائري التقلیدي الزراعي البدوي المتمیز 
یذوب الفرد في جماعة القریة ،التي كانت وسیلة حیاة،)العصبیة الخلدونیة(بروح الجماعة

في إطار احترام قیم ،ةأو القبیلة ویحافظ على وحدتها عن طریق التضامن والتضحی
تم ذلك بالعنف و إلى مجتمع رأسمالي عصري ،كالشرف والكرم والصلح،اجتماعیة ودینیة

دون أن یسمح لهذا المجتمع ،)يزراعة ورع(تحطیم قاعدة المجتمع التقلیدي المادیةو 
ومن الخارج ولیس بصفة ،)قانون الأهالي(بالاندماج في المؤسسات التي وضعها في البلد

فكانت النتیجة مجتمع مختل مفكك الأوصال ثقافیا،وبعوامل داخلیة،تدریجیة
(décivilisation) déculturation désarticulé et déstructuration، التي تعني فقدان

مما خلق ،ملغاة عن طریق الاتصال بالأجانبو ممحاة ،المعالم الأساسیة لثقافة أصلیة
ةهویة تعبر عن نفسها بالاةأزم لم یعرفها أي مجتمع)1نحراف واضطراب الشخصی

2..)حربي(

،بل قاومت ورسخت الوعي الوطني لدى الجماعة،الثقافة المحلیةجمدرغم ذلك لم تن
وفي نفس الوقت تعایشت مع الثقافة ،وهو ما ساعد على الكفاح المسلح ضد الاحتلال

.العصریة التي حملتها الصدمة الاستعماریة

فقد قررت أغلب القبائل المقاومة انطلاقا من فهم ، لجزائریون للأمر الواقعلم یستسلم ا
الحاج أحمد ، شرقاوبرز قائدان كبیران،)والعرض والدینالأرضحمایة (شعبي للإسلام

بعد حوالي سنتین غربا و ، ورفض الاستسلام والمفاوضة،الذي واصل الولاء للدولة العثمانیة
شابا معروفا بنسبه ) م1832وفمبرن24في (بایعت القبائلرنسيمن الوجود الاستیطاني الف

. الذي أسس قواعد الدولة الجدیدة،)الأمیر عبد القادر ابن الشیخ محي الدین(وخصاله 

1 -André Akoun et Pierre Ansart , (sous la direction) Dictionnaire de Sociologie ,
LeRobert,   seuil, 1999, p 02.

2-Gherid Jamal , op cit, p 19.
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وحدة ،لأنها كانت مشتتة ومتنافسة فیما بینها،تنظیم القبائل وتوحیدهاعمل على
ثم تأسیس جهاز سیاسي ،المتخاذلینوالإقطاعیینالأمة وتطهیر صفوفها من الخونة 

رأسه الأمیر ومجلس ی،نواة للدولة الجدیدة التي تقوم على حكم مركزيكإداري عسكري 
قسم الجزائر إلى -وخلفاء یمثلون المناطق،مكون من مساعدیه من بین العلماء والحكماء

وأرسى تنظیما -ثمانیة خلیفلیك كل واحد منها یضم أغالیك الذي یضم عدد من القیادات
تصعد التقاریر إلیه بنفس هم ومن،الأمیر إلى غایة الشیوخأوامرتنزل فیه ،إداریا هرمیا

مؤسسات ،قضاء،ضرائب،شرطة(بناء مؤسسات وطنیة ، إدارات جهویةو 1.الكیفیة
تأسیس صناعات –الاهتمام بالفلاحة والحرب -واقتصاد  یلبي حاجات السلم)تعلیمیة

.سنة من المقاومة لتشمل ثلثي مساحة الجزائر17توسعت خلال -یةعسكریة جزائر 

،أرزیو،كان یمارس سیادة حقیقیة على جزء كبیر من الجزائر باستثناء موانئ وهران
أولاد ،دوایر التیطري،بنو مائدة،جبل عمور،الجنوب،تلمسان(وبایلك الشرق،مستغانم

،بسكرة،قبائل فلیسه بقیادة بن زعموم،ئل عمراوةالقبائل الكبرى وقبا،سور الغزلان،نایل
ولم یضع ،واعترف به كأمیر للمؤمنین له قناصل ویبرم المعاهدات مع الدول)الاغواط

أسس مشروع عاصمة جدیدة  تكون نقطة ، ولم یعترف بالسیادة الفرنسیة،حدودا لإقلیمه
منیعا ضد القبائل كان هدفه توطین البدو وجعلها سدا ،)تاقدمت(عبور للصحراء

. مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثةفلا عجب أنه ، حتى لا تزعجه،الصحراویة المستقلة

) 1847(و)1848(انتهت دولته  كما انتهت دولة الحاج احمد في الشرق سنة

فقد كان من ،عدم وحدة المقاومة بینه وبین الحاج احمد في الشرق:سباب عدیدة أهمهالأ
،تنهي الاحتلال أو عرقلة تمدده،تحالف القائدین قیادة مقاومة جماعیةالممكن في ظل

لتتاح الفرصة ،وبعض الطرق الصوفیة،والإقطاعیینإضافة إلى خیانات بعض القبائل 
والجنوب الغربي عام) 1852(بلاد القبائل عام (لمناطق أخرى شرف حمل لواء الجهاد

بتصرف.76إلى73منسابق صالمرجع ، القداش محفوظ- 1
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،التي شملت كل البلاد ما عدا الجنوب الغربي، )1871(والانتفاضة الكبرى عام) 1864(
الانقطاع والتشتت وعدم الوحدة  وفقدان الوعي ، )بالأوراس) 1916(ثم آخر ثورة قبلیة عام

.القضاء علیهالتسه)لمتعلمةالذي سیتشكل فیما بعد في المدینة عند الطبقات ا(الوطني 

في مواجهة سیاسة ،قاتل الجزائریون بكل شراسة وقوة) 1900(عام حتى
ها واستیلاء المعمرین على أجودهمأراضیعبر سلب هم،استعماریة استهدفت إلغاء وجود

من سكان )%95(كانت تشغل وهدم البنى الریفیة التي ،%)65حوالي(وأكثرها إنتاجیة
قانونللبنیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والذهنیة بدءا منيالتفكیك الاستعمار ، و البلاد

ما یعادل ،الذي یبیح تملك سكان الألزاس المتضررین من الحرب الفرنسیة الروسیة)1871(
انتقل عددهم (والتدفق المتزاید للمعمرین1الفلاحیة الجزائریةالأراضيهكتار من ) 100000(

المغتصبة وانتقلت مساحة الأرض،)633850(إلى) 37374(من) 1901(و) 1841(بین
كما (والمجازر الجماعیة2)هكتار) 1912000(هكتار إلى) 20000(فترة من في نفس ال

أُنهك ، )،قبیلة أولاد ریاح بمستغانم والصبحة بالشلفو قبیلة أوفیة قرب الحراش لحدث 
. موازین القوى بین أمتینفارق الجزائریون  بسبب ذلك وبسبب الأوبئة والمجاعات و 

ال الأمر الضمائر الحیة حتى من داخل البیت ه،ما حدث لم یحدث في بلد آخر
فقد ،وحتى من الذین ساندوا الاستعمار الفرنسي في البدایة عن جهل أو قصد،الأوربي

من الوهلة لاحتلال الجزائر من "3)1857(سنةفریدریك إنجلزكتب الفیلسوف الشیوعي 
ل هذه الفترة  كان طوا،فإن هذا البلد الشقي،طرف الفرنسیین وحتى الوقت الحالي

إن هذه الحرب الشرسة التي قامت بها فرنسا هي ،مسرحا لأحداث دمویة ونهب وعنف
هو أنها ،إن ما یمكن قوله عن الجزائر،والحضاریة والمسیحیةالإنسانیةضد كل القیم 

فكل الضباط الذین تحصلوا على میدالیات ، مدرسة حربیة للجنرالات والجنود الفرنسیین
1-Sari Djilali, la dépossession des fellahs , Sned , Alger,  1978, pp 29-30.

Gherid Jamal, op cit, p 49. - 2

.18، ص3ط.،1999صالح فیلالي، إیدیولوجیات الحركة الوطنیة الجزائریة، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، - 3
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."أجروا تدریباتهم العسكریة  والربویة بالجزائرجرامیةالإفي الحرب 

معتبرا ،بعد أن سبق له أن زكى وبارك الحملة العسكریة على الجزائرقوله هذا 
عندما كان مراسلا لجریدة النجم الشمالي ) 1848(فقد كتب عام،إیاها مهمة حضاریة

نتأسف ربما ...لتقدم الحضارةإن احتلال الجزائر هو حادثة مهمة وسعیدة”الباریسیة 
لكن یجب ألا ننسى أن هؤلاء البدو أنفسهم ،حریة بدو الصحراء قد قُضي علیهالكون

إن برجوازیا عصریا بحضارة وصناعة ونظام وتنور أفضل بكثیر من ،كانوا أمة لصوص
.."أو من غازي سارق ینتمي إلى مجتمع متوحش،سید إقطاعي

انعكست الصورة فأضحت ) 1900(د بع، و بلیة عسكریةكانت المقاومة ریفیة ق
ظهر الشعور بالهویة الجزائریة فا،حتى من خارج الجزائر أحیان،سیاسیة مدینیة عصریة

امتیازات للأعیان (بسبب تفتت المجتمع الجزائري 1لدى الطبقة الشغیلة للمهاجرین بفرنسا
ة التي تقف عائقا أمام انصهار الریفیین وروح الجماعة المغلقة لدى العائلات المدینی

.)اكتساب حس التضامنأو وقانون منع تنقل السكان الجزائریین ،المجموعات السكانیة

،في طرق سیاسیة سلمیة بدیلة للكفاح على الشكل الأوربيالتفكیربدأ الجزائریون 
ر عبد نجل الأمی-بقیادة الأمیر خالد )اللبراليالإصلاحيالتیار (حیث نادى بعضهم

،)لثم من بعده فرحات عباس وبن جلو -القادر وضابط سابق في الجیش الفرنسي
بالمساواة باسم المبادئ الفرنسیة وحصول  الجزائریین على المواطنة الفرنسیة مع 

كان یسمح بالجنسیة الفرنسیة  شرط ، )1919(قانون الجنسیة لعام (الاحتفاظ بدینهم 
وإصلاح التعلیم والإدارة ضمن السیادة ،)لصاحبها المسلمالتخلي عن الالتزامات الدینیة 

. واندماج تدریجي للأهالي في المؤسسات،الفرنسیة

رفضت فرنسا هذه ، )1919(ولأجل ذلك ترشح في الانتخابات المحلیة لعام

21.ص.، 1983محمد حربي، جبهة التحریر الوطني، الأسطورة، ترجمة داغر قیصر، مؤسسة الأبحاث العربیة، - 1
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الراشدیة في الجزائر (وبدأت تظهر الجمعیات، خالد إلى تركیاالأمیرالمطالب ونفت 
فدرالیة ، )1926(فيحزب نجم شمال إفریقیا(والأحزاب ،)باي بقسنطینةونادي صالح 

،سعدان.لتي أسسها فرحات وبن جلون ودا(،)1927(المنتخبین المحلیین في سبتمبر
،الإسلامیةالفرنسیة مع احترام الشخصیة الأمةوالتي طالبت بالاندماج التدریجي في 

في المجلس الوطني الفرنسي حتى یسمعوا انتخاب نواب مسلمین الأساسيكان مطلبهم و 
الإقناعتبنوا وسائل ،مطالبهم للرأي العام الفرنسي بعدما خانهم فرنسیو الجزائر وفرنسا

واعتقدوا أن  الاندماج الاقتصادي للأهالي مرتبط بحصولهم على ،والعرائض المطلبیة
ك القسري مع الحضارة علمانیة لبرالیة اندماجیة كانت نتیجة للاحتكا،حقوقهم السیاسیة

خصوصا بالنسبة للنخبة التي سمیت حداثیة المتخرجة من المدارس ،الاستعماریة
وفرحات عباس في الصیدلة ،محمد الصالح بن جلول في الطب(االفرنسیة وجامعاته

.)فرنسا بعدما عارضت في البدایة تعلیم الجزائریین،متأثرة بالثقافة والتعلیم الفرنسي

عدما عارضت في البدایة تعلیم الجزائریین وقصرته فقط على التعلیم فرنسا ب
انتبهت فیما بعد إلى أهمیة المدرسة ، المهني والفلاحي لتدریب ید عاملة في المزارع

وكجهاز للهیمنة تتطلب تعلیم نخبة تكون واسطة ،كمؤسسة للتنشئة  الثقافیة والاجتماعیة
وربما قد تكون قوة ثالثة منافسة لجبهة ،حلیینبین السلطات الاستعماریة والسكان الم

إضافة إلى النظام ،مشروع قسنطینةواضعوكما خمَن ذلك ،التحریر الوطني فیما بعد
حیث لم ،وإن كان لم یستفد منه إلا نزر یسیر جدا من الجزائریین-التعلیمي الفرنسي 

هناك عوامل أخرى كانت ،%)06حوالي 1929تتجاوز نسبة تمدرس الجزائریین حتى
مصطلح سوسیولوجي - (Acculturation)1ثقافیة اجتماعیة عبر عملیة التثاقف 

أو ،كهجرة الجزائریین نحو فرنسا(Acculturation)2أسهمت في استمرار التثاقف

، دار كلمة ومجد للدراسات والنشر والتوزیع، 1جون فرانسوا، معجم العلوم الإنسانیة، ترجمة جورج كتورة، طدورتییه - 1
.194، ص 2009بیروت وأبو ظبي، 

Gherid Jamal, op cit,  pp 52 -62. - 2
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.العمل في المدن وحتى الاستقرار بها،الانخراط في الجیش الفرنسي،تونس والمغرب

دورا كبیرا في اكتساب الثقافة الفرنسیة وستلعب دورا أكثر فقد لعبت المدینة
حیث تعلم الجزائریون في المدینة اللغة الفرنسیة -خطورة فیما بعد أثناء الثورة التحریریة

وأشكال التنظیم الدیمقراطي النقابي والحزبي ،واللباس الأوربي والعادات الغذائیة الفرنسیة
لصعید السوسیولوجي والانثروبولوجي حلت فكرة وعلى ا، خصوصا في أماكن العمل

. والحزب محل الطریقة الدینیة،والشعب لدى الفرد محل القبیلةالأمة

أبنائهم أومن قبل أمواج المهجرین من الفلاحین 1النزوح وترییف المدنصیرورة
-حیث تقطعت روابطهم التقلیدیة-نحو المدن أو الخارج واقتلاعهم من جذورهم

ستجعل هؤلاء الفقراء جمهورا وجیشا  لجماعات النزعة ،واستبعادهم من المجتمع الرسمي
-إعداد الاحتلال لمجتمع أهلي جدید خطط له بأدوات أنثربولوجي،الوطنیة الشعبویة

والتحولات التي رافقتها داخل المجتمعات ،التي سادت أثناء النزعة الاستعماریة العالمیة
حیث وجدت الثقافة المحلیة نفسها على خطوط التماس مع ثقافة ،التي سمیت تقلیدیة

. مسیطرة  تحاول التأثیر علیها

بعد الحرب العالمیة الثانیة تخلوا عن فكرة الاندماج وطالبوا باستقلال الجزائر في 
وإهمال الفرنسیین لمطالبهم )1945(ماي08مجازر ،إطار معاهدة صداقة مع الجزائر

كما أن انتمائهم الطبقي للبرجوازیة ،أفكارهم وخطابهم في الشعب الجزائريأضعف تأثیر 
أفقدهم تأیید الجماهیر وأدى إلى )ضباط متقاعدون،معلمون،محامون،أطباء(العصریة 

ثم انضموا لجبهة ،فاضطروا إلى تعدیل سیاستهم ومطالبهم نحو الجذریة،إخفاقهم
. قدمین خبرتهم السیاسیة وخدماتهم للثورةمثورة التحریر بعد سنتین من انطلاق ال

-كفرع للحزب الشیوعي الفرنسي ) 1936(تأسس في أكتوبر الحزب الشیوعي

.25ع السابق، ص حربي محمد،  المرج- 1
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لإضعاف نشاط حزب نجم - أغلب أعضائه أوربیونأنكما ،الذي بقي تحت هیمنته
والتي بسببها انفصل عن الحزب ،شمال إفریقیا والمطالب الاستقلالیة التي رفعها

وأنها في طور النمو،یوعي الفرنسي الذي كان یعتبر الجزائر أمة لم تكتمل بعدالش
رفع ،مما أثار حفیظة مصالي الذي قرر الانفصال عنه، )Thorezموریس ثوریز(

الحزب مطالبا اندماجیة وكان معادیا للإسلام الذي اعتبره إیدیولوجیة رجعیة تعبر عن 
امش الشعب الجزائري وعمقه الانثروبولوجيعاش على ه،الإقطاعیةمصالح الطبقة 

تجاهل ،واعتبر التطلعات الوطنیة للجزائریین عمالة للفاشیة،)والوطنیةالإسلام(
والذي لیس تقسیما طبقیا ،الشیوعیون التقسیم الحقیقي الذي كان موجودا في تلك الفترة

. بین برجوازیة وبرولیتاریا بقدر ما هو تقسیم بین مستعمَر ومستعمر

بعد الحرب العالمیة الثانیة تراجع الحزب عن بعض مواقفه انسجاما مع الوضعیة 
خروج القوات العسكریة الفرنسیة و ،فطالب بإطلاق سراح المساجین السیاسیین،الجدیدة

،تأسیس لجان كفاح ضد الاستعمار،الاعتراف باللغة العربیة كلغة رسمیة،من الجزائر
لكن بعد اعتراف ،الأخرىترددوا في الالتحاق بها كبعض القوى بعد انطلاق الثورة أما 

بجبهة التحریر الوطني انضموا إلیها في شهر مارس من )1956(الاتحاد السوفیتي عام
وهو ما رفضته الجبهة التي طالبتهم ،وكانوا یرغبون في الدخول كحزب،نفس السنة

یكن الحزب الشیوعي حرا في قراراته لم،بالدخول كأفراد والتخلي عن انتماءاتهم الحزبیة
.التي تأرجحت بین باریس وموسكو

الهلال بالجزائر ، )1911- 1906(المصباح والحق بوهران سنتي(الصحافة الحرة
الراشدي في جیجل ، )1909(في عنابة سنة والإسلامالمسلم في قسنطینة ، )1907(سنة
كتاب مبارك المیلي عن (ریخهم الوطنيبدأ الجزائریون یعیدون اكتشاف تا، )1911ة سن

.)وتراجع فرحات عباس عن تصریحاته بعدم وجود أمة جزائریة1929م تاریخ الجزائر عا

الدیني أنذرت بمیلاد مجتمع جدید الإصلاحهذه الثورة السیاسیة المدعومة بحركة 
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ى حده ووصول منطق الاستعمار إل،خصوصا بعد احتفال الاستیطان الفرنسي بمأویته
ابتداء من هذه السنة ظهرت نتائج فشل الاستعمار الزراعي حسب (1930سنة الأقصى

ن ،وهجر المراكز الصغیرة والعودة السلمیة للأراضي الأصلیة1شارل أندریان جولیا
كانت انطلاق لجیل جدید من ،)وبدأت الجزائر الداخلیة تتعرب وتتخلص من الفرنسة

من )%04(طلاب وموظفین وعمال كانت تشكل (طى الجزائریین  من الشرائح الوس
.)السكان حسب شارل روبیرأجرون

داخل الحركة الوطنیة  التي بدأت مع بالتیار الجذريسیسمى هذا الجیل فیما بعد 
كقوة سیاسیة نشیطة في المهجر)1926(تأسیس حزب نجم شمال أفریقیا  بفرنسا سنة

،درقاوي الطریقة،بن فلاح فقیرا(مصالي الحاجمن قبل عمال مهاجرین بقیادة )حربي(
استفادوا من الحریات العامة  ) أتم الخدمة العسكریة بفرنسا التي أقام فیها من بعد نهائیا

استقل عنه فیما بعد واعتبر الأولویة للموقف (هناك  ومن دعم الحزب الشیوعي الفرنسي
والنقابة العمالیة  ،)الانتماء الطبقي وانتصار الاشتراكیة بفرنساالسیاسي من فرنسا لا 

شیوعي بقیادة : تشكل في البدایة من جناحین)1917(ومن الثورة البلشفیة في روسیا عام
الذي ،عبد القادر حاج علي ووطني بقیادة أحمد بن أحمد المعروف بمصالي الحاج

بوضوح وكانت إستراتیجیتهعمل حدد تزعم الحركة بعد عام من تأسیسها لكونه رجل
. )حربي(إسلامیةعقیدته عفویة عربیة 

رغم أن حركة مصالي كانت في ظاهرها حركة عمالیة لكن في عمقها كانت 
تبنى منذ البدایة المطالب ،حركة وطنیة بإیدیولوجیة شعبویة ذات مرجعیة عربیة إسلامیة

،تكوین جیش وطني، س حكومة وطنیةتأسی،انسحاب القوات المحتلة(الاستقلالیة
ثم تحول ،)تأمیم المؤسسات،بالغة العربیةالإجباريالتعلیم ، انتخاب جمعیة تأسیسیة

بنونتیر بفرنسا ثم نقل مركزه إلى () 1937(النجم إلى حزب الشعب الجزائري في مارس

.24حربي محمد، المرجع السابق، ص - 1
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ار حزب أوقف الاستعم،بعد حل السلطات الاستعماریة للنجم  نظرا لجذریته)الجزائر
ثم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ) 1939(الشعب عن النشاط بعد سنتین  عام

(MTLD)1947(لغرض المشاركة في انتخابات )1946(فیما بعد عام.(

وأنشأ في نفس الوقت تنظیما عسكریا سمي بالمنظمة الخاصة مهمتها التحضیر 
إیدیولوجیةحتى وإن سماها البعض ،قلالیةللكفاح المسلح وظهور میولاته الوطنیة الاست

معصوم من الخطأ وما ، تقدیس الشعب  والنظر إلیه كفاعل مطلق للتاریخ(شعبویة
الاندفاع نحو مجتمع من ، یحدث له تلقى تبعاته على أخطاء القادة أو خیانتهم

مطلب الاستقلال وحریة تقریر المصیر مع مجلس ،المتساویین والحذر من الأغنیاء
الأولویة للكفاح لأجل سیادة الأمة  المتأصلة في ثقافتها ودینها وشخصیتها ،طني سیدو 

. 1)1936(نهایةمعورفضه لمشروع فیولیت )ولیس النضال الطبقي،الإسلامیةالعربیة 

كان المشروع (هذا المشروع الذي یكرس الانقسام داخل صفوف الشعب الجزائري
الذي و )ألف جزائري وفيً لفرنسا21لفرنسا بمنح المواطنة لیرمي إلى تكوین نخبة موالیة 

لا أرید أن أكون ”وكان مصالي الحاج یصیح في تجمعاته الشعبیة ،عارضه بشدة
ة، فرنسیا نظمه (الإسلاميأیده المؤتمر ،"2أرید أن أبقى جزائریا في جزائر مستقل

تبنى مصالي وأنصاره بعد ،)1936(أواخرالمنعقد )البرجوازیون والشیوعیون والعلماء
ثم جذبوا إلیهم ،عودته للجزائر خطابا عربیا إسلامیا وارتبطوا بالمجتمع الفلاحي التقلیدي

التجار والحرفیین  والأعمال الحرة صغار وعمال المدن وشرائح وسیطة كجرعمال المه
مصالیة حیث توسعت القاعدة الاجتماعیة لل،وعمال الریف والفلاحین المنزوعة أراضیهم

الرافض للاندماج والمطالب أطروحاتهبعد تحول الحركة إلى حزب الشعب الجذري في 
. بحكومة تستمد سلطاتها من الشعب السید الذي یجب احترام الوعد المعطى له

.327قداش محفوظ المرجع السابق، ص : للمزید حول هذا المشروع انظر- 1

2 -Addi Lahouari , op cit, p 224.
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الطلاب وحملة الشهادات بعدما ) 1944(حتى) 1939(تدفق على الحزب من 
مسألة الهویة كانت من الأزمات التي ، و اليكان یغلب على صفوفه الطابع العامي والعم

عصفت بالحزب وأدت إلى الانقسام بین  بعض مناضلیه  بدءا من الكاتب العام للنجم 
) 1949(البربریة عام الأزمةالذي انفصل عن مصالي ثم ، )1936(عمار عیماش سنة 

ربریة في بمحاولة بعض البربریین تأسیس حركة شعبیة ب) 1948(التي بدأت  في نوفمبر 
قام قیادة حركة ،حیث كان اتجاههم قویا داخل فدرالیة حزب الشعب بفرنسا،المهجر

وتم عزل بعض ،)1949(انتصار الحریات الدیمقراطیة بحل هذه الفدرالیة  في فبرایر
.قادة اللجنة المركزیة كأیت أحمد الذي عوضه بن بلة  في قیادة المنظمة الخاصة

للحركة وللشعب الجزائري عموما  أمَدً  نجم شمال إفریقیا عنف واضطهاد فرنسا 
حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وحزب الشعب فیما بعد (والحركات المتولدة عنه

عبًرت عنه إیدیولوجیة جبهة التحریر الوطني  ،بخزان من الحقد ضد النظام الاستعماري
رغم جذریة مصالي ودینامیكیة لكن،الأجدادوالتي صورت الشعب كأسطورة حامل لقیم 

لكنه  كان یرى أن العمل ،العنف التي أطلقها وسط الجماهیر وحتمیة المواجهة المسلحة
المنظمة الخاصة التي رفضها خشیة إفساد تطور الحركة (المسلح لیس ضروریا الآن 

تسلمها للقمع -وأنصارهلامین دباغین -شابة لا خبرة لهاإطاراتووقوعها بین 
.)ستعماري دون قدرة على الدفاعالا

في ،1كان موقفه حذرا ومتنوعا یستجیب  لمتطلبات اللحظة الراهنة وإمكاناتها
جمعیة العلماء (الإسلاميالعربي الإصلاحيكان التیار ،الكفة المقابلة للاتجاه الحداثي

لفكرة تعود لكن ا،)1931(المسلمین الجزائریین بقیادة عبد الحمید ابن بادیس تأسست
عندما حاول ابن بادیس إقناع أصدقائه بأهمیة إنشاء جمعیة على أساس )1924(لسنة

،لتوحید جهود العلماء في مجال تدریس اللغة العربیة وتجدید الإسلام،الفكریةالأخوة

.194ییه جون فرانسوا، المرجع السابق، ص دورت- 1
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ثم ،داخل المجتمع الجزائري ومحاربة الخرافاتالإسلامیةللحفاظ على الثقافة العربیة 
المتأثر بحركة النهضة في الشرق  ،)لتتوج الفكرة) 1930(محمد عبده عامجاءت زیارة

،بقیادة رشید رضا ومحمد عبده المُشَكًل من خریجي جامعات تونس والمشرق العربي
ینشط في الأجنبیةوتناغما مع طبیعة الشعب الجزائري المسلم بطبیعته والرافض للأفكار 

.الساحة عبر مدارسه وأندیته وصحافته

الإیدیولوجیةاهتمت بالإصلاح الدیني والثقافي لتجنید الرأي العام ضد 
وضمان الوجود الممیز للأمة الجزائریة وإنهاء حالة الاغتراب  السیاسي ،الاستعماریة

الذي كان عنصرا الإسلاملتطویر الوعي الوطني عبر ،والثقافي للمجتمع بطرق سلمیة
بعها السلمي  قبلت الجمعیة بالحكم الفرنسي لأسباب ولتأكید طا،موحدا طوال التاریخ

حتى تمرر برنامجها التربوي وتحالفت مع فرحات عباس وحزبه في نهایة ،سیاسیة وأمنیة
. )UDMAالاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري(الحرب العالمیة الثانیة

وطالب ،)مؤقتة(والجنسیة السیاسیة)دائمة(میز ابن بادیس بین الجنسیة القومیة
بالمواطنة الفرنسیة للجزائریین حتى یفیدوا من حقوقهم المدنیة ویحافظوا على لغتهم 

للجزائریین قبل الاهتمام بالاستقلال الإسلامیةاهتم بالحفاظ على الهویة العربیة ،ودینهم
استقلال الأذهان قبل (لأنه كان یؤمن أن الجزائر ستستقل عاجلا أم آجلا،السیاسي

وتغییر عقلیات الناس یساهم في  ،)تقلال الأوطان حسب عبارة المفكر الهادي الحسنياس
لدى الإسلاميساهمت الجمعیة في إذكاء الشعور الوطني ،1تغییر محیطهم الاجتماعي

–الأناشید والشعارات ،)مجلة المنتقد والشهاب(الشباب عبر برنامج تربوي وإعلامي
اقتربوا  في هذا الجانب من مناضلي حزب -والعربیة لغتنادینناوالإسلامالجزائر وطننا 

حیث كانوا لا یرون العنف وسیلة ،لكن خالفوهم استراتیجیا  في أدوات النضال،الشعب
كانوا یخشون العنف الشعبي ویعتقدون مع محمد عبده ، الأوان للثورةیئنفعالة وأنه لم 

.26صالح فیلالي، المرجع السابق، ص - 1
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" .دا لتقبلهأنه لیس من الحكمة إعطاء الجمهور ما لیس مستع”

قد ،وضعیة الانتظار التي اعتمدتها القوى الاجتماعیة المعنیة بتدمیر الاستعمار
كما ،تصدق ذلك لذلك التحقوا متأخرین بها وانضموا إلیها كأفراد مثل بقیة الحركات

سیظهر فیما بعد الانقسام والصراع بین ،طلبت منهم ذلك جبهة التحریر الوطني
بعدما كان الانقسام والصراع بین المجتمع ،ن داخل البیت الجزائريالجناحین الثقافیی

. والذي انتهى بالرحیل الفیزیقي لفرنسیي الجزائر من البلاد،الأوربي والمجتمع المسلم

كان یمكن )مصالي الحاج، ابن بادیس، فرحات عباس(المشاریع الثلاثة للأمة
للحصول على إجماع كشرط قبلي ،ستقلاللها أن تتوحد في وضع تصور للدولة بعد الا

لكن عوضا عن ذلك  تخاصمت وفرقت ،وتتعایش)بن یامین ستورا(لبناء الدولة الحدیثة
وبدل القبول بالتعددیة ،وقامت بینها معادلة صفریة أو جدلیة التنافي المتبادل،المجتمع

الواحد في ظل فضلت الجزائر هیمنة الحزب ،كحل لمشكلة الوحدة والتمثیل السیاسي
. نظام سیاسي عسكري نواته المخابرات

من القرن المنصرم الأربعیناتفترة النضال السیاسي التي امتدت حتى نهایة 
نتیجة تنكر الاحتلال لوعوده بإعادة السیادة للشعب الجزائري ،وصلت بدورها إلى مأزق

الأحزابداخلیة بین ونتیجة الصراعات السیاسیة ال، )1945(ماي 08في أعقاب مجازر 
حیث تم إقفال الطریق ،وعقم العمل السیاسي الذي خیب الآمال،الناشطة في الساحة

وحزب الشعب ،البرلمانیة وقمع المناضلین) 1948(أفریل04الانتخابي بتزویر انتخابات
إلى الآنلا تدعونا بعد "الشيء الذي خلق استیاء عاما لدى غالبیة السكان التي صاحت 

".أعطونا السلاح، نتخاباتالا

سخافة وعقم  العمل ،اكتشف الشعب الجزائري ومناضلوه بعد هذا الحدث
فرحات ،الشیوعیون(المستندة للشرعیة الاستعماریة والإصلاحیةالسیاسي السلمي 

وضرورة ، )العلماء والذین اعتقدوا في الاستقلال على مراحل، والاتحاد الدیمقراطي للبیان
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واعتبارهما فضائل تلازم الناس الآتین من ،فاحیة  الثوریة وروح التضحیةتمجید الك
في مقابل ما كان هؤلاء المناضلون یعتبرونه تهرب المثقفین والنخبویین ،الطبقات الدنیا

الذي عزز الثقافة الجذریة مما أبرز للساحة ثلة ،من مسؤولیاتهم اتجاه الواقع الاستعماري
.أفرزته الظروفمن الشباب المناضل الذي

عوض ،إنه جیل جدید من أبناء الریف نفذ صبره وینتظر الانتقال للعمل
خرجت منها ،الأربعیناتقرر العمل العسكري وانشأ المنظمة الخاصة نهایة ،الخطابات

كقوة )1954(مارس23أطلقها بوضیاف  في ،فیما بعد اللجنة الثوریة للوحدة والعمل
التي أعابت علیه عبادة الشخصیة (بین مصالي واللجنة المركزیة ثالثة  في الصراع 

التضاد بین مصالي وخصومه كان تضادا في الشرعیة و ،وانعدام الكفاءة والثقافة
علاقة ، فالمركزیون رجال جهاز ترتكز شرعیتهم على منظمة لها قوانینها ونظام علاقاتها

أما مصالي ،الأكثریةعلى لأقلیةااستبداد أحیاناموضوعیة شرعیة حتى وان تخللتها 
جوان 25في 22ثم لجنة،)1علاقة صوفیة شخصیة،كبن بلة بعده فیقیم مع الشعب

،بن مهیدي،بیطاط،دیدوش،بن بولعید،بوضیاف(انبثقت منها لجنة الستة ) 1954(
باسم جبهة التحریر الوطني كممثل شرعي ) 1954(التي فجرت الثورة أول نوفمبر)كریم
. بعد نهایة اجتماع الستة)1954(أكتوبر23أسست في تو ،ید للشعب الجزائريووح

كانت ،كانت الجبهة الحزب الأمة لتتحول فیما بعد الاستقلال إلى الدولة الأمة
الطرق تباعإامتدادا للحركة الجذریة التي اقتنعت بأن  محاولات تحریر البلاد من خلال 

لكنها كانت في ،نتیجة معارضة الفرنسیین،بالفشلالقانونیة وبوسائل سلمیة باءت
لم ،قطیعة في ذات الوقت مع  الجیل السابق من القیادات خاصة للمصالیة وللزعماتیة

نادى )محساس(بل كانت عبارة عن حزب وطني،تكن اتحادا لأحزاب سیاسیة سابقة
. للمشاركة في الثورةكل الجزائریین من مختلف الاتجاهات السیاسیة والشرائح الاجتماعیة

.91-90حربي محمد، المرجع االسابق، ص ص - 1
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كان الوقت یضغط بسبب الظروف الداخلیة ،للثورة على وجه السرعةالإعدادتم 
وتوجب خلال أربعة أشهر إعدادا وتجنید وتنظیم من بین مناضلي حركة ،والخارجیة

والذي -بتعبیر لینینالوضع الثورياجتمع ،انتصار الحریات الدیمقراطیة قوة عسكریة
لكن قیادة حزب الشعب، )1947(جبهة التحریر الوطني یرون  أنه بدأ في كان مؤسسو 

حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة كان یرفض الاستفادة منه خوفا من المخاطرة -
الآخرینالتي كانت أكثر إحساسا من -القیادة الثوریةمع -علیهالإصلاحیةوتأثیر 

-النتیجة الثوریة-المیاه الراكدةوتحریكالأحداثلتفجیر -بضجر الرأي العام
الوضع الثوري والقیادة الثوریة والنتیجة الثوریة حسب النموذج النظري لتشارلز تیلي (

.)الثورة وانتقال السلطة من فریق إلى آخر: حول العنف السیاسي

العلیا لحركة انتصار الحریات الدیمقراطیةالإطاراتینتمي مفجرو الثورة إلى 
ومع ذلك كانوا غیر معروفین لذلك ،)التنظیممسئولو،اللجنة المركزیة،تب السیاسيالمك(

ومعظمهم ،فرفض كما رفض مهري ودماغ العتروس، توجهوا للامین دباغین لیقودهم
وبدأ بعضهم دروسا في الثانویة وكانوا عصامیین ،حائز على شهادة التعلیم الابتدائي

.ان العملفي مكالأساسيحصلوا على تكوینهم 

16(فقد غلب العنصر الشرقي على التشكیلة،جغرافیا لم یكونوا یمثلون كل البلاد

اجتماعیا ینتمون ، )من وهران02، من الجزائر06، من القبائل الكبرى09، من قسنطینة
لاستعمار أبناء عائلات كبرى جردهم ا(1les déclassésفي معظمهم للمنحدرین طبقیا

عمال متوسطون كخیضر ،زعموم، بن مهیدي، بوضیاف، كأیت أحمد،من ممتلكاتهم
،أعیان وأبناء أعیان ریفیون كبن بولعید وكریم،إداریون كبوعجاج ومرزوقي،وبیطاط

. أبناء تجار أو فلاحین كدیدوش وبن بلة وبن طوبال وبلوزداد،حرفیون كزیغود

ثقافتهم الجذریة تسربت إلیهم ،الأصلیةقطع هؤلاء المناضلون روابطهم مع بیئتهم 

.105- 104حربي محمد، المرجع السابق، ص ص - 1
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لذلك عادوا الانتخابات ،أن الاستقلال لا یأتي إلا بالحربرأىمن حزب الشعب الذي 
ولم تكن تهمهم الحریات والحقوق الفردیة ولا ،لكفاح المسلحلالتي لا تتطلع والأحزاب

وإقامة بقدر اهتمامهم بحقوق الجماعة وإنهاء النظام الاستعماري ،برنامج للإصلاحات
الإسلامأهمیة ف،الإسلامیةدولة جزائریة سیدة دیمقراطیة واجتماعیة في إطار المبادئ 

. في الثقافة السیاسیة الجزائریة كوسیلة للتجنید الشعبي جعلته ضمن برنامج الجبهة

بیانا ،حررت هذه الثلة التي شربت المساواتیة نتیجة انغراسها العمیق في المجتمع
كان ، الالتفاف حولهاإلىودعت الشعب الجزائري ،ن وجودها وأهدافهاأعلنت فیه ع

اللافت في ، و إعلانا عن میلاد دولة ومشروع تنمیة مستقلین عن الوضع الاستعماري
البیان هو الاختلاف بین النسختین العربیة والفرنسیة فیما یخص الهدف من الكفاح 

)(Restaurer)استعادة الدولة الجزائریة( Instaurer)هل هو ،)إقامة الدولة الجزائریة
.بناء دولة جدیدة أم استرجاع سیادة دولة كانت موجودة من قبل؟

فتركت ،نظرا لاتساع الجغرافیااللامركزیة : إضافة إلى الاتفاق على مبدأین
فلا یمكن فعل أي شيء ،أولویة الداخل على الخارجومبدأ ،المبادرة والتقدیر لكل ولایة

.)جیش التحریر(للعمل المسلح المباشر مع العدوالأولویةو ،موافقة مقاتلي المیداندون

ساهم في نجاحها قوة إرادة القیادة الثوریة ،كانت مغامرة بكل ما للكلمة من معنى
كانت صفوف الثورة موحدة في ،رغم أنها كانت أقلیة ونضج شعب متمرس على الكفاح

،فرحات(التحاق كثیر من القوى متأخرة بسبب ترددهارغم،البدایة ولمدة سنتین
فُرض على هذه القوى أن تحل نفسها وینضم ، و )والعلماء والشیوعیون،المركزیون

الاحتكار السیاسي وعدم الاعتراف لبقیة القوى بالاستقلال -أعضائها كأفراد للجبهة
حركة الوطنیة الجزائریة جعل المصالیین یشكلون ال،الذاتي والتنافس والحوار مع فرنسا

وقامت بهجمات في الجزائر،التي شكلت جیشا بقیادة محمد بلونیس)1954(في دیسمبر
لكنها دخلت في صراع ،)أخیرا اقتنع مصالي بضرورة الكفاح المسلح ضد الاستعمار(
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4000(وقع فیها قتلى في منطقة القبائل ،ومواجهات مع جبهة وجیش التحریر الوطني

.امتدت حتى لفرنسا)حسب حربي9000و،قتیل

التحاق هذه القوى متأخرة همشها فیما بعد لتذرع القادة البادون بالثورة بحق 
عقدة المقاتل الأول "وفرضوا حتى في وعي خصومهم ،الشاغل الأول والحصري

ابتداء من سنة،الملتحقین،الإسلاميیشبهون الطلقاء في التاریخ ،1"والملتحق فیما بعد
بدأت تظهر الخلافات ،أوت منه20وبالضبط بعد انعقاد مؤتمر الصومام في )1956(

الشخصیة وصراعات العصب بین القادة كنتیجة ملموسة للعمل المسلح وانتشاره عبر 
ولم تعد الثورة قضیة أشخاص خارجین عن القانون كما كانت ،كامل التراب الوطني

. تلاف الرؤى حول العملوبسبب اخ،تصوره السلطات الاستعماریة

،ولإعادة تنظیم صفوف الثورة،ییم تجربة الكفاح بعد عشرین شهراجاء المؤتمر لتق
ولم تعترف جماعة الخارج،اقتصر الحضور على الداخل باستثناء الغرب والأوراس

حیث اعتبر القادة التاریخیون ومؤسسو ،بهذا المؤتمر)خیضر،بن بلة،أیت أحمد(
الداخل على الخارج  أولویةوأن ،للشرعیة الوطنیةونریر أنهم الحاملون الرئیسیجبهة التح

رفضا للقائد أكثر منه وجها -أقر المؤتمر القیادة الجماعیة(2مساس بهذه الشرعیة
.)عبان وكریم(وأولویة السیاسي على العسكري والداخل على الخارج -للدیمقراطیة

لم تطرح مشكلة في البدایة كون لجنة التنسیق السیاسي على العسكري أولویة
وحدة -فكان القائد السیاسي هو ذاته قائدا عسكریا،والتنفیذ كانت تنشط في الداخل

ظهر الفصل بین العسكري )1957(لكن مع انتقالها إلى الخارج عام -النشاط
ة شرعیة ثم انقلبوا على الحكومة المؤقتة كهیئ،ورفض البعض هذا القرار،والسیاسي

لصالح العسكریین الذین تسلموا زمام المبادرة ابتداء من منتصف سنة،سیاسیة فیما بعد

.146ص،سابقالمرجع ، الحربي محمد- 1
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واغتیال عبان ،)حكیم الثورة()1957(بعد استشهاد العربي بن مهیدي في فبرایر)1957(
استشهاد واعتقال ،1رمضان  اللذان اغتیلت معهما فكرة تفوق السیاسي على العسكري

انتهزه بعض من یفتقرون إلى الحنكة ،رة المحنكین وقع فراغا في القیادةرجال الثو بعض
،سلوكیات غیر معتادة ولا منطقیةظهرت ف،والقدرة على التدبیر لیحتلوا المراكز الحساسة

.الإخوةكمعالجة المشاكل بالعنف عوض التفاهم والحوار وبدأ الصراع والاقتتال بین 

أولویة العسكري على السیاسي أو ،2خضیرریسإدحسب الفرضیة التي قدمها 
،مؤتمرالوأولویة الداخل على الخارج مسألة شغلت تفكیر قیادات الثورة منذ هذا ،العكس

بعد عزلة الداخل عن الخارج واتهام العقید عمیروش للحكومة المؤقتة بإهمال الجبهة 
الذي ،بمنطقة القبائل1958اجتماع العقداء في دیسمبر(الداخلیة والتنعم في الخارج

الجناح (والحسم كان للطرف القوي ،)الثالثة والرابعة والسادسةضم الولایات الأولى و 
برر العسكریون تدخلهم (Le Militarisme)ة الذي أسس لبدایة العسكرتاری)العسكري

معتبرین أنفسهم مناضلین في جبهة التحریر ،برفضهم الفصل بین السیاسي والعسكري
وسباق الزعاماتیة وصلت لحد التصفیات الجسدیة ، )ولیسوا عسكریین محترفینالوطني

22اغتیال عبان رمضان في(واقتتال الإخوة لفرض منطق المجموعة الأقوى 

من قبل الباءات الثلاث الذي دشن انقلاب وصعود الجناح ،بالمغرب1957دیسمبر
نذ تولیه لجنة التنسیق والتنفیذ الذي یمثله عبان الذي م،العسكري على الجناح السیاسي

بعد اغتیاله بقیت الثورة بدون ، اعتبر نفسه الزعیم الوحید للثورة،تنفیذا لمؤتمر الصومام
.وله حق الاستقلالیة والانفراد بالقرارات مما عجل بتصفیته، 3قائد لمدة تسعة أشهر

ري رفقة مؤامرة  العقید لعمو ،)1959(انشقاق العقداء العشر صیف وخریف

.107سابق صالمرجع ، اللیلى سیدهم- 1

، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزء الثاني،)1962-1830(البحث في تاریخ الجزائر الحدیث، إدریس خضیر-2
.233ص.، 2006، وهران

.240- 239سابق، ص ص خضیر، المرجع الإدریس- 3
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اغتیال عمیرة ممثل الحكومة ،)1958(عواشریة ولكحل ضد الحكومة المؤقتة في نوفمبر
مقر الحكومة هناك واتهم أمام-لرفضه رئاسة فرحات للحكومة-المؤقتة في بیروت

جاء ، لكسب شرعیة المالكوالآخرینلامتلاك السلطة بین من یحوزونها )بوصوف
،نوفمبرأولعادة تنظیمها وتأكید هدفها المعلن في بیان المؤتمر لحل مشاكل الثورة وإ 
إن الثورة ،أن تحریر الجزائر سیكون عمل كل الجزائریین”حیث أكد في نهایة أشغاله 

بل مسیرة ،كفاح طبیعي یهدف إلى تحطیم النظام الاستعماري وهي لیست حربا دینیة
. لإقطاعيانحو الاتجاه التاریخي للإنسانیة ولیست الرجوع للنظام 

ذات المحتوى ،باختصار الثورة هي كفاح من أجل إقامة الدولة الجزائریة
ویبرر محمد ،عن الثورة وبناء الدولةالإسلاممع استبعاد 1"الاجتماعي والدیمقراطي

الكاتب العامعمار أوزغانحربي ذلك بكون البیان یحمل بصمات ماركسیة لكاتبه 
صراع المجموعة (فدشن عهد الصراعات الداخلیة،ائريالسابق للحزب الشیوعي الجز 

ثم تخلي كریم ،المتحلقة حول كریم ضد البعثة الخارجیة ومجموعة بن بلة وبوضیاف
كان یمثل طموحا شخصیا لرئاسة الحكومة الأول–وزیر الحرب عن حلیفه عبان 

خطا سیاسیا بینما الثاني كان یمثل ،الذي دخل في صراع معه،المؤقتة خلفا لفرحات
بوصوف  ،بن طوبال،لصالح الخصوم القدامى من العسكریین كبوعمران-حسب حربي

البحث عن تحالفات إستراتیجیةضمن ،المسیطرین على الولایات ماعدا الولایة الرابعة
، بجیش التحریرولم یجب على إشكالیة علاقة جبهة التحریر ،)للسیطرة على السلطة

النواة العسكریة أیديكانت بین ل عنه وكل نشاطات الثورةحیث ظل وجودها غیر مستق
التي جندت ونظمت الجماهیر وعینت ،)الاستخبارات والارتباط،جیش الحدود، الولایات(

. والعمل النفسيالإدارةأما دور المفوض السیاسي فظل هامشیا اقتصر على ،المسؤولین

. 35صالح فلالي، المرجع السابق، ص -1
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فكان یقف في أعلى الهرم 1،ةتفوقت الوظائف العسكریة على الوظائف السیاسی
القادة التاریخیون ویدور حولهم القابضون على القوة المختارون بدقة على أساس الطاعة 

أما الفروع المدنیة التي تضم ،وتمت تربیتهم على الحذر من السیاسیین،غیر المشروطة
ون لمجموعة المجلس الوطني للثورة الجزائریة الذین لا ینتموأعضاءالوزارات والمنظمات 

لم تعد في ،كریم بلقاسمتقنیین في السیاسة بتعبیرفكانوا عبارة عن ،القادة التاریخیین
وحلت المصالح الشخصیة  والقرابات الدمویة ،القیادة اتجاهات سیاسیة بل جماعات

وحل الحذر محل الثقة  خصوصا بعد  نجاح المصالح النفسیة ،محل القرابات السیاسیة
أمثلتهامن –عبر عملیات التسمیم ،فرنسیة في اختراق الجماهیر والقیاداتالعسكریة ال

والمسئولینكان لتنشیط الحذر نتائج قاتلة على مستوى علاقات الجنود -المؤامرة الزرقاء
. ثم بین المسؤولین ذاتهم وأخیرا بین المثقفین والجمهور الأمي

و ما تبناه المجلس الوطني للثورة وه،لم یعد الفرق قائما بین الداخل والخارج
أسست قیادة الثورة حكومة في ،)1957(الجزائري في دورته المنعقدة بالقاهرة في أوت

)1958(سبتمبر09المنفى تعوض لجنة التنسیق والتنفیذ سمیت الحكومة المؤقتة في 

تمثیل الجزائر في ل)1958(بعد اجتماع طنجة في أبریل ،بقیادة فرحات عباس
تعیین (ولتجاوز شلل القیادة  وتهاونها على الصعید العسكري ،لمفاوضات مع فرنساا

رغم التحاقه متأخرا بالثورة كان یعني توجیه رسالة لفرنسا أن ،فرحات عباس كرئیس لها
وبأنها تقبل ،والدلیل أن رئیسها شخص معتدل لبرالي،جبهة التحریر لیست حزبا متطرفا

كما اعتبر عباس رجل حیاد وتوازن 2،بشروط مقبولة للطرفینالتفاوض حول الاستقلال 
لكن تشكیلتها لم تكن منسجمة ،)وتسویة لقیادة حركة توجد فیها كل الاتجاهات

. ثم بن یوسف بن خدة)والإصلاحيضمت الجذري واللبرالي (إیدیولوجیا

.170- 168ص، صسابقالمرجع ال، حربي محمد- 1

Addi Lahouari, op cit, p 226. -2
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ة رغم رئاستها من قبل شخصیة مدنیة بقیت الحكومة المؤقتة  تحت مسؤولی
قادت هذه الهیئة المعركة الدبلوماسیة والسیاسیة وحققت . الجیش ممثلا في باءاته الثلاث

نجاحات خارجیة حسبت لصالح وزیر الخارجیة كریم بلقاسم وحاولت بسط نفوذها على 
إنها جیش الحدود  . أرض الواقع لكن كانت هناك قوة أخرى تنافسها وتتحكم في الأمور

وكان یحضر -الحكومة المؤقتة- لذي تمرد على القیادة السیاسیةبقیادة العقید بومدین ا
التي استحدثتها قیادة الثورة -الأركانتاریخ تعیینه كقائد لهیئة )23/01/1960(نابتداء م

.بدلا من وزارة القوات المسلحة التي كان یرأسها كریم

،بوصوف-ثتعیین بومدین في هذا المنصب كان بناء على اتفاق الباءات الثلا
بلقاسم الذین اعتقد كل واحد منهم أنه یستطیع توجیهه وتوظیفه نظرا لبعض ،بن طوبال

حیث كان لا ترى على ،سماته الظاهرة كالخجل وضعف الشخصیة وقلة الطموح والتكتم
لكن خاب - شهادة الرائد موسى-وجهه علامات التأثر مهما كان نوع المعلومة والخبر

البلاد  بینما كانت القواعد الخلفیة لجیش التحریر تكابد المعارك مع لتسلم قیادة،)ظنهم
متحالفا مع المكتب السیاسي لتلمسان الذي جاء بعد مؤتمر طرابلس وكنتیجة ،العدو

لا ، )خیضر،محمدي السعید،بن بلة،بومدین(للتفوق العسكري الفعلي لقیادة الأركان
ف یوما ما في وجه حماته ویسقط نفوذ شيء في تاریخ بومدین كان یوحي بأنه سیق

الذین كانوا أهم مصدر للقرارات حتى سنة،)بوصوف،كریم،بن طوبال(الثالوث
معتمدا على ضباط شباب مستعجلون ،بصفتهم قادة تاریخیین لجیش التحریر)1959(

للعب دور سیاسي ومستفیدا من خلاف الثالوث مع الحكومة المؤقتة لیكتشف هو وأتباعه 
. سلطة الحقیقیةبإمكانهم أن یتحولوا إلىأنهم)علي منجلي،قاید احمد،حمد السعیدم(

بدأت مع اللجنة الوزاریة للحرب التي الأركانصراعات الحكومة المؤقتة مع هیئة 
بالإشراف على جیش الحدود فقط  باعتبارها هیئة مقیمة الأركانقیدت مسؤولیة هیئة 

الأركانولایات تخضع للجنة الوزاریة التي استدعت هیئة بالخارج بینما مسؤولیة ال
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تنفیذ القرار كان یعني نهایة سلطتها على )1961(مارس03للدخول للجزائر بتاریخ
الولایات و جیش الخارج الذي كان دوره حاسما في الصراع المستقبلي على السلطة 

ة  من قبل جیش التحریر وجاءت حادثة إسقاط طائرة حربیة فرنسیة على الحدود التونسی
. وما تلاها من اتهامات متبادلة بین الطرفین لتزید التوتر والطین بلة

بین جبهة التحریر الوطني  وفرنسا ساهمت )1961(مفاوضات إیفیان في ماي 
ضد كریم وهجوم مركزیین سابقین الأركانهجوم هیئة (أیضا في تحفیز مسألة السلطة

، )ن اعتبروا أنه جرى استبعادهم من اللعبة ضد عباس فرحاتكبن خدة وسعد دحلب الذی
تردد الحكومة المؤقتة ،التي اعتبرت الرهان الحقیقي  للمجابهات أكثر من المفاوضات

وتراجعها وعجزها عن فرض نفسها على الجیش بسبب المصالح الشخصیة  
نحو ازدواجیة السلطة ویتجه الأدبيجعله یوطد مركزه والأحقادوالاستراتیجیات المتنافسة 

حیث جعلت هیئة الأركان من نفسها سلطة موازیة تعبر عن طبقة الفلاحین وعن 
مرسومة في اتفاقات إیفیان حیث كانت هیئة الالتطلعات الوطنیة ورفض الدولة اللبرالیة 

. وجعلت الحكومة المؤقتة تعتبرها ثورة مضادة،غیر خاضعة لمنطق الاتفاقاتالأركان

النار فترة توتر شدید في صفوف الثورة إطلاقلشهور التي سبقت وقف كانت ا
وداخل السجون الفرنسیة حیث كان یقبع الزعماء الوزراء الخمسة بسبب لعبة التحالفات 

رفقائه في السجن یتسابقون هم أیضا أنبعدما علم الأركانالتي جَرًت بن بلة إلى هیئة 
یر الوطني بتلمسان مستقل عن الحكومة علیها وتأسیس مكتب سیاسي لجبهة التحر 

الثانیة والثالثة والرابعة (دخلت الولایات الداعمة للشرعیة وللحكومة المؤقتة،المؤقتة
مدعومة (الأركانفي مواجهة مع هیئة ،)ومنطقة الجزائر المستقلة وفدرالیة فرنسا

بعد إقالة )1962(ابتداء من منتصف جوان ،)والخامسة والسادسةالأولىبالولایات 
)سلیمان،علي منجلي،بومدین(الأركانالحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة لهیئة 

وعدم تسلیم أسلحة والإهمالبإیعاز من كریم بلقاسم وبوضیاف حیث اتهمتها بالتسیب 
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القرار حفاظا على حیاتها وراحتها وملذاتها واعتبرته الأركانرفضت هیئة ،للمجاهدین
كونه من هیئة غیر شرعیة لأن القرار یعود للمجلس الوطني للثورة الجزائریة غیر شرعي 

. )1صراع الشرعیة والمشروعیة والسلطة(الذي عین الحكومة المؤقتة وقیادة الأركان

دخلت الحكومة المؤقتة الجزائر في ظل غیاب شبه تام )1962(جویلیة03في 
سقطت جبهة التحریر كتجمع وطني . یدة لهافي الاستقبال حتى من جانب الولایات المؤ 

ففي مواجهة المكتب السیاسي لجبهة . عریض وانتهت أزمتها في مستنقع الدم والدموع
التحریر لتلمسان نظم كریم وبوضیاف المقاومة بتشكیل مكتب سیاسي بتیزي وزو لكن 

.ریةانتصر مكتب تلمسان الذي اعتبره بن بلة سلطة سیدة لا أمانة إداالأخیرفي 

.وبدایة الدولة الوطنیة المستقلة1962الاستقلالجزائر:المبحث الثالث

وفي ،لصالح الاستقلال)%92(صوت الجزائریون ب)1962(في أول جویلیة 
جویلیة تم 05وفي، جویلیة انتقلت السلطة السیاسیة إلى جبهة التحریر الوطني03

هور الانقسامات إلى العلن وبدایة ظ،إعلان الاستقلال واسترجاع السیادة الوطنیة
ثم مع تأسیس ،)1956(المنافسة على السلطة قدیمة بدأت مع مؤتمر الصومام في 

وانتهت في مؤتمر طرابلس بلیبیا في ماي )1960(جیش الحدود وقیادة الأركان في 
تجدد الصراع حول و ، )1962(وجوان حیث انعقد المجلس الوطني للثورة الجزائریة

برنامجا هوضعب)هیئة الأركانالحكومة المؤقتة أو(لقیادة المستقبلیة للبلادشرعیة ا
دولنة ،لهااورسم خیار اشتراكي نهج،تنمویة تحدیثیة لدولة الاستقلالإستراتیجیةو 

رفض التعددیة الإیدیولوجیة والحزبیة واعتبار الحزب مخطط السیاسة العامة ،2المجتمع
وصف (استقلال المؤسسات الاجتماعیة إنكار،لهدفوحدة ا،لدولةاللأمة وخیار 

Slimane Cheikh, op cit, p 402. - 1

Harbi  Mohammed, ( les impasses du populismep34) in :Aux origines du FLN , - 2

contribution a l’histoire du populisme révolutionnaire en Algérie, bouchéne , paris, 2003.
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. )1ببرنامج المعارضین لاتفاقات إیفیان وتعبیر عن رؤى انتلجنسیا بصدد مستقبل البلد

فیما عرف بأزمة الأعداءالإخوةلكن هذا المرة تجلى في مواجهات مسلحة بین 
الحدود المجهز بین جماعة تلمسان بقیادة ابن بلة والمسنودة من جیش )1962(صائفة

والذي ظهر كقوة عسكریة وسیاسیة  –)فرد40000و36000یقدر عدده بین(والمدرب
كالانضباط العسكري واحترام الهرمیة ،بدت علیه صفات كثیر من الجیوش الاحترافیة

خاصة بعد التحاق الضباط وضباط الصف الفارین من الجیش الفرنسي وسیطرتهم على 
وبین الحكومة المؤقتة بقیادة بن یوسف بن خدة والتي فشلت -یشمراكز القرار داخل الج

جویلیة25ففي ، في هذه المعركة وفي امتحان القوة بعد أیام الفرح التي تلت الاستقلال
واعتقال 2قتیل25حوالي جرى احتلال قسنطینة  بعد مواجهات خلفت ضحایا)1962(

كومة المؤقتة وصالح بوبنیدر قائد بن طوبال وزیر داخلیة الحمنهمعشرات الإطارات 
الحق لمن اقتنعوا أعطىما ،الولایة من قبل الرائد العربي بن رجم ممثل قیادة الأركان

.للاستیلاء على السلطةأسلوبأيلن یتراجعا أمام والأركانبأن بن بلة 

جویلیة 24تدهور الوضع الأمني جعل فرنسا تدخل على الخط وتهدد في 
منذ البدایة كان الصراع النخبوي یدور حول . ة مواطنیها إذا تفاقم الوضعبالتدخل لحمای

. من یحكم الدولة ولیس كیف تبنى الدولة

هل القوة وحدها تفسر انهیار الحكومة المؤقتة  وانتصار العسكري على السیاسي 
محمد بن احمد حیث تخلت عنه عندما  (حسب روایة الرائد موسى-أم جبن أعضائها

15مكان بومدین الذي استقال منها بعد حادثة أسر الطیار الفرنسي بتونس فيعینته

بومدین اعتبر فعلة الرائد ، ع عن استقالته من هیئة الأركانثم تراج)1961(جویلیة

.271ص،سابقالمرجع ، الحربي محمد- 1

2 -Benjamin Stora, op cit, p, 232.
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أم هو انتصار )موسى خیانة ولاحقه لأجلها في ظل صمت الحكومة المؤقتة
المتجذرة في الشعب ذو -هدف ومشروعالتي وضعتها الدولة الناشئة ك-الإیدیولوجیة

بسبب تحطیم الاستعمار للمجتمع ونشر (وهذا منذ الحركة الوطنیة،الغالبیة الریفیة
وتغذي حرب التحریر من هذا الرصید والشعور ،البؤس بین معظم الجزائریین بالمساواة

على من طبیعة تنظیمیة لتفوق هیئة الأركان هناك سبب أخر؟)المساواتي الشائع
فهي كبیروقراطیة منظمة هرمیا استطاعت أن تتخطى النزعات ،الحكومة المؤقتة

.وتكون وسیلة سیاسیة ممركزةالإقلیمیة

بل استفاد ،أولویة العسكري  أثناء وبعد الثورة لم  یستفد منها كل العسكریین
ا وهو م،)ضباط وضباط الصف الفارین من الجیش الفرنسي(منها أكثر جناح بعینه

قوات -وقیادات جبهة وجیش التحریر-بومدین- أشعل الصراع بین هذا الفصیل وعرابه
ویفسر كثیرا من مظاهر الصراع بعد الاستقلال وحتى التسعینات وآثارها -الداخل
خلافات العسكریین والسیاسیین لم تكن فقط خلافات شخصیة بل كانت أیضا ، الدمویة

مد وفرحات عباس طالبا بنقل السیادة  من جیش فأیت أح،فكریة من ناحیة التمثلات
من إیجابیات الحضارة الغربیة وعدم والأخذ،التحریر إلى الشعب عبر مجلس تأسیسي

في زمانها كانت غیر مقبولة من قبل الأفكارهذه ،اختصارها في الظاهرة الاستعماریة
بل حتى من ،وغیر مسنودة من المجتمع)بومدین،محمدي السعید(التیار الجذري

حتى اشتراكیة بومدین تختلف عن ،وأفكارهماالمجاهدین ذاتهم مما همش الرجلین 
قامت على الحزب الواحد وعلى الإرادویة الأولفاشتراكیة ،اشتراكیة أیت أحمد

volontarismeالاقتصادیة بینما اشتراكیة الثاني كانت تدعو إلى الدیمقراطیة.

سبع سنین ”نطفئ إثر مظاهرات الشعب الذي ردد ت)1962(لم تكد أزمة صائفة
بعد صدامات مسلحة أدت إلى قتلى بین أفواج یاسف سعدي وقوات الولایة ("بركات
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وبین قوات التحالف البنبلي التي اقتحمت ،الرابعة في أعالي القصبة وقصر البخاري
نضج الجماهیر ، ولم یقف إلى جانب أي طرف،)1962أوت29العاصمة في 

لكن لم یمتد ، البتها بالسلم والاستقرار في مواجهة انعدام المسؤولیة عند القادةومط
أخرىما كادت هذه الفتنة تنطفئ حتى نشبت مشكلة ، و الضغط الشعبي خارج العاصمة

وهي استقالة فرحات عباس من رئاسة المجلس ,  لكنها هذه المرة سیاسیة لا دم فیها
احتجاجا )1963(عد سنة من تولیه هذا المنصب في التأسیسي المكلف بإعداد الدستور ب

:على خروقات ضَمًنَها في رسالة الاستقالة وهي

الفصل بین عدم احترام النظام السیاسي لحریة التعبیر عامة ولأفكاره خاصة
تبني مشروع أول ، وأیضا تأسیس نظام شخصیة الزعیم المدعوم من الجیش، و السلطات

وما تبعه من مخالفات قانونیة بسبب )الأطلس(في قاعة سینمادستور للجزائر المستقلة
تصویت مناضلین غیر منتخبین أو موكلین نیابة عن النواب الذین ینص النص 

. الأساسي على أن ذلك من صلاحیاتهم

مع ذهاب فرحات عباس أُقصي تیار دولة القانون من الحقل السیاسي الشرعي 
دیث السیاسي لصالح التیار الجذري الشعبوي وضیعت الجزائر فرصة تاریخیة للتح

هذا الانتقال أو التطور یشكل حالة قصوى من تاریخ نزع الاستعمار الذي ، العسكري
فإذا كانت تونس والمغرب نجحتا نسبیا في ، میز الوضعیة الجزائریة عن مثیلاتها

ي الفیتنام قادت وإذا كان ف،الانتقال السلمي نحو الاستقلال أمًنَته البرجوازیة المحلیة
ففي الجزائر لا البرجوازیة ولا الطبقة العاملة قادت ،بیروقراطیة عمالیة عملیة الانتصار

مما ساهم في بروز عناصر ،المعركة بسبب التدمیر الاستعماري للقوى الاجتماعیة
عاشت على هامش الاقتصاد والدولة ،ثم الكفاح المسلح،تربت ونمت في السریة أولا

الغالبیة الساحقة من مناضلیها الجدد ،اریة وعدیمة الخبرة في الشؤون العامةالاستعم
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حلت هذه النخب الشعبیة منذو . ریفیون یؤمنون إیمانا صوفیا بالوحدة والكفاح المسلح
محل بقایا البرجوازیین في المدن والأعیان في الأریاف وجعلت لها مهمة تدمیر )1954(

بروز هذه الفئة وقیادتها من أسباب،على أسس جدیدةالاستعمار وإعادة بناء البلد
1.الشعبعلىسلطتهم فرضا بعد ثم للدولة فیما ، للثورة

.17-16، المرجع السابق، ص ص محمد حربي- 1
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.خصائص الدولة الوطنية الجديدة: رابعالفصل ال

لوطنیة والكفاح المسلح الكثیر من ورثت الدولة الوطنیة المستقلة من فترتي الحركة ا
موازین القوى السیاسیة بین أطرافها الفاعلة وعلاقاتها ، تركیبتها الداخلیة،خصائصها
تعقد طبیعة النظام ،الغموض،سریة المعلومات، قیم وثقافة سیاسیة وسلوكیات،بالمجتمع

خارجي أوداخلي عدم قبوله لأیة منافسة أو تهدید ،السیاسي الجزائري وآلیاته الخاصة
الطابع العسكري والخصوصیات التاریخیة ، والتخلص من المنافسین الحقیقیین بشتى الطرق

:كلها تقالید سیاسیة جزائریة غایتها تأبید واستمرار السلطة مهما كان الثمن،والثقافیة

ء سواء من خلال إحیا:على ولادة السلطة الجدیدةنظاهر للعیاتأثیر حرب التحریر بدا -
بین المصالیین وغیر -صراعات الحركة الوطنیة التي ظهرت خلال العهد الاستعماري

لكن ، )1956(رغم التحاقهم بالثورة سنة  وأنصارهحیث جرى استبعاد مصالي -المصالیین
والتي كانت في -الناتجة عن ذلك والأخطاء،لم تغفر له ولأتباعه تخلیه عن حركة نوفمبر

الخطأ المطلق والخیانة المطلقة –على سیاسة جبهة التحریر اتجاههم أحیان كثیرة رد فعل 
نوفمبرأولبتعبیر حربي طبعت العلاقات بین  المصالیین وجبهة التحریر الوطني منذ 

حتى مجيء الرئیس بوتفلیقة الذي أعاد الاعتبار (لغایة عقود من الاستقلال)1954(
لأن مصالي لم یتقبل ،یقهم والتخلص منهموالهدف هو إزاحة المصالیین من طر ،)لمصالي

جبهة التحریر الوطني كمنظمة مستقلة عن سلطته وعمل على استعادتها وجعلها فرعا 
. مما كان له أسوأ العواقب علیه،لتنظیمه

لیس المصالیون فقط بل مختلف إیدیولوجیات الحركة الوطنیة التي احتوتها جبهة 
رة والتناقضات التي كانت موجودة داخلها والتي أدت إلى التحریر الوطني غداة قیام الثو 

مجرد انتماء الفرد لاتجاه یخالفهم یسجل في ملفه ،الصراع حول السلطة أثناء وبعد الثورة
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كما استبعدت الزعماتیة ،كسبب للاشتباه به یثقل تاریخه السیاسي ونقیصة لا یمكن محوها
یما شعبیا دغدغ الجماهیر بخطاباته  كبن بلة الذي كان زع،سواء له أو لمن بعده

الزعیم الوحید هو "، داد والانفراد بالسلطة  فیما بعدواتهم بالاستب،وتصرفاته الشعبویة
من خلال انتصار عناصر أو، كان شعار یرفع في وجه كل مرشح محتمل للسلطة" الشعب

سریة والعنف الالمنظمة الخاصة الجناح الجذري في الحركة الوطنیة المطبوعین بطابع 
حزب الشعب الشغوفین بالعمل -ضد مناضلي حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةالسیاسي 

على حساب أو،والمتهمین من الأولین بأنهم یستمتعون بحیاة سعیدة،السیاسي السلمي
الأركاناللبرالي أو الدیني من خلال جمعیة العلماء أو صراع هیئة -الإصلاحيالجناح 

. كومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةالعامة والح

مرر عناصر المنظمة الخاصة صورة مثالیة عن أنفسهم لدى الشعب تصورهم كرواد 
أو حتى ،وحدهالنشاط الشبه العسكري وقیاس النضال السیاسي بمقیاس ،وحیدین  للثورة

الآخرینوالباقي عبارة عن نقاشات عدیمة الفائدة  وتصویر المناضلین،العسكري فیما بعد
والأخطر تقسیم المناضلین إلى معسكرین  متواجهین أحدهما في ،كانتهازیین أو إصلاحیین

بتعبیر حربي الأسطورةالخطأ المطلق والخیانة المطلقة أو (خائنوالأخرالطریق الصحیح 
،)والتي تجعل عناصر الحركة الوطنیة أبطال مناضلین في حزب واحد وفي الجهة الصائبة

في المؤسسات والذهنیات الشعبیة كون الجزائر لم تعرف  هذه الثقافة لدیمقراطیةانعدام ا
جعل المجتمع یلتفت إلى تجربته التاریخیة والنظر إلى تحرر ،وفق النمط الغربي الحدیث
. واستبعاد الحریات السیاسیة من الأولویات،والإصلاحالبلد كشرط رئیسي للنهضة 

الثقافة في الأوساط ههذتیارات  دلیل على انغراس انتصار الجذریین على بقیة ال
الشعبیة  وهي ناشئة من معارضة النظام الاستعماري الذي وضع السكان في حالة یأس 

مما جعل معركتهم لأجل ،مسدود دون طموح في المستقبل لا لهم ولا لأولادهمومأزق
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عتقدون أن نیل جَذًرته الحركة الوطنیة وجعلت الناس یخطاب شعبويومن ، البقاء
الذي لا تفرقه ،الاستقلال كفیل  بتحقیق العدالة وتوزیع الثروات بین الشعب الواحد المتلاحم

نجحت جبهة التحریر الوطني في التجنید أثناء الثورة وبعد لطوباویةابسبب هذه ،المصالح
لحركة ووُظفت للحفاظ على الحكم لغایة نهایة الحكم البومدیني واسترجاع ا،الاستقلال
لإعطاء معنى لحیاتهم ابتداء من ،مع لجوء الشباب للدین–لهذه الطوباویة الإسلامیة
ثم تحول هذه الموجة إلى إسلام نضالي عنیف حاول أخلقة الدولة وتطهیر ،الثمانینات
. انفجرت بصورة عنیفة في التسعینات-المجتمع

الجدیدة هو استیلاء الولایة من التأثیرات الأخرى لحرب التحریر على ولادة السلطة 
مهندس المخابرات على ،)الولایة الخامسة الغربیة(التي ترأسها عبد الحفیظ بوصوف

وكانت الأحسن ،بعدما استولت من قبل على هیئة الأركان)1962(السلطة السیاسیة في
1ع لأسبابتَفَوٌق هذه الولایة راج، والأكثر استعدادا  للمنافسة النهائیة،تنظیما وتجهیزا

جهاز متراتب ومنظم أمسكت به بیروقراطیة عسكریة وبولیسیة :وجیة وسیاسیةسوسیول
تكوین الفریق القیادي  في جزء أساسي منه تم في الخارج  وجمع رجالا لا علاقة ،بحزم

تقوم على روح الإطاراتوكانت سیاسة اختیار ،والإقلیمیةلهم بالخصومات المحلیة 
هي روح ناتجة عن تربیة انضباطیة قاسیة تهدف إلى ،ارات السلطاتالخضوع الكلي  لقر 

. وجعلهم مجرد منفذینالأفرادتحطیم 

،الترویض العسكري وشبكة  عملاء الاستخبارات وروح الوشایة التي تم تشجیعها
حیث ترتفع نسبة الموظفین ،الأخرىمن نزوح جزائري مدیني خلافا للولایات أیضااستفادت 

أتاحت تشكیل إدارة سلطویة  وجهاز دولة ،ن الذین لهم تجربة عملیة وإیدیولوجیةوالمثقفی
2لكن انتصرت الولایة دون الوالي أو انتصرت البوصوفیة دون بوصوف أو ضده،صغیر

.182ص،سابقالمرجع د، الحربي محم- 1

Addi Lahouari, op cit,   p 38. - 2
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فاستبعد ،بعدما فضل هذا القائد الفذ مساندة الحكومة المؤقتة في حربها مع قیادة الأركان
الثورات تأكل أولادها كالقطة ،بوضیاف،زروال،الشاذلي،كما استبعد من بعد بن بلة

.عندما تجوع

الكاریزمیة والشرعیة التاریخیة سمتان لازمتا النظام السیاسي الجزائري الذي لم یصل 
فما زالت السلطة مشخصنة والمؤسسات قائمة ،)فیبر(بعد إلى  الشرعیة القانونیة والعقلانیة

ومازالت تتعامل بمنطق الثورة فتتوجس من ،والزبونیةعلى علاقات الولاء الشخصي 
أخیرا من ارتدادات الماضي الثوري ، )نظریة المؤامرة(المجتمع وترى أعداء في كل مكان

والتأسیس لرسالة أو مهمة تاریخیة حرص كل مسؤول خلق مهمة جدیدةعلى الحاضر هو
.تمامهاوقرر ألا یغادر الحكم لغایة إ،على تجسیدها والتكفل بها

تأثیر الظروف التاریخیة للاستعمار على نشوء السلطة الجدیدة یتجلى أیضا في 
،كون الدولة الناشئة لم تكن بفعل تناقضات داخلیة وحركة اجتماعیة فكریة مأسست للسلطة

الوسیلة العسكریة والحرب ،نتاج مقاومة مسلحة من أغلبیة وطنیة ضد محتل أجنبيبل هي 
ونفس ،وضعت حدا للتناقضات الداخلیة التي ولدها هذا الاستعمارالأجانبضد الغزاة 

الوسیلة العسكریة أهلت العسكر للوصول إلى الحكم وسیطرتهم على المدنیین بعد 
فكانت الدولة الجزائریة غزوة ،وجعلت الحقل السیاسي مرهونا وملغما بالتاریخ،الاستقلال

لثورة التحریر هذه النتیجة إذ الأوائلین حتى وإن لم یدر بخلد المناضل1عسكریة للجیش
هو إقامة دولة مستقلة ، )1954(كان هدفهم المعلن في إعلان الثورة في أول نوفمبر

دولة ساهم الجمیع في استرجاعها وتحریرها ویحق ، الإسلامیةدیمقراطیة في إطار المبادئ 
. للجمیع المشاركة في بنائها والاستفادة منها

یحمي ،للدولة جعلت الجیش فاعل سیاسي وحید حقیقي ورسميالغزوة العسكریة

Addi Lahouari, op cit, p 60. - 1
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القوة هي التي صنعت الأمة ،ویحافظ على أمنه ووحدته،المجتمع من انقساماته السیاسیة
وهي التي وحدتها ففي الجزائر الجیش ، فتشكیل الخلایا العسكریة هو الذي عبًأ الجماهیر

،ما یتحالف الجیش مع القوى المدنیةوحتى حین،یملك الدولة لا الدولة تملك الجیش
لكن یُخضع تلك القوى ،فلأسباب ظرفیة فقط عندما یعجز أن یضمن لوحده كامل السلطة

)1965(اغتیال عبان أثناء الثورة والانقلاب على بن بلة في جوان(لمنطق رجحان كفته

.)حینما حاول استعادة السلطة المدنیة على الجیش

كل شيء ، أساس السیاسة هو العنف: ف ولد نتیجتیناستقلال الجزائر بالعن
النظام السیاسي هو وریث لحركة التحریر وللصورة التي لازمت رجال (یُسَوًى بالعنف

الحركة الوطنیة حول الشخصیة الجزائریة كشخصیة مسلوبة اقتضى تحریرها استخدام 
سخ في المخیال ورفض جذري للنظام الاستعماري القائم وهو ما تر ،العنف كحل نهائي

هدف السیاسیین والعسكریین لم یكن البحث ، توافقحیث یرفض كل تسویة أو،الاجتماعي
عن إجماع وطني أو عقد قانوني یجمع الجزائریین بل السیطرة على الحكم واستعماله ضد 

الحرب الأهلیة في , تصفیة الخصوم السیاسیین:)المنافسین الحقیقیین أو المحتملین
اغتیال ،العنف المتبادل الذي وصل أحیانا لحد الوحشیة والمجازر الجماعیةالتسعینات و 

إقامة ، والمسلحینالإسلامیینالمحاكم الخاصة والقانون الاستثنائي لمحاكمة ، بوضیاف
،أثناء التسعینات في أقاصي الصحراءالإسلامیینمحتشدات للمعتقلین السیاسیین من 

.قضیة المختطفین والمفقودین

تتقاسمها الدولة الجزائریة الأولىالنتیجة 1والخونةالأجانباسة لا تعارض إلا السی
مع نظیراتها من دول العالم الثالث التي مرت بظروف مماثلة والتي جعلت العسكر 
یسیطرون على السلطة الجدیدة بالقوة واحتفظوا بها عن طریق القوة واختاروا طریق التسلط 

. 110عدي الهواري، المرجع السابق، ص -1
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حیث ،من قبل على قیادة الكفاح الثوري ضد الاحتلالكما استولوا،عن سابق تصمیم
. الدولة الجزائریة انبثاق عن الجیش الذي یراقب السیاسة والحكومة عبر تحكمه في الرئاسة

المؤسستان في صراع المراقبة ودخلتطبعا حاولت الرئاسة الانفلات من هذه 
إقالة()1992(أحداثهرت وأظ،المالك الصوريللسلطة علىانتصر فیه المالك الحقیقي 

سانت -عقد روما،)1995()مفاوضات الرئاسة حول قانون الرحمة(، )1994()الشاذلي
أن الجیش أهم فاعل في ،)1999(انتخاب الرئیس بوتفلیقة في، )1995رئاسیات(-إیجیدیو

أعطى الماضي الشرعیة والشروط،وأنه یتدخل باستمرار لحمایة السلطة،الحقل السیاسي
سبق أن ذكرنا أن كل معارضة واختلاف النتیجة الثانیة في ،الإیدیولوجیة لممارسة السلطة

ویستنجد ،في الرأي وتبني طروحات ومواقف مخالفة لهوى السلطة تُرمَى بالعمالة للأجنبي
.یكونوا منافسینأنالمخالفون هم خصوم ینبغي التخلص منهم عوض ،بنظریة المؤامرة

،اسیة ولدت ثقافة الحزب الواحد حتى عند من یدعون الدیمقراطیةأصبحت ثقافة سی
،اتخاذ القرار داخل الحزب أو الجمعیة أو النقابة(فیتصرفون كحزب واحد في زمن التعددیة

كلا النتیجتین تجعل ، )المواقف اتجاه نتائج الانتخابات وغیرها،الانتخابات الداخلیة
یة العنف المعمم سواء من قبل النظام السیاسي أومن تفجران دینامیك،الانتصار أو الموت

،ببعضها البعضالأطرافوضرب ،الإسلامیینالاستئصالیین أومن المعارضین خاصة 
التهدید وخلق النزاعات وعدم تشجیع انتقال سیاسي دون (وزعزعة الثقة في الحیاة السیاسیة

الدیمقراطیة خطر على السلم للقول أن،)ثم استغلال العنف لصالح النظام السیاسي،عنف
.المدني و تظهر السلطة كمنقذ وحید ومخلص

من الخصائص السیاسیة للجزائر وهي موروثة من أیام :تشخیص أو شخصانیة السلطة-
حیث لعبت شخصیة مصالي الحاج وسلطته الأدبیة دورا هاما في جمع ،الحركة الوطنیة

ولعبت دورا هاما أیضا في ،لقتل أو السجنبعد فقدان عناصر كبیرة للحزب بفعل ا،الشمل
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في الجهة المقابلة ترسخت معها السلطویة والسریة والاستبداد ،التعبئة الشعبیة أمام المحتل
تسوى على مستوى اللجنة القیادیة بعیدا الأساسیةكانت المسائل ، )حربي(والحیلة والتآمر

، من وحدة وجهات النظرأكثرروابط شخصیة تجمع بین الزمر والقیادات ،عن القاعدة
. جماعة الجزائر العاصمة هي المسیطرة

واعتبر ،السبب الرئیسي لانشقاق المركزیین كان الانفراد بالقرارات وعدم الشورى
، یأخذ بیده زمام الأمورأنأن مصالي الحاج انتهى وأن على الجیل الجدید 1لامین دباغین

ونفس ،ومدین إنتاج نفس الصورةم وانقُلب علیه لیعید ببعد الاستقلال اتُهم بن بلة بنفس الته
،"كلما دخلت امة لعنت أختها”التهم التي اتهم بها بن بلة التي توجد على كل المستویات 

،تصفیة الحسابات الشخصیة والقدیمة والزبونیة وتفضیل الولاء الشخصي على الكفاءة
لا وأتباعهصیة بین القائد حیث ربط علاقات شخ،عاش مصالي زعامته بشكل تقلیدي
.مكان  فیها للفصل بین العام والخاص

شخصانیة السلطة لا تعني دائما القبول بوجود شخصیة موهوبة مسیطرة على 
فأحیانا تصبح الشخصیة الكاریزمیة تهدیدا لجماعات المصالح التي ،المتصارعةالأجنحة

،ود قائد ملهم قوي یستقل عنهاتستفید من وجود قائد ضعیف تسیره لصالحها أكثر من وج
رفض الزعامة السیاسیة كانت وراء الصراع بین الأجیال الجدیدة من أبناء الثورة وجیل 

كما كان یرید ،)عبادة الشخصیة(مصالي الذي آخذوه على التفرد بالقرارات وحب الزعامة
. وكما كان سائدا في عصره وهو ما أوخذ به بن بلة فیما بعد

لا ،)2حسب رابح لونیسي بومدین هو من نشر الفكرة(هو الشعبلبطل الوحیدا
وفیها جحود لدور الزعماء ،الشخصیات كانت ترفع في وجه شخصیات قویة مرشحة للقیادة

.41ص، سابقالمرجع ال، حربي محمد- 1

.161ص،سابقالمرجع ال،رابح لونیسي- 2
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شخصانیة السلطة كإرث قدیم تعود و ،خاصة المتبقین على الحیاة،الكبار أثناء الثورة
ثم حرب التحریر فیما بعد وأشكاله ،طنیةالحركة الو أثناءأیضا إلى وزن العالم الریفي 

الاجتماعیة التقلیدیة التي طبعت البناء السیاسي من حیث اختیار ومحاباة الزملاء 
فمن ممارسات الأنظمة حتى ،شخصنة السلطة ولدت شخصنة القرار،والقراباتوالأصدقاء

. البیروقراطیة  منها عدم الثقة الدائمة في المؤسسات التي تخلقها 

إلا ،لبرلمان الجزائري مثلا رغم أنه تَعَوًد على عدم معارضة قوانین وقرارات الرئیسا
انه مرر كثیرا من القرارات عبر استفتاء أو أوامر ومراسیم رئاسیة خاصة في الفترة الحالیة 

وكان من أهمها قانون المحروقات ،التي اتجه فیها بوتفلیقة نحو النظام الرئاسي المطلق
منه یستمدون)ندرومة(مسقط رأسهو ،تعیینه لوزراء سیادیین من نفس ولایته، )2005(لعام

وكان على رأسهم شكیب خلیل مسؤول سوناطراك ووزیر ،مصدر سلطتهم ومسؤولون أمامه
على وقع فضائح ، )2010(وغادرها في )1999(حكومة عینها بوتفلیقة عامأولالطاقة في 

لوزیر كان صاحب مشروع المحروقات الأول المفروض ذات ا،مالیة وسوء تسییر اتهم به
من )%30و20(الذي یعطي لسوناطراك حصة ،)05/07القانون()2005(من الرئیس ربیع

.عقود التنقیب والبحث والاستغلال والنقل

برر الرئیس هذا القانون بكونه فرض من الخارج حتى نتفادى مصیر العراق 
بمناسبة انعقاد )2006(جویلیة  04ثم تراجع عنه في ،نفطیةوالتكالب الدولي على ثرواته ال

الإستراتیجیةعلى الأقل بحجة خدمة المصالح ،)%51(مجلس الوزراء لترتفع الحصة إلى
بعد تنبیه الرئیس الفنزویلي شافیز هوغو للرئیس أثناء زیارة للجزائر بخطورة القانون (للبلد

.ثروة للأجیال القادمةوحفاظا على ال،)كما تناولته الصحافة

الرئاسة كمركز قرار مهم تتأثر بالشخص المتربع على كرسیها من حیث قوة 
لیس الرئاسة فحسب بل ،ومساره السیاسي والمهني وظروف وصوله،شخصیته أو ضعفها



خصائص الدولة الوطنية الجديدة الفصل الرابع

215

شخصانیة السلطة أضعفت المؤسسات الدستوریة والتمثیلیة ،البلد ككل مجتمعا ومؤسسات
رغم الصلاحیات النظریة الواسعة التي  یمنحها ، ةش السلطة الفعلیالتي بقیت على هام

لكنها لا تمارسها  بسبب ترأسها من شخصیات باهتة لا تعرف ولا ترید ،الدستور والقانون
احتجاجا على عدم )2001(ستقالة احمد بن بیتور رئیس الحكومة في  ا(" لا"النقد وقول 

.)ى اختصاصاتها من قبل الرئیساحترام الحكومة واستشارتها والسطو عل

عسكرة التاریخ للحقل السیاسي جعلت مصدر السلطة مقدسا :التصور الرمزي للسلطة-
الذین یرون في دماء شهداء الثورة وتضحیات المجاهدین والوطنیین ،سواء بالنسبة لمحتلیها
ولا ،حریرفلا یذكر الجیش الجزائري إلا واعتبر سلیلا لجیش الت،مصدرا مطهرا ومقدسا

بل حتى كبار ،هذا اللقب لا یخص فقط الرئیس(یذكر رئیس الدولة إلا وذكر بلقب المجاهد
فعند تنصیب سعید بوحجة كرئیس للبرلمان بعد الانتخابات التشریعیة  التي ،موظفي الدولة

أعلن المكلف بالقرعة عن انتخاب المجاهد بوحجة عوض ، )2017(أجریت شهر ماي 
).التي هي ألصق بوظیفته الجدیدةالنائب بوحجة

بمنأى عن ،الانغماس في الرمزي والمقدس یجعل السلطة خارج وفوق الأفراد
رغم أنها تنتمي للحقل المدنس والفضاء العمومي الذي یهم الرأي العام ،المحاسبة والمراقبة

لعام على لأنها لا تخطئ أبدا لذلك جرى تكوین الذهن ا،ویجعل معارضة القیادة جریمة
الذین یرون فیها تفویضا من االله الإسلامیینیتقاسم هذه الرؤیة بعض ،الطاعة والاحترام

أحداثأدى إلى ،تسییس المقدس وتقدیس المسیس، )الحاكمیة الله(ولیس من المؤمنین
،أول انتخابات تعددیة في تاریخ الجزائروإجراء)1989(ألیمة بعد الانفتاح السیاسي عام

ها من حشد سیاسي واجتماعي انتقل بطوباویته من الحركة الوطنیة إلى الحركة وما تلا
ثم العنف المتولد ،مدینة السماء وأنصار مدینة الأرضأنصارواصطفاف بین ،الإسلامیة

ورفض الطبقة الحاكمة )الجناح الجذري(بعد إلغاء المسار الانتخابي الذي جاء بالإسلامیین



خصائص الدولة الوطنية الجديدة الفصل الرابع

216

لأن النصر ،لهذه النتیجة- لرئیس الشاذلي كان معزولا لأن ا-خاصة قیادة الجیش 
وتحالفها مع مدنیین في صورة ،الانتخابي یهدد مصالح الماسكین بالسلطة والمنتفعین منها

ورافض لأي تحدیث یشترك فیه الإسلامیون ،مثقفین ومجتمع مدني  مصنوع على المقاس
دون إسلامیین بmodernisation autoritaire-المصطلح لمحمد حربي–تحدیث قسري (

في وقف  عملیة الانتقال السیاسي السلمي الذي كان الرئیس الشاذلي )1حسب سعید سعدي
. ینوي البدء فیه

الرئیس الشاذلي تعرض لضغوط رهیبة من قبل السلطة الفعلیة منعته من تجسید 
قیادة وزیر الدفاع تدخلت المؤسسة العسكریة ب. وقد ذكر ذلك في مذكراته،النظام البرلماني

دیسمبر 30اللواء خالد نزار لإلغاء نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشریعیة في 
للإنقاذ الإسلامیةالتي فازت  فیها الجبهة ،من صدور النتائجأیامبعد أربعة )1991(

شغور منصب رئیس =عیب دستوري(حُلَ البرلمان قبل موعد إقالة الشاذلي،مقعد188ب
رئیس المجلس الشعبي الوطني من )عروبي إسلامي(العزیز بلخادملإقصاء عبد،)دولةال

،في المرحلة الانتقالیة كما ینص على ذلك الدستور،تحمل مهام رئیس الجمهوریة بالنیابة
قد تسمح بصعود الجبهة ،لأن وجوده على رأس السلطة یمكن أن یخلق أزمة دستوریة

. عملت القوى المتشددة على منعهللإنقاذ وهو ما الإسلامیة

،)أیت أحمد(سمى البعض هذه الوضعیة الانقلاب الأبیض أو الانقلاب العسكري
والأمن كان المبرر هو منع قیام نظام ثیوقراطي شمولي وحمایة الدیمقراطیة الناشئة

نطباع الاوإعطاءاحتاج القرار العسكري لإخراج مدني لتبلیغه ، العمومي والدولة الوطنیة
وعلي ،الإعلامبكر بلقاید وزیر أبو(الصناع الحقیقیین له وإخفاء،قرار جماعي لدولةبأنه

.)والعربي بلخیر وزیر الداخلیة،الإنسانهارون وزیر حقوق 

Addi Lahouari, .op cit , p 85. - 1
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حیث اختار القادة ،المدني للقرار العسكري سبق وأن وقع  بعد وفاة بومدینالإخراج
ه المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحریر الوطني أمینا عاما ثم ولا،العسكریون الشاذلي رئیسا

ذیلیة وتابعیة المدني للعسكري و 1،)07/02/1979(ویتم انتخابه في ،له لیرشح لرئاسة الدولة
كان یمكن أن یصبح تقلیدا جدیدا یقطع مع ، ثقافة أساسیة داخل النظام السیاسي الجزائري

یفتح المجال للمنافسة الحقیقیة الحرة الانتخابیة ویقبل و ،الشرعیة التاریخیة ومع العسكرتاریة
لولا تدخل الجیش متمثلا في صقوره الذین فرضوا علیه ،بالتداول السیاسي مهما كان الفائز

. للإنقاذالإسلامیةالإقالة مستغلین أخطاء فادحة ارتكبتها الجبهة /الاستقالة 

یا صعبا لمؤسسة الدولة أشر على كانت امتحانا دیمقراط)1991(انتخابات دیسمبر
والمجتمع وهویته وأظهرت ،)خاصة الفعلیة والخفیة منها(وجود مسافة ساحقة بین السلطة

القوى التي تقاوم التغییر وإلغائها زكى الجناح المتطرف الذي كان یقول بأن الدیمقراطیة 
رمز ثوري أیضا ثم جيء ب، تقبل بها متى كانت في صالحها فقط،لعبة في أیدي الأنظمة

لكن قدسیة السلطة ،سنة من المنفى30متمثلا في الرئیس الراحل محمد بوضیاف بعد 
.یوما من حكمه166عجلت برحیله مقتولا بعد

اعتبرت الجبهات الثلاث الفائزة في (ترأس بوضیاف المجلس الأعلى للدولة 
هدفه الحفاظ على الدولة وكان ، )الانتخابات هذا المجلس سلطة فعلیة لا سلطة دستوریة

اعتبر جبهة ،وعودة الحیاة العادیة بعد توفر الشروط اللازمة للسیر العادي للمؤسسات
فهو دین الجمیع الإسلامأما ،ویجب إدخالها للمتحف)1962(التحریر الوطني انتهت في 

ى تواصل النهج الأمني والسلطوي ودوامة العنف والصراع عل،ولا یحق لأحد أن یحتكره
لكنه ،راهن بوضیاف على الشرعیة النضالیة والثوریة التي یتمتع بها،الشرعیة والسلطة

فشل لأن هذه الورقة التي طالما اعتمد علیها النظام أضحت مستهلكة لدى الشعب 

.17رابح لونیسي، المرجع السابق، ص - 1
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ولكونه صادم مصالح السلطة الفعلیة عندما بدأ بإجراءات لمحاربة الفساد والمافیا ،الجزائري
. ة التي طالما اتهمها بأزمة الجزائرالسیاسیة والمالی

وبعد انتهاء الفترة الانتقالیة  انتخب ،مجيء العقید علي كافي بعده لم یغیر شيء
شهدت مرحلته تدهورا أمنیا كبیرا حاول وقف نزیفه بخطوات قانون ،زروال لیامین رئیسا

قبل إتمام ،)1998(فشل واضطر للانسحاب في سبتمبرالأخرلكنه هو ،الرحمة والحوار
الرئیس بوتفلیقة الذي جاء في ظروف أمنیة ،عهدته بعد صراعه مع النواة الخفیة للسلطة

قانون الوئام (واقتصادیة متدهورة واعدا الشعب بإطفاء نار الفتنة  واستتباب الأمن والسلم 
قتصاد إعادة دفع الا،محاربة الفقر والمشاكل الاجتماعیة(وبالتنمیة الاقتصادیة،)المدني

وبرد العزة والكرامة للجزائر في ،)الأجانبواستعادة الثقة في الشركاء ،بتنشیط الاستثمار
تصریح جمال ولد عباس (وبأن كلامه مقدسالإلهیةوصفه أنصاره أیضا بالرحمة ،العالم

.)رئیس حزب جبهة التحریر الوطني في إحدى حواراته التلفزیونیة

واعتبار الانتماء له انتماء للأمةالأمةاهي الجیش مع من التصور الرمزي نتج  تم
أي ،)بعدما كانت في السابق تسمى أشبال الثورةالأمةتسمیة المدارس العسكریة بأشبال (

التي هي مهمة العسكر الأمةتهدید للجیش هو تهدید للأمة وان التخلي عن تجسید  سیادة 
شرعیة لإیجادهو رفض ،یین لتسییر الدولةلذلك  یجب مراقبة اختیار المدن،هو تلاشي لها

. وهي الشرعیة الشعبیة الدیمقراطیة،بدیلة عن الشرعیة التاریخیة

ملك الجیش السلطة الفعلیة ،)تجسید للأمة ورمز سیادتها(من هذا المخیال السیاسي
ر مما جعل الجیش یفك،تعسفوا وشوهوا الدولة في نظر المواطن،وفوضها لموظفین مدنیین

بالانسحاب من الحیاة السیاسیة والتخلي عن اختیار نخب فاشلة اقتصادیا واجتماعیا 
بعدما أنهكه صراع سبع سنین ،والأزمةحتى لا یتحمل مزیدا من تبعات الفشل ،وسیاسیا

سؤال المنظمات الدولیة الشهیر - الإنسانانتهاكات حقوق ،القمع(وألصقت به كل المشاكل
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غلق -التدهور الاقتصادي والاجتماعي، ا ضد ضباط الجیشوحملته-من یقتل من؟
الفساد المالي ،اقتصاد غیر منتج،الانفجار الدیمغرافي، البطالة،الفقر،المؤسسات

وتجدید )احترافیة الجیش(جاءت فكرة الانسحاب مع مشروع الرئیس بوتفلیقة-والتبذیر
والإداریةلى الدوالیب التقنیة فالضباط الشباب غیر مسیسین ومعظمهم یسیطر ع،إطاراته

لكن یبقى القرار السیاسي بید القیادة الكبیرة في السن والتي لازالت ،للمؤسسة العسكریة
. تحتفظ بالشرعیة القدیمة

یتعلق بالمجتمع الذي لم یدرك أن تصور ثقافيإضافة إلى هذا التصور الرمزي وجد 
فالجماهیر لازالت تعتقد أن نظام ،دةهي مصدر السیاالأمةوبأن ،السلطة ملك عام له

لذلك ،لهاالأعناقلا ینبغي أن تشرئب ،الحكم ظاهرة أو مؤسسة فوق اجتماعیة متعالیة
رغم تسمیها بالجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة التي تتكلم باسم ،هي سلطة مخوصصة مغلقة

یله للفوضى أكثر وقد تعزز بالقناعة بعجز الشعب عن إدارة شؤونه وم،الشعب الجزائري
محاضرة لبن (الثورة أیاموكان حجر الزاویة في إیدیولوجیة القیادة ومنذ ،من الانضباط

). 11960طوبال  في فبرایر

الدولة الحدیثة انتقلت من السلطة الخاصة للملوك إلى السلطة العامة للشعب عبر 
سسةمأو الحقوق حشدت الجماهیر نحو المطالبة بالحریات و ،حركة اجتماعیة وفكریة

وقیدت استعمال السلطة بالمشروعیة القانونیة تفادیا لكل استبداد ،السلطة ودمقرطتها
لذلك تدرك  هذه الجماهیر سر ،السلطة نشأت من المجتمع ولیس من القیادة،وتعسف

الدولة الحدیثة هي توافق بین  الدولة السیاسیة والدولة غیر ،قوتها فهي مصدر السلطة
.2)السیاسة والاقتصاد،الحكومة والمجتمع(السیاسیة

.251ص،سابقالمرجع ال،حربي محمد- 1

.47صالمرجع السابق، ، العروي عبد االله- 2
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بنیامین (یقول المؤرخون: توظیف التاریخ في خدمة السلطة لملء الفراغ وتدعیم الشرعیة-
إذا التاریخ لیس مجرد سرد لأحداث وقعت في ، بأن التاریخ یكتبه المنتصرون)ستورا

وإعطائها الأحداثكیل بل هو إعادة تش، الماضي مجردة عن الأهواء والمصالح  والتزییف
أي فهم المعنى الذي یعطیه الفاعلون لأفعالهم وقیمهم وتفسیر سلوكیاتهم ،منطق وتأویل

خضوع المؤرخ للسیاسي یخفي الوجه ،على ضوء ظروفهم الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة
. الآخر للحقیقة ولا یظهر إلا النصف المملوء من الكأس

اریخ أو كتابة التاریخ في الجزائر لجعله مصدرا للشرعیة احتكار الذاكرة وتوظیف الت
كالاقتصاد والدین والنقابة وحتى الریاضة یتجلى سواء ،الأخرىكغیره من مصادر الشرعیة 

النظام (من خلال إخفاء أحداث وشخصیات  تناقض وتعارض الروایة الرسمیة للتاریخ
وانتهت في ،)1954(نوفمبرلأو السیاسي كوریث لحركة التحریر التي بدأت حسبه في 

أوشیطنة شخصیات أو أحداث ، )وتصویر هذه الفترة كملحمة احتكرها)1962(جویلیة 05
)1962(حیث تأسس الفكر السیاسي للحكام  منذ ،)le mytheالأسطورة (أماكن أو الأسطرة

حسب أحمد والإجماعالولع بالوحدویة (على أسطورة شعب واحد متضامن متجانس
ةرو  وإنكار التباینات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة ونفي الطبقات ،)1اجعی

جعلت الثورة الفرنسیة (وصراعات المصالح تأثرا بالاشتراكیة السوفیاتیة والیعقوبیة الفرنسیة
والمیثاق الوطني الجزائري جعل الدولة الجزائریة تستمد ،من الشعب المالك الوحید للسیادة

.)تها من الشعب وإلى الشعبسلط

والإقطاعیةولعبة الرجعیة للأمةحیث ترى في المكونات والفوارق تهدیدا 
وتقدیس الفاعلین من خلال اختزال التاریخ في النوایا الطیبة ،)عبادة الشعب(والاستعمار

وهو ما فعلته الكتابة الرسمیة للتاریخ حیث ركزت على البطولات والأمجاد ووحدة ،لهم

Gerard  Ignasse et Emmanuel Wallon, (.sous la direction): Demain l’Algérie, Syros, - 1

Paris, 1995, p 245.
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وكذلك هم مصالح رمزیة ،متناسیة أن الفاعلین هم ضمائر ووعي وعواطف،الصف
فإن الأجیال اللاحقة لن تعرف الحقیقة بل 1فإذا جعلنا منهم قدیسین،واستراتیجیات مستقبلیة

هي دعوة لإغماض العین عن النقائص وعدم تقدیم أحكام على الجیل الذي ،فقط الملاحم
ز في هذا التاریخ على إنكار أي دور للأفراد كصانعین للأحداث كما تم التركی،حرر البلد

فالفاعل الوحید والبطل الوحید هو الشعب أي ،الاجتماعيالإنتاجومؤثرین على شروط 
.قیادة جماعیة لا دور فیها لأفراد أو شخصیات

كیف نفسر اختفاء أو إخفاء جثتي الشهیدین سي الحواس الإطارفي هذا 
وشرعیة الداخل حیث كان الناطق غیر ،كان یحمل شرعیة السلاحالذي (وعمیروش
الأركانمما جعل قیادة الثورة بتونس تخشى أن یتحول عمیروش لقائد لهیئة ،الرسمي له

في مبنى سري بوزارة الدفاع منذ استشهادهما لغایة مجيء ،)تحویلها للداخلأرادالتي 
الخوف ، ا وأعاد دفنهما في مقبرة الشهداءعنهمالرئیس الشاذلي رحمه االله الذي أهال السریة 

،شعباني، عبان رمضان(من ظهور الزعیم حیا أو میتا كان وراء مقتل عدة شخصیات
. أزعجت ونافست الحكام أو مترشحین محتملین للحكم)كریم بلقاسم وغیرهم

إنكار أدوار الشخصیات قابله تزییف ماض بعض المسؤولین بفبركة ماضي ثوري 
،)مجاهدي الداخل(رغم أن منهم من لم یطلق رصاصة واحدة أو اشترك في معركة ،مجید

وهو ما سبب له عقدة من مجاهدي ،)جیش الحدود(بل كان یعیش حیاة هنیئة في الخارج 
، )2مذكرات الشاذلي عندما یتكلم عن بومدین(-عقدة الثورة-مجاهدي الداخلأوالمیدان 

هو شعار الروایة ،بل ومن یراقب الحاضر یراقب الماضيمن یراقب الماضي یراقب المستق

-Addi Lahouari, op cit, p 33. - 1

دراسة أكادیمیة  حول سیاساته ونظامه مع قراءة في الجزء الأول من (الرئیس الشاذلي بن جدید، رابح لونیسي-2
.162، ص 2013،الجزائر، دار المعرفة، )مذكراته
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Onwell Georgeالشهیرة لجورج أونوال  فیما بعد في منتصف ،)مصادرة التاریخ(1
التسعینات بدأ الجزائریون یكتشفون تاریخا جدیدا منزوع المكبوتات من خلال مذكرات لقادة 

من الخوف ومن صراعات ومن خلال مؤرخین تحرروا،تاریخیین ومساهمین في الثورة
تجاوز مستوى التاریخ ، وكانوا أكثر موضوعیة ونزعوا عن الماضي غلالة التقدیس،السلطة

إعادة تملك التاریخ وكشف الحقیقة و ،الإیدیولوجي المبرر نحو مستوى التاریخ النقدي
2.بعظمتها وبؤسها

الجیش بعد أضحى:يالدور السیاسي للجیش في تأسیس الدولة المستقلة وهو دور تاریخ-
3،سُنًة موروثة من ماضیه ومن طبیعته كجیش غیر محترف، الاستقلال مصدرا للشرعیة

،إلا ونسب كإرث وسلیل لجیش التحریر،وورثها الجیش الوطني الشعبي الذي لا یكاد یذكر
استمر هذا الدور السیاسي وترسخ أكثر كمركز قوة للنظام ولشبكة المصالح السیاسیة 

وكان من الأسباب ،ونجح في صیاغة التوازنات والامساك بمجرى الأمور،ادیةوالاقتص
. العمیقة لأزمة الجزائر المعاصرة

،السیاسیة الهامةالأحداثسیطر الجیش على صناعة واتخاذ القرار خاصة في 
المتمثلة في المخابرات التي الأمنیةهو نواته ،والذي تحمل الدور السیاسي الرئیسي للجیش

ثم تحولت في التسعینیات إلى مدیریة ،(SM)نت تسمى جهاز الأمن العسكريكا
وقبلها من خلال وزارة التسلیح والاتصالات العامة أثناء ،DRS)الاستعلامات والأمن

ثم  ،التي كان على رأسها أبو المخابرات الجزائریة المرحوم عبد الحفیظ بوصوف،الثورة
.مجلس الثورة بعد الاستقلال ولغایة نهایة البومدینیةثم ،في الستیناتالأركانهیئة 

امتلك هذا الجهاز سلطات واسعة على جمیع الهیئات سواء مؤسسات عمومیة أو 

reporters sans frontières: le drame algérien, op cit, pp 68 et 69. - 1

Slimane Cheikh, Op cit, p 02. - 2

.97ص،1965، بیروت، دار القضایا، )حوار مع بومدین(بالثورة، في الثورة،عن الثورة،خوليلطفي ال- 3
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مكنته من تكوین ،في الوظائف العلیاالإطاراتبدءا من مراقبة تعیین ،إستراتیجیةقطاعات 
ي كل مؤسسات الدولة شبكة  وامتلاك سلطات خفیة من وراء الستار تتحكم وتتدخل ف

،ویكفي لتبیان أهمیة وخطورة دور هذا الجهاز،)خاصة القضاء المجال المفضل لتدخلها(
بالنسبة لبومدین الأمن العسكري  أكثر ”وصف بلعید عبد السلام وزیر صناعة بومدین  له 

، كان نظاما سیاسیا موازیا كان منظما وموجودا في كل مكان من خلال عناصره،من جهاز
بل یملك جهازا ،لا یكتفي بالمهام الكلاسیكیة كالدفاع الوطني من خلال العمل الاستخباري

،كان جهاز إرسال وجمع  ونشر معلومات،عملیا لتأطیر كل قطاعات النشاط الوطني
،ظهور الشائعات وبانتظام،وجهاز للتدخل والتأثیر مباشرة على الجماهیر أكثر من الحزب

. 1"نفسها في مغنیة وتبسة تثبت أن هناك تعلیمات ورئیس جوق سريولیس بطریقة عفویة و 

أثناء الثورة كان الجهاز تحت سلطة وزارة التسلیح والاتصالات العامة المعروفة 
والتي هي الرحم التي ولدت منها المخابرات الجزائریة بقیادة العقید ،)MALG(:اختصارا ب

المتأثر بفرنكو وستالین ،الوطني المتزهد،لغزهذا الرجل ال،بوصوف عبد الحفیظ رحمه االله
كانوا أدوات ،أبو الدولة الجزائریة الذي صنع لنفسه أتباعا)حربي(الذي اعتبره البعض

ازدادت أهمیة المخابرات عبر السنین كقوة سیاسیة وعسكریة و ، سلطة ونفوذ ونموذج دولتي
خاصة في ،اكز القرار السیاسيالأمنیة المختلفة على مر الأجهزةسیطرت رفقة ،جدیدة

ولم تعد ،یعلى علیهلتتحول لحزب سري سیاسي مدني صوته یعلو ولا،الفترة البومدینیة
بل أصبحت في خدمة سلطة ونخبة حاكمة أو ،مصلحة في خدمة الدولة ككیان للجمیع

علي ،كریم بلقاسم،محمد خیضر(واستعمل في مطاردة المعارضین،جناح من داخلها
. ومراقبة المدنیین الذین یسیرون الدولة، )ي وغیرهممسیل

فهو قلعتها وان ،اعتبر الجیش نفسه وصیا على الأمة وضامن لوحدتها واستقرارها

.141ص،2012، لجزائراباب الوادي ، لماذا تأخر الربیع الجزائري؟ منشورات الشهاب،جابي عبد الناصر- 1
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وبأن العسكریین هم ،هي تهدید للأمة الجزائریة،حركة احتجاج ورفضأوكل معارضة 
- الواجبات ولیس الحقوقنظرا لانضباطهم وتمرنهم على روح ،أكثر وطنیة وولاء وإخلاصا

مما یجعلهم أكثر -رغم أن اختیارهم لهذه المهنة كان إرادیا وقبولا بقواعد الصرامة العسكریة
الثقافة البوصوفیة (الشك في وطنیة المدنیین والسیاسیینو ،استعدادا للتضحیة من غیرهم

.1)نسبة لبوصوف

نَ قاعدة غیر مكتوبة هي الدور السیاسي التاریخي للجیش في تأسیس الدولة كَوً 
الدستور كوثیقة منظمة لمختلف السلطات لا تتكلم عن أنرغم ،الجیش مصدر السلطة

دخل حینما یرى یت،الجیش فوق الدولة بمقتضى هذه السیادة التي یملكهاوأصبح،ذلك
هو نتیجة عجز ))2002(تصریح الجنرال محمد العماري في ندوة صحفیة (ضرورة لذلك

.لمدنیة وضعف النظام السیاسي المُعاَرَض الذي یستنجد بالعسكر لحمایتهالسلطات ا

یفضل الجیش تنظیم السلطة لصالحه أو الاستحواذ علیها مباشرة  عن طریق رجل 
صمویل حالة المجتمع البریتوري حسب (یفرض دكتاتوریة فردیة،قوي من صفوفه

وهي ،جدیدة مصدر للسلطة والنفوذبدأ الكلام عن سلطةالأخیرةي السنوات فف، )هنتغتون
المرتبطین بدوائر )منتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادیة(الجدد والأعمالسلطة رجال المال 

واختلاط المال ،خاصة بعد مرض الرئیس بوتفلیقة وعجزه عن ممارسة وظائفه،الرئاسة
ثر الكلام عنها التي یك"الشكارة"هو ،وظهور مصطلح سیاسي جدید في المجتمع،بالسیاسة

،حیث بدأ الأغنیاء الجدد الاهتمام بالعملیة الانتخابیة،خصوصا في مناسبات انتخابیة
،)2012(الانتخابات التشریعیة لعامك،مستعملین ثرواتهم التي جنوها أیام عشریة العنف

أضحت مصدرا جدیدا للشرعیة الشكارةفهل ، التي كثر الكلام فیها عن المال السیاسي
سیاسیة؟ أم یتعلق الأمر بتسویات وتوافقات خفیة وتحالفات جدیدة وتنازلات مصلحیة ال

Addi Lahouari , Op cit, p 23.  -1
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؟ أم )110رابح لونیسي ص(الأدواربین أجنحة السلطة الفاعلة في لعبة تبادل ،وإیدیولوجیة
تحالف الأسرة الحاكمة والأجهزة (هو كارتل جدید باصطلاح عزمي بشارة یحكم الجزائر

.)لالأمنیة ورجال الأعما

، وهومن المواضیع الأساسیة في علم الاجتماع السیاسيرأسینبهیكل دولة 
مجموعات الضغط التي تعمل في السر للدفاع عن مصالحها عبر أو،موضوع اللوبیات

هذا یطرح ،شبكاتها المتنفذة أو المقربون من مراكز القرار السیاسيأو،مؤسساتها المستقلة
تحاول دائما الأنظمة الظهور بمظهر إذبید من في أي بلد؟السؤال حول السلطة الحقیقیة

تصریح رئیس الحكومة أحمد (ورفض ادعاءات وجود سلطة موازیة،السلطة القویة الواحدة
بعدم وجود علبة سوداء داخل )2017(من شهر دیسمبر عام الأولالأسبوعأویحیى في 

.)il n’ya pas de cabinet noir en Algérie(الدولة 

ولم تصنع الدولة ،في الجزائر الجیش هو الذي صنع الدولة لظروف تاریخیة
،بل كان یدیر خیوط اللعبة بطریق غیر مباشر،لكنه لم یظهر في الواجهة كثیرا،الجیش

مجهولة التموضع (سلطة حقیقیة: ونظرا لهذا الدور السیاسي المؤسس برزت سلطتان
وعوض أن ،وسلطة شكلیة یمارسها الرئیس والحكومة،)والتحدید یعبر عنها أحیانا بالفوق

كما في السلطة ،یكون الرئیس مفوضا من ناخبیه الذین یستند علیهم في شرعیته وسلطته
لذلك رغم تمتع ،فإن مصدر السیادة الحقیقي هو المؤسسة العسكریة،الشرعیة العقلانیة

. لسلطة الحقیقیةالرئاسة بصلاحیات كبیرة إلا أنها واقعیا مقیدة بموافقة ا

فترة بومدین وحدها فقط شهدت  توحد الرأسین حیث رغم وجود مؤسسات منتخبة 
فإن صاحب القرار الأول والأخیر كان بومدین الذي استطاع الجمع بین ،ومجلس للثورة

لا یمكن فهم ذلك إلا من خلال العودة و ،الكثیر من مصادر القوة خلافا لبقیة رؤساء الجزائر
الرجل ومساره السیاسي والعسكري ونوعیة التحالفات التي نسجها في القاهرة إلى شخصیة
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. ووجدة وغار الدماء التونسیة

في التسعینات برز جلیا الدور القوي والخفي للمؤسسة العسكریة كمحرك للأحداث 
وتولي المجلس ،بدءا بإقالة الشاذلي من الرئاسة،ووراء الستار في كثیر من الأحیان

من الدستور الذي عین بوضیاف )162(للأمن لصلاحیاته الدستوریة وفق المادة الأعلى 
بین الجیش ،حاول الاستقلال عن هذا المجلس وعن الجیش بتشكیل قوة ثالثة وسط،كرئیس

یوما من )166(ثم اغتیاله بعد،للإنقاذ مُشَكًلة من المجتمع المدنيالإسلامیةوالجبهة 
لتسییر فترة انتقالیة انتهت  ،كافي وهو أیضا من رموز الثورةثم تعیین العقید علي،حكمه

بتعیین الجنرال لیامین زروال الذي أعلن نیته في إیجاد حل سیاسي للأزمة مع الجبهة 
.وقبول الحوار والتفاوض معها،الإسلامیة

ثم اضطر للانسحاب تحت ضغوط المؤسسة العسكریة الرافضة لأطروحاته والتي 
للإنقاذ بقیادة مدني الإسلاميفي مفاوضات مع الجیش )العماريإسماعیلرال الجن(دخلت

مزراق في محاولة من الجیش لنزع شرف ولقب مهندس السلم في الجزائر من زروال لكبح 
یفسر رابح لونیس هذا التعاطف الشعبي مع زروال بأن الشعب الجزائري مل (شعبیته 

للحكم خاصة بعدما أثبت الرؤساء العسكریون بح یرى في العسكري الأصلحصالمدنیین وأ
والظهور 2ومنعه من الاستقلال عن الجیش1)زهدهم ودیمقراطیتهم أكثر من المدنیین

. بمظهر المنقذ للجزائر

إلا أنه استند على ،وحتى الرئیس بوتفلیقة رغم أنه رفض أن یكون ثلاثة أرباع رئیس
الرافضین لتمدید عهدته لصالح منافسه المؤسسة العسكریة في صراعه ضد بعض صقورها 

.10، المرجع السابق، ص يرابح لونیس- 1
طاكسیج كوم ،فكر ومجتمعةمجل،الدیمقراطي في الجزائرلالصراعات النخبویة والتحو ، لیلى سیدهم- 2

.107، ص2015، نوفمبر تشرین الثاني 28د للدراسات والنشر والتوزیع، العد
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كما لم یتخلص ، )2004(آنذاك بن فلیس رئیس حكومته السابق في انتخابات الرئاسة عام 
كما دافع عنها خارجیا عندما اتهمتها هیئات ،من آخرین إلا بعد تقاعدهم لقاء تسویات

التي عصفت حقوقیة ومنظمات غیر حكومیة بمسؤولیتها في الأزمة الأمنیة والسیاسیة
للإنقاذ في الإسلامیةإثر الفوز الساحق للجبهة ،بالجزائر بعد إلغاء المسار الانتخابي

وجود سلطتین جعل فئة من الأشخاص فوق القانون )1991(الانتخابات التشریعیة لدیسمبر
لأنها تستمد قوتها من السلطة الحقیقیة وتفر من الملاحقات القضائیة في ،وفوق المسائلة

.ایا فساد كبیرة  هزت الرأي العام الجزائريقض

ملیار دولار التي أثارها الوزیر الأول الأسبق  عبد )26(بدءًا من قضیة هذا الفساد 
إلى الكلام عن المافیا المالیة والسیاسیة التي راجت ،الحمید إبراهیمي في نهایة الثمانینات

قضایا الألفیة الثانیة كالخلیفة ثم ،في التسعینات بدون تحدید لعناصر هذه المافیا
أنه " حمس”وقضایا فساد ادعى أبوجرة سلطاني رئیس حزب ،وسوناطراك والطریق السیار

ثم سكت عندما طالبته الرئاسة بالتوجه للقضاء إن كان یملك الدلیل وغیرها ،یملك ملفاتها
ن هم البحث عن التي لم تفتح أو التيُ فتحَت لتغلق وتسكت الرأي العام دو ،من القضایا

لأن العدالة لیست مستقلة ولا یوجد فصل بین السلطات ،المخططین والفاعلین الرئیسیین
.عمادا دولة القانون

وهذا ،أما النتیجة الثانیة لوجود سلطتین فهي إحساس المجتمع بعدم وجود دولة
ام في الانفلات ألقى بظلاله على الحیاة الاجتماعیة التي میزتها الفوضى وعدم النظ

بفعل تأثیر كرة الثلج ،بدءا من الأسرة إلى غیرها من العلاقات والبنى،العلاقات الاجتماعیة
غیاب الدولة  أو غیاب ممثلین حقیقیین للسكان جعل المواطن ف،والناس على دین ملوكهم

. إحساس أو الشغبیلجأ إما للسلبیة والفتور واللا

ت حرب التحریر كأن تسییر بلد هو من مخلفا(غموض السلطة وسریتها وصمتها
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مزج الصدق (جعلها تحیط أعمالها بكثیر من الضبابیة والمضاربة وعدم الوضوح،)حرب
وعدم التبریر مما جعل ،)رسمي مشرف وآخر غیر ضروري: بالكذب فكل قصة لها وجهان

أو الألسنة الطویلة تنشر الإشاعات والتفسیرات والافتراضات حول تعیینات أو إقالات 
فلا زالت السریة والخفاء والشك ومنع المعلومة سیدة الموقف أحیانا ،مشاریع أو قوانین

وهي أمور موروثة من تجربة العمل السري الثوري في المنظمة الخاصة وأثناء حرب ،كثیرة
،من مفارقات مشهد الثنائیة أن مالكي السلطة الحقیقیة حتى وإن عرفنا بعضهم،التحریر

ویدعون بأن البلد فیه مؤسسات ،تملكهم لسلطة فوق السلطة القانونیةفإنهم یجحدون
ویختفي وراء أحزاب ونقابات 1"لست أنا"الفاعل الحقیقي یقول باستمرار ،وقوانین وقضاء

أو بعد مواعید العمل ،لتمریر قرارته التي تتخذ والناس نیام،وجمعیات ومؤسسات ظاهرة
.ب والقوى الحیة في المجتمعأوفي أمكنة غیر نظامیة باسم الشع

السلطة الحقیقیة الخفیة (رغم تنكر الخطاب السیاسي الرسمي لثنائیة السلطة
، إلا أن الواقع یثبت وجودهما متعایشین إلى جنب مع بعضهما البعض،)والسلطة الصوریة

وسماها سید احمد غزالي رئیس ،بمناضلین بزي عسكريسماها الرئیس الراحل بومدین 
حركي واكتشف بعد سنین أنه كان ،فوق الدستور والمؤسساتبجیش سیاسيأسبقحكومة 

ثنائیة الرأس ولدت الغموض وعدم الشفافیة والسریة حتى ،Harki du Système2م النظا
حیث ،على مستوى الحكومة التي هي مصدر ثانوي لاتخاذ القرار في كثیر من الأحیان

. قرارات حكومیةنلحظ من حین لأخر تدخل الرئاسة لإلغاء

وزراء محسوبون على :الحكومة تتشكل من حلقتین لیس لهما نفس الصلاحیات والنفوذ-
محسوبون على وآخرون،رئیس الجمهوریة صاحب التعیین الأصلي خاصة لوزراء السیادة

وحتى هؤلاء لیسوا سواء فمنهم أهل الحظوة ،رئیس الحكومة الذي له حق الاختیار الجزئي

Addi Lahouari, op cit, p 45. - 1

Ibid, p 311. - 2
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الكثیر من الوزراء یسمعون ،ومنهم وزراء تقنیون عادة لا یعلمون بما یطبخ ورائهم،والسریة
اتخاذ القرار یتم عبر الحلقة ،مثل بقیة المواطنینالإعلامبتعیینهم وإقالتهم عبر وسائل 

. وعادة خارج المكاتب الرسمیة وأوقات العمل،الضیقة

سعینات حسب شهادة كثیر من حكومة اللیل والنهار كما كان سائدا في فترة الت
كحیدوسي وزیر صناعة حكومة حمروش الذي یصف أجواء صناعة القرار ،الوزراء آنذاك

هدفها مغالطة أولئك ،بالسریة والشائعات وتلفیق الأرقام والتحالیل ومناقشات مضللة"آنذاك 
والتشویش على صاحب القرار بمده،الذین لیسوا على علم بأسرار الحلقات الضیقة

وهو ما أكدته أیضا لیلى عسلاي 1"بمعطیات غیر دقیقة  وخاطئة قصد التأثیر على قراره
إذا كان النقاش من حق الجمیع بین ”في تجربتها الحكومیة مع غزالي سید احمد 

في مكان آخر مختلف إنها مرحلة السیاسیینفإن اتخاذ القرار كان یتم بین تكنوقراطیین
الصحیحة وكثرة المعطیات المغلوطة أصعب ما في هذا العالم غیاب المعطیات ف،"لاتهمنا

. )2منصف المرزوقي(الأوهاملأنها تزید من ضبابیة الواقع وكثرة 

الحكومة رغم صلا حیاتها الواسعة بعد إصلاحات الشاذلي والتعدیلات الدستوریة 
ة مع قوة تقوم بوظائف إداریة ولم تكن قوة فعالة خاص،تحولت أحیانا لهیئة استشاریة

تحالف غزالي مع (فیضطر رئیسها إلى التحالف مع الطرف القوي،وقوة الرئیسالأحداث
ثم حاولت استرجاع سلطتها مع حكومة بلعید عبد السلام  الرجل ،)الجیش إبان التسعینات

من خصائص ،القوي في عهد بومدین وهذا أثناء رئاسة علي كافي للمجلس الأعلى للدولة
ري أولویة المسارات غیر الرسمیة على المسارات الرسمیة فكل شيء یقرر في النظام الجزائ

.168و182و167صالسابق، ص، المرجع جابي عبد الناصر- 1

.09/07/2102الكترونیة، الاطلاع في ) وجهات نظر- الجزیرة معرفة (إلى أین؟ ستون،منصف المرزوقي-2
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ویحیي الزبونیة 1الدولةمؤسسةشخصنة السلطة مما یعیق ،الخفاء في اجتماعات مغلقة
.والجهویة والقرابة السیاسیة وینشط انقسام النخبات والفئات الاجتماعیة

ریة المستقلة  وما لازال النظام السیاسي أسیرا التي لازمت الدولة الجزائو :أزمة الشرعیة-
یظهر ذلك من خلال اختیار رؤساء ،والمستندة على المقاومة الوطنیة ضد الاحتلال،لها

والدور الذي ،)قائد الأركان(وكذلك اختیار قادة الجیش،الجزائر بالنظر لماضیهم الثوري
وترشیح قدماء وزارة التسلیح ،ما یسمى الأسرة الثوریةالأوقاتلعبته في وقت من 

السید دحو ولد MALGتصریح رئیس جمعیة قدماء(والاتصالات العامة لمناصب سیادیة
.2)قابلیة وزیر الداخلیة الأسبق

التي سجلت الانتقال المأسوي )1962(صائفةأزمةأزمة الشرعیة التاریخیة بدأت مع 
ترة انتقالیة من الثورة إلى الدولة والبناء أو ف،من مرحلة الكفاح المسلح إلى مرحلة الاستقلال

واستمرت لسنوات طویلة دون مراعاة التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري ،الوطني
وساهم في تعمیقها إعادة بناء الدولة ،الجدید لأجیال ما بعد الاستقلالروالحاجات والانتظا

حیة التاریخیة للشرعیة الأولى وانتهاء الصلا،الولیدة من الفوق ومن خارج المجتمع
وفشلها السیاسي والاقتصادي والاجتماعي المرتبط أیضا بفشل الأجیالوتجدد ،بالاستقلال
والتي تحولت إلى إیدیولوجیة لصالح الحكام  لخداع ،التي رافقتهاالأیدیولوجیةومحدودیة 

ممارسة السیاسة ونشر فكرة أن الحاكم تجسید للشعب والتي رفضت حق ،الشعب ومراقبته
.والمشاركة في التسییر لبقیة الجزائریین

متعددین لآباءفلا یحتاج ،وبررت الحزب الواحد كون الشعب الجزائري واحد وموحد
وإن وجد خلاف ،والتي رفضت حق ممارسة السیاسة والمشاركة في التسییر لبقیة الجزائریین

Harbi Mohammed, op cit, p 38. - 1

Ghania Oukazi , Le MALG revisité  -Le Quotidien D’Oran, 21/05/2017). - 2
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من هنا یأتي اتهام ،)المغرب وفرنسا(االمتآمر علینالأجنبيأو اختلاف فلا یكون إلا مع 
والدعوة "نظریة المؤامرة الخارجیة"كل مبادرة ورأي مستقل ومخالف بالعمالة والخیانة والتآمر

. التي تهدد الدولةالأخطاروتكاتف الجمیع ضد . إلى وحدة الصفوف

عل تأرجح النظام السیاسي الجزائري  بین الشرعیة الثوریة والشرعیة التاریخیة ج
)تطابق تصرفات السلطة مع أحكام الدستور والقانون(المرور نحو الشرعیة الدستوریة

رغم محاولة بومدین العودة إلیها  أثناء حكمه بإجراء ،والدیمقراطیة أمرا مرفوضا من السلطة
الإیدیولوجیة ،لكن دون منافس)1976(انتخابات محلیة وتشریعیة ورئاسیة  بعد دستور

ولا جمع ،لم تمنع الفوارق بین الحكام والمحكومینVerbalisme1لفظیة الثوریةالشعبویة وال
ساوت بین الشعب في الكلام وتقعرت في ، ثروات مالیة ضخمة من خلال دوائر الحكم

.الواقع مما أثر على مصداقیة الحكام وشرعیتهم

أزمة الشرعیة أثرت على علاقات السلطة وأصابتها بعطب منع تواصلها مع 
الذي هو أخطر سلطة تخیف المواطن والتي الإداريابتداء من المستوى المحلي ،لمجتمعا

أزمة الشرعیة  عوضت في أحیان كثیرة ،تستفرد به بعیدا عن رقابة المستوى المركزي
أو بإنجازات یجري تضخیمها ،)التوزیع والرعایة(بالعنف المادي أو المعنوي أو بالاقتصاد

كثیرا ما تكون حقوقا للرعیة على الراعي أنهارغم ،وكرما وعطفاأحیانا حتى تصبح منة
استُغل كل میدان لدعم الشرعیة وإخلاص قطاعات كبیرة من و ،بمقتضى عقد الرعایة

)انتصارات الفریق الوطني وتأهله لكأس العالم(المجتمع بما في ذلك میدان كرة القدم

النتیجة احتكار الدولة  ،ة والنقابة والذاكرةوالاقتصاد والدین والمدرسة  والثقافة والجامع
. )فسادالحول انهیار الاقتصاد و (واعتبار كل كلام خارج عنها عمل تخریبي

أزمة الشرعیة جعلت الدولة عوضا أن تكون طرفا محایدا أوحَكَما أضحت جزءا من 

Addi Lahouari , op cit, p 07. - 1
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ة على فعندما یستولي فرد أو جماع،بعضها البعضالأطرافالصراع ووسیلة تحارب بها 
وكلما دخلت أمة لعنت أختها ،المناصب یستعملونها لإضعاف خصومهم وتصفیة الحساب

لهذا الدولة في الجزائر عادة لا تفُهَم بمفاهیم العلوم ، وتستعمَل المؤسسات في هذا الصراع
إطار سیاسي أوالسیاسیة التي تجعل منها مثلا مكان للسیاسة تمارس فیه إرادة الناخبین 

. حدد ممارسة المواطنة وتتوازن فیه السلطات الثلاثوقانوني ی

التي تتطلب الاتفاق على  الشرعیة الثقافیةأخیرا من تفریعات أزمة الشرعیة السیاسیة 
صادرت السلطة مقومات الأمة )1996(مع دستور ،هویة تمنح الشرعیة التمثیلیة للسلطة

،جهوي،لغوي، ى أساس دینيحیث منعت تأسیس أحزاب عل،الدینیة واللغویة لصالحها
وقبلها همشت جمعیة العلماء ،كما منعت الدعایة الحزبیة على أساس هذه العناصر،عرقي

رغم مساهمتها في الحركة الوطنیة ودورها في  استعادة وتنمیة ،المسلمین الجزائریین
. الشعور بمقومات الأمة وتوضیح عناصر الهویة

باته حولها بإدراجها ضمن المجال العام تسییس الهویة ومزالق النقاش وصعو 
بطریقة مكیافیلیة من ،)الانتماء الحضاري، اللغة،الدین(وتوظیف عناصرها،)الدولة(

ومقاومة المجتمع لاسترجاع مقوماته الذاتیة أفرز ،السلطة أو مختلف التیارات السیاسیة
إلغاء الانتخابات التشریعیة و ، )1980(أحداث الربیع البربري في (أزمات في العقود الأخیرة

إقصاء كل توجه عربي ،والدراما التي تلتها، )1991(في دیسمبرالإسلامیونالتي فاز فیها 
حیث صدر قرار قضائي بحل الحركة لأجل ،أثناء التسعیناتالأحزابداخل إسلامي

سي فقرة لأنها رفضت أن تحذف من قانونها الأسا،الدیمقراطیة التي أسسها المرحوم بن بلة
.)الإسلامیةتنص على تعلقها بالقیم العربیة 

التعیین في المناصب العلیا كثیرا ما یتم بعیدا عن شروط ف:معاییر تعیین غیر موضوعیة-
بقدر اعتماده على معاییر شخصیة كالزبونیة والقرابة والولاء ،الكفاءة والجدارة والنزاهة
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غیاب الشفافیة والمحاسبة وصولا إلى ،ناسبالرجل المناسب في غیر المكان الم،والجهة
التوازن الجهوي قانون غیر مكتوب داخل النظام ،بل عقابهم أحیانا،عدم مكافأة المخلصین

الغرب ومؤخرا الجنوب على استحیاء بعد ،الوسط،الشرق(الجزائري بین أهم مناطق البلاد
الشرق الذي سیطر لفترة طویلة خاصة ،)الحركات الاحتجاجیة التي عرفها السنوات الأخیرة

على مقالید الحكم لغایة مجيء الرئیس بوتفلیقة أعاد التوازن الجهوي لمنطقة الغرب خاصة 
. )وزیر13(ولایته تلمسان

من معاییر التعیین أیضا موازین ، و مكان الازدیاد عامل مهم في التعیین والترقیةف
أخیرا ، و المتنفذة والمتصارعة حول المواقعالسیاسیة والعسكریةالأجنحةالقوى بین مختلف 

والتي وضعت تقسیما للأدوار بین ،هناك  الانقسامیة والقطاعیة التي تمیز النخب الجزائریة
والتخاطب مع والایدولوجیافاللغة العربیة لغة الدین والثقافة ،الفصیلین تبعا لمكانة كل لغة

نسیة لغة الإدارة والصناعة والاقتصاد فاختص أهلها بهذه المناصب واللغة الفر ،الشعب
.والملفات لها أهلها

هو نتیجة لسیطرة العسكري :خوصصة الدولة واختیار النخب هو نتیجة لتسییس الجیش-
على الدولة والتي بدأت منذ الانقلاب على مقررات مؤتمر الصومام الذي أكد على أولویة 

ري تفادیا لعسكرة الدولة أو العسكرتاریةوأولویة السیاسي على العسك،الداخل على الخارج
لكن بقیت الكلمة . حیث یبقى القائد العسكري تحت إمرة القائد السیاسي،)عبان رمضان(

والتي تدعمت بالضباط  وضباط الصف ،الأخیرة لصالح موازین القوى على أرض الواقع
حساب قیم وتبوؤهم لمناصب قیادیة داخل الجیش على ،الفارین من الجیش الفرنسي

التي كانت حاضرة عند قوات الداخل تأكدت أكثر في  ،النضال السیاسي والارتباط بالشعب
خصوصا مع تأسیس قیادة أركان الجیش وجیش الحدود الذي انقلب ،السنوات الأخیرة للثورة

،على السلطة المدنیة متمثلة في الحكومة المؤقتة
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ى هذه القوى على حساب مجاهدي الذي اعتمد كثیرا عل-بروز العقید بومدین 
كوزیر للدفاع ونائب رئیس مجلس الوزراء أثناء حكم الرئیس احمد بن - الداخل فیما بعد
مما جعل بن بلة یفكر في تنحیته لكن الأخیر استبقه بالانقلاب علیه ،بلة وزیادة نفوذه

لس الوزراء رئاسة  الحكومة  ومج(والمدنیة )وزیر الدفاع(وجمع الصلاحیات العسكریة
، )منهم مدنیان فقط والباقي كلهم عسكریون،عضوا26ومجلس الثورة الذي كان یتشكل من

ولا شك أنه ،بومدین كان نائبا عن بوصوف في قیادة الولایة الخامسة التاریخیة أثناء الثورة
قافته وتأثر بعقیدته وث) تفوق علیه فیما بعد تفوق التلمیذ على أستاذه(نهل من أفكار قائده

صراع بوصوف (فكلاهما كان وطنیا متزهدا شاكا في محیطه ورافضا للأفكار اللبرالیة
.)وفرحات عباس

فتملك الدولة ،ورث النظام السیاسي الذي انقلب على الحكومة المؤقتة هذه الثقافة
وتماثل مع الأمة في حمایتها من خطر الاندثار في حالة وجود أي تهدید سیاسي أو 

لذا اعتبر تلامیذ بوصوف ،تبرت المعارضة السیاسیة ضمن هذه التحدیاتواع،عسكري
تمت هذه ، و یراقبونها فستزول الأمةأنهم إذا لم یسیطروا على الدولة أو ،من العسكریین

وأعضاء ،غیر مباشرة لرؤساء البلدالسیطرة عبر اختیار القیادة العسكریة بطرق مباشرة أو
وتدخلت في الانتخابات لاختیار مدنیین ومنتخبین ،المسیرةالبرلمان وللإطارات السامیة و 

. بل یقدمون حسابا لمن اختارهم بالفعل،غیر مسؤولین أمام الشعب أو العدالة

. الحكومة في ظل وضع هكذا أضحت سلطة تنفیذیة لا سلطة سیاسیة لها
بل الدولة خوصصة الدولة أو السلطة السیاسیة بعث من جدید الكلام عما سمي في أوربا ق

یستعمل فیبر هذا المصطلح لیظهر (patrimoniale)الوراثیة(الحدیثة بالدولة الباترمونیالیة
أن الممالك الأوربیة في القرون الوسطى تكونت على أساس سلطة تقلیدیة للملك أو الأمیر 

الخاصة وخلط المیزانیة العمومیة مع ماله أملاكهالذي دمج الملكیة أو الإمارة  مع 
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لیسمي علم الاجتماع السیاسي هذه الوضعیة السیاسیة )-patrimoine privé-لخاصا
السلطة )مدنیة أو عسكریة(حیث ترث نخبةnéo patrimoniale)بالباترمونیالیة الجدیدة(

عن سابقتها كما تنقل الأملاك من المیت إلى الحي دون أن تعترف جهارا بأن الدولة ملكها 
تصریح أحد القادة (قع العملي لا تقبل بورثة جدد أو منافسین آخرینلكن في السر وفي الوا

العسكرین الكبار في مصر للرئیس المنتخب محمد مرسي بأن مصر دولة عسكریة منذ 
. )- رئیس مدني-محمد علي وبأنك قلبت نظام الدولة بتمدینها

یر فوض مدنیین نیابة عنه في التسی،في الجزائر الجیش كمصدر وحید للشرعیة
وعاد علیها ،العام لكن هذا الاختیار والتفویض أساء في أحیان كثیرة للمؤسسة العسكریة

بنتائج ضارة عندما اختارت سیاسیین ومدنیین استغلوا مناصبهم في الاستفادة من ریع أبدي 
، أما مصالح الجزائر ومصالح الأجیال المستقبلیة فلا تهم،ولم یهتموا إلا بمصالحهم

ثم تحول المال إلى مصدر ،ة حولت السلطة إلى مصدر للثراء الماليخوصصة الدولو 
للسلطة أو مصدر للتأثیر علیها مما قیًدً من الطابع العمومي  والشعبي للسلطة كشرط 

. أساسي للتنمیة والعصرنة

السیاسي بقوة وأمام الإسلاميفي تسعینیات القرن الماضي وبعد بروز التیار 
لأول مرة في أجریتالتي أفرزتها صنادیق الانتخابات التعددیة التي المفاجأة غیر المتوقعة 

طالبت بعض القوى العلمانیة وعلى رأسها ،تاریخ الجزائر المستقلة ورفضا لهذه النتائج
بقیادة زعیمه سعید سعدي بقطع الطریق أمام ،حزب التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة

ودعا إلى تحدیث سلطوي فوقي یعتمد على تحالف ،المجتمعأفرزهمالذین الإسلامیین
نخب مدینیة والجیش وتیارات عصرانیة في الدولة بعیدا عن الفئات الشعبیة التي لا تعترف 

لا أطیافهابكل للأمةواحتكارا أو استغلالا للجیش الذي هو ملك ،بشرعیة هذه النخب
.لفصیل بعینه
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نخبة أو طبقة ممثلة للشعب بادعاء أن ربما خوفا من وصول : رفض السیاسة للمجتمع-
روج لهذه (السیاسة تمزقه لأنه لازال غیر راشد ولم ینضج بعد حتى یعرف اختیار حكامه

المقولة في التسعینات من بعض العلمانیین متحزبین أو غیر متحزبین بعد ذهولهم إثر 
لأنفسهم مهمة الحفاظ وأوكلوا ،نتائج الانتخابات البلدیة ثم التشریعیة ثم رفضهم لنتائجها

لم تتغیر النظرة الطفولیة التابعیة  للشعب ، )على الجمهوریة نیابة عن الشعب غر الناضج
أو حتى التي رضیت بأن تلعب دور ،النخبة الملحقة بهاأوسواء لدى النخبة الحاكمة 

فكلهم ،المعارضة الشكلیة التي تزین الواجهة بینما البضاعة الحقیقیة موجودة داخل المحل
.الشعبیة التي جاء بها الصندوقالإرادةلكنهم یرفضون ،مع الدیمقراطیة

تبرر هذه النظرة مشروعیتها بهشاشة الوحدة الوطنیة وبالعدو الخارجي والطابور 
الخامس  وبأن التعددیة الحزبیة فشلت خلال مرحلة الحركة الوطنیة  التي استطاعت توحید 

فس هذه النظرة رفضت التغییر الجذري والقطیعة مع ن،البلد حول مشروع الاستقلال
ممارسات الماضي سواء أَتَعلق الأمر بتغییر من داخل النظام أومن خارجه ولم تضغط 

ومن الدولة ،)حربي(متغذیة من ثقافة یعقوبیة موروثة عن الاستعمار، الإصلاحلأجل  
ومن ،ولیس لأجل المجتمع)للمراقبة والسیطرة(المستقلة التي كونت هذه النخبة لأجلها

غرقها في تحقیق طموحات خاصة صغیرة فردیة  تبرر تفوقها واستعلائها عوض حمل 
، فلم تلعب دور الطلیعة المستنیرة،وتبني مشروع تاریخي یخدم حاضر ومستقبل البلاد

، یةالإسلامالطوباویة ملأتهغیابها أفقر الثقافة السیاسیة للمجتمع وألجأه إلى المخیال الذي 
إنه بؤس الانتلجنسیا الذي تأكد أیام الثورة من خلال استبعاد المثقفین والمتعلمین  من 
الفئات الاجتماعیة الوسطى  المرتبطة بالعمل السیاسي بل أحیانا تصفیتهم لأنهم مزعجون 

. ویعرفون أكثر من اللازم

المآسي في في وطنیته كان وراء الكثیر منأحیانامعاداة العنصر المثقف واتهامه 
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واتهام عبد )1950(قضیة كشف المنظمة الخاصة عام(تاریخ الحركة الوطنیة والثوریة
قضیة ملوزة التي اتهم فیها العقید . القادر خیاري بأنه من وشى بها لدى الشرطة الفرنسیة

)إبعاد عباس فرحات واللبرالیین عن السلطة وغیرها من الأمثلة،عمیروش بالإبادة الجماعیة

.راع العالم والسلطان قدیم في التاریخ وعبروا عنه بصراع السیف والقلمص

اتهام السیاسة بتمزیق وحدة الشعب شَرْعَنَ لسیاسة الحزب الواحد والخیار 
الاشتراكي وعسكرة الدولة لأن الجیش الوطني سلیل جیش التحریر وحامي الأمة وضامن 

مسیسا یمارس مهامه الدستوریة وفق هذا كلام صحیح عندما یكون الجیش غیر.وحدتها 
الذي الأحزابأن قانون للآخرینمن تجلیات رفض السیاسة . القانون وفوق الصراعات

بعد الانفتاح سماها جمعیات ذات طابع سیاسي عوض أحزاب ألیس هذا )1989(شرع عام
اول عدم اعتراف ضمني بها؟ ومن التجلیات الأخرى  قبول التعددیة الحزبیة ورفض التد

حریة أن تقول (السیاسي أو الانتخابي وقبول حریة التعبیر وفرض أحادیة التسییر والتدبیر
. )ما تشاء وأفعل ما أشاء

النظام السیاسي الجزائري لم یطرح التعددیة والدیمقراطیة لغرض التحول من طبیعة 
بما جتماعیةالسیاسیة والاواحتواء القوى امتصاص الأزماتبقدر ما أراد ،سیاسیة لأخرى

یمكنه من الحفاظ على طبیعته القائمة من نتائج رفض السیاسة للمجتمع كإرث تاریخي 
فرض الأحادیة السیاسیة بعد الاستقلال تأثرا بتجارب عربیة ودولیة في ،وتجربة سیاسیة

أثرت على الخیارات السیاسیة ،الخمسینات والستینات التي اشتهرت بالمد التحرري
،مراكش،وجدة، غار الدماء،تونس،القاهرة(یر من القادة الذین مروا علیهاوالتنظیمیة لكث

الاجماعیة التي قام علیها النظام السیاسي وولع بها لعقود تذیب ،)فرنسا وتجربتها الیعقوبیة
.فلا تمایز بینهما،المجتمع في الدولة والخاص في العام

ومنع ظهور ،ء السیاسيرفض السیاسة للمجتمع منعه من الاندماج في الفضا
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إن لم یكن مجتمعا موازیا ،مجتمع مدني قوي یكون حلقة وصل بین الحاكمین والمحكومین
وأریدَ له فقط أن یكون ذیلا أو جمعیات مساندة أو ،یساعد على ممارسة المواطنة الایجابیة

ریات عامة ولا ترى في مواطنیها ذواتا محملة بحقوق وح،جمعیات خیریة أو أرقاما انتخابیة
.سیاسیة واجتماعیة واقتصادیة وثقافیة

باختصار منع ظهور فضاء عمومي مستقل انطلاقا من مبدأ أن كل جمعیة غیر 
مما یجعل الكلام عن ،مراقبَة من الداخل هي خطر محتمل على النظام ومولدة للفوضى

یة كما جاءت في أو رفض نقل سیاق الحداثة السیاس،القیم الجمهوریة للدولة حبرا على ورق
تتمثل في 1وفي هذا المضمار یطرح البعض فرضیة تاریخیة،نحو الجزائرالأوربينطاقها 

كون قرن واثنان وثلاثون سنة من الاستدمار وغیاب دولة القانون جردت المجتمع المدني 
المنع الفوقي لبروز المجتمع المدني لا یعفي ،من المقاومة أمام سلطویة النظام السیاسي

ا لمدة سؤولیة هذا المجتمع وتخلفه الذي سمح بإمكانیة وجود مثل هذه السلطة واستمرارهم
. الفضاءات المتاحةعدم استغلاله طویلة بنفس سلوكیاتها ل

المتوارثة عن الحقبة الاستعماریة أفرزت نفسیة والأمراضالاختلالات الاجتماعیة 
ییر وفكرة المصلحة العامة التي ترتبط جماعیة مریضة  یغیب عنها الوعي العام وإرادة التغ

السلطة ، عنده بالأشخاص والتندید بمؤسسات الدولة التي  لا یعترف بها مما أحدث القطیعة
تقابل " كیفما تكونوا یُوَلى علیكم"السیاسیة كوجه للدولة هي أیضا تعكس طبیعة المجتمع 

."الناس على دین ملوكهم"

نتیجة لإرث الماضي الاستعماري : ودولة القانونثقافة سیاسیة مقطوعة مع الحداثة-
ألقى بظلاله حتى ، والعنف الذي مارسه في نزع الملكیة المادیة والهویة والعنف المضاد

reporters sans frontières (ouvrage collectif), le drame Algérien, la découverte, paris, - 1

1995, p 08.
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ومن هذه الرواسب وجود الجذریة التي لا تحتمل ،والدولةعلى ثقافة وسلوكیات المجتمع
ني وتفضیل الفعل على الفكر الحلول الوسطى والنفس الطویل والمفاوضات والصبر والتأ

القوة و la personnalité et le devenir arabo islamique(1ه هشام جعیط في كتاب(والعلم
كإرث للثقافة الأبویة بمرادفاتها من قانون ،على الحوار والإقناع والشجاعة على الثقافة

. ةغیاب تقالید سیاسیة دیمقراطی، الشرف والعصبیة والافتخار والكبریاء

حیث كان كل جزائري ،أثناء الكفاح الثوريأكثرالثقافة السیاسیة الجذریة ترسخت 
كمعادي للثورة دون موقع أوإما كمنتمي إلى جبهة التحریر الوطني ،محدد بشكل آلي

ومنعت تكون قوة ثالثة قد تتحالف مع ،وسیط أو تسامح مع المنافس مهما كان اتجاهه
فإذا ،)هشام شرابي(ذر منه تنشئة تربى علیها المجتمع العربيالشك في الآخر والح،فرنسا

وظروف الثورة التحریریة وعنف اللیل ،أضفنا لذلك الماضي السیاسي  والتاریخي للجزائر
فهمنا لماذا وقعت بعض الاغتیالات والتصفیات التي طالت ،)فرحات عباس(الاستعماري

،كحل للتنافس أو الاختلاف،أو بعدهاشخصیات ثوریة سواء أثناء الثورة التحریریة 
وكمفتاح نفهم به تجذر العنف واحتقار الفكر والتعطش للسلطة داخل الثقافة الاجتماعیة 

. ومن نتائجها الفجوة والعداء بین الدولة والمجتمع،للعصبة

من البایلك إلى الدولة هناك صورة سلبیة عن السلطة التي لا یهمها سوى جمع 
لأجل السلطة الأعداءعدنا لصراعات الإخوة ،الموظفین والمتوددینالضرائب وإغناء

الإنسانیةهذه الثقافة تهدر كل قیمة للحیاة ،كما حدث مع السلاطین العثمانیین،والبقاء فیها
كما تفعل حكومة وأحزاب الموالاة عندنا إزاء مواقف سیاسیة ،وتستهزئ بكل رأي لا یعجبها

الاستبداد ف،زاب وشخصیات المعارضة إزاء مواقف الحكومةوكما تفعل أح،معارضة لها
قد لا یقتلها فیزیقیا بل یقتل فیها )للكواكبي(بالرأي یقتل المواهب لأنه بالهوى لا الحكمة 

peuples méditerranéens: (revue trimestrielle) janv-juin 1995, paris, p 173-185. - 1
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. من كل فرصة نجاحوالإحباطبالتغییر وإشاعة الیأس الأمل

عارضها مع هذه الثقافة السیاسیة التي ورثتها أجیال ما بعد الاستقلال رغم ت
طموحاتها وهمومها تتنافى مع الحداثة السیاسیة ودولة القانون التي  یرنو ویصبوا إلیها 

وأخلقة الحیاة العامة الإنسانیةالساعون والحالمون بدولة القانون القائمة على تثمین القیم 
وتسییر النزاعات في إطار المؤسسات و الاحتكام لسلطة القانون في علاقات الحاكم 

.لمحكوم وأنسنة علاقات السلطة في ظل عقد رضائي سلمي وشرعيوا

الكلام السابق أدى إلى فصل السلطة عن الشعب :عدم التجانس بین الخطاب والممارسة-
للموارد والتعسف التي تمیزت به السیئالتسییر , التبذیر, نتیجة مظاهر الفساد المعمم

وأنكرت حق الجزائریین في الوجود وفي التي نزعت من الحیاة كل قیمة . منظومة الحكم
. الحیاة الكریمة وفي ممارسة السیاسة واختیار الحكام والمنتخبین

وجود سلطة متعالیة على المجتمع وخفاء السلطة الفعلیة والغموض والسریة المتوارثة 
ل من الثورة التحریریة ووجود نخبة مسیرة غیر ملتزمة بالأخلاق العامة غیر عابئة بردود فع

جعل الكذب والتزویر والتلاعب سمة رئیسة في التسییر العام للبلد وانهدمت الثقة ،الشعب
دون مراعاة العواقب أو تعلن قرارات ،لینفذ في النهارلباللیفي نظام سیاسي یقرر ویشرع 

خطاب نزاهة وشفافیة كولا تنفذ في الواقع ،الإعلاموإجراءات في صالح الشعب أمام 
القضاء مستقل أو حق أوالقانون فوق الجمیع أوللمواطن الإدارةتقریب أوالانتخابات 

.المواطن في المعلومة والخبر لتكذب الممارسة الفعلیة الشعارات 

إلى عدم ممارسة المهام الإشارةضمن الفارق بین الخطاب والممارسة یمكن 
إذا كان (إلى القاعدة كما ینص علیها الدستور بدءا من هرم السلطة ،السیاسیة والوظیفیة

خصوصا بعد وفاة الرئیس بومدین ،)رب البیت للدف ضاربا فلا تلومن الصبیان إذا رقصوا
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وقف الانتخابات (ورغم الصلاحیات الواسعة لرئیس الدولة إلا أن سلطته الحقیقیة محدودة 
لان وشغور منصب رئیس الجمهوریة وإعالإجباریةضد إرادة الرئیس الشاذلي ثم استقالته 

استقالة الرئیس زروال وإجراء انتخابات رئاسیة مسبقة ،)1992(حالة الطوارئ في جانفي
والإعلاملا غرو أن تُكَذًب الحكومة ولو صدقت وأن یهجر الناس  السیاسة )1999في 

.ازداد الشرخ بین المجتمع الرسمي والمجتمع الواقعي، الرسمي

الشعبویة التي تبحث عن تبریر وجیةالأیدیولأن أیضامن مظاهر عدم التجانس 
هي نوع من الوطنیة التي (لحاضراIdealisationمن الماضي تاریخیا أو متخیلا لأمثَلة 

معتمدة على  الرغبة العامة والصراع ،ألهمت الجماهیر الجزائریة في كفاحها ضد المستعمر
التي طالما اتكأ اللفظیة الثوریةو ،)1مع مجتمع آخر یسیطر علیه حسب ماكسیم رودنسون

،علیها النظام السیاسي كان الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي یعاكسها ویكذبها
وتدهورا ،أضحى مُلاًك الدولة الجدد عائقا أمام العصرنة وخطرا ولد مقاومة اجتماعیة سلبیة

.)حربي محمد(في الأخلاق المهنیة وروح المصلحة العامة 

الاقتصاد الریعي یقوم على المضاربة ولیس العمل لذلك حجم : دالطابع الریعي للاقتصا-
وهو عكس ما یحدث في الاقتصاد السیاسي الذي ،الثروة لیس مناسبا للعمل المنتج محلیا

العمل وحده مصدر الثروة التي یتم توزیعها  عبر السعر الحقیقي(2یسیر وفق منطق القیمة
من نضال البرجوازیة التي  )أدم سمیث،كاردوری(جاءت هذه الأفكار )-ثمن قوة العمل-

وضعت حدا لنهب الإقطاعیة الطفیلیة التي استندت على السلطة السیاسیة وبینت مفاتیح 
ومنذ البدایة على ،الاعتماد الكلي أو الشبه الكلي، كسب الثروة وفرض استقلال اقتصادي

خمة وجعل الكل یعتمد علیها في مداخیل النفط والغاز الذي هبة إلهیة حَمًل الدولة أعباء ض
.عملیة التحدیث الاجتماعي والاقتصادي والسیاسي

.27ص، سابقالمرجع ، الصالح فیلالي- 1

Addi Lahouari , op cit, pp 203 et 206. - 2
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أصبح القطاع العام الموظف الرئیسي والممول والممون الأول في غیاب قطاع 
المداخیل المالیة ، یخلق الثروة العمومیة ویوفر فرص عمل كبیرة،خاص منافس منتج

ولا یستغني هو عنها ،بصورة أو أخرىالخارجیة  تجعل السلطة تستغني عن المجتمع
لكن یصبح التمویل الخارجي وبالا ،كشأن الأولاد مع أبیهم حینما یكونوا صغارا أو عاجزین

تقلص مداخیلها التي ،على السلطة ذاتها حین تتعرض أسواق النفط لهزات انخفاض عنیفة
.ماعیةتعتمد علیها في إرساء السلم الداخلي مما یهددها باحتجاجات اجت

التبعیة الاقتصادیة للسوق العالمي یجعل القوى الخارجیة تتغاضى عن الطبیعة 
الدولة ،وهو من عوامل تفسیر استقلال الدولة عن المجتمع،غیر الدیمقراطیة للنظم العربیة

عكس الدولة الجبائیة التي تعیش من مساهمات مالیة لدافعي الضرائب الذین -الریعیة 
فیما أنفقت فیصبح المواطن سیدها وهي خادمته بعدما أصبح ،والهمیحاسبوها على أم

لدافعي الضرائب أدوار جدیدة ومطالب أخرى لأنهم حلوا محل المواطنین أو الرعایا في 
،لا أحد یحاسبها لأنه لم یساهم فیها لا بعمله ولا بماله-)حسن قرنفل(مراقبة أموال الدولة 

واء في الإدارات العمومیة أو في الشركات العمومیة  وكثیرا ما یردد موظفو الحكومة س
على تعسفاتهم أو بیروقراطیتهم من ،في وجه المعترضین" من أنت حتى تحاسبني" كلمة

فرغم أن القطاع الذي یتبعونه قطاع عام والخزینة التي یأخذون راتبهم منها ،الزبائن
ثروة البترول أضحت ،مرتباتیدفع لهم المنإلا أنهم  لا یحسون بأن الشعب ،عمومیة

. بین السلطة والمجتمعو عائقا أمام دولة القانون والدیمقراطیة 

وظهور طبقة ،من أثار ذلك أیضا تَكَوُن ثروات مالیة خاصة مرتبطة بالدولة
فالمال من ،ولیس من عملها ومبادراتها الخاصة،استغنت من مواقعها الوظیفیة والسیاسیة

وظهور قضایا فساد مالي كبیر دوخ الرؤوس تورط ،صفقات من الدولةالدولة والمشاریع وال
ولم تستطع العدالة محاسبتهم ومتابعتهم واسترداد ،فیها هؤلاء ووجدوا الحمایة من الحكام
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بل كثیرا ما استعمل هذا المرفق في سجن وتوقیف ،لأن القضاء غیر مستقل،الأموال
عدنا ،أو بَلًغًت عن قضایا فساد،مصالحمسیرین وإطارات عرقلت صفقات مجموعات ال

.للعهد الإقطاعي من جدید

حیث أضحى مصدرا ،الطابع الریعي للاقتصاد ولًدَ ودَعًمً الطابع السلطوي للسلطة
بل تستفید منه أكثر الجماعات ،للشرعیة والبقاء وجعل توزیع الریع لیس مسموحا للجمیع

ضرائب ،جمارك،قضاء(والإدارةتستعمل القانون والتي،القویة المرتبطة بالسلطة الحقیقیة
.لتصفیة الحسابات وإقصاء الخصوم وحمایة مصالحهم،)وغیرها

هو من إرث الماضي بدأ ،رغم استعمال خطاب یخفي حقیقتها:الطابع البولیسي للسلطة-
ر مع تشكیل الشرطة السیاسیة أیام الكفاح التي تولت مهام النفاذ داخل المجتمع واختیا

تم ذلك داخل ،المسؤولین وفرز المناضلین  بطرق صارمة خوفا من تسلل خصوم الثورة
أین توجد جالیة الجزائریین المرشحین للانضمام للثورة لم یكن الأمر ،الوطن وفي الخارج

دون وقوع تعسفات وضحایا وفرض السكوت والخضوع على الإطارات واعتبر الكلام في 
امتثالیة الإطارات هي ثمرة لجهد دؤوب لبوصوف الذي ،سؤولیةالتجاوزات إخلال بروح الم

.الظرف كان یفرض ذلك، كون أجیالا على هذه الثقافة

كان ینظر إلى هذا العنف على أنه عنف فقد ،الطابع البولیسي ولد سلوكا سلطویا
إذ ،لبقي هذا الطابع بعد الاستقلا،الجماعة في دفاعها عن نفسها وبالتالي فالأمر مشروع

وكلما خرجت حركة ،ظلت المقاربة الأمنیة للمجتمع تطبع العلاقة بین الحاكم والمحكوم
وكلما تطاول إنسان بلسانه أو قلمه إلا قُلمت ،احتجاجیة إلا وقابلها رجال الأمن بعصیهم

لا یهم ،ومع ازدیاد التهدیدات على السلطة یزداد توظیف الأمن لحفظ النظام،أظافره
الكل یهون في سبیل استمرار واستقرار النظام ،مالیة للخزینة ولا حقوق الإنسانالوضعیة ال

.عنف العلاقات الاجتماعیة طبع عنف العلاقات السیاسیة،السیاسي



: خامسالفصل ال
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.يطبيعة الدولة والنظام السياسي الجزائر : خامسالفصل ال

.طبیعة الدولة والنظام السیاسي الجزائري من خلال بعض الكتابات: المبحث الأول

مثل أي نظام سیاسي في العالم الثالث حكمت علیه الأحداث التاریخیة المتعاقبة 
یكون الدور الفاعل فیه للجیش ولیس لقوى ،بأن یكون نظاما عسكریا قبل الاستقلال وبعده

ة والخصوصیات باعدت بین مختلف الرؤى والمقاربات الجزائریة تعقد الطبیع، سیاسیة أخرى
وجهازها السیاسي والعلاقات بین ،والأجنبیة في التوصیف السیاسي والسوسیولوجي للدولة

Jean leca et Jeanحیث یطرح لوكا وفاتان 1الدولة السلطانیةمختلف بنیاته بدءا من 

Claude vatin فرضیة الحكم السلطاني" ي الجزائريالنظام السیاس"في كتابهما حول،
حیث تتفوق الرئاسة على بقیة المؤسسات نظریا من ،انطلاقا من الطبیعة الرئاسیة للسلطة

خلال نصوص قانونیة تمنحها سلطات واسعة تشبه مثیلاتها في الدستور الفرنسي أو عملیا 
اعتمد علیها من خلال تمتع صاحبها باستقلالیة نسبیة عن مختلف الجماعات حتى ولو

. تجعله في صدارة النظام السیاسيلمن كاریزما الزعیم 

حیث تعود السلطة للشعب نظریا  ،نظریة الحكم السلطاني متأثرة بالطرح الفیبیري
التي لیست ،إلا من خلال القنوات التي تمنحها السلطة،لكن لا یمارسها عملیا وقانونیا

تعایش إلا في ظل نظام حكم فردي قادر على كتلة متجانسة بل تتشكل من جماعات لا ت
وهذا یعطي قدرا من الاستقلالیة للرئیس أمام الجیش رغم ،التوسط بینها وحمایة مصالحها

كان للرئاسة دور مؤثر في ،أنه في الأخیر رجل عسكري یخضع لمصالح هذه المؤسسة
ت النظام  حرصا وظلت لفترة طویلة الموجه والمسیطر على مختلف نشاطا،عملیة التحول

فهي تمثل العلاقة المباشرة بین الرئیس والشعب  في ظل ضعف ،على الاحتفاظ بسموها

، أوت 2ط،بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، الدولة وطبیعة الحكم في الجزائر، علي بوعناقة وعبد العالي دبلة- 1
بتصرف.220حتى213منص،1999
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احتفظت الرئاسة )1992(حتى إقالة الشاذلي في جانفي ،دور الحزب والهیئات التمثیلیة
طبعا لیس المصدر الوحید لأن الأحداث بینت ،بمكانتها كمصدر رئیسي للقرار السیاسي

. لمؤسسة أمام المؤسسة العسكریةضعف هذه ا

الذي جمع العدید من السلطات -رغم قصر مدة حكمه-جَسًدَ هذا النموذج  بن بلة 
ثم بومدین الذي رغم ، )رئیس الدولة ورئیس الحكومة والأمین العام للحزب(بین یدیه 

كون وجعلتهم یمل،استقلالیته  لكنه خضع لمصالح جماعة محددة ربطته بها حرب التحریر
ثم الرئیس الشاذلي  الذي ،مما سهل على الرئیس  مهمة القیادة والتسییر،نفس التصور

من خلال خطوات وإصلاحات ،حاول أن یستقل عن المؤسسة العسكریة التي أتت به
ونسبیا جسده ،وتوسیع مجال المشاركة السیاسیة،بدأها  لتقویة وجوده في وجه خصومه

لا یقبل أن یكون ربع رئیس وسعیه نحو تأكید النظام الرئاسي بوتفلیقة حینما صرح بأنه
،العلاقة بین الرئیس وشعبه في هذه الدولة تتمیز بقوة الاتصال والتعبئة، و خلال فترة حكمه

شخصنة : الدولة السلطانیة أقرب صفة للنظام الجزائري حسب هذا الرأي الذي ارتكز علىف
.الة التعددیةفي ح)المهیمن(السلطة والحزب الواحد 

الرئیس یضمن ،دولة ماركسیة حتى ولو كان بونابرت غیر ماركسي:الدولة البونابارتیة-
كریستیان ،عمور(اعتبر أصحاب هذا الطرح. الاستقرار والتوازن بین الجماعات والطبقات

أن الدولة )la voie algérienneالجزائريجون جاك مولان في كتابهم الطریق ، لوكات
وإن كانت غیر مكتملة الصورة لأن الطبقات البرجوازیة ما زالت شابة لم ،ریة برجوازیةالجزائ

،رغم امتلاكها قواعد اقتصادیة صلبة واعتماد التصنیع،تمتلك تقالید تنظیمیة وسیاسیة
فتبحث عن دولة قویة تمارس بها هیمنتها وأیدیولوجیتها إزاء الفئات الأخرى  لتأكید رأسمالیة 

.إلى برجوازيبعد المجتمع رغم صراعاته لم یتحول و ،الدولة

بل فئات تكونت على ،انعدام طبقات اجتماعیة حقیقیة كما تفترضه الدولة البونابرتیة
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،نفطي سمح لكل الفئات بالاستفادة منهریع ثقیلة و صناعات هامش التنمیة المعتمدة على 
، ماالجیش حتى وإن هیمن علیهكما أن اعتبار البعض بومدین لم یكن بونابرتیا كونه ابن

یجعل الحكم البونابرتي  بعیدا عن حقیقة النظام السیاسي الجزائري

forces sociales blocs auنایر في كتابه(:دولة بیروقراطیة عسكریة- pouvoir(

برجوازیة صغیرة وبرجوازیة خاصة مع بیروقراطیة (تحالف الطبقة البیروقراطیة والتكنوقراطیة 
مع الطبقة العسكریة خصوصا أثناء ،)ب والتكنوقراط المسیرین والنقابة والنخبة الجامعیةالحز 

نجحت السلطة في خلق قاعدة اجتماعیة مستقرة ،الحكم البومدیني الشبیه بالناصریة
كما مكنت الطبقة التكنوقراطیة من توسیع نفوذها الاجتماعي ، )1969(ومتوسعة ابتداء من
القیادة العسكریة هي التي تحدد التوجهات الإستراتیجیة ،لجماهیریةوحَیًدَت الحركات ا

. وأشكال توزیع الریع ورسم حدود المجابهات داخل الكتلة

ظهور بن جدید تأكید لضعف بقیة الطبقات لصالح العسكریین وإعادة تركیب كتلة 
یاة السیاسیة من مع إعادة الاعتبار للحزب داخل الح-التغییر داخل الاستمراریة-السلطة

أثناء انعقاد المؤتمر الاستثنائي الرابع للجنة ،الشهیرة من قانون الحزب120خلال المادة
حیث أصبحت منظماته الجماهیریة نقطة ،)1980(دیسمبر سنة24المركزیة للحزب في 

عبور ضروریة لكل طامح لترقیة اجتماعیة وسیاسیة وضاعف الحزب من خلالها السیطرة 
.قبة على المجتمعوالمرا

l’élite algérienne sous laأطروحتهویلیام زارتمان في (:دولة عسكریة موسعة-

présidence  de Chadli التي ركزت على المرحلة الشاذلیة التي وسعت من الهیئات
لكن تحت ،وأعطت للحزب دورا في الحیاة السیاسیة،المسیرة بعد زوال عهد الزعامة الفردیة

سابقین ضباطمعظمهم (حیث عین أنصاره  من الجیش ،ئیس باعتباره أمینه العامسلطة الر 
وینحدرون من محور عنابة ،في الجیش الفرنسي عملوا معه في الناحیة العسكریة الثانیة
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كما اعتمد سلفه بومدین على علاقاته -لجنة عسكریة-داخل المكتب السیاسي،)وقسنطینة
. التي عملت معه أثناء الثورةالشخصیة من خلال جماعة وجدة 

لكنه ،)عضو مجلس الثورة وقائد ناحیة(رغم اعتبار الشاذلي من رموز البومدینیة 
مختلف عنه تماما فبمجرد وصوله لسدة الحكم تخلص من الذین أوصلوه وحاولوا مراقبته 

بإحالتهم على مجلس المحاسبة الذي سماه البعض (أو عنف)التقاعد المریح(بلطف
بل بقي ،لم یتخلص منهم كلیالكنه)1980(أنشئ في جانفي )س تصفیة الحساباتمجل

حاول الشاذلي الابتعاد عن الجیش وتقلیص دوره ، أسیرا لهذه الجماعة التي أتت به للسلطة
التي كشفت هشاشة جهاز الأمن الوطني ) 1988(أكتوبر05لصالح المدنیین لغایة أحداث 
وهي فرصة استغلها الجیش لاستعادة نفوذه وتأثیره على ،وعجزه عن مواجهة الأحداث

.بقیت المؤسسة العسكریة حارس النظام وخزان الإطارات،المشهد السیاسي

mobilisateurتقوم على نموذج تعبوي )الهرماسي عبد الباقي(:دولة عالیة السلطویة-

جدید من الولاءات فینتج نظام،حیث تسعى الحكومة إلى إعادة تنظیم المجتمع وتغییره
یتحول الحزب والحكومة إلى أدوات مركزیة ،تصبح إطارا معیاریا للمجتمع الجدیدو والأفكار 

من هذا النمط یتم تعبئة الجماهیر و ،وإلغاء كل منافسة سواء باحتوائها أو إفسادها،للتعبیر
ة قرارات كأداة لمساعد،دعائیةمؤتمرات ومسیرات شعبیة واحتفالات رسمیة وحملات عبر 

استمرار تداول خطاب دعائي شعبوي ولیس إیدیولوجي منسوب لفترة ،النظام وسیاساته
وذكریات البطولة والفداء وتضخیم الذاكرة دون مراعاة الفارق الزمني والتاریخي ، الاحتلال

والترهل الذي أصاب هذا الخطاب  في العقود الأخیرة ضیع فرصة بناء دولة ،هذه الحقبةل
1.حدیثة

Addi Lahouari,l’impasse du populisme (L’Algérie, collectivité politique et état en -1

construction, p18.



طبيعة الدولة والنظام السياسي الجزائري لفصل الخامسا

249

الذي یصف فیه )مأزق الشعبویة”عدي الهواري في كتابه (:دولة باترمونیالیة جدیدة-
، لأنه اعتبر السلطة غنیمة وأداة سیطرة،النظام الجزائري بأنه نظام حكم شخصي وأبوي

فترة (توازن واستقرارلكنها تستطیع إیجاد،مستقرةأوالسلطة رغم أنها غیر متجانسة ف
مما ،شخصیته جعل الجیش لا یشكل خطرا على الدولة وعلى الرئیسبومدین استطاع بقوة
كما یحسب له توطید الاستقرار للدولة وتحویل جیش التحریر إلى ،وقاه من الانقلابات
كل نظام جدید یواجه في البدایة عدم استقرار ما یلبث أن یتعایش ، )جیش وطني شعبي

قر السلطة یتقلص هذا المركز إلى نواة وعندما تستاهیتوسع مركز النخبة إلى أقص،معه
.صغیرة متناسقة تحافظ على نفسها لغایة التغییر القادم للرئیس

وقد ،الصفات السابقة الذكر قد تنطبق كلها أو جزء منها على السلطة الجزائریة
مما یجعلنا بعیدین عن النمط المعیاري الحدیث الذي قامت علیه ،التصقت بها منذ نشأتها

وزادتها ،)النمط العقلاني الفیبیري(الحدیثة التي قادت مجتمعاتها نحو النهضةالأنظمة
والتي تفصح أن التاریخ السیاسي الجزائري یخلو ،الممارسات السیاسیة بعد كل حدث سیاسي

وأن الدولة لیست في الأخیر سوى دوائر تقع داخل السلطة أو ،من الرصید الدیمقراطي
إلغاء ،)1988(أكتوبرأحداث ، )1978(وفاته في ،)1965(في انقلاب بومدین (خارجها

اغتیال مناضل الحركة الوطنیة والرئیس بوضیاف في ،)1992(الانتخابات في  جانفي
.)تداعیات المأساة الوطنیة بعد ذلك، )1992(جوان

هي أصل هذه القضایا خاصة بعد وفاة بومدین الذي ترك 1جدلیة السلطة والمجتمع
،العمل(ه مجتمعا حركیا مجندا حول شخصیة الزعیم وحول مهام وطنیة واسعةوراء

وتراجع مؤشرات التنمیة البشریة والاقتصادیة والفكریة والسیاسیة 2)التنمیة،السكن،الصحة

.188، ص2ط، 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،المشروع العصي،الدولة الجزائریة، الدینثنیو نور- 1

بیروت ،مركز دراسات الوحدة العربیة،الجزائر في البحث عن كتلة اجتماعیة جدیدة،علي الكنز وعبد الناصر جابي- 2
.257ص، 2ط،1999
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وابتعاد السلطة عن واقع المجتمع وعن تمثیله وعدم الاكتراث بإرادة الشعب كسلطة حقیقیة 
ر الرؤساء یتم وفق منطق دوائر الحكم الفعلیة ثم یزكیهم الشعب فاختیا،لممارسة الحكم

حتى بومدین نفسه لم یختاره ،ولیس على أساس دورهم في المجتمع أو ثقافتهم السیاسیة
من الإشكالات الناتجة عن جدلیة ،الشعب ابتداء الذي انتخب بن بلة لكن قَبل به فیما بعد

المواطنة شعور متزاید بوجود الدولة (ة  والجمهوریة المُواطَنالسلطة والمجتمع أیضا مسألة 
الجمهوریة تعني الجمهور الواعي لحقوقه (، )كمعادل سیاسي وقانوني للأمة والمجتمع

إلى أي مدى یحس )السیاسیة والمدنیة ولواجباته حیال الدولة حتى عندما تخل بالتزاماتها
.الجزائري بهاذین الشعورین؟

: والتحدیات المختلفةالجدیدةالوطنیة سلطة مهمة ال: المبحث الثاني

لم تكن سهلة نظرا للآثار التدمیریة والجراحات التي خلفها  الاستدمار الفرنسي 
ناشئ من 1إذا هو مجتمع جدید،سنة على تحطیم المجتمع الجزائري132الذي عمل لمدة

ا حیث حافظ عكس ما فعله في مناطق أخرى احتله،جماعات تقلیدیة حطمها الاحتلال
مجتمع ودولة )المغرب وتونس(على بنیاتها السیاسیة والاجتماعیة الثقافیة والاقتصادیة 

عنیفة فرضتها وضعیة الاستعمار بتناقضاتها وآثارها قید التشكیل  نتیجة تحولات ،وفرد
.)حرمان وعنف في الفضاء العمومي ونزاعیة في العلاقات الاجتماعیة(

ألف موظف كان 80فمن أصل (رة الإطارات الأوربیة فراغ الإدارة بعد هج-
100ألف منهم 650غادر) 1962(وظائفهم وفي نهایة جوان)%70(أوربیون وترك ) 82%(

ألف یهودي جزائري نحو فرنسا وبما أنهم كانوا یشرفون على المراكز القیادیة فقد شل 
.)2رحیلهم البلد  ونقصت قدرة النشاط الصناعي والتجاري

Addi Lahouari, état et pouvoir, op cit, pp 11 et 47.  - 1

.265ص،سابقالمرجع ، الحربي محمد- 2
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ربع سكان (عدد الكبیر للقتلى والجرحى والمعطوبین والمرحلین والمجمعینال-
والفقراء )1)2157000(حسب بوردیو ) 1960(الجزائر كانوا مجمعین مع مطلع سنة 

النازحین من تونس ، )حوالي ثلاثة ملایین غادروا إقامتهم(الهجرة نحو المدن،والأرامل
وتقدم المحتجزون بعد إطلاق سراحهم نحو سوق غادر السكان مراكز التجمیع،والمغرب

. غدا الوجه الاجتماعي مأسویا. العمل

كان على السلطة الجدیدة أن تواجه هذه الظروف بوضع مشروع اقتصادي 
واجتماعي لأن الاقتصاد المحلي عاجز عن تلبیة الحاجات الحیویة للسكان المتأثرین بالفقر 

صلاح الزراعي وتصنیع البلد والتوزیع العادل للنتاج الإ(فكان تحدیث الاقتصاد ،والأمیة
مع انتخاب ،مهمة تاریخیة للقادة تسند وتبرر الشرعیة السیاسیة ومشروع سیاسي، )والثروات

الذي وضع دستورا صودق علیه في) 20/09/1962(المجلس الوطني التأسیسي في 
التي (التحریر الوطني والذي أرسى نظام الحزب الواحد بقیادة جبهة،)08/09/1963(

حیث أعطى خلاله بن بلة الأولویة للعمل ، )1964(أفریل21- 16عقدت مؤتمرها الأول في
وسمح )میثاق الجزائر(والخیار الاشتراكي للتنمیة ،)الثوري على حساب بناء المؤسسات

زب الح(وصدر قرار بحظر الأحزاب ،بإجراء انتخابات رئاسیة كان مرشحها الوحید بن بلة
بعد تمرد قائدین كبیرین أیت ،)الشیوعي وجبهة القوى الاشتراكیة وحزب الثورة الاشتراكیة

ه.احمد وبوضیاف آنذاك معطیات متعددة  ظاهرها 2تبني خیار الحزب الواحد بررت
:منهاإیدیولوجي  وباطنها فیه السیاسي

ظیم الواحد هو تأثیر المد القومي العربي خاصة الناصري الذي كان یؤمن بأن التن-
.المؤهل لتحقیق التنمیة ومقاومة الامبریالیة

Gherid Jamal, op cit, p 81. - 1

.180ص. 2ط.1999أوت.الواقع والأفاق مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت, الأزمة الجزائریة،عبد الحمید مهري- 2
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.معادین للثورةلحزب واحد من برجوازیین صغار دعىتأثیر الیسار الماركسي الذي -

تأثیر إسلامي كان یرى أن التعددیة نقیض للإسلام الذي لا یعترف إلا بحزب واحد هو -
.كن لونا واحدا بل متعدد الألوانهذا یعني أن حتى الحزب الواحد لم ی، و حزب االله

استمر التعاون الفرنسي مع الجزائر بمقتضى اتفاقات إیفیان حیث أمدت البلاد 
.بالتقنیین والإداریین الذین كونوا الإطارات الجزائریة وحمتهم الاتفاقات من عقوبات محتملة

عن على الصعید السیاسي استمرت الانشقاقات بین رفقاء السلاح بعد الإعلان 
خمسة عسكریین یحتلون ضمت(رئاسة بن بلة بتكوین أول حكومة جزائریة مستقلة  

الذي ،مع استقالة خیضر محمد الأمین العام لحزب جبهة التحریر الوطني،)مناصب هامة
واستقالة فرحات عباس من رئاسة المجلس ،)1963(عوض ببن بلة في أول أفریل

بوضیاف الذي أسس حزب الثورة : ین كبیرینوتمرد قائد،)1963(التأسیسي في أوت
وأیت احمد  الذي أسس حزب جبهة القوى الاشتراكیة في ، )1962(الاشتراكیة في سبتمبر

ثم فرارهما من الجزائر بعد ،وبعض المیلیشیات المسلحة في منطقة القبائل، )1963(صیف
ى الصعید ، وعلیهثم تمرد العقید شعباني في الصحراء والقضاء عل،قضائیةملاحقات 

.)1963(الاقتصادي تم تبني مشروع التسییر الذاتي للمؤسسات عام

، العقید شعباني(حاول بن بلة الاستفراد بالسلطة وإبعاد معارضیه ولو بالقتل 
لتكریس مشروعه السیاسي عبر الصلاحیات الواسعة التي منحها إیاه دستور)حمیش

مما جعله في موقف ضعف أمام القوى ،ام نفسهدون الاستناد على أشخاص النظ) 1963(
،الحقیقیة بسبب إحاطة نفسه بالمتآمرین وشیوع النفاق والتملق محل الإخلاص والصراحة

أصبحت ،همشت الإطارات الوطنیة المخلصة وغاب النقد والمعارضة وكممت الأفواه
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المدنیین الظاهري لم یدم حكم،1السیاسة سوقا للسماسرة وطبعت الحیاة بمزاج رجل الدولة
بقیادة بن بلة طویلا إذ سرعان ما استعاد  الجناح العسكري عرشه التي فوضها إلى حین 

شعبیة والمصداقیة مع انقلاب بومدین وزیر عیة شر لى جماعة بن بلة التي كانت تملك إ
ألغى هذا المنصب فیما بعد حتى یسیطر على () 1965جوان19(الدفاع آنذاك في 

والذي سماه تصحیحا ثوریا كما سمى قبله عبد الناصر حركته الانقلابیة ، )الجیش بنفسه
.وسماه القذافي في لیبیا ثورة الفاتح)1952(على الملك فاروق بمصر ثورة عام

من الأسباب الرئیسیة للانقلاب أن بن بلة حاول إحداث تغییر نوعي في موازین 
شخصیته الكاریزمیة الباحثة عن الزعامة اعتمادا على،القوى السیاسیة في هرم السلطة

وعن إحداث -لا ننسى أنه كان لاعب كرة قدم في أولمبیك مرسیلیا–الاستعراضیة 
وجمع كل الصلاحیات بین یدیه بما فیها قیادة الجیش التي بقیت خارج ،التغییر من الفوق

جلس الوزراء المتكئ ونائب رئیس م،سیطرته بعد قلقه من زیادة نفوذ بومدین وزیره للدفاع
،وعلى مجموعة وجدة التي حاول تفكیكها،على الضباط الفارین من الجیش الفرنسي

،والأخطر تكوینه میلیشیات مسلحة شعبیة تحت قیادة الحزب رأى الجیش فیها منافسا له
.كل ذلك عجل بالإطاحة به

طبعا ،خل الدولةمجلس الثورة الجدید بقیادة العقید بومدین سیحتكر مركز القرار دا
فالكلمة الأولى لرئیسه الذي كان الوحید ،المجلس لا یعني القیادة الجماعیة لكل أعضائه

بوتفلیقة (ثم لحلقة ضیقة من زملائه في مجموعة وجدة،الذي یستدعي المجلس للانعقاد
أحمد،قاید احمد رئیس الحزب،أحمد مدغري وزیر الداخلیة، شریف بلقاسم،وزیر الخارجیة

، نالغرب للنشر والتوزیع، وهرارالجزء الثاني، دا) 1962-1830(في تاریخ الجزائر الحدیث ثالبح،إدریس خضیر-1
.422و421صص ،2006
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الطیبي العربي مدیر الأمن الوطني ،أحمد درایة مدیر الأمن الوطني،بن شریف قائد الدرك
.ثم لقادة النواحي العسكریة،)ثم وزیر الفلاحة

واتخاذ ،أضحى بومدین مفتاح قبة النظام مما سمح له بتدعیم سلطته الشخصیة
عضو السابق لمجلس وهو ما أكده  العقید علي منجلي ال،قرارات دون الرجوع للمجلس

" )09/10/1989(في حوار مع جریدة الشعب في)1967(الثورة  الذي انسحب منه عام 
فما نحن إلا موظفون ،من یزعم أن أعضاء مجلس الثورة مطلعون على شيء فهو كاذب

لم یسلم حكم بومدین من المنشقین أیضا بدءا  بمظاهرات عنابة التي قمعت ، 1"لدى بومدین
ثم معارضة اتحادیة العاصمة لحزب جبهة التحریر الوطني وبعض ،ضحایابقوة وسقط 

مما حدا بالسلطة ORPوتشكیلها لحركة المقاومة الشعبیة،العناصر الشیوعیة للانقلاب
ثم مع ،وإبعاده  نسبیا عن المشاركة في صنع القرار،إلى حل المكتب السیاسي للحزب

والرائد علي ملاح في )1967(بیري قائد الأركان في المحاولة الانقلابیة للعقید الطاهر الز 
. وخروج قاید احمد للمعارضة بالمغرب) 1968(

نهایة السبعینات تخلص ، ومعاختفى آخر ممثلي جیش التحریر الداخلي في السلطة
26أعضاء من 08ولم یبق منه إلا ،بومدین من معظم أعضاء مجلس الثورة المزعجین

وَسًع استشاراته الاقتصادیة ،أقوى مؤسسة سیاسیة وعسكریةجعل من الجیش،عضوا
بقیادة (اعتمد علیها في مشروعه التصنیعي،والاجتماعیة لصالح بیروقراطیة فنیة جدیدة

إذ بدأت ،یطلق البعض على فترة بومدین بالحكم البونابرتي أي المطلق،)بلعید عبد السلام
وجودها إزاء باقي التشكیلات الاجتماعیة الأخرى الدولة الجزائریة المستقلة تتقوى وتثبت 

بحیث لم تستطع منافستها وتهدیدها كحزب جبهة التحریر الوطني ،التي كانت من الضعف
أنالذي اتخذها  غطاء أكثر منه سندا رغم ،مثلا الذي كان تابعا وواجهة لحكم فقط

.128خمیس حزام والي، المرجع السابق، ص - 1
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اكم والمسیر للبلد وتعطیه تصفه بالحزب الح)الحزب،الدستور،المیثاق(النصوص القانونیة
والمؤسسة الرسمیة الأولى ،الدور الطلیعي الذي یقود البلاد في مرحلة بناء الثورة الاشتراكیة

الدولة أو هو ،)1976میثاق(وهي التعبیر المادي عن الدولة ،التي تصدر بقیة المؤسسات
.التي لیست سوى التعبیر المعنوي عن القطر) 1988(لغایة 1الحزب

)Clément henry Moore2رحسب تعبی(دولة من دون حزب كن بومدین أرسى ل

حیث عملت على بناء المؤسسات الضروریة ،أو دولة تهیمن على الحزب وعلى المجتمع
وقد أكد بومدین هذه الحقیقة وهذا التصور ،التي  تعطیها شرعیة في ممارسة هذه الهیمنة

. الحزب موجودا ؟هل كان ، للحیاة السیاسیة وللدولة خصوصا

ولا ،بكل أسف لم یكن له وجود إلا على الورق وفي اللافتات المعلقة على المباني
المناضلین وغیر ،شيء آخر بخلاف الدولة التي هي لكل المواطنین بلا استثناء

رغم ذلك كانت فترة تشیید وتعامل مع متطلبات المجتمع  الذي فَقَدَ بعد هذه ،)3المناضلین
ولا یكاد یحفظ من تجربة التنمیة إلا المرحلة البومدینیة التي ،المعالم والمحدداتالفترة كل

شعور الجزائریین فیها بانتماء لمشروع الدولة وفق مقومات الأمة المتوارثة عن تنامي
بومدین بطموحه وشخصیته الكاریزمیة أرسى قواعد الدولة الجزائریة ف،الحركة الوطنیة

رغم صغر مدة حكمه ،ل بزوال الرجال حسب الشعار الذي أطلقهالمستقلة التي لا تزو 
).1978(حتى)1965(المقدرة بثلاثة عشر سنة امتدت من

فهو أبوها الروحي بل ألقى بأبویته حتى على المجتمع الذي أحس أنه تیتم بعد 
تى قوة شخصیة بومدین لا تناقش ح،رحیله المفاجئ وبكاه بحرقة لم یبكیها على أحد بعده

مولعا بالنظام والانضباط ومهاب الجانب  ،كان ذكیا  وقائد رجال، من قبل خصومه

Joceline Cesari : l’état algérien, protagoniste de la crise, Pp 187-200. - 1

.207صالمرجع السابق، ،علي بوعناقة ودبلة عبد العالي-2
.145. 85ص، 1965، بیروت، دار القضایا، )حوار مع بومدین(، وبالثورة، في الثورة,عن الثورة، لطفي الخولي- 3
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وبعد نهایة خطاباته تبث التلفزة ،وعندما كان یلقي خطبه كانت شوارع المدن والقرى تفرغ
في " روبرت ستارك"الذي بطله الرئیسي  les incorruptibles" النزهاء"الوطنیة مسلسل 

. یحارب مافیا الفسادالذي" إلیوت"دور 

وزع بومدین الثروة بسخاء على الشعب الجزائري وأسس لتنمیة اقتصادیة واعدة وكان 
كان یحلم ،طموحه  تطویر البلد في عشرین سنة وبقرار سیاسي ومن خلال التصنیع

بجزائر متطورة ومصنعة  بسرعة تكون وسیلة تأكید وشرعیة للدولة وللأمة وتدعیم استقلالها 
وارتفاع أسعار النفط ،استفاد بومدین من استقرار سیاسي بعد إبعاد المعارضین، اسيالسی

ووجود قوي للمعسكر الاشتراكي بقیادة الاتحاد ،ونمو صناعي في الدول الرأسمالیة
:استهل مشروعه السیاسي والاقتصادي ب،السوفیتي في العالم الثالث

قانون الخدمة (یة الدولة وتقویة مكانتها إصدار بعض القرارات والقوانین لزیادة شعب-
الذي ) 1976(الدستور، المیثاق الوطني، )1969(والولایة ) 1967(الوطنیة، قانون البلدیة 

وإنشاء مجالس )راقب فیه النظام المناقشات العامة والتعدیلات على النصوص الأساسیة
دیمقراطیة الشعبیة أو التشاركیة محلیة منتخبة تكون أجهزة رئیسیة لسلطة الدولة و نواة لل

انتخابات () 1976(باعتبار الشعب مصدر السلطات حسب المیثاق الوطني لعام 
، ثم )1969(وانتخابات المجالس الولائیة في ماي ، )1967(المجالس البلدیة في فبرایر 

، )1976(انتخابات تشریعیة ورئاسیة عن طریق الاقتراع العام بعد المصادقة على دستور
الذي أكد على مبدأ الأحادیة الحزبیة والخیار الاشتراكي والسیادة الوطنیة التي هي ملك 
للشعب یمارسها عن طري الاستفتاء أو بواسطة ممثلیه المنتخبین حسب ما تنص علیه 

لكن هذه المجالس سیطر علیها الموظفون وغاب عنها )المادة الخامسة من ذات الدستور
.اسة من شؤون الإدارة فقطبقیة الشعب كأن السی

والمحروقات في ) 1966(الذي بدأ بتأمیم ثروات الأرض كالمناجم في تأمیم الاقتصاد-
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) 1971(نوفمبر16قانون(الثورة الزراعیة، التسییر الاشتراكي للمؤسسات ، )1971(فبرایر

، الطب )ةالذي أسس مجالس للعمال ومجالس للإدارة تحت وصایة الحزب والنقابة والإدار 
.دیمقراطیة التعلیم ،المجاني

على الصعید الاقتصادي الذي اعتبر إلى جانب الإدارة الدعامتین الرئیسیتین للنظام تم -
)1973-1970الرباعي الأول في1967/1969المخطط الثلاثي(تبني نظام المخططات

ملة، استرجاع وإعادة تنظیم المؤسسات المه. حیث تم التركیز على الاستثمار المنتج
بسط السلطة ، )1968(الأراضي المغتصبة، تأمیم الشركات الصناعیة في ماي وجوان

البنوك والتأمینات، , یدها على قطاعات الخدمة العمومیة كالإذاعة والتلفزیون،  الكهرباء
النقل، الصید، السیاحة والتجارة وهذا بإنشاء دواوین عمومیة تسیرها واختتمت الحركة بإنشاء 

، شركة التبغ والكبریت والحدید )1963(شركة المحروقات دیسمبر(شركات وطنیة كبرى 
، شركة الصناعات )1965(، شركة السمید في)1964(والصلب وصناعات النسیج في 

.)...وغیرها)1967(أوتالمیكانیكیة،  وشركة مواد البناء في 

رئیسیة لتحدیث المجتمع كان بادیا اتجاه النظام السیاسي نحو التصنیع كوسیلة
الصناعة هي و ،الجزائري وتحویله إلى مجتمع منتج وعقلاني وبناء اقتصاد وطني عصري

هضویین نهذا هو جواب ،وطریق الوصول إلى القمة،وسبب قوة الغرب1الحضارة الحدیثة
لذلك ینبغي تكرار ن، الغرب وضعف العرب والمسلمیعاصرین لسؤال حول سبب قوةمعرب 
د تجربة الغرب والمشي على خطى تاریخ المجتمعات الأوربیة في مجال النهضة وتقلی

. وكانت التجربة السوفیاتیة نموذجا یستحق الاقتداء،والتصنیع

لكن التحدیث لیس عملیة تقنیة محایدة فقط بل تتضمن أیضا التحدیث السیاسي 
:والاجتماعي والثقافي الذي یظهر في أربعة میادین

gherid Jamal , op cit :                              طرحه شكیب أرسلان وسلامة موسى للمزید أنظرسؤال -  1
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.قنیات تقلیدیة بمعارف علمیةاستبدال ت-1

.تفوق وهیمنة زراعة تجاریة على حساب  زراعة معاشیة تفي بالوجود الذاتي-2

.تعمیم النموذج الحضري-3

. التجاري المنتشر عبر النقد ویضمن تصریف المنتوجات الصناعیةو التبادل السوقي -4

ووظائفه وهو ما یظهر في رهأفكاالتحدیث عملیة ثقافیة واجتماعیة تمس المجتمع في و 
العملیة التي یستورد فیها ”للتحدیث بأنه D.Apterتعریف عالم السیاسة الأمریكي أبتر

ینبغي أن تكیف هذه الأدوار . المجتمع التقلیدي الأدوار الاجتماعیة من المجتمع الصناعي
مع یلجأ المجت. وتعدل حسب خصوصیات كل مجتمع الذي ستهز أركانه هذه التغییرات

التقلیدي لحمایة نفسه عبر النظام السیاسي الذي ینظم نتائج التحدیث ویضبطها  بأقل 
التحدیث السیاسي یتطلب الاستقلال الفردي ودیمقراطیة سیاسیة والانطلاق من .1"ارتباك

لا یعني ذلك إلغاء ,اقتصاد السوق صوب النظام السیاسي بتغییر السلطة والتمثلات والقیم 
تقع مصالحة بین المعاصرة والتقلیدیة وهو ما تحرص علیه كثیرا أنفیمكن كل  ما هو قدیم

.أنظمة العالم الثالث

Modernisteلإنجاح هذا المشروع والهدف الكبیر عویل على اتجاه تحدیثي 

تكنوقراطي مكون من قدماء الإدارة الاستعماریة وخریجو التعلیم الفرنسي المالكین للخبرة 
حتلوا مناصب التسییر والتحضیر والقرار في الإدارة والاقتصاد وحتى في الذین ا،والمعرفة
عرفوا باسم الضباط الفارین من الجیش الفرنسي والمدعومین من وزارة التسلیح (الجیش

في ندوة صحفیة بمناسبة  بث فیلم حول هذه -MALGوالاتصالات العامة أثناء الثورة 
السید دحو ولد MALGل رئیس جمعیة قدماء قا) 2017(المنظمة بوهران في شهر ماي 

05والیا، 25سفیرا، 35وزیرا، 25قابلیة أن هذه الهیئة أمدت الجزائر منذ الاستقلال ب

Addi Lahouari , op cit, pp139 et140. - 1
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فصاح من داخل القاعة أحد الحضور . عقیدا55عمداء وألویة، 08مدراء عامین للأمن، 
ات العربیة فوُجهوا  بینما أصحاب الشهاد)1ورئیس جمهوریة وكان یقصد بوتفلیقة طبعا”

كما ،الثقافة، الشؤون الدینیة،التعلیم، الإعلام(بطبیعة تكوینهم إلى القطاعات الأیدیولوجیة 
اعتمدت على فاعلین اجتماعیین عصریین كالطلبة والفلاحین وعمال الأرض والعمال 

. المسیرین المرتبطین بالعملیة الإنتاجیة العصریة

زاحة كل المعارضات واستبدال لإادفهذه النخب كان اعتماد عملیة التحدیث على ه
وتأطیر السكان وإسكات كل ،الولاء للدولة عوض الولاءات التقلیدیة لمختلف الانتماءات

صناعة منتجة للآلات (مع إستراتیجیة التصنیع الثقیل، النزاعات المتولدة عن التصنیع
حجم القطاع العام  الذي أدى إلى وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وكبر ،)والأدوات

تحولت هذه النخبة الإداریة إلى بیروقراطیة برجوازیة جدیدة ،دعم رأسمالیة الدولة
.بفعل وظائفهم ومفهومهم للسلطة وتوسع قاعدتهم الاجتماعیة)ةبیروقراطیة الدول(

تعلقت هذه الشریحة ،أصبحت تمثل مع النخبة السیاسیة قمة الهرم الاجتماعي
سمحت لها ،مشروع التنموي وحققت من ورائه مكاسب مادیة معتبرة بفعل الریع البتروليبال

بل أقرب إلى فرضیة  ،بالتحول إلى طبقة برجوازیة لكن لیس بالمفهوم  والبناء الماركسي
فرضیة واتربوي عن الصحفي الذي یدخل مخدعا هاتفیا لیخرج (الصدفة والمعجزة 

ن الإشراف المباشر للدولة على -Etatisationلدولتیةساهمت في تقویة ا،)2سوبرما
وبما أنها لم تلاق معارضة جادة فقد ،اقتصاد موجه مع بنیة استبدادیة للسلطة-الاقتصاد

أن حربيیرى ، و اعتقدت هذه النخبة أنها قادرة على كل شيء رغم خلافاتها الداخلیة
.ت علاقة أبویةالعلاقة بین البیروقراطیة والجماهیر زمن بومدین كان

Ghania Oukazi, le MALG revisité, op cit.  -1

.208ص،سابقالالمرجع ،علي بوعناقة وعبد العالي دبلة- 2
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بالنموذج الجزائري "مع نهایة الستینات وبدایة السبعینات ظهرت بوادر ما سمي 
التحدي ") Peter ustinovأوستینوف بیتر (أو ما سماه الصحفي الروسي الكبیر " للتنمیة

إیصال (وإلغاء المجتمع التقلیدي ،هدفه صنع حضارة جدیدة ومجتمع جدید" الجزائري
وهذا بإعادة تشكیل أو تنشئة جدیدة للعمال خاصة ،)ط عصریة من الحیاةالسكان إلى أنما

وفق ،بإخراجهم من العالم الاجتماعي التقلیدي إلى العالم العصري،ولبقیة السكان عامة
ما تراه نظریة التحدیث في العالم الصناعي من أن المصنع بالنسبة للكبار مثله مثل 

التثاقف بواسطةصناعة إنسان جدیدهو مكان ل،المدرسة بالنسبة للصغار
Acculturation) مجموعات في إطار اجتماعي جدید یجعلهم أوعملیة ذوبان أفراد

.یتخلون عن ثقافتهم الأصلیة وتفتتهم في المجتمع الجدید الذي سیبلعهم

فقد  یحافظ المجتمع القدیم ببعض خصائصه ،لكن عملیة البلع لا تنجح دائما
هر بعض مظاهر عدم التناسب أو عدم التكیف التي قد تثیر توترات وبنیاته وقد تظ

ومجتمع 1یعني ذلك قطع الصلة بین مترشحي الاندماجأنومقاومات اجتماعیة دون 
والجوانب Déculturationة یزیح الثقافة القدیم،)الاستقبال في البحث عن أدوار جدیدة

)فء متشبث بالثقافة والقیم البدویةعامل سلبي غیر واعي وغیر ك(اللاعقلانیة فیها

وسیلته الصناعة أو ،وإعطاء النظام السیاسي دعامة اجتماعیة ومادیة تثُبَت أركانه
Debernisالتصنیع أو الصناعة التصنیعیة حسب نظریة دوبرني أستاذ الاقتصاد بجامعة 2

والنفسي غرونوبل والتي یعني بها ربط التقنیات مع الاقتصاد والاجتماع والسیاسة 
كعامل للتطور ،وكل ظاهرة هي شرط لتحقیق الظواهر الأخرى)السلوكیات(الاجتماعي

وحامل لوائه نخبة تحدیثیة ،وبناء اقتصاد وطني قوي یحل محل الاقتصاد التقلیدي
. تصنیعیة كوسیط بین الحضارة الصناعیة الغربیة والمجتمع المحلي

Albin MICHEL, Dictionnaire de la sociologie ; Encyclopaedia Universalis, Paris, - 1

1998, p 47.

Benjamin Stora, op cit, p 262. - 2
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انخراط شعبي مشبع . افق اجتماعيسلم أو تو : توفرت شروط نجاح هذا المشروع
یزاوج بین الفلاحة (، مشروع تنمیة متجانس،موارد مالیة كافیة. بخطاب سیاسي شعبوي

بلعید عبد (اعتبُرت المهمة تاریخیة ،مصداقیة دولیة،إرادة سیاسیة مؤكدة، )والصناعة
اعیة كقادة الصنالإطاراتالسلام  الذي وُصف بأب التصنیع عَدًها مهمة حربیة واعتبر 

بلعید عبد السلام -لكن مشروع بومدین، )جیش التحریر یبحثون عن معاقل لتوسیع الثورة
بابتلاع الدولة للقطاع الاقتصادي للسوق وتلبیة الحاجات الاجتماعیة دون مراعاة الجدوى 

حیث ، أصاب هذا القطاع بالعجز والشلل وأثر على نتائجه،والفعالیة الاقتصادیة والمالیة
لًد القطاع الصناعي العمومي ریوعا استفادت منها جماعات مرتبطة بالبیروقراطیة وَ 

. بل بالمضاربة والاستناد على دوائر الدولة،كونت ثروات خاصة لیس بجهدهاو السیاسیة 

حوالي(إضافة إلى التبذیر الكبیر لمقدرات البلد المالیة جراء الاستثمار الهائل
والمتواصل في القطاع الصناعي العمومي منذ )PIBم من الناتج الداخلي الخا% 30

عرف أزمة (لأن السیاسة الاقتصادیة الحكومیة قامت على التوزیع ،السبعینات دون جدوى
والاعتبارات الاجتماعیة التي تفترض العدالة بسبب ،بسبب الاعتبارات الاقتصادیة الفنیة

وعلى تبعیة الإنتاجلا )الإدارةسوء ما واجه البلد من مشاكل جراء انخفاض موارد النفط و 
.الاقتصاد للسیاسة عوض السوق

على المستوى الثقافي اهتمت السلطة الجدیدة بتكریس الهویة الوطنیة والاستقلال 
ودعمتها بدیمقراطیة ،الأخرىالثقافي عبر سیاسة التعریب في التعلیم وبقیة القطاعات 

وارتفاع مستوى التعلیم ومن ثم ،شعب بالتمدرسالتعلیم ومجانیته التي سمحت لكل أبناء ال
لم  یمر التعریب دون ،)الثورة الثقافیة(وظهور طبقة متوسطة متعلمة،الترقیة الاجتماعیة

الذین احتكروا ،صعوبات ذاتیة وموضوعیة ومقاومات من قبل خریجي المدرسة الفرنسیة
والإعلامنحو التعلیم والتكوین بینما وُجه المعربون،والاقتصاد والتقنیةالإدارةمناصب 
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أو ما یسمیه البعض بالانقسامیة الثقافیة ،والأدواروالشؤون الدینیة في تقاسم للوظائف 
.)جابي عبد الناصر(واللغویة

وتصرفوا فیها كورثة )1كاتب یاسین(اعتبر الفرنكفونیون اللغة الفرنسیة غنیمة حرب 
ا على عرقلة التطور العادي للغة العربیة  كلغة وعملو ،لكنز ثمین لا ینبغي التفریط فیه

وعلى حرمان المجتمع من ،تداول تساعد على التنمیة الاقتصادیة وتحقیق الشخصیة
عوض أن یتحول،كما حرمها منه الاستعمار الفرنسي،الثقافة العربیة بعد الاستقلال

ائه تحول إلى مشروع سیاسي اختفت ور ،التعریب إلى مشروع حضاري متكامل
كما لم یهیئ البنى الاقتصادیة ،)المفرنسة والمعربة(استراتیجیات فلم یوحد النخبات 

.منهم كل سنةبالآلافوالمادیة لاستقبال المعربین في ظل مجانیة التعلیم التي قذفت 

، مجتمع عصرنة ومجتمع تهمیش:2الصراع الثقافي أوجد مجتمعین متناقضین
خبوي علماني یتشكل من فئات وسطى مرتبطة ومستفیدة من لسان نبالأول  مفرنس الثقافة 
ورغم الضعف العددي لهذا المجتمع لكنه متنفذ ،العصریةالإنتاجیةالدولة ومن العملیة 

یمثله أطیاف المجتمع م،والإعلاسیاسیا واقتصادیا وثقافیا على مواقع القیادة والتسییر 
. جتماعیة للنظامیشكل قاعدة سیاسیة واو )جمعیات وأحزاب(المدني

بل حتى من ،بینما المجتمع الثاني یتكون من أغلبیة الشعب ومن الفئات الهامشیة
یعیش ،تدهورت وضعیتها الاجتماعیة والاقتصادیة،فئات وسطى ودنیا متمركزة في المدن
واستطاع الخطاب الدیني ،والاستهلاكیةالإنتاجیةالكثیر منها على هامش العملیة 

هي الإسلامیةیستنتجون أن الحركة 3مما جعل بعض الباحثین،ستهویهالسیاسي أن ی

.198ص، سابقالالمرجع ،ثنیو نور الدین- 1

.268-265ص ،سابقالالمرجع : علي الكنز وعبد الناصر جابي- 2

Addi Lahouari, l’Algérie  et la démocratie, pouvoir et crise politique dans l’Algérie -3

contemporaine (pour un pacte civique) revue « hommes et migration »n1187/1995.p51-52.
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ومن الفوق تكریس الهویة الوطنیة ،النتیجة المضادة للعصرنة المفروضة من الخارج
الإجابةاصطدم بالبعد البربري الذي عمل الخطاب الرسمي على تسویفه وتأجیل و ،أیضا

ثیل الثقافي داخل هیاكل الحركة كمطلب للتم) 1949(م منذ طرح عا،والفصل فیه
أخفقت السیاسة ، )الربیع البربري() 1980(مما فاقم من حدته أثناء أحداث أفریل،الوطنیة

كما تدعمت الدیمقراطیة الاجتماعیة بمجانیة الصحة وعمومیتها  في . في حل مشكل ثقافة
.إطار دولة الرعایة التي حرصت السلطة على تأكیدها

:تجت عن المشروع على مستوى المجتمع ما یليالتي نالآثارمن 

شخص انتقلوا من الریف إلى 1300000(ترییف المدن وتسریع وتیرة الزحف الریفي -
Urbanisationمما زاد من نسبة الحضریة)1967/1977-المدینة في فترة المخططات

1978سنة%  50إلى 1977سنة% 40إلى1966سنة%31التي انتقلت من

سنة211- 1966سنة96(عف التجمعات السكانیة كل خمسة عشر سنةتضاو 
.ثم انتقلنا إلى المدن الملیونیة المكتظة بالسكان،)1987سنة1977.447

ضمت ثلاثة ملایین (القصدیریة بفعل النزوح المرتفعالأحیاءوعدد تنامي الهوامش-
ة نمو المدن قدرت بزیادة نسب(1973-1966)التنمیةكما أشار إلیه مخطط )نسمة

زاد )1977و1974(ریفي وبین) 840000(نسمة منهم )800000(وأي ملیون )5,6%(
1.ریفي) 620000(نسمة منهم ) 300000(الحجم السكاني داخل المدن بملیون و 

،وادي تلیلات بوهران(تحول ضواحي فلاحیة إلى مدن صناعیة خالصة خلال سنین-
عنابة عاصمة الفولاذ (وتحول مدن إلى عواصم صناعیة،)سیدي خطاب بمستغانم

،لبتروكیمیاءلأرزیو ،تحول إلى برج بوعریریجلتلإلكترونیكلسیدي بلعباس ،والحدید

Jean Leca, ville et système politique, l’image de la ville dans le  discours algérien (dans - 1

système urbain et développement au Maghreb) CERES product. Tunis, 1980, pp 297 -298.
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سیدي بلعباس (هذا أدى غلى زیادة الوظائف الصناعیة)لصناعات المیكانیكیةلقسنطینة 
11250إلى 630بسكرة من-27870إلى3560سطیف من-14200إلى4750من

من نسبة العمالة % 50.6وتقلص الوظائف الفلاحیة من1976/1982إحصائیاتحسب 
.1)1987سنة%17.5و1977سنة%29.6إلى 1966العامة سنة

.برولتاریا مدینیة  وزیادة الهجرة  نحو فرنسا-

.تطویر البنیات التحتیة والمنشآت العامة كالمطارات والموانئ والطرق والنقل-

16انتقلت من(زیادة الهیئات الإداریة مع التقسیم الإداري الذي زاد من عدد الولایات-

ثم ظهور ولایات منتدبة في الجنوب سنة)1984(سنة48ثم إلى1974سنة31ولایة إلى
.مما تطلب تكثیف التأطیر الإداري) 2016

بل ،دة على المجتمعظهور علاقات جدیدة وتنظیم للفضاء كانت من التغیرات الجدی-
القفازة أو الشطارة التي تعني الحذق (تغیرت حتى المفاهیم والمحتویات الدلالیة لها

.)النیة التي تحولت إلى السذاجة بعدما كانت فضیلة مطلوبة،والذكاء

والتكوین)حیث عرف النظام التعلیمي بكل أطواره تحولات(إصلاح نظام التربیة -
حیث كلف النظام التعلیمي بتكوین إطارات متوسطة وتقنیین للعملیة )المعاهد التكنولوجیة(

التربوي دن ذكر دیمقراطیة التعلیم والتعریب الإصلاحلا یمكن الكلام عن ،الإنتاجیة
لكن المنظومة التعلیمیة بدأت تبدوا علیها ،عن التعلیم العاديالأصليوفصل التعلیم 

حیث ارتفعت نسبة التسرب المدرسي وقَلًت نسبة ،هافي الثمانیات وما تلاالإعیاءعلامات 
ولم یعد التعلیم ،وظهرت لأول مرة بطالة الجامعیین وحملة الشهادات،النجاح في الثانوي

.یقوم بدور الترقیة الاجتماعیة المعهود له

Gherid Jamal, op cit,  p 107-109. - 1
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تطویر الأجهزة الإیدیولوجیة التي سُخرت لتعبئة الجماهیر وتأطیرها لخدمة مشروع -
وتمریر قیم الهویة الوطنیة حسب الوظائف ،سیاسیة وتحقیق التجانس الاجتماعيالسلطة ال

النقابة بفرض ،الإعلام،الإسلامتأمیم (التي یمنحها فرانز فانون للإیدیولوجیة الرسمیة
للطبقة الشغیلة من قبل نقابة مدجنة وتحویل العمال إلى مسیرین منتجین أحاديتمثیل 

.حتجاجلااةستقلالیة ومحاوللاما استبعد ا)لمؤسساتبفضل المیثاق الاشتراكي ل

هل حقق الاندماج ،هل حقق المشروع الأهداف المتوخاة منه عند وضعه؟
هل قضى على التبعیة ،الصناعي والاقتصادي؟ هل حقق التنمیة الاجتماعیة والاقتصادیة؟

یجمع ،متقدمة؟هل وصل بالمجتمع إلى الحضارة الصناعیة كما رسمتها الدول ال،للخارج؟
حسب هؤلاء فإن شَرْطي ،والفشل لحق بالمشروعالإخفاقالكثیر على الإجابة بلا وبأن 

شرط داخلي خاص (نجاح المشروع التصنیعي لم تتحقق في الجزائر كما تحققت بأوروبا
.)بالمؤسسة وشرط خارجي خاص بالمجتمع

و ثقافة المؤسسة التي على المستوى التنظیمي الداخلي انعدام الثقافة الصناعیة أ
تعني أولا الانضباط كاحترام المواعید والتعلیمات والسلم الإداري وتحمل المسؤولیة والتماهي 

معظم العمالة الصناعیة بإنكلترا وروسیا كانت من الریف (مع أهداف ومصالح المؤسسة
في رغم ذلك بتضحیاتها وعدم وجود اختیار في مناصب الشغل ،لكنها أنجحت المصانع

هناك عوامل ، )مما یجعل العمالة في ظروف البؤس والفقر تقبل بكل شيء،نفس الوقت
تبدأ من التوظیف إلى نظام رقابي صارم  ،داخلیة أخرى ساهمت في فرض ثقافة الانضباط

یستند غلى مراقبین وقواعد نظامیة وهندسة المحلات ونظام الآلات ومسار عمل تسلطي 
ل كما قال لینین في أفری،الواحدة لمسؤولي العملالإرادةفظ یجعل العامل یطیع بدون تح

لیس هذا فحسب بل تكوین العامل تكوینا علمیا یجعل منه كفاءة تعطي مردودیة ،1)1918(

Gherid Jamal, op cit, p 121. - 1
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وهو ما ركزت علیه التجربة السوفیاتیة التي ارتكز ،فیما عرف بالتنظیم العلمي للعمل،أكثر
.علیها النموذج الجزائري آنذاك

بكل أطیافه الاجتماعیة ودعمه مستوى الخارجي المجتمعي مرافقة المجتمععل ال
ابتداء من التربیة ،السیاسي والثقافي في أوربا كان عاملا مهما في إنجاح مشروع التصنیع

البعد الاجتماعي والثقافي كان أیضا ،الأسریة ونظام القیم الاجتماعیة والتنشئة الاجتماعیة
فاختلال القیم والمعاییر التي تحكم المجتمع ،تنمیة والتحدیثمن أسباب فشل مشروع ال

وتنظمه نتج عن غیاب مرجعیة مقبولة لنماذج الفعل والسلوك والعلاقات وتوزیع الجزاءات 
،دورها بفعالیة كالأسرةأداءالمستحقة بسبب فشل المؤسسات الاجتماعیة وعجزها عن 

التعلیم والجمعیات بسبب استعمالها منظومة التكوین و ،الإعلام،المسجد،المدرسة
وبسبب عمق التحولات الاجتماعیة السریعة التي ،المكیافیلي من قبل السلطة والسیاسیین

یتجلى ذلك من خلال تدهور قیمة العمل والجد والانضباط والنظام , یعرفها المجتمع
ه وانتشار الاتكالیة وهي عناصر أساسیة لقیام مجتمع عقلاني یُرَشد موارد،والفعالیة والكفاءة

وهي ممارسات طالت التوظیف والترقیة والتعیین في مناصب ،والغش والرشوة والزبونیة
. قیادیة وإسناد المشاریع

ة لخدمة مصالح  شخصیة فئویة وجعلها إقطاعات موزعة بین 1خوصصة الدول
المحافظة اتیجیةإستر ألیس من خصائص الدولة الباترمونیالیة الجدیدة في ،والزبائنالأقرباء

فشل الانتقال من مجتمع تقلیدي بدوي تحكمه ،على السلطة والامتیازات المرتبطة بها؟
بعیدا عن وسط متنوع ،الاجتماعي والمجموعات التضامنیةوالإرثالعاطفة ورابطة الدم 

داخل ،ومتجدد قائم على المهارات والاداءات الموضوعیة والتنافس السلمي بین الفئات

.229ص، 1999، 2ط،بیروت،مركز الوحدة العربیة،ولوجیا الأزمة الراهنة في الجزائرسوسی، العیاشي عنصر-1
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الاجتماعي الذي یحدد أسالیب الارتقاء والحراك الاجتماعي ودوران النخبة وأسس النسق 
.توزیع القوة والثروة

في ظل بنى كهذه یغیب مفهوم المواطنة  كقیمة وممارسة تمیز الثقافة السیاسیة 
حیث یعتبر الفرد كامل الحقوق والواجبات یشارك في الحیاة العامة ،والاجتماعیة الحدیثة

فهي التعبیر المادي والقانوني ,من خلال نشاطات المجتمع المدني،وإرادة حرةبكل وعي
وأذواقها وأخلاقهاالمدینة بقیمها ، لا یوجد مجتمع مدني بدون مدینة،عن الولاء للوطن

وعلاقاتها الاجتماعیة التي تدمج الوافدین إلیها في نسقها ولیس المدینة التي تذوب في 
فرد والامتیازات التي تمنح له عندنا تحدد بموقعه من الجماعة  التي قیمة ال،أخلاق وافدیها

المحسوبیة كمدخل للإفادة من (ینتمي إلیها وموقع تلك الجماعة في شبكة العلاقات الزبونیة
. التي تحكم الدولة وموازین القوة داخلها)نعم الدولة

س غیر مشروعة اتساع التفاوت الاجتماعي بین الطبقات والفئات وارتباطه بأس
العمومیة عن الأموالكالمضاربة والاختلاس وتحویل ،قانونیا وثقافیا في تكوین الثروات
كان موضوع احتجاج ومعارضة داخل المجتمع الذي ، وجهتها الحقیقیة والرشوة والفساد

وتقدیم من یجب تقدیمه وتأخیر من یجب ،مساواة وعدم تكافؤ الفرصشعر بالظلم واللا
،حول الجزائر-الإداریةمنظمة أمریكیة تقدم الاستشارات -1قریر معهد غالوبت(تأخیره

ولا ، من أداء الحكومةمستاءونمواطن وخلص إلى أن الجزائریین ألففي سبر أراء شمل 
. )...،والرشوة،استغلال النفوذ والمال الأسودكیثقون فیها بسبب الفساد

حتى من النظام السیاسي ،في السابقظاهرة التفاوت الاجتماعي كانت مرفوضة 
مقبولة الیوم بل ومكرسة أضحت،لعقود بسبب الإیدیولوجیة الشعبویة التي میزت خطابه

سیاسیا من خلال النفوذ المتزاید على مراكز القرار السیاسي والاقتصادي للبلاد لرجال المال 

.2013دیسمبر03الخبر الیومي لیوم الثلاثاء - 1
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ئر السلطة في تكوین وارتبط معظمهم بدواالأخیرةالذین برزوا في السنوات ،والأعمال
من موانع قیام الدولة الوطنیة العصریة تحالف قوى المضاربة مع قوى العنف ،ثرواتهم

.الأزمةحیث تتلاقى مصالحهما في تصعید ،السیاسي

فشل هذا النموذج التنموي عن استیعاب الخبرات والمهارات المرتبطة بنقل -
تلك التجهیزات واستغلالها بطریقة مثلى بل التكنولوجیا وتحقیق تراكم معرفي للمحافظة على 

وإدماجها بطریقة ذكیة في المحیط الاجتماعي الثقافي ومن ثم تطویرها لتحقیق استقلال 
. ذاتي نسبي للقاعدة الاقتصادیة وللمجتمع

عجز انتجتضعف الأداء والمردودیة للمنشآت والتجهیزات كلفت ثروات ضخمة -
طاقتها افضلفي 50%و%20بینالإنتاجیةتراوحت (تاجالإنوحدات مادي مستمر تعانیه 

.رغم كل أموال الدعم والتطهیر لم تنفع معها،)1الفعلیة

جعل الاقتصاد تابعا له عوض تطویر %) 98(الاعتماد شبه الكلي على مداخیل النفط-
) تالخدما، الري،الفلاحة(أخرىالصناعات التحویلیة وتحقیق التكامل بینها وبین قطاعات 

.التي لم تنل إلا قدرا ضئیلا من الاهتمام

العام والتبذیر نظرا للنمط الاستهلاكي غیر الرشید الذي بدأ في الثمانینات الإنفاقتزاید -
والذي غیر نمط حیاة المواطنین بسبب ،)برنامج مكافحة الندرة(بتشجیع من النظام

.الحصول السهل على المنتوجات الاستهلاكیة

السیاسي اغتصاب السلطة واحتكارها من قبل أقلیة وخوصصة الدولة على المستوى
رغم تبني التعددیة  فیما بعد ،وتهمیشهالأخروتبني نظام الحزب الواحد لفترة طویلة وإلغاء 

التضییق على الحقوق والحریات باسم , لكنها صوریة في ظل الاستبداد والاحتكار والهیمنة

.227و226ص، المرجع السابق، العیاشي عنصر- 1
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التعسف في استعمال السلطة وتغییب ،اخلیة والخارجیةضرورات المرحلة والتهدیدات الد
وظائفه بل أضحى من أسباب أداءجمود الجهاز البیروقراطي وفشله في ،حكم القانون

كل ذلك أوصل البلد لطریق مسدود رغم إمكاناته الكبیرة لكنه ،الفجوة بین المجتمع والدولة
.ظل أسیر الاولغارشیة

لم تحل  إشكالیة ،قاومة السلبیة والاحتجاج العنیفموقف المجتمع تراوح بین الم
الشرعیة الإیدیولوجیة (الشرعیة التي استندت لفترة طویلة على الشعبویة والتعبئة الجماهیریة 

في الخطاب )1والأشیاءالإنسانمما تفسر تناقضات عالم ،التي تبرر أفعال الرجال أكثر
وأعطیاتفي التوزیع على شكل هبات الرسمي والممارسات السیاسیة والریع النفطي 

المتتالیة الأزماتوصلت هذه الإیدیولوجیة وطریقة الحكم إلى مداها مع ،ومنجزات ومشاریع
والتحولات الاجتماعیة المتسارعة سیعجل تقلص ثروة البترول من نهایتهاالأجیالوتجدد 

.)الاجتماعیة والاقتصادیةالأوضاعتدهور ،إفلاس النظام السیاسي(

وأخرىجمع النظام السیاسي  لتركیبات متناقضة لم یصالح بینها بین عناصر دینیة 
والأحزابمؤسسات عصریة كالانتخابات ،الجمع بین ترییف المدن وتمدین الریف، علمانیة

والبیروقراطیة الحدیثة في الشكل وممارسات وتقالید عمل تقلیدیة قائمة على الولاء الشخصي 
نظام سیاسي ،والزعماتیة والجهویة والعرش والقرابة الدمویة والمصاهرةاعوالإخضوالمحاباة 

.من طبیعة وراثیة بثوب جدید

قد یقترب من هذا المحور عنصر مهم هو الالتباس بین السیاسي والاقتصادي 
بل أصبحت ،لم تكن الأولویة للأهداف الاقتصادیة والنجاعة والفعالیة،والاجتماعي

لم تحتاج للمزید من ار اجتماعیة خیریة أو كلفت بامتصاص البطالة ولوالمؤسسة تقوم بأدو 

Gerard Ignasse et Emmanuel Wallon, (sous la direction) : Demain L’Algérie ; Syros, -1

Paris, 1995.



طبيعة الدولة والنظام السياسي الجزائري لفصل الخامسا

270

كما اضطرت لتوظیف عمال غیر أكفاء بسبب ضغوط وتدخلات وطرق التوظیف ،العمال
إضافة ،على سلطة القرارات الاقتصادیةا سیطرة السیاسي والأمني كثیر ،غیر الموضوعیة

یانا سلطة مسؤول المؤسسة وحتى سلطة إلى سلطة الحزب فمحافظ الحزب تفوق سلطته أح
.)الأعیان(وهناك أحیانا تدخل السلطة غیر الرسمیة،الوالي

وبین تیار ،الصراع بین التیار الاشتراكي والتیار اللبرالي الراعي للمصالح الخاصة-
كان أیضا من أسباب الفشل لأنه اعتبر صراعا على النفوذ ، التصنیعیین وخصومهم

وكانت رغبة بومدین في التحكم في اللعبة ، نه صراعا حول مشروع  مجتمعأكثر موالسلطة 
السیاسیون امتعضوا من النفوذ المتزاید للتصنیعیین ،وعدم السماح لأي طرف بالانتصار

السلطة تقتضي فرضهم على رأس المؤسسات والمشاریع الكبرى إستراتیجیةالذین كانت 
التصنیع لكبح جماح طموح هذه الفئة وكسرها وتراجع،وتحینوا فرصة نهایة البومدینیة

تقلیص نفوذ ها الخفي تحطیم الشركات الكبرى و بإعادة هیكلة المؤسسات التي كان هدف
.مسؤولیها ولم یتوانوا في استعمال النقابة والعمال

كعامل مؤثر في البنى الاجتماعیة رغم الإسلامعلى الصعید القیمي والثقافي استمر -
ما یفسر عودة الناس إلى اقرب مرجعیة ،وتراجع المرجعیات الأخرىاتالإخفاقتعدد 

السیاسي والاقتصادي والاجتماعي بل الإخفاقالذي استوعب توترات الإسلاملقلوبهم وهو 
.في المطالبة بجهاز الدولة  وإرساء مجتمع طاهرألح1ودة لإسلام سیاسي عنیفع

مستوى الاقتصادي والاجتماعي إذا كان بومدین قد حقق نتائج مرضیة على ال
عمل النظام وآلیاتفإنه سیاسیا رسخ تقالید ،وحتى على المستوى السیاسي الدولي،الداخلي

،الآخرینیعیب علیه البعض  حبه للسلطة ولو على جماجم و ،السیاسي مع خصومه
لدین واحتكاره لها ورفضه تقاسمها مع غیره إرضاء للشعب الذي عامله بومدین معاملة الوا

.247ص، سابقالمرجع ، المنصف الوناس- 1
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والذین یرفضون أو لا یتقبلون أن یكبر الأبناء ویعتقدان أنهما وحدهما أحرص ،للأبناء
وقد أعطى بومدین للشعب الانطباع بأنه وحده من دون سائر أعضاء ،وأعلم بمصالحهم

وساعده في ذلك زهده وتقشفه ونزاهته التي جعلته مثالا للمسؤول ،الحكومة الذي یهتم لشأنه
فلا عجب أن نرى بعده المهمشون والضعفاء ،له الاجتماعیة المتواضعةوأصو ،النظیف

مع ،الذین أحسوا أنهم غرباء في بلدهم یقومون بقراءة أسطوریة للزمن البومدیني الجمیل
،عمل الدولة السیاسي باتجاه اندماج كلي بین الحكام وجهاز الدولةأسلوببومدین تطور 

.مما ضائل من وظائف المجتمع المدني والمعارضةباعتبارها الناطق الفعلي للمجتمع 

السلطة ، الأبوة والاحتكار والتسلط مهما كانت النیة الطیبة لأصحابها فإنها مفسدة
كظاهرة اجتماعیة وفضاء عام یهتم بالمصلحة العامة لا ینبغي أن تؤمم أو تخوصص 

ترك للمبادرات عكس النشاط الاقتصادي والتبادل السوقي الذي یتبع للفضاء الخاص وی
النشاط الاقتصادي وبسط سطوة القطاع أمموهو عكس ما فعله بومدین عندما ،الخاصة

وفي نفس الوقت احتكر السلطة ورفض ،فلم یسمح لأحد بالإثراء دون موافقته،العام علیه
privatiser ce qui estوأمم ما هو خاص،فخصخص ما هو عام،الآخرینتقاسمها مع 

public et rendre  public ce qui est privé1 فشله السیاسي رغم صدق أسبابوهو من
.نوایاه وحبه لبلده وشعبه

كما فعلت أوربا ،بحثه عن تدارك التأخر الاقتصادي والاجتماعي بواسطة التصنیع
ومن بینها محیط سیاسي تسیره سلطة شرعیة عقلانیة ،أنساه شروط نجاح التجربة هناك

عن ،)المجتمع المدني(ین السلطات واستقلال المؤسسات الاجتماعیةتقوم على الفصل ب
الهیاكل الرسمیة حتى تصبح مجتمعا موازیا ولیس فقط على الشخصیة الكاریزمیة التي في 
النموذج الفیبري تكون ضروریة في بدایة تكوین الدولة والسلطة وتلعب شخصیة الزعیم دورا 

Addi Lahouari, état et pouvoir , op cit , p 14. - 1
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،نفسها وحكما وتسمح بالطاعة دون استعمال العنفجامعا موحدا  للنخبات المنقسمة على 
فهي إذا ظاهرة نفسیة اجتماعیة  تعطي للمحكومین الشعور بأنهم في قلب القائد الذي 

. یحمیهم فیعطونه ولائهم اللازم للبناء الوطني

لكن بمرور الوقت تصبح الزعماتیة شیئا جامدا ومألوفا وتتحول إلى نمط قیادة 
الصعوبات التي اعترضت مشاریعه ابتداء من منتصف السبعینات بدأ بعد ،عقلانیة شرعیة

بل لم یخف حقیقة الوضع الاجتماعي  ابتداء ،التحدیثیةإستراتیجیتهبومدین یعي  ویراجع 
27(إلى تاریخ وفاته وكان یحضر لمراجعات كبیرة لولا موته المباغت) 1976(من

)22/04/1984جریدة المجاهد ل ()1978(ففي آخر خطاب له في أكتوبر،)1978دیسمبر

أمام جمع من المجاهدین أدان بومدین الانتهازیة وغیاب الوعي المدني وضعف الحماس 
كانت جرس ،والعزوف عن العمل والجهد والمثابرة والمیل إلى الربح السریع،للنفع العام

لخطر مبكر بدا ینخر الدولة والمجتمعالإنذار

ظهرت هشاشة كتلة السلطة بظهور صراعات حول بعد وفاة الرئیس بومدین
على نفسه وحتى للمجتمع للحفاظ 1شخصیة الزعیم كانت ضروریة للنخبة المنقسمة،خلافته

وهذا خوفا من زعیم , رفض النظام ظهور زعیم جدید لأن بومدین كان فلتة،على الوحدة
،قل عنه كما فعل بومدینأو یست،)الجیش(غیر مأمون الجانب قد یهدد مركز القرار الفعلي

بدأت رحلة البحث عن خلیفة ضعیف غیر معروف مع توافر صفات مطلوبة كالخلفیة 
العسكریة والماضي الثوري مع استبعاد شخصیات بومدینیة كوزیر خارجیته عبد العزیز 

الأكادیمیةحزب جبهة التحریر الوطني محمد الصالح یحیاوي قائد ومسئولبوتفلیقة 
. شالالعسكریة لشر 

لم تكن كاریزما الزعیم وحدها مرفوضة الظهور من جدید  وهذه مسألة موروثة منذ 

Joceline Cesari, opcit…  - 1
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الذین تربوا على ید الزعیم مصالي الحاج ،الحركة الوطنیة بعد خیبة أمل المناضلینأزمة
لكن سقطت هیبته عندما تخلى عن واجبه ،الذي جسد المثال الوطني خلال ثلاثة عقود

ثم رفضهم لأي زعیم یرید ،الثوري للشباب الذین انتقلوا للفعل دونهوقلل من قیمة الحماس 
،فرض نفسه علیهم وصراعات جبهة التحریر وجیش التحریر مع الحركة الوطنیة المصالیة

بل محاولة اغتیاله في  بناء ،والتي وصلت لحد الاقتتال الداخلي خاصة في الولایة الثالثة
.1)1959(يثم ف) 1955(على أوامر عبان رمضان

إضافة إلى رفض النظام لكاریزما الزعیم عارض كذلك ظهور سلطة شرعیة 
وقع الاختیار من قبل بعض قادة الجیش،عقلانیة  مدنیة تحقق الاندماج مع المجتمع

على ،)اجتماع قادة الجیش برئاسة العربي بلخیر قائد المدرسة العسكریة ببرج البحري(
ولا ننسى أنه سبق وأن عُین منسقا عاما ،م رتبة عسكریةالشاذلي بن جدید كأعلى وأقد

ما أهله  للترشیح وهو، )1978(من قبل بومدین في جوان -بمثابة وزیر الدفاع-للجیش
رغم أنه بومدیني لكنه مختلف عنه من قبل المؤسسة العسكریة ،لمنصب رئیس الجمهوریة

لمواصفاتها فهو شخص ضعیف القوة الوحیدة المنظمة والموحدة حول مصالحها وطبقا 
،)بوتفلیقة ومحمد الصالح یحیاوي(غیر معروف واستبعدت الشخصیات القویة ، الحضور

في أعلى ،الحفاظ على الوزن والدور الریادي للجیش:تمثیلها المصالح العسكریة العلیالعدم 
تفلیقة على اعتماد بو (وفقدانها قاعدة سیاسیة قویة التأثیر -هرم الدولة وكأساس لبنائها

.)التكنوقراط البراغماتیین واللبرالیین

كما كان زمن بومدین 2فقد كان المطلوب إضعاف منصب الرئاسة كمركز قرار
واتهمت رموز النظام السابق بالرشوة والاختلاس وبأن ،خاصة في المسائل السیاسیة

تها في مواجهة قوة المؤسسة العسكریة ووحد،السیاسات السابقة كانت سبب مشاكل البلاد

.235و234ص، صسابقالمرجع ال،إدریس خضیر- 1

.121ص ،سابقالمرجع ، الجابي عبد الناصر- 2
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ونقد ،وبدأت معه مرحلة جدیدة دشنت بمحو آثار البومدینیة،ضعف بنیوي لباقي الفئات
بتوقیف البرامج التنمویة ،حاد للسیاسة التنمویة السابقة  لزیادة شعبیة الرئیس الجدید

یقدم البعض كعلي الكنز وجابي ناصر فرضیة بروز حركة (الطموحة التي بُدأ بها
،الصناعةإضراباتمن خلال ، )1977(مقلقة نتیجة هذه السیاسة ابتداء مناجتماعیة 

الوظیف العمومي والتي رأت فیها النخب الحاكمة مؤامرة من بومدین ضدها من ،الجامعة
.)خلال تحریك هذه القوى الاجتماعیة دون قدرة فیما بعد على توقیفها

ادي والبدء في إصلاحات تبني سیاسة الانفتاح اللبرالي في المجال الاقتص
حیث تم الانعطاف نحو ،اقتصادیة لسیاسة بومدین التي اعتمدت على الصناعات الثقیلة

، لتدارك العجز والتأخر في قطاعات الزراعة) 1988- 1980(الصناعات الخفیفة والمتوسطة
یلة الهیاكل العمومیة وبحجة أن الجزائر استثمرت كثیرا  في الصناعات الثق، السكن، الري

ولم تحقق النتائج ،)1من مداخیل النفط في مشاریع صناعیة ضخمة% 40تخصیص (
والأهداف المتوقعة منها بل  أضرت بالاقتصاد الجزائري على المدى البعید بسبب تأثرها 
،بانخفاض أسعار النفط وعجزها عن تحقیق نمو اقتصادي یزید على معدل النمو السكاني

في %156,5من(ع الصناعي بصورة رهیبة طبقا لهذا التوجه تقلصت الاستثمارات في القطا

وبسبب ذلك )19882عام% 30,8لتصل إلى1980عام% 35إلى1973و1969الفترة بین
من )العمومیةالأشغال،البناء،الصناعة(تقلصت العمالة في القطاع غیر الزراعي

وتشجیع القطاع , الثمانیناتفي نهایة )12000(عامل في نهایة السبعینات إلى )70000(
.الخاص وتهمیش النشاط الاستثماري

بدأ بإعادة هیكلة المؤسسات ،إبراهیميقاد التصحیح الوزیر الأول عبد الحمید 
لأن كبر حجم الشركة حسبه صَعًب من مهمة التسییر ،الصناعیة الكبرى بتصغیر حجمها

.47ص،سابقالالمرجع ،منعم العمار- 1

.269ص، المرجع السابق،ناصر جابي وعلي الكنز- 2
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لكبرى إلى مئات المؤسسات لم یحقق لكن تذریة الشركات ا، والتحكم فیها وأفقدها النجاعة
حاولت الشاذلیة ،سقوط أسعار البترول وتداعیاتها المؤلمةالمشكلوزاد ،النتائج المنتظرة

تعویض التأخر والحرمان ومحاربة ندرة المواد الاستهلاكیة بفعل ضغوط السوق الاستهلاكي 
د للندرةعبر برنامج مضا،والبطالة بتوفیر الرفاهیة للشعبالإنتاجوضعف 

(PAP :programme anti pénurie) وساعدها ارتفاع أسعار النفط وتضاعف مداخیل
الإنتاجالجزائر بثلاث مرات وبفتح أبواب الاستیراد لكل شيء والاستغناء شیئا فشیئا عن 
. المحلي في ظل الصعوبات التي عرفتها الصناعة الجزائریة في ظل المركبات الكبرى

جماهیر حیث عوضها عن الحرمان الذي عانت منه لسنوات أعجب هذا النمط ال
وحتى الدول الغربیة الواقعة تحت تأثیر اللبرالیة وحَوًلَ ،وغطى قصور البرامج التنمویة

لعنة (النخبة المسیرة من نخبة تنمویة بیروقراطیة إلى نخبة ریعیة مرتشیة غیر مسؤولة
نظام الشاذلي لم یستمر في ، لیة الكبیرةوهذا بصورة سریعة جراء المداخیل الما، )الطاقة

عملیة التنمیة التي بدأت في الستینات لأنها عملیة مرهقة ومعقدة وغیر مأمونة النتائج 
،طلبة،مسیرین،عمال المصانع(وقد تؤدي إلى بروز فئات جدیدة،سیاسیا واجتماعیا

. 1تزاحم النخبة الحاكمة)عمال الأرض

التي الأحلاموفتح الباب أمام " من أجل حیاة أفضل”ر السیاسة الجدیدة سمیت بشعا
رسختها أكثر المسلسلات الغربیة التي كانت تبثها التلفزة الوطنیة كالمسلسل الشهیر 

وبدون ماء أو ماء ،الأمریكي الذي كان یتابعه جمهور مكدس في شقق ضیقة" دالاس”
Sue"سویلان"وهو یحلم بمسبح الفتاة الشقراء،صالح للشرب Ellen.2 الأحلامثقل

أو مراقبة شدیدة ، والطموحات یؤدي إلى ثقل وزیادة المطالب ولیس لها بدیل إلا الاستدانة
. مع ما یؤدي إلى تهدید السلم الاجتماعي)باديبرتراند(لهذه الطلبات

.257ص،سابقالمرجع ، البيعلي الكنز وعبد الناصر جا- 1
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على الصعید السیاسي  تم إبعاد الطبقة السیاسیة السابقة المقربة من بومدین وعاد 
تید ومنظماته الجماهیریة للظهور من جدید للمساهمة ولو جزئیا في صناعة الحزب الع

التجمع الوطني (حزب السلطة الجدید, كما برز غریمه فیما بعد،القرار عبر الاستشارات
زمن الرئیس زروال بینما غاب أي دور للحزب زمن الرئیسین بومدین وبوتفلیقة )الدیمقراطي

الكاریزما والنزوع للحكم الفردي تغني عن أي سند للحزب؟  المعروفین بقوة الشخصیة فهل 
وتجعل الزعیم في تواصل مباشر مع الجماهیر؟

مع منتصف الثمانینات بدأت أزمة مالیة خانقة مست الدولة الوطنیة الریعیة في 
)أدوار اجتماعیة وتوزیعیة(الصمیم وأثرت على أدوارها القدیمة التي میزتها منذ الاستقلال

دولار بعدما 12لىإ)1986(حتى الغرب جراء سقوط أسعار البترول عامالأزمةمست بل 
انتهت المرحلة الاستهلاكیة التي كانت قصیرة زمنیا و عجز  ، )1979(عامدولار40كانت 

صَعُب , الدخل النفطي عن تلبیة المطالب الاجتماعیة المرتفعة باستمرار مع الزیادة السكانیة
كما شهدت إفلاسا جماعیا للقطاع الاقتصادي العام ،سیاسة الانفتاحتحمل اختلالات 

التي أصبحت عاجزة حتى على الحفاظ على عمالها بله استقطاب الإنتاجیةالآلةوتفكك 
.للعمالعمالة جدیدة وبدأ التفكیر في التسریح الجماعي 

عجزت أصبحت المؤسسات العامة الاقتصادیة عالة على الخزینة العمومیة التي 
مثلا كانت تحتاج هذه المؤسسات إلى ملیاري دولار 1993في سنة(عن تسدید نفقاتها 

ولم تنفع كل ،)1ملیون دولار350لتقف على قدمیها مقابل مداخیل ضعیفة تقدر بحوالي 
،أموال التطهیر المالي التي ضختها الدولة في نجدة هذه المؤسسات بله تحقیق المردودیة

عجز تسییر أمثل وعقلاني للخیرات ومردودیة عالیة (ؤسسة العمومیةالعجز المزمن للم
بالقطاع الخاص مما ولد ,یرجع لضعف عملیة المراقبة مقارن،)ذات تكالیف منخفضة

Gherid Jamal , op cit,  p 132. - 1
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،ظروف تخزین مزریة،تكالیف إضافیة ناتجة عن صیانة ردیئة للآلات، الإنتاجیةضعف 
التأخر في ،توزیع سيء للموارد،اتعدم مسؤولیة الإطار ،غیاب العمال وعدم انضباطهم

كما له أسباب سیاسیة أیضا تتعلق بالمجموعة السیاسیة المسیطرة على ،إنجاز المشاریع
لأسباب تصعب المنافسة ، هذه امهمتها الاقتصادیةغیرلها كمجال خاص استعمواالحكم

عدم امتلاك ،على المؤسسة الاقتصادیة العمومیة في السوق المحلي  فكیف بالسوق الدولي
. كافیة جعلها تعجز حتى عن استیراد المواد الغذائیة فبدأت الندرة الدولة لموارد مالیة 

،)1988ر أكتوب05(دخل النظام السیاسي في أزمة عمیقة بلغت أوجها في انفجار

ابتعاد البیروقراطیة المرتشیة عن المجتمع الذي بدأ یتململ عبر الأزمةمن تجلیات هذه 
والمضامین داخل النسیج العمراني الحضريالأشكالت الاحتجاجیة المتعددة الحركا

العمالیة في المصانع الإضراباتعوضت ،)الحي الشعبي وضواحي المدن الكبرى(
متغذیة من خطاب مسجدي أخلاقي سیاسي ،)كانت مطالبها مهنیة اقتصادیة(والإدارات

. 1كة تمردیة أكثر منها تفاوضیةوقودها شباب عاطل مما جعلها حر ،ناقد للأوضاع

بدت الحاجة في ظل الأزمة للإصلاح الذي طرح نفسه بإلحاح وبدأت المحاولات 
الاقتصادي أسهل العلاجات وأقلها ضررا الإصلاحلدى مراكز القرار انطلاقا من فكرة أن 

،ي العملأعطیت مهام للحكومة بقیادة عبد الحمید الإبراهیمي للبدء ف،من الناحیة السیاسیة
لكن في نفس الوقت السلطة الأكبر منحت لفریق عمل رئاسي بقیادة حمروش الأمین العام 

ومراكز القرار أدى إلى صراعات بین الفریقین ،للرئاسة آنذاك فوقع تداخل في الصلاحیات
) 1991- 1989(انتهت بإبعاد الإبراهیمي واستبداله بحمروش على رأس الجهاز التنفیذي 

.الإصلاحاته بحكومة وسمیت حكومت

سعى حمروش إلى إعطاء المؤسسة الاقتصادیة استقلالیة بعیدا عن الوصایة حیث 

.258جابي والكنز، المرجع السابق، ص - 1
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، أنشأ مجمعات ومجالس إداریة تُقَیم هذه المؤسسات بناء على فعالیتها الاقتصادیة
جاءت في الإصلاحاترغم أن هذه ،والتنافسیةالإنتاجومجموعة قوانین وتحریضها على 

سقوط المعسكر الاشتراكي واتجاه النظام نحو الانفتاح (یة ودولیة مواتیةظل ظروف داخل
إلا أن المحاولة ،)السیاسي والرأسمالیة الاقتصادیة خاصة على مستوى الخطاب السیاسي

بعد أحداث العصیان المدني وإلغاء ، )1991(أجهضت وسقطت حكومة حمروش في جوان 
للإنقاذ على قانون الانتخابات في ماي الإسلامیةة الانتخابات التشریعیة إثر اعتراض الجبه

. وما تلى ذلك من مواجهات واعتقالات

أم كانت الشجرة التي تخفي الغابة ،الإصلاحاتهل الأحداث هي التي أسقطت هذه 
یرى بعض المحللین أن إصلاحات حمروش كانت ترمي إلى إنهاء احتكار الدولة ،؟

هذا بتطلب سلطة اقتصادیة مستقلة  تتصرف ، صاد السوقوالنظام الریعي والمرور إلى اقت
وفق المشروعیة مستندة على نقابات مستقلة وقضاء مستقل یحارب الفساد وإعلام مستقل 

الحكم )من مدني(وأخیرا تمدین،محمي وبرلمان شجاع ومجتمع مدني حر وواعي ومنظم
.)سلطة حقیقیة وسلطة خفیة(1وإنهاء ثنائیة السلطة

النظر في الطبیعة الریعیة للاقتصاد الموجه یساوي المطالبة بتحول عمیق إعادة 
التنمیة الاقتصادیة تتطلب ،للنظام وقطیعة سیاسیة تدخله نحو عصرنة الدولة ومؤسساتها

إذا كان ذلك ،)الدولة المقاولة(تحول العلاقات السیاسیة وحل مشكلة النظام السیاسي
الشبكات التي كانت تختفي وراء الدولة لنهب الثروات صحیحا فذلك یعني المساس بمصالح 

دولة غیر فعالة على Myrdall.Gمیردالحسب الدولة المعتوهة(انتصرت،العامة
الشبكات القویة والمصالح ،)الاقتصادي والاجتماعي وغیر قادرة على وقف الفسادالمستوى

.ي لم تتغیرالتسییر السیاسآلیاتالخفیة واصلت سیرتها في ما بعد لأن 

Addi Lahouari , op cit, p 207. - 1
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إنهاء الاحتكار السیاسي یعني  فتح المنافسة والانتقال إلى اقتصاد السوق الذي 
العرض والطلب ویقصي آلیةعلى حسب الأفضلویختار ،یحرر الدینامیكیة الاقتصادیة

وهذا عبر بناء سیاسي قانوني یشجع الحریات والمبادرات المستقلة،البضاعة الردیئة
في إطار دولة القانون أو قانون الدولة التي تتوافق مع قانون السوق،)المجتمع المدني(
وهذا بفرض قواعد ،الدولة تحمي المجتمع من غرائز القوة التي یطلقها السوق"هابرماس(

، )فیبر(منافسة مشروعة ومضمونة من قبل بیروقراطیة عقلانیة ومحایدة،)لاقتناء الخیرات
.مجتمعأون الكلام عن حضارة دون احترام هذه القواعد لا یمك

شهدت فترة التسعینات حربا أهلیة إثر وقف المسار الانتخابي والأحداث الدامیة التي 
الإسلامیةالتي فازت فیها الجبهة ، )1991(إلغاء الدور الأول من تشریعیات دیسمبر (رافقته

،)ألف قتیل200حوالي(نتج عنها آلاف القتلى )مقعدا188-للإنقاذ بأغلبیة المقاعد

انتصر مرة ) ملیار دولار20یقدرها البعض ب(وخسارة اقتصادیة ومالیة تكبدتها الدولة
أخرى التیار الجذري الشعبي لكن في المقابل انتصر علیة التیار الجذري السلطوي الذي 
سماه البعض بالاستئصالیین متمثلا في صقور المؤسسة العسكریة والنخبة المدنیة الموالیة 

نقل الرعب إستراتیجیةالسیاسي والتي تبنت الإسلامالتي لها مقاربة ستالینیة  لمكافحة ،لها
واتساع رقعة العنف ،كما عبر عنه رضا مالك رئیس الحكومة آنذاك،الآخرإلى الطرف 

والمجازر الجماعیة والوحشیة في القتل وتخریب الممتلكات العامة والخاصة وتكوین 
أمام شساعة رقعة ،)مجموعات الدفاع الذاتي والمتطوعون(یین میلیشیات مسلحة من مدن

. عن التحكم في الوضعیةالأمنالبلاد وصعوبة تضارسیها وعجز قوات 

مهري (غیر معلومةأطرافبدأ العنف بأطراف معلومة محددة الهویة وانتهى بتدخل 
من لا لكلالإقصاءبعد الاستئصال لجأت السلطة إلى ، )من المرجع السابق182ص

ووصم دعاة الحوار والمصالحة والحل السیاسي بأبشع ،الأمنيیتبنى المقاربة والحل 
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وأحزابالتي حضرتها شخصیات )1994(النعوت خصوصا بعد ندوة سانت إیجیدیو عام
ثم الحوارات التي دعت إلیها ،الإسلامیةوطنیة فاعلة ومعروفة بنضالها مع قیادات الجبهة 

وهو الجبهة الأساسيباستثناء الطرف ،العددیةالأطرافنة كل السلطة في نفس الس
.فاز في هذه, للإنقاذالإسلامیة

ضریبة باهضة ومرهقة تحملتها الجزائر ثمنا لانتقال سیاسي وتعددیة حزبیة 
لكن وهذا بعد إجراء ،ثم سمح أصحاب القرار باستمرار المسار الانتخابي،مرفوضة

وأبعد -ستون حزبا- السیاسیة تركت التعدد الحزبي الصوريتغییرات جوهریة في الخارطة
حزب جبهة التحریر الوطني بعد مواقفه المستقلة التي تبناها أمینه العام المرحوم مهري عبد 

واستعاضت عنه السلطة باستحداث حزب جدید یمثلها،الحمید وأدخلت بیت الطاعة
كما ،ر التي كان یقوم بها سلفهمضمون یقوم بالأدوا)التجمع الوطني الدیمقراطي(

منع حزب الوفاء الذي (استبعدت عناصر من الترشح سواء ضمن قوائم حرة أو أحزاب
.  )بحجة وجود عناصر من هذا الفصیل ضمن قیاداتهالإبراهیميأسسه طالب 

فاز فیها الجنرال لیامین )1995(من خلال تنظیم انتخابات رئاسیة مسبقة عام
اركة شعبیة هامة بحثا عن الأمن وحقن الدماء التي سالت كثیرا إبان زروال وشهدت مش

الإسلامیةمن خلال مفاوضاته مع قیادات الجبهة ،عهدته رغم المساعي التي قام بها
لكن تصلب ،ومن خلال قانون الرحمة وتحریك المصالحة والوفاق الوطني،المسجونین

لمتشدد من المؤسسة العسكریة والمعارضة الجناح ا(السلطة أو الجناح الاستئصالي الخفي
وضغطه علیه بأن یتبع نهجا سیاسیا معادیا للإسلامیین أفشل خطواته وقَیًد ) العلمانیة

11(مما دفعه إلى الاستقالة في ،تحركاته ومشاریعه وأشعره بأنه رئیس غیر كامل

. )1999(وإجراء انتخابات رئاسیة مسبقة عام)1998سبتمیر

ال فسرها البعض بعجزه عن حل المعضلة الوطنیة وتصاعد العنف ورأى استقالة زرو 
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شهدت ،للإنقاذالإسلاميحول الهدنة مع الجیش الأركانآخرون فیها  خلافاته مع رئاسة 
لتصحیح الاختلالات الواردة في الدستور السابق ، )1996(عهدة زروال تعدیلا للدستور في

مجلس (ه عدة مؤسسات كالغرفة البرلمانیة الثانیةفأنشئت بموجب،وتعزیز دیمومة النظام
وهو برلمان حكومي یوازي ویراقب البرلمان الشعبي بل له صلاحیة تعطیل قوانین ،)الأمة

تأسیس الغرفة الثانیة جاء كتدبیر احترازي من السلطة في حال وصول ،الأولىالغرفة 
كما تم )1991(دیسمبر وهذا بعد درس تشریعیات ،المعارضة الجدیة لقبة البرلمان

المجلس ،المجلس الأعلى للشباب،استحداث عدة هیئات كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
.وسیط الجمهوریة, الأعلى للتربیة والطفولة

لكن بقیت كلها مؤسسات استشاریة غیر ملزمة وبقي مصدر القرار هو المؤسسة 
،الحكومة من الأغلبیة البرلمانیةولم ینص الدستور على تعیین رئیس،العسكریة الأمنیة

ووضع شروطا ،كما منع نفس الدستور تأسیس أحزاب على أساس دیني أو لغوي أو ثقافي
تحدید العهدات ، اختفت على إثره كثیر من التشكیلات مسبقا من السلطةالأحزابلتكوین 

ل في تعدیإلغاء التمدید(،)2008(الرئاسیة قبل أن یتراجع عنها الرئیس بوتفلیقة في
أي تحول جذري في طبیعة النظام السیاسي رغم وصف الآلیاتاستبعدت هذه . )2006

عام"بتجدید النظام لنفسه"لكن سعید سعدي نعته  " بالتصحیح الوطني"الرئیس زروال له 
أجریت انتخابات رئاسیة فاز بها عبد العزیز بوتفلیقة بعد انسحاب بقیة المترشحین )1999(

مقداد ،یوسف الخطیب،عبد االله جاب االله،الإبراهیميأحمد طالب ،د حمروشمولو (الستة
أصدروا بیانا (في آخر لحظة إثر شعورهم بأن العملیة محسومة )حسین أیت أحمد،سیفي
. كما قیلالإجماعلصالح مرشح المؤسسة العسكریة ومرشح )1999أفریل13في 

، )1996(عدم رضاه عن دستورل)2008(بادر هو الأخر إلى تعدیل دستوري عام 

حیث أعاب علیه ،في تنظیمه للسلطات بین مختلف المؤسسات ومراكز القرار السیاسي
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وبأنه یقید سلطات رئیس الجمهوریة رغم ،بأنه هجین فلا هو نظام برلماني ولا هو رئاسي
شریع كالت،وجود بنود دستوریة تعطي صلاحیات واسعة للرئیس استغلها بوتفلیقة كثیرا

،حیث مرر قوانین مست سیادة المجتمع والدولة،بأوامر ومراسیم أثناء غیاب البرلمان
وتمریر میثاق ،)2005(كقانون المحروقات وقانون الجنسیة وقانون الأحوال المدنیة عام

.)29/09/2005(السلم والمصالحة عبر استفتاء شعبي ولیس عبر مناقشات البرلمان في 

ثم ،تم بموجبه فتح العهدات والتدشین لرئاسة مدى الحیاة)2008(ي التعدیل الدستور 
، حول توریث أخیه سعید للمنصبوالإعلامیةالسیاسیة الأوساطالكلام الذي تداولته بعض 

مهمته التنسیق بین الوزراء وتطبیق ،وتحجیم دور رئیس الحكومة الذي تحول إلى وزیر أول
اسة سلطتها على بقیة المؤسسات التي تحولت إلى استرجعت الرئ،برنامج رئیس الجمهوریة
رغم -خاصة الهیئة التشریعیة التي فشلت في إبراز استقلالیتها ،ما یشبه لجان مساندة

،عن السلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الجمهوریة-الصلاحیات الواسعة لها بموجب الدستور
انیة في كثیر من القضایا لا على ومن أمثلة هذا الفشل عدم متابعة ونشر التحقیقات البرلم

التي ، )1997(أبرزها تزویر الانتخابات المحلیة لأكتوبر ،أعضاء البرلمان ولا على الشعب
،بعد  ثلاثة أشهر من تأسیسه)التجمع الوطني الدیمقراطي(فاز فیها حزب السلطة الجدید

زب أویحیى بأن صرح رئیس الح(ولد بشلاغمهالحزبحتى وصف أحد المتندرین ذلك بأن 
التي فاز فیها حزبه بأغلبیة المقاعد رفعت ) 2017(انتخابات المجالس المحلیة لنوفمبر

رغم أن الدستور أقر مبدأ الفصل بین ،)تهمة التزویر عن حزبه والتي تلاحقه منذ نشأته
لكنه أعطى صلاحیات واسعة لرئیس الجمهوریة مكنته من الحفاظ على مركزه ،السلطات
. على بقیة الأجهزة الدستوریة وترسیخ النظام الرئاسيالسامي 

على الصعید الاقتصادي والاجتماعي عرفت التسعینات إفلاسا اقتصادیا دفع البلد 
برنامج التعدیل أو الضبط الهیكلي(للاقتراض من المؤسسات المالیة الدولیة بشروط صعبة
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ajustement structurelالراسو -الذي یعني التصور الوالراسي.walrassهي =للأسعار
مما اضطر الجزائر لأول مرة في تاریخها ،)الإدارةتعبیر عن قوى السوق ولیس تعبیر عن 

. )1994(إلى طلب إعادة جدولة الدیون مع حكومة غزالي عام

لم تعد الدولة قادرة على تمویل المؤسسات العاجزة فاضطرت إلى غلقها وتسریح
الإحصائیةحسب الحولیات (العدد إلى جیش البطالینألف عامل وأضیف هذا 200

ثم بدأت )2000عام%28,8إلى1997عام% 26,4من(فإن نسبة البطالة انتقلت للجزائر
بما بسبب ارتفاع مداخیل ر)2005عام%22,5و2001عام% 27.3إلى(في الانخفاض 

. )الفترةلدولة في هذه لوعملیات توظیف كبیرة )1999(البترول ابتداء من 

انخفض 2000و1990بین(التضخم بفعل التخفیضات المتتالیة للعملة الوطنیةازداد
ارتفاع أسعار الغاز (عند الاستهلاكالأسعارمما نتج عنه ارتفاع %)500الدینار ب
، وإضعاف القدرة الشرائیة للأجور،)لنفس الفترة08.5بمرة والماء15بوالكهرباء

أسعار غیر - بمنطق السوقأحیانابالأجر ولا حتى ار لا علاقة لهفي الجزائالأسعارف
1حسب البنك الدولي(سقوط مستوى الاستهلاك الفردي مؤشر على فقر السكان. -حقیقیة

إلى)1988(لسكان المدینة عام % 12,2لسكان الریف و)%16,6(منانتقلت عتبة الفقر
.)1995(عاملسكان المدینة )%14,7(لسكان الریف و)30,3%(

أثر و رغم بعض الزیادات في الأجور ،على القدرة الشرائیةاثرتعویم العملة 
اضطر بعضها للغلق (على المؤسسات الصغیرة والمتوسطة التي وجدت صعوباتایضا

الأجنبیةبسبب غلاء المواد المستوردة ومنافسة المواد ،)تغییر النشاطأووتسریح العمال 
عوض إصلاح الاقتصاد ووضع مخطط حكومي لتحسین إنتاجیته ،المحمولة في الحاویات

فضلت الحكومة التعویم وتوزیع أجور أفرغتها التخفیضات ،وتسهیل انتقاله إلى السوق

Addi Lahouari, op cit,  pp 196-197. - 1
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في هذه الحقبة انتعش الاقتصاد المركانتیلي الریعي ،المتتالیة للعملة من قدرتها الشرائیة
وتكسیر الحواجز الجمركیة وتعویم ،خارجیةالقائم على المضاربة بفعل تحریر التجارة ال

،كما انتعشت السوق الموازیة التي تعرف بالسوق السوداء،آسیویةمنتجاتبالسوق الوطني 
ة، وزاد معها التهرب الضریبي الذي قدر بملاییر الدنانیر لم تستفد منها الخزینة العمومی

.دولة داخل دولةبفعل البطالة والتسریح الجماعي للعمال وأصبحت فیما بعد 

حیث ،)1999(مجيء الرئیس بوتفلیقة تصادف مع ارتفاع أسعار البترول منذ
بل مسح دیون بعض ،حققت الجزائر فائضا مالیا مكنها من سداد المدیونیة في وقت قصیر

كما مكنت هذه ،)ملیارات دولار05(وإقراض البنك الدولي بمبلغ محترم الإفریقیةالدول 
ملیار دولار على 50(الاقتصادي الذي أعلنه الرئیسالإنعاشطلاق برنامج من انالأموال
.)2003(سنة6,8وارتفاع نسبة النمو لغایة،)سنوات05مدار 

الطفرة البترولیة ساهمت لحد كبیر في تدارك العجز والتأخر الكبیر في المنشآت 
، شروع الملیون سكنم، السكن الاجتماعي(العمومیة والخدمات والمطالب الاجتماعیة

تنشیط ودعم ،توزیع الماء الصالح للشرب،شبكة الطرقات والنقل، المستشفیات،الجامعات
لكنها لم تحقق تنمیة اقتصادیة واعدة تخرج ،)تشغیل الشبابوآلیاتدعم برامج ، الفلاحة

ي تعد ولم تنوع الاقتصاد رغم الخطابات الرسمیة الت،البلد من التبعیة في كل شيء للخارج
ولا تتجاوز مداخیلنا خارج ، )%98(بذلك بل بقي الاقتصاد ریعیا بترولیا أو غازیا بنسبة

كما استعمل كثیر من هذه الأموال في شراء ،الأحوالالمحروقات ملیار دولار في أحسن 
.السلم الاجتماعي بعد الاحتجاجات المتكررة

انت بهم الجزائر في تحقیق ذهبت نسبة كبیرة من هذه الطفرة للأجانب الذین استع
إضافة -وحتى بعض المتعاملین المحلیین-نظرا لقدراتهم وكفاءتهم الدولیة،المشاریعاهذ

والتي صرفت في اقتناء واستهلاك بضائع مستوردة ،للأجور الوطنیة المتولدة عن الزیادات
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بذیر وتهریب رة في التتالأخطر ضیاع مال كبیر من هذه الف،في غیاب إنتاج وطني منافس
انظر (واستثمارها في شراء فنادق وعقارات،)الجنات الضریبیة(الأموال إلى الخارج

والفساد الذي سال لعابه أمام المال المنهمر ،أو أسهم،)تسریبات ویكیلیكس أو أوراق بنما
وبنك الخلیفة والبنك الصناعي والتجاري 02و01قضایا الطریق السیار وسوناطراك(كالسیل

في ظل ،)..المنعقد بوهران وتضخیم الفواتیر والمهرجانات الدولیة وغیرها GNL16ؤتمروم
. غیاب رقابة صارمة على المال العام وحكم راشد یفكر في الأجیال القادمة

شراء السلم الاجتماعي لضمان البقاء (اهتم النظام السیاسي بتسویة مشاكله السیاسیة 
نمیة اقتصادیة تخرج البلد من التبعیة في كل شيء عوض الاهتمام بتحقیق ت،)الدوام

الاقتصادیة زادت من حدة الفروق الاجتماعیة وقلصت من الإصلاحاتمشاریع ،للحاویات
بعد بروز التوجه اللبرالي داخل البلد وبروز فئة أرباب المال ،الاجتماعیة للدولةالأدوار

لسیاسي واستعمال مالها الذي حصلت بدأت تهتم بالشأن ا،كطبقة اجتماعیة وسیاسیة جدیدة
ك ظهور ما وشهدنا بمناسبة ذل،یة الانتخابیةعلیه إبان التسعینات بطرق مجهولة في العمل

.)المال السیاسي(الشكارةیعرف بمصطلح

حدث شرخ داخل النظام )2004(بعد انتهاء العهدة الأولى والاستعداد للثانیة عام 
لبوتفلیقة ومدیر حملته الانتخابیة الأولىلحكومة السیاسي بإعلان  بن فلیس رئیس ا

التجمع الوطني ،جبهة التحریر الوطني(واجهته السلطة بإنشاء التحالف الرئاسي، الترشح
الذي كان عامل استقرار سیاسي للنظام وأیضا عامل ،)حركة مجتمع السلم،الدیمقراطي

ظهرت المؤسسة التشریعیة بوجه كما،ركود وغلق للمجال السیاسي أمام التنافس والتداول
. القانونیةأدوارهاأداءباهت متنازلة عن 

اجتماعیة ازداد التدهور في ظل غیاب مؤسسات والأخلاقيعلى المستوى الثقافي 
الصالح مؤسسة الولي (والتي كانت ترهب الأجیال القدیمة،تحرس الآداب العامةكانت
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فشل المرور الآمن نحو الحداثة كما ، الزاویةو والجامع )بعد بروز الفكر السلفيخصوصا
تمثلها أصحابها المشرئبون نحو الشمال المتقدم على حساب مجتمع قاوم التغییر وانطوى 

هل أساء المجتمع الأول الاستماع ،على نفسه لیرى الخلاص في التاریخ والماضي
.أم لم یستمع له أصلا؟ هل أساء التقدیر؟للمجتمع الثاني؟

تواصل مطروح فعلا في مجتمع عانى كثیرا من القرارات الفوقیة وعدم مشكل ال
ونقل ما یجري في ،)علاقة الأطرش بالعقون حسب جابي عبد الناصر(للأخرالإنصات
وتطبیقه على الواقع المحلي دون مراعاة للمعطیات السوسیولوجیة الأخرىالضفة 

بین مواطني الدرجة الأولى أو،الشعبمما زاد الهوة بین السلطة السیاسیة و ،والاقتصادیة
الهوة ،ومواطني الدرجة الثانیة أیام الاحتلال الفرنسي خصوصا في العشریتین الأخیرتین

امتدت إلى مجالات أخرى بین (pays légal et pays réel)بین البلد الرسمي والبلد الحقیقي 
خاصة الساحلیة والمدن الداخلیة بین المدن ازداد الفرق بین المدن الكبرى و ،المدن والأریاف

بین الشمال والجنوب الذي عانى التهمیش لعقود رغم أنه ،والتي عرفت بالجزائر العمیقة
لكنه لم یستفد من عوائده  وبعد الحركات الاحتجاجیة الأخیرة بدأت ،یعول بلدا بكامله

اء والأثریاء بسبب كما ازداد البون شاسعا بین الفقر ،السلطات تلتفت لمطالبه على استحیاء
.تآكل الطبقة الوسطى
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وتحقیق مجتمع التقدم الإنسانكانت الثورة الجزائریة مشروعا كبیرا لبناء :خلاصة
مهمة ثقیلة بل أكثر من مهمة هي ،والاشتراكیة وقیادة حركات التحرر عربیا وإفریقیا ودولیا

لم تحدث المعجزة ،شرعي للثورةرسالة تاریخیة تحملتها الدولة الوطنیة المستقلة الوریث ال
المنتظرة ولا الأمل المعقود فقد حدثت فجوة طبیعیة عند الانتقال من مرحلة الثورة إلى 

وهو شيء طبیعي وقع للعدید من الثورات عند الانطلاق في البناء حیث ،مرحلة الدولة
.الرسمیة عن الواقع المتحول والمتناقضالإیدیولوجیةتبتعد 



الحركات الاحتجاجية في العالم :لثانيلباب اا
بين المطالب الاجتماعية والطموحات (العربي 

)السياسية

.الحراك الشعبي والسلطوية السياسية: الفصل السادس
.الأسباب العامة للاحتجاجات: سابعالفصل ال

).بلدان الربيع العربي(2011حركات الاحتجاج العربي : ثامنالفصل ال
.الحركات الاحتجاجية في الجزائر: الفصل التاسع



: سادسالفصل ال

.الحراك الشعبي والسلطوية السياسية
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بين (الحركات الاحتجاجية في العالم العربي : الباب الثاني
.)المطالب الاجتماعية والطموحات السياسية

.لسياسيةالحراك الشعبي والسلطوية ا:دسالفصل السا

حراكا اجتماعیا )2011(وعام )2010(عرف العالم العربي أواخر : مقدمة
عاما عربیا بامتیاز تخطى حاجز الخوف والیأس )2011(فكان عام، منقطع النظیر

ثورة الیاسمیناختلفت تسمیة هذه اللحظة من ،السلطة الحاكمةآلةوالاستسلام لیواجه 
العربي والعالمي وتم نقله من تجارب ثوریة الإعلامالذي انتشر فيالربیع العربيإلى 

ألیس من ، وإصلاحیة عالمیة مختلفة في سیاقاتها وحیثیاتها عما حدث في الوطن العربي
؟ إلى 1المدهش أن تعرف الأرض العربیة تحولات تاریخیة وتستورد  توصیفها من الخارج

وبي في إحدى افتتاحیاتهالدین میهوسماه عز،الفوضى الخلاقةإلى الحراك العربي
.)الإیرانيالمضیق (وآخره هرمز)لون الدم(عام أوله قرمز”)11/01/2012الشروق لیوم(

واختلفت التوصیفات له من  حركة داخلیة وطنیة مشروعة إلى الشك فیها 
بتفكیك الشرق ،ورمیها بأنها تنفذ مؤامرة خارجیة ترید إعادة ترتیب أوراق خریطة المنطقة

هل )24/02/2011(كما صرح بذلك الرئیس الروسي في،ط إلى دویلات صغیرةالأوس
یصر منصف المرزوقي على التسمیة بالمفرد ولیس (أم ثورة عربیة،تجدیدأم هو ربیع
أم مشروع ثورةأم )لأن أسبابها واحدة وأهدافها واحدة وطبیعتها واحدة-ثورات-بالجمع

للتعبیر عن (أم شغب أم تسونامي)سمیر أمین(ارانفجأم )2خیر الدین حسیب(انتفاضة

، ص 3، ط2012عبد الخالق عبد االله، وجهة نظر من الخلیج، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، افریل -
311. 1

ة خیر الدین حسیب حول الربیع الدیمقراطي العربي، مجل: حول الفرق بین الثورة والانتفاضات والمظاهرات، انظر-2
.09، ص 2011، أفریل 386، العدد 33المستقبل العربي،السنة 
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..هو هیاج جماعي انفعاليأم؟ 1)الفجائیة وزخم العنف

أو غضب بلسان ابن منظور ولیس ثورة كما تصر على ذلك الكاتبة والناشطة 
هي الكلمة الأنسب لوصف التحولات التي یعرفها العالم ما2السیاسیة أسماء بن قادة

التي )Mathieu Ghidére3ماثیو غیدر(إنها الصدمة ،؟)2010(أواخرالعربي منذ
هل .أذهلت الجمیع بسرعتها وعدم توقعها واستثنائیة  صورها وتصوراتها وخطابها 

التسمیات بریئة من المصالح والسیاسة؟ لماذا العالم العربي؟ هل لوجوده في منطقة 
..؟حیث تحدد جغرافیته مستقبل شعوبه،)سمیر أمین(الأعاصیر

هل غناه بالثروات الباطنیة . طبعا لیست الأعاصیر المقصودة بالمفهوم العلمي
وتحول هذه الثروات إلى نقمة علیه؟ هل بسبب طبیعة الدولة والمجتمعات العربیة؟ ربما 
قد تكون الإجابة في أحد هذه الاحتمالات أو غیرها ولماذا في هذا الوقت بالذات؟ هل 

هل هو وصول الأزمة )ماركس(إلى نقطة التراكم النوعي؟بسبب وصول التراكم الكمي
سمیر (إلى حدها الأقصى الذي أدى إلى الانفجار أو الانفراج؟ أم هو خریف الرأسمالیة

التي طرحت تساؤلات حول )2008(خصوصا بعد أزمة الرهن العقاري منذ،)أمین
.النظام اللبرالي المتوحش وضرورة إیجاد بدیل عنه

المختلفة لهذه الاحتجاجات وحجم التباین في مسارها والسیاقات الأبعاد 
أو،جعلها مزیج بین السیاسي والاجتماعي،الاجتماعیة والسیاسیة التي ظهرت فیها

حضور القضایا الاجتماعیة والسیاسیة و ،اجتماعي بامتیاز أو نتاج حركات سیاسیة
الاحتجاجات ظاهرة عامة في ظاهرة و ،یعكس  هموما حقیقیة تعاني  منها هذه الشعوب

Antoine Basbous,  le tsunami arabe,  édition fayard, France, nov 2011, p 12. -
1

).13/12/2011الخبر(أسماء بن قادة، الملتقى الدولي حول فكر وحیاة مالك بن نبي، - 2

Mathieu Ghidére,  le choc des révolutions arabes,  Ed , autrement frontières, paris, avril

-3 2011, p p17et18.
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وتبرز ،مشاركة شعبیة في الحقل السیاسيوالأكثردیمقراطیة الأكثركل البلدان حتى 
. أكثر في البلدان الأقل دیمقراطیة

في الأنظمة الأولى تعد ظاهرة إیجابیة صحیة تؤدي إلى تطویر النظام السیاسي 
لم یقبله جزء ،لأصحاب القرارولفت انتباهه إلى مشكلة مستجدة نتیجة مشروع أو قرار

لفت الانتباه یؤدي إلى تحسین أدائه ،من المجتمع أو إلى وجود تهمیش وظلم لقوى حیة
أما في الأنظمة غیر الدیمقراطیة فإنها ،أو تجدید نخبته أي صراع سلمي على السلطة

لأنه لا یستجیب لمطالب،تكرس أزماته وتعمق البون الموجود بینه وبین المجتمع
لا یمس بتوازناته أو یتحایل علیها أو یوظفها ،المحتجین أو یستجیب لجزء منها

لا یستفید من الحراك الاجتماعي بل یواجهه إما الأحواللحساباته السیاسیة وفي كل 
مواجهات بین القوى أوفیتحول إلى انتفاضات وثورات شعبیة ،بالقوة أو التشكیك

.اطهالسیاسیة والنظام القائم بغرض إسق

.مفاهيم عامة الحراك والثورة:المبحث الأول

مطلب إلى سلوك فعلي في مكان تحویل (أو ثقافة الاحتجاج:السلوك الاحتجاجي
إلى تجاوز ما هو قائم والبحث الإنساننابع من سعي ،سلوك إنساني قدیم)عمومي

جون بول سارتر وهذا ما یجعله طالبا للكمال أو بتعبیر،باستمرار عما ینبغي أن یكون
یعرفه علم النفس التظاهر الذيمن مفردات السلوك الاحتجاجي ، و مشروع لم یكتمل بعد

سلوك جماعي علني یطغى علیه جانب انفعالي ویمكنه أن ینتشر ”السیاسي بأنه 
ویمكنه أن یأخذ منحى تصاعدیا لیصل إلى ،بالعدوى على شكل تقلید هیستیري الطابع

.معین أو إجراءات سیاسیة یغیب عنها التوازن والعدلحدود الشغب ضد اتجاه 

هو تغیر مستمر یحدث في ،هو الجانب الدینامي من البناء الاجتماعي:الحراك
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الأشخاصیحدث في الجانب الفیزیقي والجانب الاجتماعي حیث یتعرض ،اتجاه محدد
.والجماعات والقیم إلى تغیر اجتماعي داخل البناء الاجتماعي

هي تحولات فجائیة و ،تبدیل النظام القائم أو النظام القدیم بآخر جدید:الثورة
تهبط إلى روح الجماعة التي ،والمذاهب والعواطفوالأفكارللمعتقدات السیاسیة والدینیة 

یحدث ثورة حقیقیة في الطبائع والأفكار عبر التدریج ،تتمها وتُفَعلها بواسطة قائد ناجح
، )1روح الثورات والثورة الفرنسیة”د غوستاف لوبون في كتابه التفسیر النفسي للثورة عن(

القرون الوسطى في أواخررغم أن الكلمة بدأ تداولها ففي القاموس السیاسي الحدیث 
إلا أن تأثیر الثورة الفرنسیة بما أحدثته من ، )م1600(دولة المدینة الایطالیة حوالي

أبراهام(تسمت بعده الثورة الأمریكیةتبدلات كان جلیا في نشر المصطلح عالمیا حیث 
والثورة البلشفیة رغم أن الكثیر یطلق )الحق في الثورة هو أكثر الحقوق قدسیة: لنكولن

.ثورة اجتماعیةرغم أنها لیست،هذا المصطلح على الانقلابات السیاسیة والعسكریة

والفعال سوسیولوجیا الثورة تعیننا على فهم السلوك الجمعي الإرادي الواعي 
،سریعة،جذریة(والغایات التي یرمي إلیها،)سلمیة،عنیفة(والوسائل التي یستعملها

وكیفیة انتشارها حیث یبرز سلوك التقلید ،)اجتماعیة، اقتصادیة،سیاسیة، ثقافیة
تارد في یالغابر(والشعوب كعامل نفسي مهم لنقل عدوى الثورات الأفرادوالمحاكاة بین 
أما بارسونز في تفسیره البنائي الوظیفي فیعتبر أن التغیر ، )الاجتماعیةتفسیره للظواهر

عملیة مستمرة حتى في ،كعملیة اجتماعیة من عملیات الثورة في النسق الاجتماعي
من 373و370ص(المجتمعات التي تبدو ثابتة حیث التغیر والثبات دائما الحدوث

ماط السائدة حراف اجتماعي عن الأنرغم أنه یعرف الثورة بأنها ان)المرجع السابق
. كما یركز على القیادة والإیدیولوجیةا،والرموز المرتبطة به

علي عبد الرازق جلبي، علم الاجتماع المعاصر، دار . غریب محمد سید أحمد، عبد الباسط محمد عبد المعطي- 1
. 368-361، ص ص 1994المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 
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واعتبرتها ظاهرة طبیعیة تحدث ،المادیة التاریخیة عارضت عفویة الثورة وانحرافها
، )لوبون(عند تطور ونضج الشروط والظروف المادیة ولیس نتیجة رغبات الأفراد

ففي  حالات الاستعمار فُرض على ،قد تفرض وسائل العملالظروف الموضوعیة و 
حركات التحرر الوطني في العالم الثالث حتمیة القتال المسلح والعنف الثوري كأداة 

.)1فرانز فانون ونظریته عن الثورة(نضال

هل ما جرى الوطن العربي عملیة ثوریة بمرجعیات عالمیة كما كرسته الثورات 
أم أن الأمر لا یتجاوز حالة )الإیرانیة، الصینیة،الأمریكیة،نسیةالفر (الشعبیة الكبرى

التغییر السیاسي الذي لا یقود 2،تمرد وعصیان یرمي إلى تغییر سیاسي غیر مكتمل
تغییر علاقات السلطة والثروة ولیس إنتاجها (إلى تغییر النظام الاجتماعي والاقتصادي

.لا یكون ثوریا)بشكل جدید

مفهومي لظاهرة الحراك العربي التي یصر البعض على وصفها هناك إشكال 
شعبیة في أوربا الشرقیةإن كان المصطلح یحیل على نماذج انتفاضات و بالربیع العربي

في سیاقات سوسیو ،)الشیوعي التشیكيالحزبیادة دوبشیك أمین بق1968ربیع براغ (
وأسست ،تها الشمولیة المحلیةسیاسیة وتاریخیة مختلفة ضد الهیمنة السوفیاتیة وأنظم

عناوین ،)1989(لانسلاخ دولها عن الاتحاد السوفیتي عقب انهیار جدار برلین عام
3.بین المتفائلین به والمشككینالتصورات الدراسات التي واكبته تعكس حدة السجال و 

فإن )الداخلي والخارجي(إذا كان الربیع الأوربي زاوج بین إشكالیة البراني والجواني

.379أحمد وآخرون، المرجع السابق، ص غریب محمد سید - 1

. 126محمد الاخصاصي، المرجع السابق، ص - 2
سفیر المغرب سابقا بسوریا وأستاذ تاریخ (محمد الأخصاصي : للمزید من التفاصیل حول هذه الدراسات انظر-3

، 427، العدد37السنةسراب الثورة،  واقع اللا ثورة، المستقبل العربیي، : ، الحراك العربي)بجامعة الرباط
120، ص2014سبتمبر
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فقد ترجمت الانتفاضات العربیة تمردا شعبیا ضد ،الربیع العربي ركز على الهم الداخلي
استبداد وفساد الأنظمة العربیة فكان هذا الربیع حركة مطلبیة اجتماعیة وسیاسیة في 

.غیاب قیادات فكریة ثوریة ومشاریع مجتمعیة

ا الحركات دراسة موضوع الاحتجاجات ینتمي معرفیا إلى حقل سوسیولوجی
ربیع (أوربابالاجتماعیة التي بدأت مع مطلع السبعینات من القرن الماضي إثر التحولات 

ثم دور الحركات الاجتماعیة في ،)وأحداث ماي بفرنسا من نفس السنة)1968(براغ في 
حیث أوصلت ،التحول الدیمقراطي بأوروبا الشرقیة في التسعینات وفي أمریكا اللاتینیة

لیشفالیزا (شخصیات مناهضة للبرالیة الجدیدة وتحمل هَم العدالة والتنمیةإلى الحكم
رئیس البرازیل لولا دي سیلفا ابن الحركة ،رئیس بولونیا المنحدر من نقابة التضامن

هوغو تشافیز رئیس , إیغو موراس رئیس بولیفیا ابن حركة السكان الأصلیین،العمالیة
كة الاجتماعیة دورا مهما في  إجهاض المحاولة فنزویلا الیساري والذي لعبت الحر 

انتشار حركة مناهضة العولمة ونشاطاتها أثناء انعقاد ، )2002الانقلابیة علیه عام
إنشاء المنتدى ، )1999نوفمبر30(مؤتمر منظمة التجارة العالمیة بسیاتل الأمریكیة في 

ات حاشدة ضمت مظاهر ،الاجتماعي العالمي في مواجهة منتدى دافوس الرأسمالي
.)2003فبرایر15(ملایین المتظاهرین ضد التهدید بالغزو الأمریكي للعراق في

لكن هل یمكن تطبیق أدوات التحلیل التي استعملتها سوسیولوجیا الحركات 
الاجتماعیة في المجتمعات الغربیة على المجتمعات العربیة دون مراعاة السیاقات 

وبالحركات )ألان تورین(ماعیة بالحركات العمالیةاقترنت الحركات الاجتو المحلیة؟ 
التي ركزت علیها الدراسات الغربیة على حساب كل أشكال الاحتجاج الإسلامیة

كما حاولت ،الإسلامیةفي إطار التركیز على الخصوصیة الثقافیة للمجتمعات ،الأخرى
. وغیر الدیمقراطیةالدراسات السابقة تجاوز فكرة الاختلاف بین المجتمعات الدیمقراطیة
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قوى عظمى"وأصبحت زادت أهمیة الحركات الاجتماعیة على المستوى العالمي 
كما ساهمت ثورة ،بعد انهیار المعسكر الاشتراكي)Schell1جوناثان شیل("جدیدة

تكنولوجیا الاتصالات في مساعدتها على العمل المشترك بتعبئة الجماهیر وتجنیدها 
Smart)"الحشود الذكیة"یث بسرعة فائقة تتجمع ح،حول مختلف القضایا Mobis)

الناس القادرین على العمل في تناغم حتى وإن " Howard Rheingoldهوارد رنغولد(
الفلیبین تجمع الملایین بكما حدث وسط مانیلا ،وتلبي النداء)"كانوا لا یعرفون بعضهم

.رادا بالتخلي عن الحكممطالبین الرئیس جوزیف است)2001جانفي 20و16(بین

مع انتشار المد 21في العالم العربي بدأ الاهتمام بهذه الحركات مع مطلع القرن
واتساع حركته على مستوى المجتمع وعلى المستوى الدولي الذي أدى إلى ،الدیمقراطي

لتمكین ،نقلة نوعیة في عمل المجتمع المدني من المجال الخیري إلى المجال الحقوقي
نتیجة استمرار ،من الدفاع عن حقوقها في ظل أزمات داخلیة متعددة الأبعادالشعوب

،احتكار والسیطرة على السلطة والموارد من قبل مجموعة صغیرة من أصحاب المصالح
والشعور العام بالتهمیش والإفقار والفساد وغیاب القیم  وتخلي الدولة عن وظائفها 

دور الإقلیمیةوكان للقضایا ، ائف الأمنیة والقمعیةالاجتماعیة والاقتصادیة لصالح الوظ
بارز في إشعال حماسة الشعوب كالقضیة الفلسطینیة وغزو العراق التي حركت ركود 

للفوضى الخلاقة الأمریكيكما تصاعدت هذه الحركات مع المشروع ،الشارع السیاسي
.هذا المشروعمما أثر سلبا على تحركاتها واتهامها بأنها جزء من ،في المنطقة

حاولت هذه الحركات أن تكون نواة للإصلاح السیاسي بتغییر النخب السیاسیة 
والتأثیر في توازنات  القوى الحاكمة في صورة جماعات ضغط ،في الحكم والمعارضة

كما یعكس ،تدفع النظام لمراجعة سیاساته أو صعود  تیار إصلاحي من داخله للتغییر

، 1ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،الحركات الاحتجاجیة في الوطن العربيعمرو الشوبكي وآخرون، -1
.37، ص، 2011،جانفي
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)ربیع وهبة(الاجتماعیة المعاصرة نضجا وتطورا في اختیاراتهماهتمام العرب بالحركات 

تقلیدا لما حققته ،لطرق مؤثرة في مواجهة مشكلاتهم والحصول على حقوقهم وحریاتهم
هذه الطرق من نجاح في مجتمعات أخرى ناضلت لأجل التغییر والوصول إلى وضع 

.أفضل باستعمال العمل الجماعي المنسق

جتماعیة موضة واكتسبت نغمة جذابة على مستوى العالمأصبحت الحركة الا
العمل الجماعي  وقادة سیاسیین: لما حققته من انتصارات بفضل)تشارلز تیلي(
مجهود عام منتظم -)Campagne(الاعتراض والضغط عبر الحملة، )التنظیم(

–(Répertoire)والذخیرة-ومستمر لإملاء مطالب جماعیة على سلطات مستهدفة
ومؤهلات -والاعتصاماتوالإضراباتمجموعة أعمال ووسائل كاللقاءات والتحالفات 

تغییر القواعد (المراوغة وهدف التغییر، الالتزام، الزخم العددي،الوحدة،الجدارة-التحرك
م هي الملامح الرئیسیة أو شروط نجاح أیة حركة )والقطیعة مع الماضي1والقی

روط أخرى تتعلق بالانتفاضات ونجاحها في تغییر وهناك عناصر أو ش، اجتماعیة
تونس (ة أنظمة أدى توفرها في المنطقة العربیة إلى النجاح  في إسقاط رؤوس السلط

2)وریاس(كما أدى فقدانها أو فقدان جزء منها إلى فشل محاولات أخرى،)ومصر

.تصحیح البدایات شرط في تحقیق النهایات كما یقول المناطقةف

القبضة الأمنیة والطبیعة الاستبدادیة للأنظمة غرست ف: ز الخوف النفسيكسر حاج-
.رغم وجود مبرراتهاتحركالخوف في المخیال الجماعي والنفسي للشعوب مم جَمَدً 

ن دخلت مالمدني وسلمیة الانتفاضات كان مفعولها أكبر مالعصیان: الطبیعة السلمیة-
إزاحة ، 1979رة الخمینیة في إیران عامالثو (ة عنیفة مع السلطو في صدامات مسلحة 

.274ص رجع السابق، ریمون بودون وف بوریكو، الم-1
الربیع العربي إلى : فشل الربیع العربي، ضمن مؤلف جماعيخیر الدین حسیب، نحو آلیة تحلیلیة لأسباب نجاح و -2

.339و338، ص ص2011، أفریل3مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: أین
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جاهزیة الأنظمة العسكریة والأمنیة لقمع أیة انتفاضة ، )1989شاوسیسكو برومانیا عام
یكون دفاعا شرعیا عن النفس غالبا ماإذا بدر منها عنف یبرر ذلك رغم أن هذا العنف 

مجرد )اغرب عسكریلولا تدخل ال،ولیبیا القذافي،سوریا الأسد(من  ضربات قوات الأمن
. الخصمیعني منحها تفوقا مسبقا على الأنظمةاختیار العنف وسیلة لإسقاط 

الوحدة الوطنیة التي تسمو على الفروقات ومشاعر: حد أدنى من التماسك الاجتماعي-
.والانتماءات ما تحت الوطنیة وتتوحد في جبهة وطنیة لمقاومة الفساد والاستبداد

العامل الأهم في نجاح الحركات الاحتجاجیة : سسة الأمنیةموقف الجیش والمؤ -
إذا وقف إلى جانب المتظاهرین أو على الأقل ،والاجتماعیة بعد توفر الشروط السابقة

وقوفه إلى جانب الحاكم یعني ، فوقف موقف الحیاد ولم یَمل لصف السلطة السیاسیة
في تونس حیاد (الاحتجاجقد تثني الجماهیر عن مواصلة،إلحاق خسائر بشریة كبیرة

بسبب صغر حجمه وضعف تسلیحه وعدم تسیسه ،الجیش كان من أسباب نجاحها
كان لحیاد العسكر دور بارز بعد بروز مؤشرات نجاح الحركة ،وكذلك في مصر

وفي البحرین ، وقف الجیش مع النظام رغم انشقاق جزء منهفالیمن أما ،)الجماهیریة
ونفس الشيء في الحالة ،بسبب تكونه من مرتزقة أجانبالمالكةالأسرةالجیش أید 

.السوریة

:خصائص الحراك:ثانيالمبحثال

فقد عاد الحدیث بقوة عن جیل الشباب ،أنها حراك شبابيما یمیز هذه الحركة 
ثم التحقت به بقیة أطیاف المجتمع بكل ،ودوره السیاسي كمبادر بهذا الحراك النوعي

وهم من حضروا ،والأخبارهم من استعمل الفیسبوك للتعبئة فهذا الشباب ،تنوعاته
وهم من تمكنوا ،وهم الذین واجهوا العنف وسقط منهم ضحایا،بكثافة في المیادین

نجاح هذا الجیل في التجنید الشعبي طرح إشكالیة ف،بصلابتهم من إسقاط الرؤساء
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كالانتماء ،والسوسیولوجیةالتحولات الدیمغرافیة بأبعادها السیاسیة وخصائصها الثقافیة
.)بطالون،تجار صغار،أعمال حرة،موظفون،طلبة(إلى فئات وسطى حضریة

هي لحظة تكون تجربة جماعیة "1جابيالخصائص أو اللحظة الجیلیة بتعبیر 
تقارب ، وثقافة سیاسیة وتنشئة اجتماعیة لجیل معین  تجعله یختلف عن الأجیال الأخرى

مجموعة متماسكة و تدفع  به لسلوكیات الأفرادفرد وتتشكل من المكونات یملأ وعي كل
على صغرهمنشأ هؤلاء الشباب منذ ، و )الأجیالفي كتابه مشكلة كارل مانهایم("معینة

كبح مشاكلهم وتقبل الحیاة والقمع وتجنب تعاطي السیاسة  والإیدیولوجیا،  عكس أجیال 
.)إسلامیةو یسار (یدیولوجیةإت التي عایشت صراعات السبعینات والثمانینا

انتقال السیاسة من المجال العام إلى المجال الخاص الضیق تجعل المجتمعات 
قد بلغت مداها ،السیاسة والاهتمام بها وتكون عملیة تهمیشها وإلغائهاإنتاجتكف عن 

وتلغي في ،في ظل الدولة الأمنیة التي تستمد استقرارها من الخوف لا من الشرعیة
أبطال ، فكلعصابة سیاسیة تسمى سلطةو ولغارشیة لأوتتحولة حتى نفسها كدولة النهای

أطفال المدارس ،خالد سعید بمصر،محمد بوعزیزي بتونس(الحراك في مقتبل العمر 
ومحركوها شباب ،من سكان تونس ومصر دون الثلاثین سنة)%60(ف)بدرعا السوریة

)10(ملیون شخص من )03.50(بلغعدد مستعملي الانترنیت في تونسف،معولم

كان محركا ممیزا للثورة الشعبیة لكن التركیز على دور الشباب لا ینبغي 2،ملایین نسمة
.الأخرىأن یزیح النظر عن قراءة الحدث في سیاق مجتمعي ویلغي الفئات 

كانت لافتة وحضورها أعطى دعما قویا لها في كل بلدان الحراك مشاركة المرأة-
حتى في الیمن المجتمع المحافظ كانت المرأة أكثر شجاعة من مثیلاتها العربیة ،العربي

.13عبد الناصر، المرجع السابق، ص جابي- 1
، ص3ط، 2012ل توفیق المدیني، ربیع الثورات الدیمقراطیة العربیة، مركز دراسات الوحدة ، بیروت، افری- 2

61.
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وقد شاهدنا المئات منهن في مسیرات منددة بحكم علي ،بل وحتى من الرجال أحیانا
لكنهن ،عبد االله صالح رغم أنهن كن بلباسهن التقلیدي ومنفصلات عن الحشود الرجالیة

ة النمطیة عن المرأة الناشطة في المجال السیاسي أظهرن نضالیة كبیرة تعاكس النظر 
نفس الشيء في مصر كان حضورها قویا أیام ،الإعلاموالحقوقي التي تبرزها وسائل 

خروج المرأة التونسیة لم یكن و ،الحراك الذي أطاح بمبارك وحتى ما تلاه من أحداث
، بان مرحلة بورقیبةمفاجئا نظرا لما تحصلت علیه من حقوق وترقیة اجتماعیة وسیاسیة إ

الحضور النسوي في الحركات الاحتجاجیة یقلص من حجم وصفها بأنها  شبابیة أو ف
.رجالیة بالمعنى الدقیق لنفي كل صفة تمثیلیة عن المجتمع

ساعدها الأجنبیةاستفاد معظمها من تعلیم عال واستعمال قوي للغات من فئة متعلمة-
لوجیا الاتصالات الحدیثة وتوظیفها في إنجاح في الاستفادة القصوى من أدوات تكنو 

متغیر التعلیم أفرز الوعي والقدرة . الحراك الشعبي في غفلة من أجهزة الدولة القمعیة
على توظیفه في إدراك قیمة الحقوق والحریات وضرورة التغییر كما أدخل الفتاة والمرأة 

یم التعلیم وانتشاره في كل في المشهد السیاسي وقبل ذلك في المشهد الاجتماعي بعد تعم
العربیة بفعل سیاسات دیمقراطیة التعلیم التي انتهجتها الحكومات العربیة لتدارك الأقطار

لم یدر بخلد الأنظمة العربیة أن التعلیم . التأخر والجهل الناتج عن الحقبة الاستعماریة
. كوسیلة اندماج اجتماعي وسیاسي سیتحول یوما ما إلى سلاح ضدها

فهل انقلب السحر على الساحر؟ من تداعیات انتشار التعلیم بروز القیم الفردیة 
والأنا على مستوى جیل الشباب وزیادة طموحاته وسقف انتظاراته واختلال علاقات 
السلطة بدءا من المستوى العائلي إلى أعلى مستوى وهو المستوى السیاسي ألم یقل 

الملفت في ،"شعب یقرأ شعب لا یجوع،یُستعبدشعب یقرأ شعب لا ”الأدیب أمین الزاوي 
الأمر أنه رغم مشاركة الفئات المتعلمة بصورة بارزة إلا أن الجامعات في الوطن العربي 

مشاركة (ولم تقد حراك الشارع العربي إلا بصفة شخصیة،ظلت بعیدة عن المشهد
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وف تاریخي رغم أن الجامعات شكلت مصدر خ،)الطلاب والأساتذة  كأفراد لا هیئة
.)1عبد الستار قاسم(للحكام

یفضل البعض تسمیتها بالبرجوازیة الصغیرة للتدقیق كون الطبقة التي طبقة متوسطة-
المتوسطة غیر متجانسة في حد ذاتها فهي طبقات متفاوتة في طبیعة مهنتها ودخلها 

دماج في النظام تمیل شرائحها الأكثر استقرارا نحو المحافظة والان،المادي وحجم ملكیتها
مما یعزز السلم والاستقرار الذي یظل رغم ذلك هشا إذا رافقه استدانة للحصول على 

وكونها كانت عامل استقرار للوضع ، أو إذا تدهورت قدرتها المعیشیة،الرخاء الاجتماعي
حیث معروف عن منتسبیها الحذر من كل حركة تغییر ترتفع فیها حدة المطالب كما أن 

لإعادة إنتاج النظام القائم فهي فئات آلیاتهاراتها العلمیة وانفتاحها تجعلها خبراتها وم
محافظة فكیف تتحول لعامل ثورة وحراك احتجاجي؟

تجاریة لصالح فئات ،حرفیة،وقع تبدل في تشكیلة هذه الطبقة من فئات زراعیة
الهجرة اعتمدت على تحصیلها العلمي لتحسین موقعها المهني والاجتماعي أو على 

ساهمت البرجوازیة ،لتحسین مواردها المالیة)مصر نحو لیبیا ودول الخلیج(الإقلیمیة
.مع غیرها من الفئات الاجتماعیة في الحركة الاحتجاجیة)مهن حرة(الصغیرة الحدیثة

التقلیدیة  ولا الحركات السیاسیة تأطیرها ولا الأحزابلم تستطیع إذ ،غیر متحزبة-
اختلاف أهدافها ومصالحها مع أهداف ومصالح  الحركة الاجتماعیة بسب ،قیادتها

بل كل ما فعلته هو ركوب الموجة ثم الالتفاف فیما بعد حول الحركة ،الاحتجاجیة
غیاب النخبة كقاطرة التغییر أو ما یسمى في أدبیات العلوم و ،والسطو على إنجازاتها

طبقة أو البرولتاریا الهلامیة هي طبقة ال(الاجتماعیة بالفاعلین جعل الطبقات الهلامیة
خارج القطاعات ،غیر مؤهلین،عاطلون،وعمال هامشیون-رثة-عاملة غیر منظمة

.10/07/2012تاریخ الاطلاع في ،)الجزیرة معرفة(،ربیع الجامعات العربیة،عبد الستار قاسم- 1
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)1مادة ملتهبة  قابلة للاشتعال والتوظیف من القوى الاحتجاجیة، الاقتصادیة الحدیثة

ورات كان غیاب قیادات كاریزمیة أو رؤوس تقود الثو ،المهمشة تأخذ على عاتقها المهمة
لأن هذه القیادات تصنع خطاب الثورة فلا ثورة بلا خطاب وأیضا ،عامل ضعف فیها

. عامل قوة  فغیاب المنقذ شجع  نقاش الأفكار وقَیًد الطموحات الشخصیة

ة التي یمثلها أحسن تمثیل النظام 2الحراك تم خارج مؤسسات الأب السیاسی
ویة وممارساته التسلطیة بما فیها الحزب السیاسي والحزب السیاسي العربي بقیمه الأب

لذلك تفاجأت الأنظمة  التي طالما خادعت نفسها بالاستقرار . المعارض المنادي بالتغییر
حنا أرندت (وكل شيء یبدو فیها على ما یرام إلى حد الربع الأخیر من الساعة الأخیرة

وكل المتتبعین للشأن أین تفاجأت الدكتاتوریات وحتى الخارج ،)في كتابها عن الثورة
ضربت الأنظمة في مأمن وهي غافلة مطمئنة كل ، العربي حتى أحسن المتفائلین منهم

الاستبداد لم توفر للحكام الفرصة لرؤیة ما یجري آلیاتلأن ،الاطمئنان على بقائها
أو ربما بسبب ترسب مقولة ،على أرض الواقع من متغیرات في الاقتصاد والاجتماع

الدیمقراطي في أذهان الجمیع بما فیهم النخبة العالمة العربیة التي طالما الاستعصاء 
العوام والسوقة كما كانت أوولیس الطبقات الهلامیة ،)فاعلین(حلمت بتغییر تقوده هي
.)ناس عادیون(تروج لذلك في أدبیاتها

هذه النخبة العالمة التي انتظرت ثورة لم تأت وعاشت في الینبغیات وصنعت 
وارتبكت من ،ریات ومفاهیم ومقاربات اكتشفت فجأة أن تحلیلاتها كانت خاطئةنظ

،الحضور الكثیف للاحتجاجات التي خرجت من التلقائیة ولیس من النصوص والقوامیس
وجیه (إنها المفاجأة غیر المتوقعة أو المحتملة أو اللامُفَكَر به،لقد حصل ما فاجأ

.294وآخرون، المرجع السابق، ص إبراهیمسعد الدین -1
.12صالمرجع السابق،جابي عبد الناصر،- 2
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تلقائیة یخشاها مالك المعرفة ومالك السیاسة والسلطة ال، و عند المثقف العربي)1كوثراني
لكن ذلك إلى حین فقط فما تلبث الوساطة النخبویة ،لأنها تفقده سلطة التوجیه والقیادة

أو الأولىحتى تعدل المطالب ،أن تحمل مطالب الشارع وتتفرع الوساطات والمفاوضات
. یتحولوا إلى متفرجینتشوه أو تضیع ویفرض على الفاعلین المبتدئین بها أن 

فنضالاتها وأفكارها وتضحیاتها كانت ممهدة ،رغم غیاب النخب لم یغب تأثیرها
وریة بعض شخوص النخبة لا یمكن نكران ذلك ولا یمكن الشك في ث،لصناعة الأحداث

هل ذهب المثقفون ضحیة النظرة السلبیة ف، )2011(عرق ثوریة  من میادینالعربیة الأ
من المشهد الذي مورس علیهم طوال التاریخ في صراع القلم والسیف؟ لهم والإقصاء 

فاجأت الثورات العربیة المناخات العربیة التي لطالما مارست القطیعة مع الممارسة 
وحتى المعرفة العربیة التي استبطنت صورة العربي السلبي ،الدیمقراطیة لعهود طویلة

هذه الثورات لتبین أن سلطة القمع لم فجاءت ،البلید العاجز عن معرفة الصیرورات
الاحتجاجات الاجتماعیة تحولت إلى حالة مستقلة عن الواقع الحزبي ف،تعطل الإمكان

.والسیاسي الشرعي

بین انتمائها للحركات الاجتماعیة أو للحركات تأرجح توصیفها السوسیولوجي-
ود المنظمة التي تبذلها الجه”تعرف بأنها الحركات الاجتماعیةفإذا كانت ،الاحتجاجیة

مجموعة من المواطنین كممثلین لقاعدة شعبیة  تفتقد إلى التمثیل الرسمي بهدف تغییر 
لتكون أكثر اقترابا من  القیم التي تؤمن بها ،الأوضاع أو السیاسات أو الهیاكل القائمة

ني منها فإنها ولدت من رحم الأزمات الاجتماعیة والاقتصادیة التي عانى ویعا2"الحركة
كانت الحركات وإذا ،والتي تشیر إلیها تقاریر التنمیة الاقتصادیة والبشریة،الوطن العربي

أشكال متنوعة من الاعتراض تستخدم أدوات یبتكرها المحتجون ”تعرف بأنها الاحتجاجیة

.25ص،سابقالمرجع ال،وآخرونماجدعادل - 1

.31و30صص،سابقالمرجع ال،خرونعمرو الشوبكي وآ- 2



الحراك الشعبي والسلطوية السياسية الفصل السادس

304

وقد تتخذ ،للتعبیر عن الرفض أو المقاومة  لضغوط  اجتماعیة وسیاسیة واقعة علیهم
."دئة أو هبات غیر منظمةأشكالا ها

فإن ما تشهده المنطقة العربیة أقرب إلى حركات احتجاجیة منه إلى حركات 
ولمشروع حركة اجتماعیة  ،اجتماعیة لعفویتها وفقدانها التأطیر والتنظیم والقیادة السیاسیة

فقد انطفأت بسرعة وتم احتوائها من فلول ،یمكن أن یستمر وبسهم في تغییر إیجابي
،السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیةالأوضاعولم تطل الثوریة لتغیر ،ولة العمیقةالد

فالنتائج لم تكن واضحة تعقب ،وعاد كل شيء إلى ما كان علیه وكأن شیئا لم یحدث
رغم جاذبیة هذا المصطلح على ،اكتساب الحدث للاسم أو إخفاقه في نیل هذه التسمیة

. حتجاجیة  غلب على منطق الحركة الاجتماعیةفمنطق الحركة الا، مستوى العالم

اختلاف التوصیف العلمي أو السیاسي ینطبق أیضا في كونها هل هي حركة 
1سیاسیة أم اجتماعیة؟ هل هي ثورة أم حراك سیاسي أم مجرد صناعة لفرصة سیاسیة

اع وبینما رأى البعض أنها لیست ثورة جی،)جدیدة لتحقیق التغییر جماهیريآلیاتخلق (
خالد كاظم أبو دوح وحنا (تنادي بالحصول على حقوق اقتصادیة ومطالبها اجتماعیة

ا،)أرندت مما 2بل ثورة الحریة ضد الاستبداد الذي أصبح مأزقا للناس ولنفسه مع
رآها آخرون ثورات اجتماعیة قبل كل شيء تسجل ثأر ،استدعى هذا الربیع كله

.)3برتراند بادي(صبحت هامشیة أو غائبةالمجتمعات أكثر مما تؤشر على معارضة أ

فقد ساهمت تكنولوجیا الاتصالات وثورة ،مرافقة وسائل الاتصال الحدیثة لها-

، یروت، بمركز دراسات الوحدة العربیة) ثورة أم صناعة لفرصة سیاسیة(الحراك الجماهیر العربي،محمد دده-1
.40-39ص ص،2012أفریل، 3ط
ر الكترونیة دار نش(منشورات أي كتب ،مطالع الثورة  ومقدمات الربیع العربي: العرب وتحدیات القرن، فایز سارة-2

.بدون صفحة،)بریطانیة
Bertrand Badie, la  revanche des sociétés arabes (le monde24/01/2011).  -
3
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بما سهلته من نقل المعلومات والصور حول التجمعات ،الانترنیت في إنجاح هذه الحركة
انتهت ،حصار الحكومات بوقف تدفق الانترنترغم تعتیم و ،والضحایا وتحرك السلطات

الذي " المواطن الصحفي”الصحافة الكلاسیكیة بظهور الهواتف الذكیة وظهر مصطلح 
المتغیر التواصلي أفرز اطلاع الناس و ،ینقل الأحداث لشبكات الأخبار العالمیة كالجزیرة

والقدرة على التواصل بلا ،على ما یجري حقیقة في بلدانهم والمقارنة بما یجري في العالم
.ة والمعلومة اللتان كانتا سلاحین مؤثرین في تشكیل المواقف والرأي العامحدود بالصور 

لها والإعدادعنصر الابتكار یظهر كذلك في استعمال الانترنیت للحشد  للثورة 
عمار"موقع )2010(ففي تونس ابتكر المدونون منذ ماي،موز والرسائلر وتبادل ال

ظهر هذا الرقم على الحاسوب كلما تعذر حیث ی،كرمز للمراقبة على الانترنیت" 404
التي تعني " سیب صالح" واختاروا شعار،الدخول من تونس إلى المواقع المحجوبة

لكن لا ینبغي المبالغة في دور هذه الوسائط الحدیثة ونسیان ،كشعار لحملتهم" اتركني"
ت سابقة والتغییر بعد  محاولاالإصلاحتراكمات الوعي عبر السنین الأخیرة بضرورة 

فقد قامت حركات ،هذه وسائل مساعدة على النجاح والانتشار فقط،1فشلت وتم احتوائها
.إیران وإندونیسیا والفیلیبینمثلاحتجاجیة وانتفاضات ونجحت دون وجود هذه الوسائط 

والتدرج في المطالب والقدرة على التفاعل مع من خصائص هذا الحراك أیضا سلمیته-
ورباطة جأش لا نظیر لها ،فقد حافظ على الهدوء والنظام والانضباط،ردات فعل النظام

الأجهزةعند الشباب المرابط في الساحات في مواجهة القمع الدموي الشدید من قبل 
لم ،وأعادت للاعنف رونقه الذي فقده لعقود،ورغم توفر السلاح عند الیمنیین،الأمنیة

.عدالة القضیة والمطالب وإلحاحیتها الواقعیةیكن الهدف هو الصدام بل لفت النظر إلى 

تعدد أسباب الثورة وتعدد سیناریوهات ما بعد الثورة في العالم : ندوة بالمعهد الفرنسي بعنوان،صوفي ببیس- 1
.)4/01/2012د، عد،ميالخبر الیو (، العربي
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العربیة أمام هذه السلمیة وإصرار المتظاهرین جعلها تزید من الأنظمةجنون ف
مما زاد من عدد الضحایا وجعل الحراك في بعض البلدان یلجأ بدوره ،شدة استعمال القوة

الانتفاضات ساهمت في عسكرةف،لاستعمال القوة لحمایة نفسه كالحالة اللیبیة والسوریة
،أكثرالأزمةمما عمق ،إضعافها وزاد الطین بلة التدخل الخارجي العربي والغربي

السلمیة أضیفت لها قیم إیجابیة أخرى كالتسامح  وقبول الآخر وتجاوز الانتماءات و 
.الإیدیولوجیة والمذهبیة والاجتماعیة فَعَكَس هذا الحراك اتفاقا جمعیا

،"الشعب یرید إسقاط النظام"،"ارحل”، مثلاوعة أیضا تسترعي الانتباهالشعارات المرف-
،تونس(، "ثورة في تونس وثورة في مصر،ثورة ثورة حتى النصر"،"فلیرحل مبارك"

، المغرب(الإصلاحوفي بلدان أخري الشعب یرید ،)لیبیا،الیمن،سوریا،مصر
وتحقیق العدالة والقانون  لإصلاحامن سرعة ارتفع سقف المطالب ب،)الأردن،السعودیة

عن الأذانلأنظمة بعد صم اإلى المطالبة برحیل ،ومزید من الحریات  ومحاربة الفساد
ولم تطالب بإسقاط الدولة بل إسقاط سلطة فاسدة ،الاستماع للانشغالات وزیادة القمع

والنظام فَرًق المتظاهرون بین مفهوم السلطة،استولت على الدولة وسخرتها لمصالحه
الأمر الذي لا تمیزه حتى بعض النخب  السیاسیة والمثقفة ،السیاسي ومفهوم الدولة

لكن حتى مطلب رحیل النظام لم تحدد ماهیة النظام هل هو شخص الرئیس أم ،أحیانا
عدم التحدید الدقیق ربما یرجع لعفویة الحركة التي جاءت فمجموعة مصالح یمثلها؟ 

. وغیر مخطط لها سلفاه عوامل موضوعیة كاستجابة لحدث عرضي غذت

غیاب الشعارات الدینیة عن الخطاب الاحتجاجي وتبني خطاب مطلبي جامع 
من الأدنىالتوزیع العادل للثروات وتوفیر الحد (وموحد یتكلم عن العدالة الاجتماعیة

ریة والكرامة والح،)ضروریات الحیاة التي تحفظ كرامة الإنسان وتجعل منه فردا منتجا
مما مكن من توحید وتحالف مختلف -الشعب یرید، شعار إرحل-ورحیل المفسدین

،نقابات عمالیة،صحفیون،قضاة،محامون،شباب عاطل(الفئات الاجتماعیة
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في جماعة وطنیة واحدة لان الشعارات كانت سیاسیة واجتماعیة ،)معارضون سیاسیون
. ام السلطوي القائملم تكن ثورة جیاع بل ضربة للنظ،في آن واحد

التي كانت الأنظمة تحتكرها وتقیم تملك الوطنیة أعاد الشباب أثناء الأحداث 
فقد ظهر أنه لیس أقل وطنیة من ،علیها شرعیتها وتعیب علیه برودة إحساسه الوطني

التي سبقته التي ناضلت لأجل الاستقلال والتي اتهمها المحتجون بأنها خانت الأجیال
حمل اللیبیون أعلام ما قبل الدولة (حمل المتظاهرون الأعلام الوطنیة یخ،تار الوطنیة وال

.)الوطنیة المستقلة رفضا لنظام العقید القذافي

إضافة إلى الشعارات والبیانات عادت الحماسة الوطنیة للمحتجین من خلال 
نموت "نشید و " إذا الشعب یوما أراد الحیاة"القاسم الشابي بتونس خاصةأبيتردید أشعار 

كما عادت  الأشعار والأغاني الشعبیة السیاسیة لأحمد فؤاد نجم ،"نموت ویحي الوطن
الشعارات والسلوكیات ،إنها ملاحم الزمن الجمیل، والشیخ إمام في مصر من جدید

أخیرا و ،وابتعد عنها التنظیر والتفلسف الثوري،غلبت علیها الثقافة الدیمقراطیة والمدنیة
.شعارات الهموم الداخلیة وغاب عنها مناهضة إسرائیل وأمریكاغلب على ال

الأحداثإذا كانت وسائل الاتصال الحدیثة واكبت :عدم توقع العلوم الاجتماعیة لها-
العلوم السیاسیة وعلم (فإنه على الصعید المعرفي وقعت أزمة للعلوم الاجتماعیة

فاهیمها ومقارباتها التي استخدمت في حول راهنیة وصدقیة م،)الاجتماع والأنثروبولوجیا
عصیة على التغیر ،مجتمعات راكدة(دراسة المجتمعات العربیة والنتائج المتوصل إلیها

.عدم معرفتها بها طوال تاریخهالالسیاسیة وآلیاتهاغیر محتاجة للدیمقراطیة ،والحداثة

الاستبداد مجتمعات عاشت الاستبداد ومارسته كما روج لذلك أصحاب مقولة 
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حینما عرَف الاستبداد بكونه 1الكواكبي(، الشرقي من الغربیین لا بل حتى من الشرقیین
إلى الشرطي إلى الأعظمبل هو ثقافة سیاسیة واجتماعیة من المستبد ،لیس فقط نظاما

السلطة لا تنتج الاستبداد فقط بل توزعه على المجموع الاجتماعي ،الفرًاش إلى الكَنًاس
تحكمها بنى تقلیدیة ،)ذا إنتاجه مجددا في سائر مظاهر نشاطه الاجتماعيفیعید ه

العلاقات الانقسامیة الموروثة من الماضي  )2جاك قبانجي(اجتماعیة كالقبیلة ومشتقاتها
فكان التصور ،وتحكم الحاضر دون اعتبار لدینامیكیة التطور التي حصلت في الأجیال

على عوامل الثبات والاستقرار واتهمت الوظیفیة حیث ركز ،الثقافوي مدخلا لفهمها
. بأنها تسایر النظام القائم وهي مسؤولة عن محاصرة التغییر والتثویر3،البنیویة

في الخلاصة هي مجتمعات استثنائیة لا تنطبق علیها القوانین الاجتماعیة التي 
لى العفویة لأنها مجتمعات لاعقلانیة وممارساتها ترتكز ع،عرفتها مجتمعات أخرى

كما في المجتمعات العقلانیة حیث ،والصدفة عوض ارتكازها على التوقع والقواعد
لها أهداف ودلالات بالنسبة للأفراد ،تصبح الممارسات الاجتماعیة اتجاهات لا سلوكیات

شارل هنري (فتصبح النشاطات قصدیة وأكثر عقلانیة،الذین یختارون لتحقیقها وسائل
)McCarthyوماكرتيZaldزالد(تجاه جاءت نظریة تعبئة المواردفي هذا الا)كوین

(Ressources Mobilization Théory4)لتي اهتمت  بالمقاربة الاقتصادیة وانتقدت ا
التنظیمات والفعل الجماعي لا یولد من الكبت والحرمان الناتجین (، المقاربة السیكولوجیة

ل التنظیمات هي التي تخلق الحاجات ب،عن التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة

.56ص،سابقالمرجع ، العبد الإله بلقزیز- 1

، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،)مقاربة سوسیولوجیة(لماذا فاجأتنا ثورتا تونس ومصر؟،جاك قبانجي- 2
.96ص، 2012

مارس23و21،22أیام ،م العربيملتقى مستقبل العلوم الاجتماعیة في العال):عالم اجتماع أردني(سالم ساري- 3
.من تنظیم مركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة بوهران،2012

ص،1999، 2ط،بیروت، العربیةمركز الوحدة،الانتخابات والدیمقراطیة والعنف في الجزائر،ریاض صیداوي- 4
.533و532ص



الحراك الشعبي والسلطوية السياسية الفصل السادس

309

.)والاعتراضات المعبئة التي یمكن التلاعب بها من القادة والمدیرین

، یتصرفون انطلاقا من حسابات دقیقةفاعتبرت الفاعلین الاجتماعیین عقلانیون و 
العمل -الحركات الاجتماعیة مثل مدیري المؤسسات یتصرفون في عدد من المواردو 

تلتقي هذه النظریة ،ویختارون استراتیجیاتهم على الربح والخسارة-ظفینوالتمویل والمو 
مع نظریة بنیة الفرصة السیاسیة التي تعتبر الأزمة موردا هاما للحركة الاجتماعیة 

.وتختلف معها في اعتبارها لیست سببا مباشرا في التعبئة الاجتماعیة

تى القوى الدولیة التي وح،فاجأت الأحداث حتى أكثر المتفائلین بالانفجار
فقد كانت الصحف الغربیة سباقة في  طرح سؤال ،ترددت في البدایة في إبداء موقف

فنیویورك تایمز في مقال لها في ،حول أسباب عدم توقع الزلزال العربي في بدایاته
أ من ارتقاب الانتفاضات العربیة؟.م.لماذا لم تتمكن الو:طرحت سؤالا)24/02/2011(

(Why did’nt the us, foresse the arab revolts الموقف الدولي كان میالا للحفاظ 1(?
بقاء الأمن القومي تحت رحمة (لأنه تحقق المصالح الغربیة،العربیةالأنظمةعلى 
، شراء أسلحة بالملاییر على حساب أولویات،الأجنبیةالقواعد العسكریة ،أمریكا

إنها المفاجأة .لم یكن متوقعا؟هل حصل ما)..الاستیلاء على عوائد النفط والغاز
.المتوقعة أو المحتملة أو اللامفكر به عند من یعتبرون التاریخ معادلة ریاضیة

كان بالإمكان توقع الثورات لما وقعت في لكن هل یمكن التنبؤ بالثورات؟ لو
خ ت بقضایا اهتم النظر البحثي العربي منذ الستینات حتى بدایات الثمانینا، 2التاری
،العمل،التغیر الاجتماعي، الجماعات الإثنیة والطبقیة،البنیة الاجتماعیة،التنمیة
،النخبة،الإنسانثم تحول بعد ذلك تأثرا باللبرالیة الجدیدة إلى الاهتمام بحقوق ، الدولة

. 97ص، المرجع السابق، قبانجيجاك  -1

.313ص ، 2012، 3ط، بیروت،مركز دراسات الوحدة العربیة،وجهة نظر من الخلیج، اهللالخالق عبدعبد-2
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أهمل الصراع الاجتماعي لصالح الدمج الذي ،المرأة،الدیمقراطیة،الإسلام،العولمة
تعبر عن الحراك ،التي منعت من تشكل حر لقوى سیاسیة وثقافیةةالسلطرعته

شكلت القاعدة الاجتماعیة ،الاجتماعي والتغیر الاجتماعي وتشجیعها لنخب تكنوقراطیة
وتجمیل لأنظمة استبدادیة مرتكزة على ،للسلطة العربیة بما أضفت علیها من مشروعیة

. ة وراثیة باترمونیالیةتوسع القاعدة الرأسمالیة الریعیة وبنی

الكلام عن المفاجأة المعرفیة وعدم التوقع لا یعني أن النخبة العالمة العربیة كانت 
والكثیر ،بل وجد منها من ناضل بقلمه وصوته لأجل هذا الیوم،بعیدة عن التوقعات
والفشل ،وقد یعذرون بأن طول مدة السكوت العربي الاجتماعي،منهم دفع ثمن ذلك

التوقع من الواقع وهذا الواقع كانت تسد ،أیأسهم وأفقدهم الأملالإصلاحرر لدعاة المتك
،وتوقع الكثیر منهم الانفجار فقط،)1الطاهر لبیب(أفاقه تضاریس القوة ومصالح آمنة

.بتوقیته وزخمه ربما عفویة الحدث تعفي من المسؤولیة العلمیةیتنبئوالم 

یط الضوء على المعضلات السیاسیة تسلهم هذا الحراك المجتمعي فيأس
كشف الهوة الموجودة بین الشعوب ومراكز القرار ومدى الاستهتار بحقوق و ،والاجتماعیة

مقتل خالد سعید بمصر وانتحار محمد البوعزیزي حرقا (الفردیة والجماعیةالإنسان
ساد وثنائیة ثنائیة الاستبداد والف: الأسباب واضحة، ف)اعتقال أطفال درعا بسوریا،بتونس

تحالف الرباعیة أضیف له مقاومة الإصلاح و تراكم ذلك لسنین وعقود ،الثروة والسلطة
هذا التراكم ،لینجب المعضلات والأزمات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

.الطویل لحد التكلس یجعل تجاوز صعوبات وإكراهات الماضي مسألة عویصة

وحكم الأجهزة ،الحكم الفردي واستفادة العائلة والحاشیة منهتسلط (وحدة الأسباب-
.)الأمنیة وخصخصة الدولة بدل خدمة الشعب

.167ص، 3ط، 2012، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، لكي لا تأكل الثورة أولادها باكرا،الطاهر لبیب- 1



الحراك الشعبي والسلطوية السياسية الفصل السادس

311

الشعب - شعار واحد في تونس والقاهرة وصنعاء والمنامة وبنغازي(وحدة الأهداف-
یرید إسقاط النظام وبناء دولة مدنیة ومجتمع حر ولم یرفع أحد شعار بناء دولة العمال 

.)حین أو دولة إسلامیةوالفلا

.)سلمیة في معظمها رغم مواجهتها بالعنف والقوة المفرطةكانت (وحدة الوسائل-

هذه الوحدة )شعبیة مدنیة شبابیة بلا قیادة مركزیة وبلا إیدیولوجیا(وحدة الطبیعة-
یرفض تجزئة هذه الثورة إلى ثورات سواء عن جهل )1منصف المرزوقي(جعلت البعض

.أكدت الأحداث وحدة المشاعر وتفاعل كبیر في الوعي العربي المشترك ، و قصدأم عن 

سیدي (انطلقت الحركات الاحتجاجیة من الهامش والضواحي المبعدة من التنمیة
التي طالما تركزت في مناطق دون ،)بوزید في تونس ودرعا السوریة وبنغازي اللیبیة

لكن وصول ،حیث تتركز النخب الحاكمة،أخرى خاصة في المناطق الساحلیة الشمالیة
.هذه الحركات للمدن الكبرى والعواصم أعطى لها زخم واندفاع عجل بالسقوط

أخیرا من خصوصیات هذا الحراك أنه انطلق من بلد صغیر من حیث الحجم 
- وعرف بهدوئه النسبي وعدم جرأته،العربيالإقلیميالسكاني ومحدودیة دوره في النظام 

وتحسن -یصدق الجزائریون شجاعة التونسیین وكانوا یتندرون بجبنهملم إذ ،تونس
مستواه الاقتصادي والاجتماعي مقارنة مع بلدان عملاقة سكانیا وتوفر كل أسباب 

القذافي اعتبر التونسیین ناكرین للجمیل وللمستوى الاقتصادي الذي ،الانفجار كمصر
سات المالیة الدولیة التي اعتبرت تونس مستدلا بتقاریر المؤس،بلغته تونس إبان بن علي

وانتعاش %)07,6(ومصر نموذجین ناجحین في التنمیة اللبرالیة من حیث نسبة النمو

ص،2012، 3ط، دراسات الوحدة العربیة بیروتالربیع العربي إلى أین؟ مركز، عبد الإله بلقزیز وآخرون-
264. 1
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لكن 1،وازدهار أنشطة الرأسمالیة الوطنیة،القطاعیة كالسیاحة والخدماتتالاقتصادیا
بل ،تنمیةالأغلبیة الساحقة من الشعب لم تستفد من هذه الأنغاب عن ذهن العقید 

وتغول الفساد ،بسبب سوء توزیع الثروة والاحتكاروالإقصاءدخلت مربع الفقر والبطالة 
،تونس تستحق براءة الاختراع في المبادرة إلى الثورة وكسر حاجز الخوفف،والاستبداد

.ورموزهاةالسلطوإطلاق شعلة تفجیر الغضب الشعبي ضد 

لماذا وصلت الأوضاع إلى ،الأزمةب سنحاول في هذا الباب الاقتراب من أسبا
سنعرف ذلك مع تشخیص حالات البلدان التي عرفت الحركات .نقطة اللارجوع؟

.الأولالاحتجاجیة لنختمها بالجزائر كما دأبنا على ذلك في الباب 

قبل ذكر الأسباب التي ارتبطت كثیرا بالأنظمة السیاسیة یجدر بنا ذكر ملخص 
حتى نفهم مسار تسلسل ،الحدیثةالأنظمةلنشأة هذه تاریخي سیاسي وسوسیولوجي 

.یعیننا على ربط الوقائع حتى نصل لنتیجة وفهمالأمرلأننا نظن أن فهم هذا ،الأحداث

.نشأة السلطویة السیاسیة: لثالمبحث الثا

ظهرت الأنظمة السیاسیة العربیة الحدیثة بعد الحرب العالمیة الثانیة إثر حركات 
-باستثناء الإمارات والممالك-حتلال أو إثر انقلابات عسكریةتحرر وطني من الا

) الإسرائیلیةالحرب العربیة ،الحرب الباردة،حروب الاستعمار(وساعدتها ظروف دولیة

تاریخ تكوین هذه السلطة كامتداد للسلطة . قوًت مركزهم بوسائل دبلوماسیة وعسكریة
. ثر كثیرا على شرعیتهاالأجنبیة المركزیة وأداة للهیمنة الخارجیة أ

القومیة ”-الخمسینات والستینات-تأثرت هذه الأنظمة بموضة ذلك الوقت
لذلك تبنى معظمها الخیار الاشتراكي ونظام الحزب ،"العربیة والإیدیولوجیة العالم ثالثیة 

.122ص،سابقالمرجع لا، محمد الأخصاصي-  1



الحراك الشعبي والسلطوية السياسية الفصل السادس

313

ونموذج ،)التیار الدستوري الجدید بتونس، جبهة التحریر،الناصریة،البعث(الواحد
أو المركزیة )تونس،الجزائر،الیمن،مصر،سوریا، العراق(لة المركزیة التسلطیةالدو 

،)تم من الفوق(ووعدت بتحدیث المجتمع،)المغرب،الأردن،السعودیة(السلطانیة
وتوزیع الثروة بعدالة للقضاء على الفقر والتفاوت الطبقي وتطویر الاقتصاد لإخراج البلاد 

. جیة وتقریب الدولة من المواطنمن التبعیة للقوى الخار 

عوب لذلك دعمت الفئات وافقت هذه الطموحات  مطالب الاستقلال وانتظار الش
وأعطتها شرعیة ،ها وصبرت وآمنت بها وبخطابها الشعبويابحز او كمنخب الحالشعبیة  

،)اجتماعيدعم ،صحة،عمل،تعلیم(حقیقیة واستفادت من استجابة كبیرة لمطالبها
لمجال الدولي جعل الجیش ه النخب الحاكمة إثر ظروف حرب أو عنف في امجیئ هذ

عسكرة (مع ضباط شباب طموحین معظمهم من العالم الریفي،سیطر على الحكممهو ال
نتیجة تدفق نخب سیاسیة وعسكریة من ة، الحقل السیاسي وتملك السیادة وترییف السلط
ومن ،الأصوللوج فئات اجتماعیة ریفیة وو ،منابت غیر مدینیة إثر الانقلابات العسكریة

غیر الطبقات الوسطى المدینیة في نسیج السلطة ونتیجة التطور الطبیعي والاجتماعي 
وجعلوا نصب أعینهم اللحاق بركب التطور ،)الذي قذف بالمجتمعات الریفیة نحو المدن

مركزي قوي ومن المنجزات التي تُحسَب لهم توحید البلد سیاسیا ووضع نظام، والحداثة
. أعطى المهابة للدولة داخلیا وجعلها ذات بعد وطني كما احتكرت العنف الشرعي

هم ولا على الصعید الشخصي عُرف الزعماء الوطنیون بزهدهم وعدم ثرائهم لا
لأنهم تربوا في الكفاح على قیم الوطنیة وحب الفقراء،عائلاتهم التي رفضوا أن تستعملهم

ولم یخلفوا ورائهم ثروة مالیة أو مادیة لكن خَلَفُهم عرفوا ،)بورقیبة،عبد الناصر،بومدین(
نظام الحزب الواحد ، بحب الرفاهیة والثروة الخاصة لأنهم تربوا في أجهزة إداریة

ورقابة مدنیة عبر الانتخابات على ،والعسكرتاریة منعتا ظهور تیارات سیاسیة مخالفة
. لشعبنظام الحكم توصل ممثلین حقیقیین عن ا
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رغم ،تمیزت السلطویات العربیة  بتمتع الرئیس بسلطات واسعة في صنع القرارات
انعدام ،الاقتراب من الرئیس كمحدد  للتأثیر السیاسي،الوجود الشكلي للمؤسسات

لجوء الزعیم إلى إثارة الانشقاقات ،الرسمیة وتغلب العلاقات الشخصیة في اتخاذ القرارات
الطابع التسلطي ،المعارضة لمنع تكتلها ضدهأوسواء الحاكمة بین النخبات السیاسیة

للأنظمة العربیة یظهر أیضا من موقف المواطن من  السلطة الذي یتأرجح بین الخوف 
ونتج عن ذلك قطیعة متزایدة بین الدولة والمجتمع ،أو الإذعان أو السخط المكتوم

الشعبي ضد سیاسات الحكومة وتنامي العنف،وفقدان الثقة بین الحكام والمحكومین
.وأصبحت لغة القوة هي المفهومة والمستعملة بین الطرفین

استعانت هذه النخب الحاكمة في إحكام قبضتها على المجتمع والبقاء في الحكم 
:أطول مدة ممكنة على عدة أدوات

ب كحز ،لتمریر خطاب التبریر والوهم والحلم ودعم الزعیم:الحزب الواحد العقائدي-
البعث العربي بسوریا والعراق والاتحاد الاشتراكي بمصر الناصریة وجبهة التحریر 

.بالجزائر والتجمع الدستوري بتونس

المعارضین ومراقبة كل النشاطات وتصفیة لقمع: الجهاز الأمني أو الشرطة السیاسیة-
الة عمر مكنت  هذه الوسیلة من ربح الوقت وإط،الحسابات حتى داخل النخبة الحاكمة

،الأنظمة وامتیازاتها وخلخلة توازن المعارضة التي تتهم بتدبیر مؤامرات لقلب نظام الحكم
الاحتجاجیة الإسلامیةالعنف الذي میز علاقة المجتمع بالدولة مس أكثر الجماعات 

هاجس لأمن الداخلي والخارجي لا یزال ا،التي لم یعترف بحقها في المشاركة السیاسیة
كون الطریق الممكن لتنحیة الرئیس الموت الطبیعي أو الاغتیال أو ،ربیةلسلطات العا

حیث ،بشعوبها وبوعیها الوطني وعاطفتها الجماعیةالأنظمةولعدم ثقة هذه ،الانقلاب
.تعتبر عدوا كامنا یتربص لولا القوة المادیة لنظام الحكم التي تضمن النظام والأمن
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.ار علاقات الهیمنةدورها تكریس واستمر :بیروقراطیة-

،استخدام ثروات البلد لحل مشاكل مزمنة بسرعة:الفعالیة في حل المشكلات-
للناس بالرخاء الأحلاموبیع ،وتضخیم الانجازات وعَدها منة ولیست حقوقا أساسیة

لكن الفشل في الأداء كثیرا ما عطل هذه الفعالیة ،والتطور الذي سیسود في المستقبل
لیبستالفعالیة مصدر إیجابي من مصادر الشرعیة حسب،جازاتوفضح سرعة الان

وإلى حق والتبعیة والطاعة إلى واجب لضمان ،حیث تحول القوة من الكم إلى النوع
لم یعد ممكنا أمام الزعماء الاعتماد فقط على التاریخ والماضي البطوليو ،الاستقرار

والاعتماد على تجارب بل لابد من إنجازات،كمصدر رئیسي للشرعیة)المقدس(
الاعتماد على و ،حتى تبدو كأنها أعمال بطولیة یجري عادة تضخیمها إعلامیا، الحاضر

.الفاعلیة الاجتماعیة والاقتصادیة یخفف من ثقل الذاكرة التاریخیة للشعوب

،بخلق مشاكل أو إحیائها أو تضخیمها لإلهاء الناس عن المشاكل الحقیقیة: التأزیم-
من أمثلة التأزیم الندرة في ، سئلة العمیقة التي تهم تسییر الشأن العاموعن طرح الأ

الحدود بین الدول التي ینفخ فیها من حین خلافیة كوإثارة مسائل ،والبضائعالمنتجات
.التي تدعي حمایتها من خطر وشیكالأنظمةوتجییش الجماهیر لصالح ،لآخر

)زعامات قبلیة ودینیة،طرق صوفیة،ةأرستقراطیعائلات(:قوى اجتماعیة تقلیدیة-

مقابل امتیازات مادیة ،أخلصت الولاء للبیروقراطیة وامتنعت عن أیة منافسة  ضدها
أسست القیادات العربیة بعض الشرعیات تسندها استنادا لإنجازات عسكریة،ورمزیة

جعل وعبور قناة السویس التي1973ر أكتوبحرب ،تأمیم قناة السویس،حرب التحریر(
العلویون (انتماءات شریفةأو،)منها السادات تفویضا لإقامة مصر كما یریدها

العشائر في (أو تحالف قبلي،)الوهابیة أو الإباضیة بعمان(أو دعوة دینیة،)والهاشمیون
.كمبرر للشرعیةالإسلاموتوظیف ،)الأردن والقبائل في السعودیة



الحراك الشعبي والسلطوية السياسية الفصل السادس

316

یرى الناس أنیمكن ،على السلطةینمنافسمخاوف الناس ضد أي إثارة: الابتزاز-
جعل الجماهیر تعتقد أن حالها ،وتشویههم بتضخیم أخطائهم،بدیلا للنظم الحاكمةمفیه

واستعانت في ذلك ،وأن التفكیر في البدیل كارثة ومغامرة،أفضلالأنظمةمع هذه 
،الأزمةتقلیل من المأجور للتضلیل السیاسي والتشویه والأوبالإعلام الذي تسیطر علیه 

.حكامأفقد الثقة فیه من الجماهیر وزاد هوة الشعب والالإعلامممارسة هذا النوع من و 

تجعلها تلجأ لواحدة أو أكثر من ةالسلطأزمة الشرعیة التي لاحقت وتلاحق 
،رغبة حقیقیة في بقائهأوولو من دون سند جماهیري ،لإبقاء النظام قائمایلةوس
نتیجة فترات القمع ،رضة غیر قادرة على الوصول إلى السلطةقوى المعاادامت م

، مع نهایة السبعینات بدأت الصعوبات، فالطویلة وعجزها عن تقدیم البدائل لما هو قائم
وبدأت بوادر القطیعة بین ،خابت وعود النهضة ولم یعد الخطاب السیاسي یسایر الواقع

موذج السیاسي المختار إلى حدوده هل وصل الن،المجتمع الرسمي والمجتمع الحقیقي
.وانتهى إلى مأزق؟

ذهب السراب وانتهت ) 1975-1955(بعد غبطة شعبیة دامت أكثر من عشریتین
مظاهرات (نموذج ما بعد الاستقلال أثبت فشله ومحدودیته وبدأ التذمر الشعبي ، السكرة
ة السیاسیة وتآكل الشرعی،)1982سوریا، 1980الجزائر، 1978تونس،1977مصر

إخفاق التنمیة الاقتصادیةكحصیلة للفشل في  الحفاظ على الاستقلال والتنمیة نتیجة
ضعف مردودیة القطاع الاقتصادي لم تمكن من استثمارات جدیدة تخلق الثروة (

ارتفاع ،السكنأزمة،الندرة،الفساد،التبذیر،عجز المؤسسات،ومناصب الشغل
أُلصقَت كل المشاكل بالاقتصاد الموجه ، )ها الطبقات الفقیرةمشاكل یومیة واجهت،العطالة

الاشتراكي الذي أضحى  ثقلا على إنتاج الخیرات ومناصب العمل وبدأت بعض الدول 
في التخلص من عبئه ومن السیاسة الدولتیة لأحمد بن )1969(باكرا كتونس عام

،والأجنبیةصة الوطنیة والانطلاق في سیاسیة الانفتاح على الاستثمارات الخا،صالح
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سحب الحقل الاقتصادي من الدولة ورفع (فیما سمي بالانفتاح)1974(تلتها مصر في 
.)الاحتكار عن التجارة الخارجیة وتمكین القطاع من الاستثمار

وسارت ،الاستهلاكیة الواسعة الانتشارللمنتجاتقلصت إعانات الدولة ودعمها 
تحت وطأة الفشل الداخلي وتدخل صندوق النقد ،قدول عربیة أخرى نحو اقتصاد السو 

جلب (، الاقتصاديالأداءالدولي بإصلاحاته لتخفیض عجز المیزانیة وتحسین 
في الجزائر وصلت الدولنة أو الدولتیة لحدودها ، )الاستثمارات وتحسین وضعیة الشغل

ظهر منها انحرفت نحو مركزیة بیروقراطیة،فمن حد أدنى من المركزیة مقبول،القصوى
إلى الأوضاعومن السلطویة الضروریة في حدود انتقلت ،الشلل والعرقلة والتبذیر

ثم التحول من سلطة التوزیع إلى الرشوة المعممة على ،استبداد وتعسف بأشكال مختلفة
أغلق النظام السیاسي عینیه وأذنیه عن رؤیة مثالبه ونقائصه داخل ،الجسم الاجتماعي

ةالسلطلأن ،استعمال العنف كطریقة وحیدة للرد على المتظاهرینحیث،حصنه القمعي
ولم یحاور ،تعتبر كل خروج جماهیري للشارع بغیر إذنها شغبا ینبغي احتوائه بالعصا

تعمقت الانحرافات وتراكمت ،)حنا أرندت(ولم یر إلا نفسه ولم ینتبه إلا بعد فوات الأوان
.التیار الإسلامي السیاسي للنظامضربات ن وما تلاه م)1988(أكتوبرحتى انفجار 

لأن الجماهیر فقدت ،الاحتجاجات الشعبیة كانت عنیفة واتخذت أعمال شغب
ولم تجد متنفسا وقناة تعبر فیها عن ،الثقة في الأنظمة السیاسیة بسبب الوعود الكاذبة

راطیة آذانها وصم البیروق،والسیاسیة والفكریةالإعلامیةمشاكلها في ظل تكمیم الأفواه 
هل یبدأ الحدث ،الأحداثعن الاستماع  والتعود على المشاكل لغایة انفجار 

وللمشروعیة؟ الرداءة هو تقویم للسیاسةإذ ،الاحتجاجي لما یتوقف أو یموت التواصل
. غیاب الشرعیة السیاسیة والعدالة الاجتماعیةبسببوالفساد المستشري في الإدارة 

معینة ولا المنتخبة عن هموم المواطن الغلبان المغلوب على لم تعبر لا السلطة ال
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أما أحزاب السلطة وحتى المعارضة فهي فقاعات فارغة لم تحم الحكام من ،أمره
ولیسوا ،لأن منخرطوها لا قناعة سیاسیة إلا المصالح المادیة الشخصیة لهم،السقوط

كان یضم ملیوني عضو التجمع الدستوري في تونس (مستعدین للتضحیة لأجل الزعیم 
وفَهمَ ،)ملیون نسمة ولم یقدروا على مواجهة الشباب الثائر وحمایة بن علي11من 

لذلك كانت أول الأماكن ،المتظاهرون أن هذه الأحزاب إن هي إلا فقاعات فارغة
. عن مصالح الشباب وقضایاهمالأحزابكما لم تعبر ذات ،المستهدفة

الحركي الذي التقف هذه الهموم الإسلاميصادف ذلك بدایة بروز التیار 
باستعمال المساجد التي أضحت منابر لانتقاد الاستبداد ،والمطالب واستعملها في الحشد

إعادة إحیاء (كضحایا وإعادة تمثل مآسیهم مع الأنظمةالإسلامیینظهور ،والفساد
حماة بسوریا ومجزرة ، )1996(ذكریات مجزرة  سجن بوسلیم في لیبیا التي وقعت عام

وتطور خطابهم نحو ،)المسلمین في مصر طیلة عقودالإخوانمعاناتو ،)1982(عام
.)المراجعات(والقبول بالدیمقراطیة والتنافس السیاسي والتندید بالعنفالإنسانحقوق 

یة بدءا یظل العالم والعامل الاجتماعي أكثر العوامل المفسرة للسلوكیات الاحتجاج
أهدافها ونزعت فتیل الاحتجاجات؟الإصلاحاتقت هل حق، فمن تونس

بعد ،الاقتصاد مرتبط بالسیاسة لا یمكن إصلاح اقتصادي دون إصلاح سیاسي
یعني غلق ،عقود من الاقتصاد الدولتي كان الانسحاب المفاجئ للدولة من السوق

لهشة مما یهدد الجبهة الاجتماعیة ا،الأسعارشركات مفلسة وتسریح ألاف العمال ورفع 
دفع ثمن سیاسي لصالح إصلاح اقتصادي عمیق جعلها الأنظمةرفض ،القابلة للانفجار

وإبقاء الاقتصاد كوسیلة لدعم الشرعیة ،تفضل الحلول السهلة الترقیعیة والهروب للأمام
وشراء السلم الاجتماعي وتمتین التحالفات والولاءات ،السیاسیة عبر إعادة توزیع الخیرات

.لم تنفع المسكنات أمام استشراء الداء،ز الأمني لضمان البقاءوتقویة الجها
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وبنت ،الأنظمة السیاسیة العربیة التي ولدت من ظروف محاربة الاستعمار
كالعنف والریع البترولي في هذه ،شرعیة تأسیسها على ذلك ودعمتها بأدوات أخرى

ثروات ویوزعها متى الجهة من العالم والذي جعل النظام العربي یحكم قبضته على ال
راكمت الدولة الثروات جراء هذا الریع وحالت دون بروز فئة اجتماعیة تنتج ،وكیف شاء

مستفیدة من الدعم ، وتحوز على هامش استقلال عنها وتباشر مسائلة السلطة،الثروات
رغم إطناب الغرب في ،الغربي عبر المساعدات ودعم سیاسي ومالي لهذا النظام

،انتهى دورها في هذه اللحظات وانهارت،الإنسانیمقراطیة وحقوق الحدیث عن الد
:وكان من العوامل الجدیدة التي أسهمت في ذلك

لفضائیات والهواتف المحمولة ونضالیة ا(تطور البیئة الدولیة في غیر صالح الأنظمة-
التي مجرد صدور بیان عنها یوثق ،الإنسانالمنظمات غیر الحكومیة لحقوق 

لذلك أصبح استعمال العنف أمرا ،یعد إدانة صریحة،الات والتعذیب والتعسفاتالاعتق
للقوة الناعمة والذكیة الأمریكیةالإستراتیجیةالمشروع الدولي للإصلاح في إطار ، )صعبا

كمكافحة الإرهاب ،فقط فیما یخص احتیاجاتها الأمنیة،تجاوبت معه الأنظمة العربیة
واستجابت ،وإعادة النظر في مناهج التعلیم،ر الشرعیةوالتطرف الدیني والهجرة غی

تعزیز المشاركة السیاسیة للنساء (للمطالب التي لا تعید النظر في هیمنة النخب الحاكمة
دون تجسیده میدانیا والاستماع للانشغالات دون الإصلاحتصعید الحدیث عن ، )مثلا

1.كما كانتولیة حتى تعود هذه وما إن تخف الضغوط الد،تلبیتها مع القدرة على ذلك

2001- بین الإصلاح التدریجي والفعل الثوري, الانتقال إلى الدیمقراطیة في الوطن العربي،محسن عوض-1
ص ،، تت الوحدة العربیة، بیرو ، مركز دراسا06/2011یونیو /، حزیران388،  المستقبل العربي، العدد 2011/

.61-59ص
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خاصة الضباط الشباب الذین تكونوا في –تغیر تفكیر وموقف المؤسسة العسكریة -
-وإن كان الجیش حتى في الغرب تتحكم فیه السلطة السیاسیة،الغرب وتعلموا الاحترافیة

وفضلت عدم تزكیة حكام نافقین وسلط،التي لم تستعمل العنف في مواجهة المتظاهرین
ربما بسبب عدم تسیس الكثیر منهم ورفضهم أن ،حتى ولو استفاد بعضهم منها،فاسدة

،بل هو جیش الأمة حاكمهم ومحكومهم،یكون الجیش حزبا سیاسیا في خدمة السلطة
.إلا القیادة الكبیرة في السن التي بقیت موالیة وتتحكم في القرار السیاسي



: سابعالفصل ال

.للاحتجاجاتالأسباب العامة
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.الأسباب العامة للاحتجاجات: سابعالفصل ال

تراكمت عبر عقود لتشكل ألغاما ،الأسباب متعددة تبعا لتعقد الوضعیة:مقدمة
طالت لحظة الانفجار بسبب عوائق ،كانت تحتاج لمن یفجرها في الوقت المناسب

لم تمنعه من التكون لكنها،سیاسیة واجتماعیة كبحت لحین الحراك الاجتماعي
، Eisinger1973بیتر إیسینجر(یطلق بعض الباحثین،والاستعداد وتَحَیُن الفرص

نموذج على هذه الحالة باسم ،)Tarrow1989سیدني تارو، Tilly1978تشارلز تیلي
Political)1الفرص السیاسیة المناسبة  Opportunity Structure) ، ودرسوا فیه تأثیر

واستنتجوا ،بیئة السیاسیة على الحركة الاجتماعیة من حیث التعبئة والتجنیدالظروف وال
الهدف هو انبثاق و ،من دراساتهم وجود حركة تعبویة جندت الأفراد حول مشروع جمعي

غیر دیمقراطي لا وهذا رغم وجود محیط معادي لیس فیه استقرار سیاسي، مجتمع جدید
ونیة التي تفرضها الدولة لمراقبة المجتمع والفضاء القواعد القان(یوفر كثیرا من الفرص

.)وتجعل منها المصدر الوحید للقرار وللقانون وأداة للتغییر الاجتماعي،الخاص منه

:تنقسم بنیة الفرص السیاسیة إلى
.درجة انفتاح أو انغلاق النظام السیاسي-
.استقرار أو عدم استقرار الساحة السیاسیة-
.لمتحالفین ومجموعات الدعمغیاب اأووجود -
.انقسام النخب وتسامحها اتجاه حركات الاحتجاج-
....قدرة الحكومة على تلقین سیاساتها العامة-

عضها تسمح بوجود فرصة سیاسیة للحركات ببةكلها موارد سیاسیة مرتبط

Revue Tiers Monde, Hors-série 2011, p 98.

- 1
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رف بینما انغلاق النظام السیاسي یؤدي بالمعارضة إلى التط،الاجتماعیة المعارضة
خضوع الشعب للسلطة الاستبدادیة التي تسلبه حقوقه تم ویتم و Kreisi(،1كریزي(والعنف

لكن عندما تفقد هاتان ،أو بالرغبة والرضا عبر العطایا والتعویضات،إما بالرهبة والقوة
المعطى ف،الوسیلتان وظیفتهما في تحقیق الإشباع لمن ینشده فتتخلخل قواعد الطاعة

من أهم أسباب الانتفاضات العربیة حیث تعاني الأوضاع السیاسیة سیاسي السوسیو
.والاجتماعیة  مأزومیة حادة أصابت السلطة والمجتمع

جاء معظم الرؤساء فقد ،العائلة،العصابة،أنظمة سیاسیة قائمة على العصبیة-
لذلك لعنة الشرعیة دائما . .انتخابات مزورة،العرب عن طریق انقلابات عسكریة

هذه العقدة جعلتهم یستجمعون الوسائل والظروف لإدامة سلطتهم عبر خلق ،حقهمتلا
أو -القرابة والمصاهرة-سواء من داخل العائلة،شبكة من الأوفیاء والمریدین

نظریة الشیخ (طائفي وحتى مهني أحیانا،الانتهازیین المختارین على أساس جهوي
الولایة -نقل المقولة من مجالها الدینيوالذي ی،والمرید عند عبد الكبیر الخطیبي

بحیث استندت علیها علاقات السلطة ،إلى مجالها الاجتماعي والسیاسي-والصوفیة
،النقابي،التعلیمي،في المجال الحرفي-ثم بقیة العلاقات المتفرعة عنها،السیاسیة
لتفكیر والغایات تشترك في المصالح وا" عصبیة"یسمیها ابن خلدون ،)والتنظیميالإداري

. لكنها تجني علیه في النهایة،تسند ظهر الرئیس في وجه  خصومه في البدایة

شعور الكثیر من الحكام العرب بعدم التمتع بالشرعیة الحقیقیة التي تؤمن لهم 
والأتباعالاستمرار في الحكم یجعلهم یلجؤون إما إلى الاعتماد على علاقات القرابة 

تأثیر السلطوي لیكونوا سندا لهم أو إقامة أجهزة امن متعددة لملء المناصب ذات ال
من الاستفراد إحداهاومتداخلة المهام لمتابعة المعارضین و لخلق تنافس بینها ومنع 

ص، 2ط، 1999، مركز دراسات الوحدة بیروت، الانتخابات والدیمقراطیة والعنف بالجزائر،ریاض صیداوي- 1
540.
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الأمثلة كثیرة فمبارك في مصر استند على زملائه من القوات الجویة التي عمل . بالنفوذ
كس كون عصبیة من رجال المال والأعمال أما ابنه جمال فالع،بها إضافة  إلى أقاربه

وأحكموا القبضة على ،الذین سیطروا على الحزب الوطني الحاكم وأصبح بعضهم وزراء
ومحمد الخامس بالمغرب وضع بعض زملائه ،الاقتصاد بالاحتكارات التي  صنعوها

كما  ارتكز على كبار ضباط الجیش ،القدماء في المعهد الملكي في مناصب كبیرة
أو خاف من تمردهم بإعطائهم مشاریع اقتصادیة خاصة في قطاع ،ذین اشترى ولائهمال

. كما استند على شبكة مالیة من أرستقراطیة فاس،الصید البحري

خاصة زوجته لیلى الأصهارفعصبیة ،بن علي في تونس لم یكن استثناء
ذي رفع قبیلته  وكذلك القذافي ال،طرابلسي وعائلة المطیري  متنت السلطة السیاسیة
وعكس بن علي ومبارك لم تظهر ،القذاذفة إلى علیین وساندته هي بدورها رفقة أبنائه

عام الأسدفي سوریا قام النظام السوري منذ انقلاب حافظ ،زوجته على مسرح الأحداث
،على الطائفة العلویة التي سلمها مقالید الجیش والمناصب العلیا في الدولة)1970(

. ثریة السنیةوهمش الأك

فبومدین استند على ،في الجزائر قام النظام السیاسي على نفس منطق العصبیة
ثم على جماعة ما سمي بضباط فرنسا،زملاءه في جماعة وجدة من جیش الحدود

،)1958(والتحقوا بجیش التحریر ابتداء من،قدماء الجیش الفرنسي الذین فروا منه(

)الألفیاتوعسكریة قیادیة هامة في الفترة البومدینیة ولغایة لذین احتلوا مراكز سیاسیة وا

،ولم یعرف عنه أنه حشر أقاربه وعائلته في الشأن السیاسي،ثم على التیار التصنیعي
عائلة بوركبة من -خلفه الشاذلي بدأت تتشكل العصبیة العائلیة من أقاربه وأصهاره

زملاؤه الذین عملوا معه في (ویةكما استند على العصبیة العسكریة والجه-الغرب
باعتباره عسكریا سابقا ،)ومعظمهم من الشرق الجزائري،الناحیة العسكریة الثانیة بوهران

. الكفاح وعضوا في مجلس الثورة وقائد ناحیةأثناء
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-استند حكمه على العصبیة الجهویة، الرئیس بوتفلیقة لم  یخرج عن القاعدة
13إلىالتي وصل عدد الوزراء المنحدرین منها ،رأسهجماعة تلمسان وندرومة مسقط

وعلى العصبیة المهنیة من زملائه في وزارة التسلیح ، في وزارات سیادیة،وزیرا
دحو ولد قابلیة وبوعلام بسایح على سبیل ((MALG)ة الثور أثناءوالاتصالات العامة 

أما عائلته فتصدرت المشهد عبر ،وعلاقاته القدیمة  أثناء تولیه وزارة الخارجیة،)المثال
والمتهم بأنه الحاكم الفعلي بعد ،أخیه ومستشاره السعید الذي أسال الكثیر من الحبر

أصبحت متنفذة ،وبأنه أنشأ شبكة من رجال المال والأعمال،عجز  الرئیس  ومرضه
.وتتحكم في القرار السیاسي الجزائري

مت علیها القبیلة قدیما  في ما یسمى روح العصبیة والعصابة والقرابة  التي قا
وأحیتها وكرستها الأنظمة ،بقیت راسخة في المخیال الجماعي1،بالبنیات الأنثروبولوجیة

فعلى صعید التصورات بقیت صورة الحاكم ،العربیة من خلال التصورات والممارسات
ومنه ،سفالحاكم هو رأ،وعلاقته بالمحكومین من خلال الكلمات المعبرة عن كل طرف

ویشار إلیه باتجاه الأعلى فیقال عن الأوامر ،الرئیس والریس ویسمى أیضا الراعي
فما على التحت إلا ،فإذا كان الفوق یقرر،الصادرة من الجهات الحاكمة أوامر فوقیة

أما الشعب أو المحكومین فیشار إلیهم بعبارات ،التنفیذ والطاعة بمقتضى عقد البیعة
. السواد،الرعیة،الرعاع،الدهماء،العوام،السوقة:ناقصة القیمة مثل

عندما یشار إلى ،إنه الغائب أو المغیب من التاریخ وحتى في تاریخ الفقه
بل حتى الثورات ،بل إجماع فقهاء أو مدارس فقهیة،الإجماع فلا یقصد به إجماع الأمة

والتبس الاثنان بمفهوم هذا الفهم أو التصور التبس بالسلطة ،نادرا ما كانت جماهیریة
فأصبح بناء الدولة واستقرارها مرتبط باستقرار النظام الحاكم المتجسد في شخص ،الدولة

Mathieu Ghidére, le choc des révolutions arabes, Edition : autrement   frontières, paris,

- 1 avril, 2011, pp 30-31.
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وأن أي خطر یهدد النظام الحاكم هو خطر یهدد سلامة ،وعصبیته وعصابته،الحاكم
وعلى مستوى الممارسات عدم تطبیق ،ووجودها ووجود حتى المجتمع معها،الدولة

.وعدم احترام للبنیات المؤسسیة واختصاصاتها،بسبب انعدام دولة القانونالقوانین 

النتیجة هي أن السلطة في الوطن العربي تفُهَم وتُحلَل من خلال موازین وعلاقات 
ومن خلال خاصیة الولاء الشخصي وشبكة التحالفات الاجتماعیة والسیاسیة أكثر ،القوة

.مؤسسات عصریة تدار بممارسات تقلیدیة1،من شبكة المفاهیم السیاسیة والمؤسسیة

وتعطیها ،المفارقة التي تعید للأذهان النظریة الخلدونیة في العصبیة والدولة
كما كانت مؤسسة لنظم الحكم العربیة  وسببا ،راهنیتها أن العصبیات بمختلف صنوفها
. في سقوطها وزوالهاأخرىفي بقائها حقب طویلة ساهمت من جهة 

،هي  نتیجة منطقیة للعامل الأولالجمهوریات وتأبید السلطةخوصصة -
الملك في -الملكیةالأنظمةتحویل الدولة إلى ملكیة خاصة أبشع مما یحدث في بعض 

أما ،رغم أن النظام قائم على شخص العاهل،غیر العربیة یحكم ولا یملكالكالمم
یرمي بالمسؤولیة على الحكومة وعندما تشتعل الأزمات ،الحاكم العربي فهو ملك وحاكم

الفساد والاستبداد الذي طال ما یسمى -ویظهر بصفة المحاید والحریص على شعبه
. محصنة لحد ما من الهزاتالممالكلذلك كانت مالك،بالجمهوریات فاق ما یحدث بالم

فهل هي ،الخوصصة والتأبید خلقت اللبس بین الأنظمة السیاسیة وتوصیفها
لكیة أم كائن هجین خرافي؟ سمى البعض هذه الحالة غیر الطبیعیة جمهوریة أم م

كما جعلت النخب والأسر الحاكمة لا تتخلى عن الحكم إلا بالموت ،بالجملكیات
أو الإجباريالطبیعي أو الاغتیال أو الانقلاب الذي یجبر الحاكم على  النفي 

Mathieu Ghidére, op cit, p 31.

- 1
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التوریث (ا على سدة الحكمبل تورث أبنائها من بعده،داخل أو خارج البلد،الاختیاري
،)صار عقلیة اجتماعیة أیضا بتوریث التخصصات الجامعیة وتوریث الوظائف والمهن

فتقالید الاستبداد في العالم العربي أشاعت بین الناس أن الرئاسة قدر مكتوب لأناس 
ألیس هذا نموذج تطبیقي ،)1فهمي هویدي(ولا شأن لها باختیار الناس وقرارهم،بذواتهم

ما (؟ إنه المقعد التسیدي الذي له فعله السحري الاستعلائيالإلهيلنظریة التفویض 
فما إن یجلس الشخص على الكرسي حتى  یصعب علیه التخلي عن ،)أرىأریكم إلا ما 

حتى في أبسط الأحادیث وینسى أن كرسیه مثل كرسي الحلاق الذي ،الترؤس والمنصب
ارقات أن الأنظمة الجمهوریة العربیة التي سعى من المف،یظل یجدد كل من یجلس علیه

صارت )الملكیة والأمیریة(بعضها لأن یكون قدوة للإلهام على نحو هدد النظم التقلیدیة
.)لیبیا،سوریا،مصر(هي المقتدیة بغیرها في مسألة التوریث

التأبید والخوصصة جعل السلطة مشخصنة والحكم فردیا مطلقا ارتهن مصیر 
تحالف رجال الحرب أو العسكر (مملوكیةكما جعلها سلطة مستبدة، بمزاجهشعب به و 

والإذعان على كل المستویاتقیم الطاعةتثَُمن2بطركیةو )مع رجال الدین والمال
التأویل (وتستمد شرعیتها من التقالید الوطنیة أو الدینیة)المؤسسة،المدرسة،الأسرة(

. التاریخیاء أمجاد وبطولات الماضي وأسطرةویدخل ضمنها إح)والتبریر الدیني

أقصى حد لأن أي -على الأقل ظاهریا–تحافظ العصبة الحاكمة على تجانسها 
وحتى في حالة إقالة المسؤولین یُفرض علیهم السكوت والتحفظ ،انشقاق فیه خطر علیها

أقلیة متنعمة أدت الخوصصة والتأبید إلى وجود،الإعلامتفادیا لنشر الغسیل أمام وسائل 
على الهامش ووجود حالة نفسیة بالتبعیة أو،تحتكر الثروة والسلطة وأكثریة  محرومة

.21/05/2012في ،نترةالجزی،فهمي هویدي- 1

Samir Amine, Op cit, p 109.
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:لتحقیق الخوصصة والتأبید تلجأ النخب الحاكمة إلى. مستعدة للثورة

وضع قوانین ودساتیر وتعدیلها على :السیطرة على المنظومة القانونیة والقضائیة-
لتمكین بن علي من البقاء )2002(من الدستور التونسي في 41تعدیل المادة(المقاس

لتمكین بوتفلیقة من نفس )2008(في الجزائر في  رالدستو تعدیل ،في الحكم للأبد
لتقیید الحریات وسد )2007(تعدیل الدستور في مصر في،)فتح العهدات(الهدف

تحقیقا لمصالح الحكام ،)وتحضیر التوریث لابن مباركالإسلامیةالطریق أمام الحركة 
أوفتح العهدات الرئاسیة (أو حمایة لها من كل متابعة قضائیة  أو رقابیة محتملة 

سن قانون التظاهر ،الامتیاز القضائي،الحصانة ورفع التجریم عن التسییر، غلقها
یحتفظ ،)وحالة الطوارئ وقانون الانتخابات لمنع وصول المزعجین إلى السلطة عوض

. ما لنفسه بحق سن القوانین وتفسیرها وتطبیقها على مزاجهالأقوى دائ

ولضمان تنفیذ هذه الترسانة القانونیة لابد من السیطرة على الجهاز القضائي 
السلطات شعاراتاستقلالیة القضاء والفصل بین ،وجعله تحت نفوذ السلطة التنفیذیة

لكل أشكال القاضي معین من السلطة التنفیذیة ومعرض،ونصوص على الورق
التي یتورط فیها أو،ولا یتحرك تلقائیا لمتابعة الجرائم الكبرى،الضغوط والمساومات

من النیابة العامة مسؤولیةبل ینتظر أوامر ،مسؤولون كبار أو عائلاتهم أو حاشیتهم
ومن تجرأ من القضاة على تحریك الدعوى ضد قضایا ،والذین بدورهم ینتظرون الهاتف

حالة النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم (عرض للعقوبات الإداریةفساد كبرى یت
المتهم فیها وزیر الطاقة الأسبق شكیب خلیل وفرید 02زغماتي في قضیة سوناطراك 

. )بجاوي ابن أخت وزیر الخارجیة الأسبق محمد بجاوي

استعمال القضاء لكبح المعارضین وحركات الاحتجاج تحت تسمیات مختلفة
إبطال ،تهدید النظام العام،هیئة نظامیةإهانة،العصیان،لتجمهر غیر المرخصا(
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وإذا ضربك القاضي فلمن تشتكي؟ كما ، )رغم احترامها للإجراءات القانونیةالإضرابات
أشد دكتاتوریة هي التي تُمارَس باسم « والمؤید من قبل مونتسكیو،یقول المثل الجزائري

میزانها مختل بین ،عدالة أبعد ما تكون عن هذا الاسم،1»دالةالقوانین وتحت ألوان الع
وكما قال أحد المعلقین على أحكام قطع ید السارق ،متقاضیها والقوانین المطبقة علیهم

أو عندما تحاسب » السارق الكبیر یقطع ید السارق الصغیر«المطبقة في السعودیة
.)2منصف المرزوقي(ارهمالمؤسسة القضائیة صغار المجرمین للتغطیة على كب

مراقبة كل ما یدور في المجتمع ومؤسساته وإخضاعه لشروط :تأمیم المجتمع المدني-
والحجر علیه ومنعه من التعبیر عن نفسه لأن السلطة ترى في ،السلطة السیاسیة

بدء من وسائل الإعلام التي تصنع الرأي العام ،المجتمع المدني نقیضا ومنافسا لها
lesمثلا والتحقیقات التي تعبر عن توجهات السابرینالآراءعبر سبر (وتوجهه 

sondeurs(، الرقابة على النشر والبث ومنع التحقیقات الصحفیة التي تحاول المساس
تورط أعضاء النظام السیاسي باسم المحافظة على السلم الاجتماعي ،بقضایا كبرى

ات الدستوریة كالرئاسة والجیش التي تسطر لبعض المؤسس،وباسم الخطوط الحمراء
.والأجهزة الأمنیة والقضاء والتي لا ینبغي تخطیها والتي تكرس هیمنة الطبقات الحاكمة

وتشجیع الصحافة الصفراء على إلهاء الرأي العام بمواضیع ثانویة وقضایا تافهة 
وحصص عبثیة للعب بالعقول وتكییف الاهتمامات  والمطامح السیاسیة والاجتماعیة

التي صارت خبزنا -في التضلیل ونشر السطحیة والتفاهةالإعلامللمجتمع واستغلال 
والخرافة ومحاربة الإرادات الجادة -الیومي والقسري بتعبیر المفكر المغربي محمد الدهان

وتخریب قدرة الناس على أو رغبتهم في القیام بتحد فعال ضد ، والكفاءات وتلمیع الرداءة

Antoine Basbous, op cit, p 54.

- 1

.09/07/2012تاریخ الاطلاع في، الكترونیة) وجهات نظر-الجزیرة معرفة(تونس إلى أین؟،المرزوقيمنصف - 2



الأسباب العامة للاحتجاجات الفصل السابع

330

. عقوبات على الأقلام والأصوات الحرة التي ترفض الوصایةتسلیط ال،الحكم

یدخل ضمن تأمیم المجتمع المدني احتواء المساجد والخطاب الدیني والمؤسسات 
كما قامت الأنظمة ،لغرض شرعنة إیدیولوجیة السلطة ومشاریعها،التعلیمیة والجمعیات

من أحزاب وجمعیات ،شكلبتزیین الواجهة السیاسیة والاجتماعیة بدیكورات متنوعة ال
. غرضها عددي أكثر منه تعددي

التي تبرر الاستبداد ،تأمیم المجتمع تم بإحداث تبدلات في قیمه وعاداته وثقافته
والفساد وتكرس الانقسام والانعزال والأنانیة والاستهتار والكذب والنفاق وتشجع الاستهلاك 

)فایز سارة(لجماعة الوطنیةداخل ا،والكسب السهل المشروع منه وغیر المشروع

:ولضمان فعالیة هذه المراقبة سعت الأنظمة السیاسیة إلى

انطلاقا من الأبویة المفروضة على المجتمع :السیاسیة وخلق الفراغتصحیر الحیاة -
فراغ  جعل ،والسعي لعدم خروجه من مرحلة الطفولة الفكریة حتى یبقى دائما تابعا

لأنها مرتبطة بالسلطة ونشاطها المادي داخل ،سیاسة ضعیفةعلاقة الجمهور العربي بال
بسبب إمساك الحاكم العربي ،)مشكلة بنیویة(الدولة وأقنعته بعجزه على إحداث تغییرات

وإلغاء التمایز بین السلطة والدولة وبینه وبین السلطة  فهو ،بالمفاصل الرئیسة للدولة
. الدولة والمجتمع

الحزب الوطني بمصر (فرض حزب واحد حاكماتجهت بعض الأنظمة إلى 
، )والحزب الدستوري بتونس وجبة التحریر الوطني بالجزائر وحزب البعث بسوریا والعراق

وعندما اضطرت للتعددیة سمحت بوجود أحزاب غیر تمثیلیة لتزیین الواجهة والتسویق 
یتهم وخلق خلق قطیعة بین الأحزاب والمجتمع بتشویه زعمائها وضرب مصداق، الخارجي

،وتعویم الحیاة السیاسیة بأحزاب مجهریة ذات نشاط موسمي،انشقاقات في صفوفها
برامجها متشابهة ولا اختلاف فیما بینها )جابي عبد الناصر(نخبها وبرامجها غیر مقنعة
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. إلا من حیث الوجوه

قادها شباب غیر ،هذا الفراغ یفسر لماذا الحركات الاحتجاجیة ولدت بدون رأس
سیة به إنه تحزب وقوى جدیدة منضویة تحت لواء حزب جدید لا عهد للساحة السیام

،أو العالم الافتراضيحزب الفایسبوك والوسائط الالكترونیة الحدیثة، الحزب الأزرق
تحولت من العالم الرقمي إلى ،الذي كَوًنَ فیه الشباب مجموعات وصداقات عن بعد

عالم حقیقي مشهود ومتحرك في ، )القارة الزرقاءالكوكب الأزرق أو (العالم الواقعي
ولم تلعب فیه القوى ،حزبیة تقلیدیةآلیةالشوارع والساحات بفعل تنظیم تعجز عنه أیة 

لإخوانا(حیث ركبت الموجة وانخرط بعضها في تنظیم الحركة،التقلیدیة إلا دورا هامشیا
دة حزبیة للاحتجاجات هو عدم وجود قیا، )المسلمون بمصر والحركة العمالیة بتونس

.أحزابنتیجة طبیعیة للتصحر السیاسي الذي أوجد أحزابا بدون جماهیر وجماهیر بدون 

أنتج التأبید والخوصصة الفساد المالي واحتكار الثروة وفضائح الاختلاس والرشوة 
في مشاریع وهمیة أو غیر مجدیة ،والتزویر والتهرب الضریبي وتبدید المال العام

واستثمار عائدات الجریمة وتبییض ،أملاك وأموال عمومیة لأغراض خاصةوتحویل 
وشراء مصانع كانت مملوكة للقطاع العام ،الأموال في شراء عقارات داخل وخارج البلد

.ابتزاز رجال المال والأعمالو ،للخارج  نحو ملاذات  ضریبیةالعملة الصعبةأو تهریب 

لشرعیة السیاسیة للأنظمة جعلها تتوجس دائما غیاب ا:المقاربة الأمنیة للمجتمع-
على أنه مؤامرة تحركها ،الخطر وتنظر بعین الریبة لكل تحرك سیاسي أو اجتماعي

فإذا أضیف لذلك ،أطراف خارجیة  تسعى لزعزعة الاستقرار والاستیلاء على الحكم
ریر العنف المادي فیصبح تب،التحدیات الأمنیة الداخلیة والخارجیة  الحقیقیة أو المتخیلة

وسلطاتها غیر المحدودة وغیر المراقبة ،وسطوة الأجهزة الأمنیة وتدخلها في كل شيء
. أمرا مقبولا ومعتمدا علیه من قبل القیادة لكن ذلك لا ینفع إلا لحین
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الوظیفة الردعیة أو الاحتكار المشروع للعنف حسب النمط الفیبیري برر السلطة 
وزارة الداخلیة العربیة من أهم الوزارات التي تحظى بمیزانیة (المطلقة للمؤسسة الأمنیة

وكانت في كثیر من ،الإنسانوجعلها تتعسف أحیانا  وتنتهك حقوق )هائلة ونفوذ خارق
بتیزي وزو التي كانت بسبب ما 2001أحداث(الصاعق الذي یفجر الأوضاعالأحیان

تحار البوعزیزي بتونس بسبب ان، موت خالد سعید بمصر في مركز أمني،نسب لدركي
بل تصبح أحیانا المؤسسة الأمنیة خطرا حتى على ،)ما قیل عن صفعة الشرطیة له

وقد تصبح دولة داخل دولة،السلطة الحاكمة عینها عندما یتعاظم نفوذها وضغوطاتها
وقد سبق لأحد ،)دولة المخابرات كما قال الرئیس المصري الراحل جمال عبد الناصر(

الحكومة السوریة أثناء بدایة الأحداث أن صرح أن الرئیس بشار الأسد كان ینوي رؤساء
. لكن المؤسسة الأمنیة عارضت ذلك،إجراء إصلاحات بعد المظاهرات

لأنین الإنصاتاستعمال القمع لمواجهة مطالب مشروعة برفع مظالم عوض 
والدولة التي لا یراها زاد من الهوة المحفورة بین المجتمعالآخروالرأي ،المظلومین

الضغط الشدید ،المواطن إلا في أقسام الشرطة أو غیاهب السجون أو قاعات المحاكم
التنفیس سبب لتفجیر الحركات الاحتجاجیة في المجتمع  كما وغیاب قنوات الاتصال أو

.)عنصر العیاشي(یحدث للزلازل والبراكین

لأنظمة العربیة من رحم بعض القضایا تأسست بعض ا:إخفاق الإیدیولوجیات الرسمیة-
أو الاشتراكیة والتنمیة والعدالة ،كقضیة فلسطین أو الاحتلال الأجنبي للأوطان،القومیة

ورفعت شعارات  طنانة دغدغت مشاعر الجماهیر ولبت طموحاتها في ،الاجتماعیة
یالیة والثورة ومحاربة الامبر ،تحریر الأرض والوحدة العربیة والخروج من التبعیة للخارج

كما حددت ،من الشعب وإلى الشعب وثورة الجماهیر الكادحة ضد الاستغلال وغیرها
لذلك ساندت الجماهیر أنظمتها معتقدة في ،أعداء الأمة العربیة بالاستعمار والصهیونیة

العربیة من هذه الأهداف مبررا الأنظمةجعلت ، صدقیتها ومتضامنة معها في معركتها
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.مدةأطوللسلطة والبقاء فیها لاحتكارها ا

انجلى السراب ووقعت الشعبویة في )1967(لكن بعد سنوات خاصة بعد نكبة
لأنها أسهمت في وحدة الشعب ضد ،بعدما كانت مطلوبة أثناء الكفاح التحرري،مأزق

ولم یتحقق أي من الشعارات والإیدیولوجیات لا الاشتراكیة ولا اللبرالیة ولا ،المحتل
التي لم تطعمها من ،یة وخابت أمال المجتمعات فكفرت بالسیاسة وبالأیدیولوجیةالقوم

.السیاسیةةالسلطمن خوف ولم تعد ترید أن تُستَغفَل من قبل تؤمنهاجوع ولم 

الملكیة وقع فیها العكس فلم تُجًیش الجماهیر ولم تعبئ شعوبها سیاسیا  الأنظمة
على تواضعه إصلاحیةما حققته من برامج لذلك،والأهدافولم ترفع سقف التوقعات 

الجمهوریة والتقدمیة على أهمیته لم الأنظمةما حققته أنفي حین ،قبلت به شعوبها
بعد هزیمة ، الثوریةالإیدیولوجیاتالتي تبنتها والأحلامیرتق لمستوى الوعود 

سلامالإالعربیة المستبدة وحركات ةالسلطالإیدیولوجیات العربیة وقع صدام بین 
التي انتعشت مع انتصار الثورة الخمینیة والغزو السوفیاتي لأفغانستان عام،السیاسي

السیاسي المعارض مَثًل أحد أهم مداخل الطعن في شرعیة الإسلامتنامي قوة ،)1979(
المبرر لعدم تقدیم تنازلات لصالح ةالسلطووجدت هذه ،النخبات السیاسیة الحاكمة

هل نحن أمام ظاهرة نهایة ، للسلطةالإسلامیینة وصول المجتمع المدني مخاف
أم غیرت اسمها وبدلت ثوبها؟الإیدیولوجیات

السیطرة ،لیس فقط كأشخاص بل كأفكار وطروحات ومؤسسات:سیطرة السیاسي-
المرتبط )غرامشي(الشاملة للعالم السیاسي نتج عنها تهمیش وإقالة المثقف العضوي

،)صراع السیف مع القلم(لم والمتخصص والكفء أو تدجینهوالعا, بطموحات جماهیره
السیاسي یأخذ في حسبانه الاعتبارات السیاسیة وباقي الاعتبارات تكون بالتبعیة وفي 

خطاب (والتنمیة البشریة)خطاب السبعینات(أما التنمیة الاقتصادیة،خدمة السیاسة
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تهلاك الداخلي وأیام الأزمات فشعارات توجه للاس(والتنمیة المستدامة)الثمانینات
إذ مازال الاعتماد الكلي على الریع النفطي ،أما الواقع فیكذب ذلك،الاقتصادیة فقط

رغم التحذیرات المتواصلة للكفاءات الوطنیة من الاعتماد التام على ،واستیراد كل شيء
الطاقات سلعة غیر متجددة خاضعة لتقلبات السوق وضرورة تنویع الاقتصاد والاهتمام ب

واستثمار عائدات الثروات الباطنیة في تكوین اقتصاد منتج یخلق الثروة ،المتجددة
لكن السیاسي یحبذ الحلول السهلة الآنیة ففضل الفورة،ویحقق الأمن الاستراتیجي للبلد

السیاسي أو الدیماغوجي ، 1كما یرى سمیر أمین)بمعناها الشامل(على الثورة- الثروة-
أكثر من الخطاب الواقعي أو الایدولوجیایمارس الشعبویة ویعتمد على فیبربتعبیر 

. العلمي المستند على المیدان

لحد إرهاق الخزینة العمومیة على غایات الإنفاقمن نتائج سیطرة السیاسي هو 
العسكريالإنفاقففي . العسكريوالإنفاقالاجتماعي الإنفاقغیر منتجة ویبرز هنا 

بأكثر 2008من صادرات روسیا سنة% 08لمرتبة الثانیة عربیا باحتلت الجزائر ا(
ملیار دولار 20و2ملیار دولار حسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي02.4من

بل صنف المعهد الأمریكي للدفاع الاستراتیجي والاستعلام 3أخرىإحصائیاتحسب 
مرة على الجیش المصري الجیش الجزائري على رأس جیوش شمال إفریقیا متفوقا لأول 

ا، لیبی، السعودیة، المغرب، الجزائر-ضمن المجموعة الثالثة الأكثر إنفاقا عسكریا
بما فیها ،مما یجعل المؤسسة العسكریةالإجماليمن الناتج المحلي % 10ب-سوریا

.)4وزارة الداخلیة أكبر المشغلین للعاطلین

1-Samir amine : le monde arabe dans la longue durée (un printemps
des peuples) les éditions Apic, ben aknoun, Alger, 2011, p 187.

.28/04/2009، )نیةجریدة الكترو (اقتصاد- CNN عرب-  2

.06/11/207جریدة الخبر الیومي، - 3
.08/07/2017د عد- الكترونیة–) صباح نعوش(الجزیرة اقتصاد- 4



الأسباب العامة للاحتجاجات الفصل السابع

335

سلح  سواء لدفع خطر خارجي أو فالحروب والنزاعات تدفع إلى السباق نحو الت
المشتراة من أموال الشعوب الأسلحةوهذا هو الأهم فجزء كبیر من ترسانة ،داخلي

باسم حمایة الدولة وحفظ ،تستعمل لقمع الحركات الداخلیة المناوئة والحفاظ على السلطة
الأنظمةوكثیرا ما استعملت الأزمات والنزاعات  كفزاعة لبقاء،الإرهابالنظام ومكافحة 
فتبلغ في الجزائر (الاجتماعي أو التحویلات الاجتماعیةالإنفاقأما ،وتمتین شرعیتها

فتبرر به ،)20141ة ملیار دولار رغم تقلص مداخیلها  إلى نحو الثلثین منذ سن18مثلا 
ومحاربة الفقر ،الحكومات سیاسة التضامن الاجتماعي والحفاظ على الفئات الهشة

ن كان االدعم المباشر للسلع و ، الصحة،التعلیم(باسم العدالة الاجتماعیة وتقلیل التفاوت
الأساسیةالطاقة والسلع أسعارمن خلال دعم ،)شكلیا فقط أو الإعانات النقدیة

دعم مشاریع وآلیات تشغیل ، قفة رمضان(للاستهلاك وتوظیف مؤقت ومناسبات موسمیة
یقدر بعض الخبراء ،خر للشرعیة السیاسیةالعدالة الاجتماعیة هي الوجه الآ،)الشباب

على حاجات غیر )1990-1973(قیمة المداخیل البترولیة العربیة التي أنفقت بین
.2)%90(صناعیة ومشاریع غیر منتجة ب

كثیر :)الانترنیت والهواتف الذكیة(انتصار تكنولوجیا الاتصالات والعالم الالكتروني-
رة ولم تُسَجًل بسبب غیاب أدوات التسجیل أو ضیاعها من الأحداث وقعت قبل هذه الفت
،الصورة أبلغ أثرا،التي قد ترفض رفع التشمیع عنها،أو احتكارها من  قبل الحكومات

ولا احتكار الحقل الإنسانلم یعد النظام العربي قادرا على إخفاء  تجاوزات حقوق 
هو الهواتف ،والاحتكارفقد ظهر لاعب جدید على الساحة أبطل الرقابة،الإعلامي

وفرت هذه الأدوات العولمیة الجدیدة  ،الذكیة واللوحات الإلكترونیة والحواسیب المحمولة
،الانترنیتللأفراد إمكانیة التعبیر الفردي والهویاتي فحینما تضیق بنا الأرض یتسع لنا 

.16/11/2017/ه1439صفر27الخبر الیومي ل- 1

Makhous Monzer, op cit, pp 6- 8.
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لحقوق وأقنعت جیل الانتفاضة بأنه لا یقل عن الشعوب الأخرى أحقیة في ممارسة ا
تنشئة سیاسیة واجتماعیة  لقسم عریض من -وأوجدت معالم ذاتیة للأشخاص،والتطور
.وتحدي ممنوعات الدولة والمجتمع-الشباب

والصور الأخباركما ساهمت  في نجاح الحراك الشعبي عن طریق نقل 
ة وإیصال صوتها للعالم ساع،والفیدیوهات ومواعید التجمعات على البث المباشر والحي

ففي سیدي بوزید التونسیة لعب رواد ،بساعة وتمكین مناطق أخرى من التجاوب معها
ودعوات التظاهر ،دور المنتجین والموزعین للمعلومات-الثوار الرقمیون-الانترنیت
وفي مصر سقط مبارك لأنه خسر ،ونداءات العصیان المدنيالإضراباتوأوامر 
ومن نجاحاتها المحتملة تعویض غیاب ،الشوارعبعدما خسر معركة 1الإعلامیةالمعركة 

. )الحالة التونسیة(القیادة وستر هذا العیب

بل ،لم یعد نقل الأحداث والتعلیق علیها من اختصاص الصحفي التقلیدي
كما لعبت بعض شبكات الأخبار ،أضحى كل شخص یملك هاتفا وكامیرا یوثق الوقائع

قناة الجزیرة الداعمة والمرافقة للحراك العربي (ةدورا بارزا في الساحة على مدار الساع
القنوات الإیرانیة والروسیة (و،)عمان والبحرین والسعودیة-باستثناء الخلیج العربي
وسكوته أضر بمصداقیته -خاصة العربي منه-الإعلامتحیز ، )الداعمة لحراك البحرین

هذه ،قارنة والموضوعیةللم)bbc(قنوات أخرىأحیانا یشاهدوجعل المشاهد العربي 
التي تجاوزت الحدود وكسرت أجهزة نترنت الأدوات ما كان لها أن تنجح بدون وجود الا

. )أمین الزاوي(بفضلها أصبح العالم عاریا مكشوف التفاصیل،المراقبة عبر مناضلیها

مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفایسبوك كانت أسلحة فعالة  في التعبئة 
وساحة وغى افتراضیة بین مختلف الخصوم وأنشأت ،لدعم اللوجیستيالشعبیة وا

Revue Tiers Monde, hors série, 2011, op cit, p 225.
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وطمأنت المشاركین ،انتماءات جماعیة مع الحفاظ على الحریات الفردیة لأصحابها
بأنهم لیسوا وحدهم هذا یجرنا للكلام عن نكسة المعارضات الرسمیة التي لم تعكس ما 

في ظل حالة الطوارئ ،لعربيكان یعتمل سیاسیا واجتماعیا وثقافیا في المجتمع ا
،المعممة وانتقال المجال العام من الجامعات والنقابات والأحزاب والساحات والمنتدیات

إلى عالم التواصل الافتراضي الذي تَمَكًن بالمراوغة والمواجهة من تجاوز سیف الرقابة 
فهل دخلنا عصر ما بعد اللینیني حیث تبدوا،الرسمیة التي عجزت عن ترویضه

1.فعالة عندما لا تملك تنظیما وقائدا وإیدیولوجیة وبرنامجا لتنشیطها)التعبئة(التحركات

، عاصر الشباب المتظاهر هذا الاختراع وتَحَكًم فیه واستعمله في تسهیل مهامه
أو إعلام المواطن والمُدَون على ،)عنوان كتاب لمحمد لعقاب(تَفَوًقَ المواطن الرقمي

إنهم الفاعلون الاجتماعیون الجدد الذین غزوا الفضاءات ، لرجل الأمنيالرجل السیاسي وا
كان یمكن للأنظمة العربیة أن تستفید ،جدیدة وقاموس جدید للتعبئةبإستراتیجیةوالأمكنة

حیث تجعلها ،من هذه الأدوات للتحول الدیمقراطي وتغییر العلاقة بین المواطن والسلطة
.)تشارلي بیكیت مدیر مركز بولیس للأبحاث في لندن(اسأكثر إدراكا بما یفكر فیه الن

ظهور هذه الوسائل الحدیثة تزامن مع ظهور تغیرات اجتماعیة وظهور مجتمع 
-خریجي الجامعات والمعاهد العلیااغبهم-جدید من الطبقة الوسطى والعلیا متعلمة
ش التطور طموحة ورافضة للبقاء على هام،حضریة لها مطالب اجتماعیة وسیاسیة

هرمنا (طال انتظارهاومتعجلة تغییر ،العالمي وباحثة عن عالم یحقق لها حریتها وكرامتها
.غیر قابلة لتحمل ما تحمله آبائهم)حتى نرى هذا الیوم كما قال التونسیون

1-, p 115.Bertrand badie : la revanche des sociétés arabes (le monde du

24/01/2011)
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یدخله خصوم الحراك الاحتجاجي ضمن 1:الدعم الأمریكي للدیمقراطیة وللحكم الراشد-
الشرق –یؤكدوا من خلاله على مخطط غربي لزعزعة استقرار المنطقة ل،نظریة المؤامرة

تنفیذا لمشروع تفكیك الوحدات ،وإعادة ترتیب الخریطة والأوراق-الأوسط وشمال إفریقیا
والذي ،لمجموعة من الدول،على أساس الانتماءات العرقیة والدینیة والمذهبیة والطائفیة

،تنفیذا لمخطط برنارد لویس،)1983(یة عامأقره الكونغرس الأمریكي في جلسة سر 
بعدما أضحت الأنظمة العربیة الحلیفة لأمریكا أحصنة نافقة استُهلكَت وهذا بزرع 

خاصة وان العالم العربي بات ساحة قتال صرفة بین )2حبیب راشدین(الفوضى الخلاقة
. قوى عظمى تتصارع لبناء عالم متعدد الأقطاب

ع الداخلیة لهذه الدول المتهالكة وفرت بیئة خصبة لهذا لكن في رأیي أن الأوضا
هو هروب من المسؤولیة والمسائلة ورفض ،المخطط والتحجج بنظریة المؤامرة دائما

ویبث روح ،للنقد والاعتراف بالخطأ واستسهال تعلیق أسباب العجز والتقصیر على الغیر
بت من قوة الموروث الثقافي كلها تسر ،القدریة والتواكل والتبریر السخیف لأخطائنا

ویجعلنا دائما ضحایا ،التحجج بهذه النظریة ینقل مصیرنا إلى أیدي غیرناو ،والتربوي
دون أن نطرح على أنفسنا لماذا نجحت معنا هذه المؤامرات؟ فلو كانت الجبهة الداخلیة 

:هو عامل مساعد ومحفز هذا صحیح وتجلى ذلك، متینة وقویة لما نفذت ریاح الخارج

بدایة بتسریبات موقع ویكیلیكس التي وضعت الحكام في قلب الفضائح وزادت -
،وساعدت على تحفیز الانتفاضات في العالم العربي،من احتقار وحنق الجماهیر علیهم

ثورة (ویلمح مراقبون إلى أن تسریبات هذا الموقع كانت وراء  الحركة الاحتجاجیة بتونس
إضافة ،الإنسانحساسة عن الفساد وتجاوزات حقوق و یة سر وثائق من خلال ،)الیاسمین

Antoine Basbous, le tsunami arabe ; édit .fayard. France,  nov. 2011, pp 75 -78.

- 1
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یصف فیه ،إلى الخارجیة الأمریكیة1إلى التقریر الذي بعثه السفیر الأمریكي بتونس
حیط ببن علي وتحكم عائلته وأصهاره مبأنها متعفنة نتیجة الفساد الالأوضاع التونسیة 

ما قرأته ،اضجة لموجة احتجاجاتفي الحكم والاستثمارات الداخلیة وأن البیئة مستعدة ون
.التقریر أن رئیس تونس لم یعد حلیفا استراتیجیا لهافيأمریكا 

الأمریكیة الجدیدة التي تقوم على القوة الناعمة في الإستراتیجیةفي إطار -
وإعداد وتمویل برامج )حریة تجوال المعلومات(الإعلاميتم تفعیل مبدأ الانفتاح ،التغییر
تشرف علیها الحكومة الأمریكیة عن طریق عدد من )قیة الدیمقراطیةلتر (تكوین

)-international Republican institute-iri(المنظمات كالمعهد الجمهوري الدولي

والمؤسسة الدولیة للنظام )national democratic Institute(والمعهد الوطني الدیمقراطي
وبیت الحریة،)-international fondation for électoral système-ifes(الانتخابي

)freedom house(،یرتبط  كلهم بالحزبین الحاكمین بأمریكا وهذا ابتداء من)2008(

، لفائدة المجتمع المدني والتركیز على إعداد مجموعات شبانیة على التقنیات اللاعنفیة
تحت مسمى في لقاء بنیویورك )2008(حیث شارك بعض الشباب النشط في أفریل

حضره رجال سیاسة أمریكیون ونظمت خلاله دورات تدریب " تحالف الحركات الشبانیة”
،والاتصال والشبكات الاجتماعیة للتواصلالإعلامعلى التحكم في استعمال تكنولوجیا 

،تعبئة واستعراض جماعي للرأي في الفضاء العام یتطلب التنبؤ(وتنظیم المظاهرات
مما ینفي كل عفویة 2وجود منظمین یتحكمون في الجماهیر،اهرنداءات للتظ،البرمجة

. والأعمال السلمیة ومواجهة أجهزة الأمن،)عن الحراك حسب خصومه

لكن بطریقة تحافظ ،الهدف المعلن عنه هو ترقیة الدیمقراطیة في الوطن العربي

.162ص،سابقالمرجع ، الناجي عبد النور- 1

Danielle Tartakow , Encyclopédie Universalis, (électronique) titre : manifestation ,

- 2 consultation sur le net :21/06/2012.
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تغییر « فوفقا للمبدأ الأمریكي المعرو ،على المصالح الغربیة والأمریكیة بالخصوص
وفي هذا (tout changer pour que rien ne chang1e)»كل شيء حتى لا یتغیر شيء
الكبیر الذي أُقر في قمة الثماني التي انعقدت في الأوسطالصدد تضمن مشروع الشرق 

في الشرق 2حزمة من البرامج لتشجیع الدیمقراطیة والحكم الرشید)2004یونیو10و09(
،إیران،أفغانستان، باكستان، البلاد العربیة: مُعدي المشروعالذي یضم حسبالأوسط

لى أفغانستان عإسرائیل والتي اعتبرها نموذجا وحیدا للدیمقراطیة في المنطقة و ، تركیا
على الخصوص والأمریكيالحكم الراشد بالمنظار الغربي . والعراق كنموذج للإنجازات

رأس الحربة في الحضارة الرأسمالیة ،یرمي لتقویة المشروع الصهیوني في المنطقة
.المعاصرة وإبقاء العرب في حالة ضعف وتشرذم دائم وعلى هامش النظام العالمي

إذا كان المجتمع المدني المحلي في الوطن العربي ظل :دور المجتمع المدني العالمي-
فعلى المستوى الدولي ،موؤدا أو مهمشا بفعل التصحیر السیاسي الذي مورس علیه

حدث العكس من خلال نشاطات وممارسات  المنظمات غیر الحكومیة الناشطة في 
.المجال الحقوقي التي تصدر تقاریر ونشرات والتندید والضغط

ففي الحالة التونسیة مثلا أدانت منظمة مراسلون بلا حدود  وهیومن رایتس 
صوصا أثناء خ،ووتش منع السلطات للمراسلین والصحفیین الأجانب من أداء أعمالهم

25(التي شككت في حریتها ونزاهتها في بیان لها في )2009(انتخابات أكتوبر

،بسبب الأعمال القمعیة والضوابط الصارمة التي تفرضها الحكومة، )2009اكتوبر
بأنها لم تف بوعد ،وأوردت الشبكة الأورو المتوسطیة تقریرا تتهم فیه السلطات التونسیة

وبأن هناك ،والحریات الذي التزمت به أمام الاتحاد الأوربيانالإنستحسین سجل حقوق 

Samir Amine, op cit, p 40.

- 1

.57صالمرجع السابق، ،محسن عوض- 1
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ما أیدته منظمة العفو الدولیة في تقریر وهو،قمعالانتهاك ممنهج للحقوق والحریات و 
.وحمایتها ولم یعد یسمح بانتهاكهاالأفرادالاتجاه العالمي یسیر نحو ترقیة حقوق ،مماثل

المجتمع العربي یتحرك وینفجر ضد هذه هي الأسباب الرئیسیة التي جعلت 
والتي التبست بالدولة ورموزها متخطیا الحواجز النفسیة والمادیة ،السلطة ورموزها

لم یَرُم إنكار وجود الدولة ،والقانونیة رافضا وضعیة الرعیة ومتطلعا لوضعیة المواطنة
ل كان یبحث ب،كضرورة اجتماعیة وسیاسیة وكصورة مثلى تحقق العدالة والحریة والأمن

.عن دولته التي اغتصبها الحكام الفاسدون والتي أحس بالغربة عنها طیلة وجودهم فیها

روني قالیسو(العنف ضد الدولة ورموزها هو تعبیر عن طلب وطموح للدولة
René Gallissot(1 إعادة تحدید وظیفتها ونموذجها الاجتماعي والسیاسي القائم على و

القیادات العربیة  تنظر إلى شعوبها على أنها عائلة كبیرة فكثیر من،منطق الأبویة
كثیرا ما ردد السادات بأنه كبیر العائلة المصریة وكان الحسن (تتربع هي على رأسها

بما تتصف به من نبل ،الثاني  یتكلم عن  الطبیعة الفریدة للعائلة المغربیة الحاكمة
فكرة رب العائلة نفي ،)مجتمع المغربيوحكمة  ومتانة روابطها بالعائلة الكبرى أي ال

تناغما ،ضمني  ولمبدأ المؤسسات ودولة القانون وعودة لنمط السلطة التقلیدي الوراثي
حیث تتداخل الملكیة الاقتصادیة ،مع فكرة الملكیة الخاصة السائدة في الذهنیة العربیة

.)امتلاك السلطة والدولة(مع الملكیة السیاسیة

وهو ما یخرج الحركة الاحتجاجیة من الفوضویة الدولة القائمةهو رفض لاستقالة
.والعبثیة الرافضة لوجود الدولة من أصله

Revue Tiers Monde, hors série, 2011, op cit, p18.

-1
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).بلدان الربيع العربي(2011حركات الاحتجاج العربي سنة : ثامنالفصل ال

تاریخ هذه المجتمعات . فعل الاحتجاج والمقاومة لیس غریبا عن المنطقة:مقدمة
في الماضي والحاضر مليء  بالأحداث التي  تظهر شجاعتها وانتفاضتها ضد كل 

رسخ هذا الفعل في ،و الأجانبسواء ضد الحكام المحلیین أ،أشكال الظلم والتهمیش
وهویة تطبع السكان المحلیین ،المخیال الجماعي لیضحى أسطورة تُستَدعى عند الحاجة

. وتصنع تجانسهم ووحدتهم وتحشدهم ضد السلطات  في سبیل تحقیق مطالبهم

الذي ارتبط،)منطقة شمال إفریقیا(تاریخیا  بمفهوم السیبة الصقمفهوم التمرد 
عكس المراكز ،وعلى الهامش ضد سلطة الدولة المحلیةالأطراففي دتوجمجموعات ب

وهو ما ظهر تاریخیا ،الحضریة التي یتحكم السلطان في تفاصیل حیاتها بشكل مباشر
سیاسیة واجتماعیة لیةآلا یملكون أیة ،من نخبة المدینة وعلمائها وتجارها وحرفییها

د نطاقها فیما بعد إلى التمرد على السلطة لكن السیبة امت،مستقلة تحمیهم من السلطان
ثم ضد السیاسات الوطنیة بعد ،وأصبحت مرادفة للنضال ومقاومة المحتلالأجنبیة

. الاستقلال

رد فعل الأنظمة الحاكمة على الحركات الاحتجاجیة تراوح بین الأسالیب الصلبة
والتعسف في ،)أو الإغراءالمفاوضة والرشوة (والأسالیب اللینة)القمع المادي والمعنوي(

ن یوهذا ید،استعمال الوسیلتین حسبما یحلو لها من حیث الزمان والمكان والأشخاص
المنطقة العربیة التي استعصت وبقیت بعیدة ،شرعیةأزمةالسلطویة التي تعاني الأنظمة

وأسیرة فك من حدید بعد سقوط ،)الاستثناء العربي(عن التحول الدیمقراطي دهرا
،اتوریات أمریكا اللاتینیة وأوروبا الشرقیة وسقوط أنظمة في دول إسلامیة غیر عربیةدكت

لم ینتبه لها لا النخبة ،عرفت تغیرات عمیقة)جیل كیبل(اتراجع دور الجیش  فیه
. العالمة ولا النخبة الحاكمة
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سیاسیة أظهرت أن أنظمتها السیاسیة لم تعد ، اجتماعیة،ثقافیة،تغیرات سكانیة
متأثرة بالعولمة وكثافة ،طبقات متوسطة مدینیة حضریة ترفض الحكم التعسفي(تناسبها

التي بدلت العلاقات الاجتماعیة ،التبادلات الدولیة والتكنولوجیات الجدیدة للاتصال
بلغت مداها مع بدایة،حركت المیاه الراكدة داخل الوطن العربي،وهیأت لتحولات عمیقة

لأن أحداثها لا تتكرر كثیرا في التاریخ  ولا ،نة استثنائیة بامتیازالتي كانت س، )2011(
فقد تمر أجیال دون أثر یذكر ولیس كل یوم أو شهر أو سنة تسقط ،في حیاة كل جیل

ویسقط ضحایا ویهرب الرؤساء وأحیانا یكفي ،أنظمة وتخرج ملایین البشر إلى الشارع
هي ولادة جدیدة ولا ولادة ،أو العقولأسبوع لتسجیل تحولات عقود سواء داخل القلوب

.وبعض الولادات تكون عصیة تستدعي تدخلات جراحیة قیصریة،بلا ألم ودم وتمزق

.النماذج العربیة من الحركات الاحتجاجیة: المبحث الأول-

:التجربة التونسیة-1

فاجأ الجمیع في ظل استقرار وهدوء نسبي منذ ،المحضن الأصلي لهذا الحراك
وساهمت فیه القبضة الأمنیة المحكمة لنظام زین العابدین بن علي )2008(داثأح
ولیس الجیش باعتباره كان وزیرا للداخلیة وقبلها مدیرا عاما ،على الشرطةمرتكزال

في 130000(حیث ضاعف أعداد قوات الشرطة في عهده إلى خمس مرات،للأمن
أة ستأتیه من المؤسسة العسكریة بقیادة ولم یكن یعلم أن المفاج، )عسكري35000مقابل 

قصف حي (الذي تمرد علیه ولم یجاریه في التدخل العنیف،اللواء رشید بن عمار
. )الزهور بالقصرین

أحدث اضطرابا وخللا داخل الأولغارشیة الحاكمة وعجل )الجیش(انشقاق القصر
بعد عجز ،الأبیضبرحیل بن علي الذي  وصل  للرئاسة إثر ما سمي آنذاك بالانقلاب 

وجاء مبشرا بعهد جدید لتونس وخطاب إصلاحي )1987(نوفمبر07ومرض بورقیبة في 
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فیه انفتاح دیمقراطي ونهضة اقتصادیة تمحو التصور السلطوي المطلق للعهد البورقیبي 
ویمحو تزویر الانتخابات ، عن الحیاة العامةالإسلامالذي قلد نهج أتاتورك في إبعاد 

إعلان حالة ثم)1984(كما سمیت عام،معیشي الذي أوصل إلى ثورة الخبزوالتدهور ال
دولة القانون والمؤسسات على أساس ،التعددیة(ووعد بوضع أسس للدیمقراطیة،الطوارئ

.)1988(وقام بخطوات تدشین الجمهوریة الثانیة ابتداء من)سیادة الشعب

وضع میثاق وطني شاركت ، بدیةكتحدید العهدات الرئاسیة بثلاثة  بعدما كانت أ
تعدیل القانون ، إلغاء نظام الحزب الواحد،في صیاغته ومناقشته مختلف قوى الشعب

-الانتخابي بما یسمح للأحزاب التي لها نواب في البرلمان من تقدیم مرشحها للرئاسیات
على المستوى الاقتصادي قامت ،من مقاعد البرلمان)%25(حصلت المعارضة على

الهیكلي الذي اقترحه صندوق النقد الدوليالإصلاحكومة التونسیة بتطبیق برنامج الح
رفع ،رفع القیود على الاستیراد،الخصخصة، تحریر الاقتصاد من رقابة الحكومة(

بحاجة الأجنبیةبحیث لم تعد الاستثمارات ،الحظر على صرف العملات الأجنبیة
.دة رؤوس أموالها أو نقل أرباحها للخارجلموافقة مسبقة من البنك المركزي لاستعا

ساهم في )غیاب مؤسسات الضبط والرقابة(الانفتاح الاقتصادي غیر المضبوط 
وهیمنة الطبقة البرجوازیة والمضاربة وتبعیة ،تنامي أشكال طفیلیة من اقتصاد الریع

روض النظام للمراكز الرأسمالیة الغربیة التي توفر له موارد مالیة عن طریق الق
والفساد الذي دحرج تونس في ترتیب منظمة شفافیة دولیة ،والتسهیلات الائتمانیة للدیون

وإفراز علاقات ،)2005(عام43بعدما كانت في المرتبة،)2007(عام61من المرتبة
حیث ،وسلوكیات زبونیة فردانیة وانتهازیة والفشل في تحقیق التوازن الجهوي في التنمیة

وهمشت المناطق الجنوبیة والحدودیة ،ات في الشریط الساحلي الشماليتركزت المنجز 
.التي تعیش من التجارة مع بلدان المغرب العربي
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)2010(فرضت لیبیا في أوت(وحتى هذه تخضع لاعتبارات  دول الجوار

مما أدى إلى انتفاض سكان بن قردان احتجاجا ،رسوم على دخول التونسیین للجماهیریة
زیادة ،سوء توزیع الثروة،وغیاب العدالة الاجتماعیة،)ییق التجارة مع لیبیاعلى تض
العام نتج عنه اتساع أحزمة الفقر  والبطالة  والتهمیش وتراجع الإنفاقتقلیص ،الضرائب

. قابله انسداد سیاسي غیر محدود،مؤشرات التنمیة البشریة

هل تستقیم ،واللبرالیة السیاسیةفَرًق النظام التونسي بین اللبرالیة الاقتصادیة 
دون مشاركة سیاسیة حرة في تدبیر الشأن العام في ظل دولة القانون؟ ركز الأولى

یغنیه عن المطالب ،النظام على التطویر الاقتصادي والاجتماعي كمتنفس للشعب
)2009(عام  لمالیة العالمیة لكن الانكماش الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة ا،السیاسیة

وتأثیر اتفاق الشراكة مع ،وانخفاض الاستهلاك،السیاحيوالإقبالوتراجع الاستثمارات 
عجزت عن تلبیة ،الاتحاد الأوربي الذي حطم الشركات المحلیة الصغیرة والمتوسطة

.حتى هذه المطالب

الوجه اللبرالي الحداثي الذي  وعد به بن علي ولد مفارقات على المستوى 
لمركزیة النفوذ والحكم الفردي من خلال الإصلاحاتت حیث كرس،السیاسي

سلطات كبیرة لوزیر ،التي لا تتیح الفصل بین السلطات،الصلاحیات الواسعة للرئیس
قیود على النشر والتعبیر والتجمع للكل ،الداخلیة في اعتماد أو منع أحزاب وصحف
الانتخابات ، طیر المواطنینالذي یقوم بتأ،باستثناء الحزب الحاكم المهیمن على المجتمع

توسع ،ولم تعد وسیلة تعبیر وتغییر لذلك زادت نسبة المقاطعة،غابت عنها النزاهة
.التحدیث والتحول تم من فوق بإرادة سیاسیة،أخرىآلیاتالتعامل الأمني على حساب 

طبیعة السلطة واستئثار عائلة بن علي متمثلة في زوجته لیلى طرابلسي 
جعل النظام السیاسي ،بالثروة لوحدهم وإبعاد المنافسین،ائلة المطیريوأصهاره من ع
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من المشاركة في وإبعادهوغلق اللعبة أمام المجتمع المدني ،ینغمس في الفساد والاستبداد
،)2002(تجلى ذلك في تأبید السلطة بعد التعدیل الدستوري في ماي ،الحیاة السیاسي

مستفیدا من الظرف ،كانت محددة بثلاث متتالیةالذي بموجبه فتح العهدات بعدما
بأمریكا التي جعلت محاربة ما سمي )2001(الدولي المناسب بعد أحداث سبتمبر

.تمحو في أسابیع المكتسبات الهزیلة للمجتمع المدني،بالإرهاب مطیة

ظهور لیلى طرابلسي وأهلها على مسرح الأحداث جنى كثیرا على نظام بن علي  
الذي استفادت منه ثلة صغیرة مقربة من دوائر الحكم ،أشكال الإثراء السریعمن خلال

ن من السكان أقل م%40(و تطلعات ساكنة شابة،في ظل صعوبات اقتصادیة جمة
رغم جهود ،نسبة البطالة خصوصا لدى حاملي الشهادات الجامعیة%14، سنة25

لكن الاقتصاد ،ربي والشمال الغربيالحكومة لدعم تنمیة المناطق الداخلیة والوسط الغ
الذین یقدر ،الهائلة من خریجي الجامعاتالأعدادالتونسي عجز عن استیعاب تلك 

مما زاد من الغبن الاجتماعي وتدحرج الطبقة الوسطى ،)ألف طالب80عددهم سنویا ب
وزیادة استدانة العائلات من البنوك لغرض  شراء البیوت ،بسبب غلاء المعیشة

كل الأوضاع السالفة الذكر جعلت ،والإداريیارات والأثاث وزیادة الفساد المالي والس
إنها حركة اجتماعیة ،لوضع حد للفقر،الشارع التونسي ناقما ومحتقنا ومستعدا للثورة

.)منصف المرزوقي(تعبر عن نفاد صبر

بل سبقتها أحداث )2010(الاحتجاجات الجماعیة على الأوضاع لیست ولیدة
والتي تضامنت فیها الجالیة التونسیة ،)2008(برى في حوض قفصة المنجمي عامك

وسبقتها مظاهرات في،المهاجرة بأوروبا مع المحتجین في سابقة غیر معهودة
لكن كلها لم تؤد إلى النتیجة التي أدتها ، )مظاهرات الخبز()1987و1984و1981(

ینایر  14وانتهت في )2010(ردیسمب17والتي بدأت في ، احتجاجات سیدي بوزید
كانت كافیة لإسقاط ،)یوما من التسونامي28(برحیل رأس النظام  التونسي)2011(
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وتكفي الصیحة الشهیرة لأحمد ،نظام سیاسي عَمًر لعقود حتى یأس الناس من تغییره
تراكم ،"تونس حرة،بن علي هرب"أو 1"هرمنا حتى نرى هذا الیوم التاریخ" الحفناوي

جعل ،لتطلعات الناس والحل الأمنيالإنصاتوإهمال ،الأزمات لسنین بدون حل
.ولم یكن ینتظر إلا الشرارة التي تفجر الوضع،المجتمع على فوهة بركان

وجاءت اللحظة التاریخیة  لا من الطبقة الوسطى ولا من الفاعلین السیاسیین ولا 
بل من نكرة ومن  ،لمدن الكبرىولا حتى من العاصمة أو ا،الإسلامیةمن الحركة 

الذي قیل أن ،إنه الشاب محمد البوعزیزي البائع المتنقل للخضر،ضاحیة  في الهامش
فلم یجد من وسیلة یدافع بها عن ،شرطیة صفعته  بعد احتجاجه على مصادرة عربته

في سابقة عربیة ستدشن سلسلة من ،سوى حرق نفسه أمام الملأ،كرامته المهضومة
احتجاجا على أوضاع أو حقوق مسلوبة في نظر أصحابها،حارات بنفس الطریقةالانت

تدشین ،)1968(في العالم الغربي جري في ما سمي بربیع براغ بتشكوسلوفاكیا عام(
بائع متواضع في لحظة ،)الذي حرق نفسهjan palachالمثال عن طریق جان بالاش 

،ئمة في قلب الحرمان والألم للتغییرصنع الحدث وأطلق القوى النا،غیر مخطط لها
،فعل جمع بین شجاعة شخصیة ومأسویة الوضع الاجتماعي الذي ولًد الیأس المعمم

. حیث اكتشف بوعزیزي عبثیة الحیاة في وضع یحرم فیه الإنسان من الخبز والكرامة

ثم بالمناورة عن طریق إقالة بعض ،السلطة واجهت الأحداث في البدایة بالقمع
نا منها أن الأمر لا یعدو شغب مؤقت في ض،سؤولین والوعد بإصلاحات مستعجلةالم

قبل أن تتوسع في المدى ،في سیدي بوزیدأسبوعلمدة الأحداثبقیت (بلدة نائیة
لكنها لم تفلح ، )التونسي ابتداء من المدن السیاحیة والساحلیة كسوسة ثم العاصمة تونس

نقابة المحامین (المجتمع المدني بكل أطیافه بهمفي ظل إصرار المتظاهرین والتحاق 

Antoine Bassbous , op cit, p 87.
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،وتضامن الجالیة التونسیة المقیمة بأوربا خاصة باریس ولندن،)واتحاد الشغل التونسي
وتخلي ،حیث نظمت مسیرات احتجاجیة أمام السفارات التونسیة والمنظمات الدولیة

ام وانتقل الخوف ارتبك النظ،الجیش عنه بعدما عجزت الشرطة عن مواجهة الأحداث
وحاول بن علي طمأنة المحتجین بأنه لن یستمر في الحكم ،إلیه من الجهة المقابلة

لكن فات الأوان في  ،)هكذا قال في خطابه الأخیر" لا رئاسة مدى الحیاة "(لعهدة أخرى
وكان ،ظل تخلي حلفائه في الخارج الذین نصحوه بالرحیل تجنبا للمزید من إراقة الدماء

.لي ذكیا فاستمع للنصیحة وطلب اللجوء إلى السعودیةبن ع

مما یلفت النظر في النموذج التونسي أنه كان مثالا یحتذى به في العالم العربي 
ومن ،من ناحیة رد فعل السلطة التي تشبثت لآخر دقیقة بالبقاء مستعملة كل الوسائل

ن ما انتشرت العدوى  التي إذ سرعا،ناحیة تقلید النموذج من قبل بقیة الشعوب العربیة
توفرت شروط نجاح الثورة في ،أصابت حتى أمریكا فیما عرف بمظاهرات وول ستریت

فالتونسیون كسروا حاجز ،كما سهلت شروط الانتقال السیاسي لما بعد بن علي،تونس
أكثرهم من الطبقة ،عرب،مالكیون، مسلمون(وهم متجانسون، الخوف بنار البوعزیزي

،عمال،نقابیون،متعلمون، شباب(وشارك معظم فئات الشعب في الحراك،)الوسطى
. وقوف الجیش محایدا في المواجهاتو ،)مهن حرة وغیرهم

، من المدن البعیدة والضواحي لا من العاصمةالأحداثكما یلفت النظر انطلاق 
ل حیث اختلال التوازن الجهوي في مجا،فالبعد الجهوي حاضر في الحالة التونسیة

الذي ،والمستفید أكثر اقتصادیا عموما،التنمیة بین الساحل والشمال المنفتح على الغرب
لحزب التجمع -النخبة–حیث القواعد الاجتماعیة،ركز علیه النظام السیاسي

والجنوب ،والتي كانت حاضرة بقوة داخل مؤسسات الدولة،الدستوري الدیمقراطي
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المتأثرة ،للقواعد الوسطى لاتحاد الشغل التونسي1نفسالذي كان المت،المحروم والمهمش
. بالتیار العروبي القومي والذي التحق بالحركة الاحتجاجیة ضد نظام بن علي

لكن كان لها ،التركیز الأمني والاقتصادي على العاصمة شلها عن الحركة ابتداء
الاجتماعیة إلى ثم الانتقال من المطالب ،فیما بعد الدور الحاسم في قلب الأوضاع

ومحاربة الفساد وتحقیق الإعلامیةالمطالبة بالانفتاح السیاسي والحریات (السیاسیة
وأخیرا ،)2وصولا إلى أخطر مطلب وهو تنحیة الرئیس من الحكم،العدالة الاجتماعیة

.یشبه ذلك النموذج اللینیني، حسم الصراع عن طرق مظاهرات شعبیة

صاغ ، )2011(أكتوبر23لانتخابات حرة في جرى انتخاب مجلس تأسیسي وفقا
یخضع للاستفتاء الشعبي  وأجریت انتخابات برلمانیة ،هذا المجلس  مسودة دستور جدید

وانتخب رئیس الجمهوریة لمرحلة ،وتم تشكیل حكومة ائتلافیة،في أجل سنة بعد ذلك
ئاسیة فاز ثم أجریت انتخابات ر ، )منصف المرزوقي(مؤقتة من الشخصیات المعارضة

مفارقة ،وهو في الثمانینات من عمره،فیها الباجي قاید السبسي أحد رموز النظام السابق
أن ینتخب شعب شاب شیخا طاعنا في السن من التجمع الدستوري الذي حرق محلاته 

.یبدو أن الدولة العمیقة أعمق مما تتصور عقول الشباب، )2010(ذات یوم من دیسمبر

لحركات الاحتجاج فیما عرف بالربیع العربي على صعید تحقیق المآلات الفاشلة
الأهداف المرجوة جعلت النموذج التونسي ناجحا كونه حافظ على وحدة الدولة 

،وتجنب خطر الانزلاقات،ومر بسلام على مختلف العواصف السیاسیة،والمجتمع
تونس كل جنباتوافقو اتعایشاعتدالها أن تحقق واستطاعت كل النخب بوعیها و 

شعب متعلم وطبقة وسطى عریضة معتادة ،الانزلاقات والفتن التي عرفتها الدول الأخرى

.229لماذا تأخر الربیع الجزائري؟ ص: جابي عبد الناصر- 1

.153السابق، ص ع، المرجناجي عبد النور-2
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ووضعیة )1عابد شارف(إجماعوالتوصل إلى ،على التفاوض والبحث عن حلول وسطى
یقدمه الأجانبومجتمع منظم مع وجود تقالید عریقة في التفتح على ،نسائیة متقدمة

. مبررات تفسر ذلك2البعض

واجهت وتواجه تونس ما بعد الثورة تحدیات اقتصادیة بسبب تردي الوضع 
الاقتصادي وتراجع السیاحة تتطلب حلولا  طویلة الأمد ودعما مالیا سریعا كما تواجه 

،تحدیا أمنیا  بفعل الخلایا المسلحة وعودة الجهادیین من بلدان النزاعات كسوریا والعراق
، ورة والعبور منها لم تستوعبه بقیة التجارب التي حاكتهالدرس التونسي الناجح في الث

تقالید نضالیة وتعلیم واسع ،فلكل بلد خصوصیاته،ربما اختلاف السیاق والظروف
بعد ،ونخب فكریة وسیاسیة مثقفة ومنفتحة وقیم مجتمع متجانس وجیش لا ینقلب

لكل ثورة ،ولالبوعزیزي حرق آخرون أجسادهم في أماكن أخرى ولم یحدث نفس المفع
.سیاق تاریخي واجتماعي

:التجربة المصریة-2

تاریخ تنحي 2011فبرایر11ینایر إلى25من(الأحداثثمانیة عشر یوما من 
الكاتب هنا یحضرني قول،كانت كافیة لتهاوي صنم عَمًر ثلاثین سنة)مبارك عن الحكم

.أتي الیوم الذي تحطمالطغاة كالأرقام القیاسیة لابد أن ی-السوري محمد الماغوط

فقد ،قبل هذه اللحظة ینبغي الرجوع قلیلا للوراء لغرض التحقیب السوسیولوجي
عاشت مصر منذ انقلاب الضباط الأحرار متوجسة من انتفاضة سیاسیة یقودها تنظیم 

القمع الرهیبة لمواجهة المعترضین منذ آلةواستعملت ،سري أو حزب سیاسي علني

.23/02/2012عدد،الشروق الیومي- 1

، یروت، بمركز دراسات الوحدة العربیة)الاستثناء یؤكد القاعدة(الربیع الدیمقراطي العربي، نور الدین العوفي- 2
.82، ص 2012أفریل، 3ط
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بعد شهر من وصول الضباط الأحرار )1952(ففي أوت  ،قلابالوهلة الأولى للان
وقعت احتجاجات عمالیة داخل شركة مصر للغزل في كفر الدوار للمطالبة ،للحكم

قمعت ،وإقرار العلاوات وصرف بدل السكن والمساواة بین الموظفین،بالزیادة في الأجور
. )ريمصطفى خمیس ومحمد البق(بالسلاح وأعدم اثنین من العمال

إیدیولوجیة السادة الجدد بررت مصادرة حقوق العمال في تلك المرحلة بالخطاب 
تأمیم القناة (ومعارك مصر مع العدو والامبریالیة،)القومي, التحرري, الاشتراكي(الثوري

فلا صوت یعلو على ،)1967والوحدة مع سوریا وحرب، )1956(وتحریر السویس عام
)1961(الزراعي عاموالإصلاحكالتأمیم ،استرجاع السیادةثم مشاریع ،صوت المعركة

هذه المشاریع عززت من شرعیة عبد الناصر ، لتأمین مطالب العمال والطبقات الكادحة
. التي كانت النقیض الكامل لها)1967(حتى جاءت هزیمة حزیران،كبطل قومي

انت الأكبر وك،التي وقعت في حلوان)1968(فبرایر 20ثم جاءت احتجاجات 
وشكلت خطرا حقیقیا على النظام السیاسي لتزامنها مع حالة ،في زمن الناصریة

ولأنها شملت العمال والطلاب ،)1967(النفسي العام للمجتمع إثر نكبةالإحباط
والمطالبة ،وقطاعات شعبیة واسعة مطالبة بمحاكمة المسؤولین عن الهزیمة العسكریة

ووجهت الحركة ، )مطالب سیاسیة(في النظام السیاسيبالحریات وإصلاحات جذریة 
ثم التراجع بإقرار إصلاحات تكرس الممارسة الدیمقراطیة وحكم القانون وبناء ،بالسلاح

فق او ،30/031968بیان عبد الناصر في (وتحقیق تنمیة اعتمادا على الشعب،دولة
.)02/05/1968علیه باستفتاء 

م السادات الأولى في هدنة مؤقتة منذ استلامه دخلت الحركة الاحتجاجیة أیا
الذي كانت بدایاته ساخنة جدا رغم وقوعها أیام الشتاء ،)1977(لغایة)1970(الحكم في 

جانفي من هذه السنة ستقع احتجاجات شعبیة عارمة ضد قرار الحكومة 19و18ففي 
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إلغاء الدعم على و ،)سجائر،بنزین،غاز،سكر(جانفي برفع أسعار بعض السلع17في 
قاد ،وزیادة الرسوم الجمركیة،)1وغیرهافاصولیا،طحینة،سمسم،دقیق(سلع أخرى

،تبعهم طلاب كلیة الهندسة بعین شمس،الحركة في البدایة عمال النسیج والغزل لحلوان
. ثم تظاهرات شعبیة حاولت اقتحام قسم شرطة ومدیریة أمن القاهرة

في مدن أخرى كالسویس والمنصورة والجیزة وبورسعید استأنفت في الیوم الموالي 
رد فعل الحكومة كان ،واستهدفت مقرات حكومیة ومرافق ترفیهیة،وغیرهاوالإسكندریة

التي ،إلغاء كل القرارات المحتج علیها تنفیسا للاحتقان الاجتماعي من سیاسات السادات
یة والاقتصادیة لمصر الناصریة سمیت بالانفتاح بعد تغیر التوجهات السیاسیة والاجتماع

رغم نجاح ،الذي استفاد من مزایا سیاسیة ومالیة واقتصادیة،الأجنبيلصالح الرأسمال 
لكنها لم  تنجح في تحقیق تراكم تنظیمي حركي ،الحكومیةالإجراءاتالحركة في إلغاء 

اهأفو تزاید هذا الخطر مع حملة واسعة لتكمیم ،یقود إلى حركة اجتماعیة جدیدة
انتهت ، )1981(في سبتمبرالآلافثم اعتقال ،المعارضین سماها السادات مراكز القوى

.بقتله أثناء العرض العسكري في أكتوبر من نفس السنة

اختفى نسبیا هذا التوجس زمن مبارك بعد تراجع تأثیر الحركات السیاسیة لصالح 
ى معارضة مبعثرة في ظل قو ،صور جدیدة من احتجاجات اجتماعیة غیر المنظمة

مما جعل الحراك السیاسي یفشل في  فرض أي ،وتیار إسلامي محظور سیاسیا وقانونیا
مت الحركات الاحتجاجیة الأولى اتس،إصلاحات أو المساهمة في عملیة التغییر السلمي

مهنیین ،موظفین، طلاب، عمال(اجتماعي لفئات اجتماعیة محددةبطابع مطلبي 
.)..وخبراء وزارة العدلوالإعلامیینلأطباء والصیادلة كسائقي المقطورات وا

تاریخیا ولغایة التسعینات اعتبرت الدولة الاحتجاجات العمالیة  ملفا أمنیا  تعهد 

.107ص،سابقالالمرجع ،عمرو الشوبكي وآخرون- 1
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كون هذه الحركات موجهة ضد الدولة باعتبارها رب العمل ،به لقوات الأمن لفضها
نتفاضة الفلسطینیة الثانیة عام ثم بدأت الاحتجاجیة السیاسیة مع الا،الرئیسي في البلاد

جمع التبرعات وقوافل (حیث انتقلت من التضامن مع القضیة الفلسطینیة، )2000(
إلى )2003(وغزو العراق في ،)وإشعال حالة تعاطف شعبي مع القضیة،المساعدات

م،تبني قضایا الداخل والمطالبة بالإصلاح )2004(1وهذا بتأسیس حركة كفایة عا

وشارك فیها ،بمبادرة من التیار القومي الناصري،)مصریة من أجل التغییرالحركة ال(
طالبت الحركة في وثیقتها التأسیسیة ،واللبرالیینوالإسلامییننشطاء من الماركسیین 

بتغییر ،شخصیة مثقفة من مختلف الألوان السیاسیة300التي شارك في التوقیع علیها 
ووقف التوریث ،لظلم الاقتصادي وإنهاء التبعیة للخارجوبإنهاء الفساد وا،سیاسي حقیقي

ونظمت مظاهرات وتظاهرات ،الجمهوري والتمدید واستقلال القضاء وإنهاء احتكار الثروة
. )2005(لأجل ذلك خلال 

واجهت السلطة الحركة بالمطاردة والاعتقال والاعتداءات التي لم تسلم منها حتى 
وخرجت مظاهرات معاكسة مؤیدة لمبارك ترفع ،تالسیدات المشاركات في التظاهرا

والتي كانت ،مارس الیساریة20وحركة ،"معاك حتى النهایةإحنامش كفایة " شعار
خوف من السیاسة بسبب ال(لحظة هامة في نشر ثقافة الاحتجاج وكسر ثقافة الخوف

لب ورفع سقف المطالب من مطا،سابقةالعهود الوالسلبیة التي سادت ،)الإرهاب
كانت ،وتطویر العمل المشترك الحقوقي،مطالب السیاسیةاقتصادیة واجتماعیة إلى 

تهدف إلى خلق جبهة أو تجمع ضخم یضم مختلف القوى السیاسیة الفاعلة المطالبة 
وفعلا من رحمها خرجت حركات فرعیة،السیاسيوالإصلاحبالدیمقراطیة والحقوق 

مهندسون ، أطباء بلا حقوق،ن أجل التغییرحركة العمال م،حركة استقلال الجامعة(
.)نادي القضاة،ضد الحراسة

.بتصرف14إلى11ص من، المرجع السابق،  ص عمرو الشوبكي وآخرون- 1
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اللاهثة وراء لقمة العیش  -وجدت هذه الحركة صعوبات في تجنید الجماهیر
حتى وصف (والتي ظلت مسالمة وخاضعة لهذا الواقع ،والخائفة من الملاحقات الأمنیة

وعملت على التكیف مع ،)المصري مصر بأنها حدیقة حیوانات كبرىالإعلاموزیر 
-السیاسيالإصلاحمن اجل –حیاتها الیومیة التي بدت لها أنها الواقع الوحید الممكن 

لكن مع تدهور الوضع الاقتصادي ،فظلت حركة نخبویة منعزلة عن النفاذ إلى  الشارع
احة انخفاض مداخیل السی(الإنعاشالذي بدأ مطالع الألفیة الثانیة بعد فترة وجیزة من 

،الضریبيالإعفاءانحسار الاستثمار بعد انتهاء مهلة ،بعد الهجمات على السیاح
%46نمو سلبي للاستثمار الخاص بلغ،إلى دول أخرىالأجنبیةوانتقال الشركات 

الذي بیعت بموجبه شركات 1993قانون(تنامي خصخصة القطاع العام، )وموجة بطالة
وفتحت الباب أمام الاستثمار ،الإنتاجیةخل في العملیة وكَفًت الدولة التد،القطاع العام

.العام علیهاالإنفاقبعد تقلیص والإسكانوخدماته كالصحة والتعلیم ،)الأجنبي

ب وأسعار ئزیادة الضرا،الخصخصة انجر عنها تسریح المزید من العمال
الدولة عن تراجع ، المواد الاستهلاكیة التي أصابت كثیرا الفقراء ومحدودي الدخل

التزاماتها في تعیین الخریجین وزیادة الفساد الإداري الذي قلص من شعبیة الحزب 
قضیة المبیدات المسرطنة لوزیر الزراعة (لأنه ارتبط ببعض قیاداته،الوطني الحاكم

وبدأ یعرف انشقاقات وتغیرا في ، )یوسف والي الأمین العام للحزب الوطني الحاكم
والمؤتمر الثامن للحزب عام،)2000(لعامالانتخابات التشریعیة توجهاته السیاسیة منذ

جمال وعضویة الأكبرثم استحداث لجنة السیاسات برئاسة ابن الرئیس مبارك  ،)2002(
وإعطائها صلاحیات كبرى وحرص جمال من خلالها على تحویل ،لافتة لرجال الأعمال

بعد إعادة ترتیب ،ب حاكم حقیقةالحزب من وسیلة للدفاع عن سیاسات الرئیس إلى حز 
،كصفوت الشریف وكمال الشاذلي لصالح مجموعته،بیته الداخلي لإضعاف شخصیات

ومنها الریاضة خاصة كرة القدم ،واستغلال كل شرعیة تدعم ترشحه للرئاسة بعد أبیه
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وسیناریو التوریث الذي بدأت الألسنة ،التي اهتم بها كثیرا لكسب جماهیریة سیاسیة
رغم نفي ،كالتعدیلات الدستوریة،لأقلام تتداوله من خلال الشواهد والأدلة الكثیرةوا

. رسمیةالرئیس وابنه لذلك في تصریحات 

هذه الأوضاع زادت من حالة الیأس والحنق والاحتقان الاجتماعي لدى الشعب 
ى وزاد الصورة قتامة ازدیاد معدلات العنف والجریمة والتطرف والخروج عل،المصري

حیث ،ونیل الحقوق في غیاب دولة القانون والمؤسسات،القانون لقضاء الحوائج
بل لا تشعر بالخزي ،أصبحت الرشوة مهما كانت  ضآلة وضخامة رقمها واجبة ومتوقعة

للواجبات والمسؤولیات والاستهانة بالقضاء الإهمالكما انتشرت عقلیة ، والخجل
وتقدیم ،قافة الحساب والعقاب والعدالة الاجتماعیةوغابت ث،وبأحكامه  من قبل المتنفذین

،انعدام الضمیر المهني،العمالة للخارج،من یجب التأخیر وتأخیر من یجب التقدیم
انتقلت ثقافة الفساد من الطبقات العلیا وانحدرت نحو الوسطى ،تخریب الممتلكات العامة

.یة انتقلت إلى المجال السیاسيهي مواریث ثقافیة وتحولات اجتماعأو،ثم أخیرا الدنیا

بدأت الحركة الاحتجاجیة تخرج من قوقعتها المطلبیة والفئویة إلى حركة أشمل 
وزیادة درجة ،شكلت ضغطا أكبر على الحكومة في ظل تآكل دور النخبة السیاسیة

وإفراغ ،ونجاح النظام في تأمین البلاد من كل الأخطار السیاسیة،الاحتقان الشعبي
فصارت المشاعر الخطرة هي التي تحكم  احتجاجات ،ات العمالیة من قیاداتهاالنقاب

أفریل06في )عمال الغزل والنسیج(كما وقع في احتجاجات مدینة المحلة ،الجماهیر
حیث كانت الاحتجاجات سلبیة ،ثم فكرة الإضراب العام التي استوحیت منه،)2008(

،الإنترنیتة من نشطاء العالم الافتراضي عبر ولم یخرج الناس من بیوتهم استجابة لدعو 
رغم ،حققت مستوى من النجاح  باعتبارها احتجاجا رمزیا،"خلیك في بیتك"كان شعارها 

نجحت  الإضرابإلا أن حملة دعم ،تحذیر الجهاز الأمني عبر وسائل الإعلام
رة في نظرا لتراكم سنوات الغضب والخب،ووضعت النظام السیاسي في اختبار صعب
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. الحركة الاحتجاجیة وطرق مواجهتها للسلطة

كما ، أفریل  تطورا واضحا في الحركة الاحتجاجیة المصریة06كان إضراب 
ظهرت المؤسسات الموازیة في غیاب وعجز الدولة الرسمیة عن التكفل بالمجتمع 

الذین نقابات موازیة كما حدث في إضراب موظفي الضرائب العقاریة (ومطالبه ونیل ثقته
التي أثبتت فشلها في الدفاع عن ،اختاروا قیاداتهم بأنفسهم بعیدا عن النقابة الرسمیة

رفع (أضحت الاحتجاجات الاجتماعیة)2008(بعد، )حقوقهم واتحادات طلابیة موازیة
،وصرف المستحقات المالیة المتأخرة للعمال المحتجین،الأجور وتحسین ظروف العمل

أو النقل أو الماء أو الخبز أو التأمینات الاجتماعیة أو إقالة ،صحیةأو توفیر الرعایة ال
العشوائیة رغم سلمیتها ،)مدیر مؤسسة بسبب الفساد الإداري كأكثر المطالب جذریة
في ظل تصحیر الواقع ،خطرا على النظام السیاسي أكثر من الاحتجاجات السیاسیة

.السیاسي والقبضة الأمنیة 

ستجابة للمطالب حَوًلها من المجال الاجتماعي نحو المجال عجز السلطة عن الا
الصور الجدیدة للاحتجاجات فاجأت  النخبة السیاسیة سواء الحاكمة أو ،السیاسي

مرتبطة ،)أیمن نور مثلا(وإفراز قیادات جدیدة،المعارضة بتمردها على هیمنتها
لى هامش العمل السیاسي مما أحرج القیادات التقلیدیة وجعل فئات كانت ع،بقواعدها

.كما شاركت المرأة بصورة لافتة،والمشاركة تُمَكًن من الانخراط في الحراك

رغم محاولة ،غاب عنها البعد السیاسي)2011(الحركات الاحتجاجیة لما قبل 
بل وصلت أحیانا في مطالبها إلى ،لكنها كانت مستقلة عنها،حركة كفایة تبنیها

ورفع بعضهم حتى بطاقات ،ارك ورئیس وزرائه لتحقیق مطالبهاالاستنجاد بالرئیس مب
لإبعاد كل شبهة بتسییسها وعدم معارضتها للنظام ،انخراطهم في الحزب الوطني

.)مطالب اقتصادیة واجتماعیة(السیاسي
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طغیان الاحتجاجات الاجتماعیة على السیاسیة نتیجة طبیعیة لتحویل الدولة 
،تتعامل معه على أنه طالب خبز یثور عندما یجوع،العربیة المواطن إلى مستهلك

.التجمهر،التظاهر،الاعتصام،الإضرابتراوحت طرق الاحتجاج في هذه المرحلة بین 

في مصر ف،الحالة المصریة تختلف في بعض الجوانب عن  الحالة التونسیة
صر عامبقیادة جمال عبد الناالأحرارارتكز النظام السیاسي منذ انقلاب الضباط 

حیث كل رؤساء الدولة هم ضباط ،على المؤسسة العسكریة ومصالحها)1952(
عام من حكم (ولم یسمح للمدنیین بولوج هذا المنصب إلا لفترة وجیزة،عسكریون

وتتشابه مع الحالة التونسیة في كون الجیش رفع یده عن ،)الرئیس محمد مرسي فقط
قتیلا و)846(خلفت حسب بعض المصادر  التي،الرئیس أثناء المواجهات الدامیة

وواجهت الجماهیر الشرطة ،واعترف بالمطالب المشروعة للمحتجین،جریحا)6000(
". البلطجیة"ومیلیشیات مدنیة عرفت ب

یرجع البعض حیاد الجیش في الصراع إلى رفضه ترأس محتمل لمدني علیه
الأفق فهل الخشیة على جمال ابن مبارك خاصة أن نذر التوریث بدأت تلوح في (

هذا الحیاد الظاهري لم یدم طویلا فسرعان ما استعادت ،)مصالحه بررت موقفه؟
متمثلة في المجلس العسكري الذي سَیًر المرحلة ،المؤسسة العسكریة سلطتها ونفوذها
ثم في تعیین قائد المخابرات العسكریة عبد الفتاح ،الانتقالیة التي أعقبت رحیل مبارك

.)2013(في رئاسة الدولة بعد الانقلاب على الرئیس المنتخب محمد مرسي في السیسي

وتشكیل سلسلة ،بعد مقتل خالد سعید بهاالإسكندریةانطلاق التظاهرات من 
ثم القاهرة  ،حیث كانت الشرارة في واقع قابل للاشتعال،بشریة على طول الكورنیش

تنوع الفئات الاجتماعیة المشاركة ،ولیس من الضواحي البعیدة،التي حسمت المعركة
،مهندسین،طبقة متوسطة متعلمة حضریة مشكلة من جامعیین(في الحراك الشبابي
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یسمیهم البعض بالبرجوازیة الصغیرة أو الفئة ،فنانین،محامین،صحفیین،قضاة
)طبقة اجتماعیة دنیا(وكانت مسنودة من العمال والنقابات،المحظوظة من النظام

وكان میدان التحریر وسط القاهرة ساحة التجمع والمواجهة )ة لما یجري في العالممتطلع
كانت الجمعة الیوم المیداني للحراك العربي في (وكانت الجمعة الیوم المناسب للنفیر

جمعة الزحف نحو القصر ،جمعة الرحیل،جمعة الثورة، جمعة الغضب: معظمه
: لملیونیات والأهداف محددةفیما سمي با،)جمعة المحاكمة، الرئاسي

.إقامة دیمقراطیة وإنهاء الحكم العسكري والدولة البولیسیة-

. وضع نظام اجتماعي واقتصادي یراعي الطبقات الشعبیة، العدالة الاجتماعیة-

قررت الحشود الرد الملموس على ما كان یفتخر به المسؤولون في خطاباتهم 
. بین منطق دیمقراطي ومنطق استبداديهي مواجهة ،الرسمیة ودساتیرهم

لم )2011حتى 1981منذ(نظام الرئیس محمد حسني مبارك عَمًر لثلاثین سنة
92بلغ عددهم(یتحسن فیها الوضع المعیشي للسكان الذین یزداد عددهم بصفة كبیرة 

الأكثرم بما فیها القاهرة التي ترتب في المراتب الأولى للعواص، )2017ة ملیون نسمة سن
الوسطى ةوترهل الطبق،الهوة الطبقیة شاسعة داخل الریف والمدینة،اكتظاظا بالسكان

بل حتى قدرتها على الاستجابة لأدنى الحاجات ،التي فقدت قوتها ووظیفتها الاجتماعیة
فساد سیاسي ومالي تجسد في فساد عائلة حاكمة نهبت ملایین ،الاقتصادیة والاجتماعیة

أحمد (شكلت حولها عصبة من رجال المال واحتكار للمشاریع والصفقاتو ،الدولارات
ورئیس الكتلة البرلمانیة للحزب ،عز رجل الأعمال محتكر صناعة الحدید بمصر

). رجال أعمال06تتكون من )2004(تشكیل حكومة عام ، الوطني وهشام طلعت

الربح والمردودیة فقط رجال المال والأعمال یدیرون الدولة كشركة تجاریة تراعي 
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والنتیجة زیادة الاحتكارات داخل السوق المصري وازدادا ،دون اعتبار للأبعاد الاجتماعیة
كومبرادور كلمة (المعسكر البرجوازي أو البرجوازیة الكومبرادوریة ،الغني غنى والفقیر فقرا

سیة لتعني به ثم تلقفته المارك،برتغالیة تعني تاجر محلي یعمل  لصالح شركات أجنبیة
الموجودة في البلدان (Bourgeoisie Compradore)ة الطبقات التجاریة والبرجوازی

لالرأسماوالتي كونت ثرواتها من خلال وساطتها مع ،المحتلة أو السائرة في طریق النمو
طبقة من الأثریاء اغتنت  بفضل تواطؤها مع النظام السیاسي،)والامبریاليالأجنبي

زاد ،ولیس بمجهودها وإبداعها،وعلاقاتها بالجهاز الأمني والعسكري،)كمالحزب الحا(
حیث انتقلوا إلى الحضور السیاسي المكثف ،مال والأعمال في فترة مباركالنفوذ رجال 

تطور نسبتهم في مجلس الشعب ومجلس ،سواء كمرافقین له في مختلف جولاته الدولیة
عرقلة إقامة مشروع نووي مصري  على أرض (تأثیرهم في صنع بعض القرارات، الوزراء
.تأسیس لجنة مشتركة من الحكومة، )بهدف استثمار تلك الأرض في السیاحةالضیعة

النخبة الحاكمة ومن یدور في فلكها عرفت صراعات داخلیة تخرج للعلن في 
وهجمات على بعض ،مناسبات معینة على شكل تسریبات إعلامیة وقضایا قانونیة

علاء وجمال خاصة الابن (السعي نحو توریث الحكم للأبناء ،)أحمد عز مثلا(الرموز
الحزب الوطني الذي سیطر (وتسخیر منظومة كاملة لذلك من حزب،)الأكبر جمال

كل شيء في مصر كان فوضویا إلا ،وإعلام ونخبة مأجورة،)على الحیاة السیاسیة
وكان ،)ندنا إبان الحراك العربيشعار رفعه شباب بئر العاتر ع(الفساد فكان منظما

وسماها ،بالفلولالأحداثأثناءوله دولة قائمة سمیت 1صناعة لأدوات تثبیت الحكم
والتي استعصت على التغییر رغم سقوط ،المفكر المصري فهمي هویدي الدولة العمیقة

.بل استجمعت قواها والتفت حول حركات الاحتجاج الشعبي،رؤوسها

وهو )2011(ینایر25یة حاضرة في المشهد فالأحداث بدأت یوم المقاربة الأمن

.9/9/2011عدد، )حوار مع عبد االله الاشهل المرشح الرئاسي السابق: (يالشروق الیوم- 1
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بنداء - اختیار المناسبة لم یكن اعتباطا -،الیوم المصادف لاحتفالات عید الشرطة
أبطال ”للتظاهر من قبل مُدًونین شباب نشطین في الحقل الحقوقي الإنترنیتعبر 

ري لشركة قوقل بالشرق الأوسط مایكل نبیل ووائل غنیم المدیر التجا(1"العصر الرقمي
الحملة الشعبیة المستقلة لدعم ترشح "و" خالد سعید"ومجموعة كلنا " كلنا خالد" ومجموعة
المدون المعارض الذي ،أبریل ترحما واستذكارا لخالد سعید06وساندته حركة " البرادعي

الطب وادعى ،داخل مركز أمني)2010(مات بالإسكندریة تحت التعذیب في جوان 
بدایة التحول في مظاهرات ،الشرعي أنه انتحر بإدخال مخدرات ومواد مجهولة إلى جوفه

،كانت فقدان الجهاز الأمني لعقله بفض التجمعات بطریقة عنیفة)2011(ینایر25
.مما أدى إلى سقوط ضحایا وتلاحم الحشود في كتلة واحدة  وحركة واحدة 

،السویس،لإسكندریة، االقاهرة(دن أخرىحو ممع تزاید المظاهرات وتمددها ن
خالد (وغابت العقلیة السیاسیة ،حضرت العقلیة الأمنیة بقوة)وغیرها،أسوان،سوهاج

قطعت الحكومة ،)كاظم أبو دوح أستاذ علم الاجتماع السیاسي بجامعة سوهاج بمصر
ة الاحتجاجیة انتقلت الحرك، جانفي28ة الانترنیت لعرقلة الحركة ابتداء من یوم الجمع
مع ،)الشعب یرید إسقاط النظام-إرحل(من مطالب محدودة إلى أخرى أكثر جذریة

. تزاید العنف الحكومي وسقوط المزید من الضحایا

في كل ،عرفت أیضا تزویر الانتخابات التشریعیة كالعادة)2010(هذه السنة
حیث ،لة في المستقبلمناسبة انتخابیة لصالح الذین سیسمح لهم بالاستفادة من الدو 

سوقیة لتوزیع المنافع وإضفاء الشرعیة المزیفة داخلیا وخارجیا آلیةأضحت الانتخابات 
الذي یستفید من المساعدات والقروض المخففة نتیجة هذه ،على النظام السیاسي

عوض أن تكون كما وضعها مصمموها اللبرالیون في الغرب ،الدیمقراطیة الشكلیة

Antoine Basbous, op cit, p 126.

- 1
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تزویر الانتخابات التشریعیة جمع كل ، اجهات لتحدید التعاقب والشرعیةلتجنب عنف المو 
31في الإسكندریةواختتمت بتفجیر كنیسة ،خصوم النظام في خندق واحد

حیث أثارت ظروف وقوعها تساؤلات وشكوكا حول مصالح الأمن  )2010(دیسمبر
. وتقصیرها في حمایة المواطنین 

یبدو أن نجاح ، )2011(ها وانتظرت حتى بدایةفي حینالأحداثفلماذا لم تحرك 
بأن المستحیل ممكن وأن ،أعطى الأمل للبقیةو الحراك التونسي  في إسقاط النظام شجع 

تراكمات السنین كانت تحتاج ،العمل الجماعي الجماهیري لاتقف في وجهه  أیة صخرة
مني قبل هذه لم یكن خالد سعید الوحید ضحیة التعسف الأ،فقط لصاعق یفجر الحریق

لكن الجدید هذه المرة هو وجود الانترنیت الوسیلة العولمیة الرهیبة التي نقلت ،الفترة
مما أحدث صدمة نفسیة ولدت تأثرا عمیقا وتعاطفا جعلته ،صور تعذیب الجثة للملایین

وصادف ،وأحدث نفس مفعول منظر حرق البوعزیزي لجسده،شهیدا في نظر الكثیرین
أنهكت الجماهیر وجعلتها  مستعدة ،تماعیة واقتصادیة وسیاسیة متدهورةاجأوضاعاذلك 

في غیاب وسیط مقبول ،وجد النظام نفسه وحیدا في مواجهة الجماهیر،لكل شيء
والحلول الوسطى بین الجانبین ومنع أي یدعم مسارات التفاوض،ومتحدث یتفاوض معه

كزة وتسیرها شبكات اجتماعیة دون لأن الحركة كانت غیر ممر ،الفوضىأوعنف لانزلاق
.                    رأس ولا هیكل

ماهي حصیلة هذه الحركة الاحتجاجیة الكبرى؟ هل حققت الأهداف التي سطرتها 
؟ حققت جزء یسیرا من -إرحل،الشعب یرید تغییر النظام-وفي میادینهافي شعاراتها

المتظاهرون یعتقدون أن سقوط كان،المطالب أهمها رحیل رأس النظام ولیس النظام
وهو ما كذبته الأیام فالفساد والاستبداد كما قال الكواكبي ،الرئیس كفیل بسقوط نظامه

سرعان ما أطلت برأسها بعد قطع ،رحمه االله أضحى طباعا وعقلیة وتنشئة وقیم متنفذة
موا في واحتوت الدولة العمیقة المطالب المشروعة وأقصت النشطاء الذین ساه،الرأس
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ن شیئا أوفرضت علیهم السكوت والتهمیش وك،الحراك من كل مشاركة سیاسیة فیما بعد
. احتى سیاسیلا و اولا اقتصادیاالأوضاع لم تتحسن لا اجتماعی،لم یكن

الإخوانالدولة العمیقة عادت بقوة  وساهمت في إسقاط النظام المدني بقیادة 
ة بقیادة السیسي مع ما سجلته فترته من وتولي العسكر من جدید السلط،المسلمین

هناك أهداف ثانویة حققتها الحركة منها ،اضطراب سیاسي أمني ومواصلة الانتهاكات
سحب الكثیر من ضباط وزارة الداخلیة من أصحاب الماضي القمعي من الخدمة عن 

إلغاء ة، حل المجالس البلدی،تعدیلات حكومیة،)ضابط604(طریق التقاعد المسبق
محاكمة ،تعویض ضحایا الأحداث وذویهم، محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة

تورط فیها هو وأبناؤه تيلاتعدد القضایا ،مبارك وأبنائه لم تخرج عن سیاق الكومیدیا
بقیت بعض رموز ،وقضى الرئیس  كل فترة سجنه في المستشفى،انتهت كلها بالبراءة

التي حوكموا بها ولم )الداخلیة حبیب العادلي مثلاوزیر (النظام تقضي فترة السجن
تنكر ،رغم تورط الكثیر منهم في إزهاق أرواح المتظاهرین،یحكم على أحدهم بالإعدام

.وتبرأ منه وعُدً مؤامرة خارجیة)ثورة ینایر(النظام السیاسي وأبواقه من الحراك الشبابي 

في بعض شروط نجاح الثورةرغم اختلاف الحالة المصریة عن الحالة التونسیة
لكن ،)الاختلافات الدینیة والطائفیة والسیاسیة(كالتجانس الاجتماعي الذي تفتقده مصر 
وكسروا ،ن في ساحة التحریر جنبا إلى جنبیذلك لم یمنع مشاركة المسلمین والمسیحی

ه ورغم محاولات،حاجز الخوف من الجهاز الأمني المتمرس لعقود على القمع والحزم
والحجم الجغرافي ، لكنهم حافظوا على هدوئهم وسلمیتهم،المتكررة لاستفزاز المتظاهرین

.لكنها نجحت في إسقاط الرئیس وطاقمه بفضل حیاد الجیش،والسكاني للبلاد

خلال الفترة الانتقالیة قامت انتخابات تعددیة لمجلس الشعب والشورى اللذین 
ثم جرت انتخابات رئاسیة حرة ،جدید للبلادانتخبا مائة عضو لصیاغة مسودة دستور
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المسلمین في ثوبها الإخوانفاز على إثرها محمد مرسي من جماعة )2012(في ماي
وكان من المفروض أن یسلم المجلس العسكري -حزب العدالة التنمیة-السیاسي الجدید

كمال إعادة بناء الحاكم مؤقتا والمجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة للمدنیین بعد است
دامت رئاسة مرسي سنة واحدة (لكن ذلك لم یحدث إلا لحین،مؤسسات الدولة من جدید

لأن ذلك معناه تقلیص دور الجیش في الحیاة السیاسیة وإنهاء الامتیازات ،)فقط
استعاد الجیش دوره كفاعل رئیسي ووحید في ،الاقتصادیة التي كان یتمتع بها ضباطه

وسجن الرئیس المنتخب ،المصریة بعد انقلاب قائده عبد الفتاح السیسيالحیاة السیاسیة 
" تمرد" من خلال حملة،بعد استعمال المجتمع المدني والأذرع الإعلامیة لتحقیق ذلك

قتل وخنق وسادت سنوات رعب وقمع و ،وتأیید الطبقة السیاسیة والدینیة بمختلف أطیافها
وكأن ،تدهورا في ظل النظام الجدیدةالمعیشتوزاد،كما كان سابقا أو أشد،الحریات

.مصر لم تقم بثورة دیمقراطیة

: التجربة اللیبیة-3

الحركات الاحتجاجیة في لیبیا لم تترك لحالها بل لعب التدخل الخارجي دورا بارزا 
)1969(في إسقاط حكم العقید معمر القذافي الجاثم على لیبیا منذ الأول من سبتمبر

ي الوضع الذي تلاه من اقتتال داخلي بین جماعات متعددة على السلطة ودورا بارزا ف
الحلف (المتدخلة من قوى غربیةالأطرافتعددت . وكل طرف مدعوم من قوى خارجیة

)الإمارات وقطر ومصر التي تدعم حفتر(وقوى عربیة) الأطلسي وفرنسا وبریطانیا

نمط التعامل مع الحالة أنتبرت دفعت بالمواجهة مع النظام الحاكم لأبعد الحدود واع
.اللیبیة غیر قابل للتكرار في أیة حالة عربیة أخرى

بن -بعد سقوط زعیمین مجاورین)2011(فبرایر17انطلقت الاحتجاجات یوم
علي في تونس ومبارك في مصر في بنغازي وهي  منطقة بطبیعتها متمردة على سلطة  
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لأتراك ثم الطلیان ثم السنوسیین الذین كانت طرابلس عسكریا وسیاسیا وهذا منذ عهد ا
معظم سكانها یشتغلون (معقلا لهم وحتى عهد القذافي الذي همشها وهمش سكانها

بل سلط )بالرعي بینما طرابلس معظم سكانها من التجار لذلك هي مسالمة ومتكیفة
ل في الجبالآلافوقتل )1984(معارضا منها في أفریل  11إعدام (علیها القمع

،)1ینتمون كلهم لبنغازي)1996(الأخضر وضحایا سجن بوسلیم الذین قتلوا في جوان
قرب بنغازي من الحدود المصریة جعلها مدینة مصریة وهواها مصري كما یقولون 

ثم انتقلت ,والإسكندریةفمعظم طلابها یدرسون الحقوق والطب بجامعة القاهرة 
ت سلمیة مطالبة بإطلاق سراح المحامي  الاحتجاجات إلى بعض المدن الرئیسیة وبدأ

)1996(التي وقعت عام -فتحي تربال محامي عائلات ضحایا مجزرة سجن بوسلیم 

الذین اكتشفت جثثهم  في حفرة قرب الإسلامیینوراح ضحیتها عشرات المعتقلین 
. والذي اعتقلته الأجهزة الأمنیة-حسب بعض الروایات)2011(السجن في سبتمبر 

متهما إیاها بأنها من تدبیر  )جریحا15سقوط ضحیتین و(ا القذافي بالقوة واجهه
تنظیم القاعدة الذي یرید إنشاء إمارة إسلامیة ببنغازي وقام بتوزیع عناصر مسلحة موالیة 

تحولت المظاهرات إلى أعمال شغب ومواجهات عنیفة عكس . له لإحداث ثورة مضادة
ترك ثكنات بأسلحتها یستولي (ل یثیر التساؤلاتحالتي تونس ومصر ثم تم عسكرتها بشك

استخف النظام بالحركة في , لم یعد اللیبیون یخافون القذافي وأجهزته،)علیها المنتفضون
في بضعة اسیئودهواعتقد أنه " من أنتم؟ یا جرذان”البدایة وبزعمائها في خطابه الشهیر 

. لإجماعأیام ظنا منه أنها حركة منعزلة وبأن الشعب یؤیده با

، درنة،البیضاء،أجدابیا، بنغازي(تحرك إقلیم برقة مساندا حركة المحتجین
المراكز (وتوسعت الحركة رویدا رویدا وهاجمت المنشآت التي ترمز للسلطة) طبرق
.)مركز الكتاب الأخضر. مكاتب اللجان الشعبیة الثوریة. الأمنیة

.75ص ،سابقالمرجع ، التوفیق المدیني- 1
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القذافي والمعارضة كما وقع انقسام  في البدایة كان التوازن العسكري منعدما بین 
وزادت عدد الفرق )عبد الفتاح یونسءاللوا(داخلي في الجیش حیث انشقت عناصر منه

المنشقة بمرور الوقت لكن بقیت كتائب القذافي مخلصة له  كما تعطلت القوات الجویة 
. ورفض بعضها قصف المتظاهرین مما ألجأ النظام إلى الاستعانة بطیارین أجانب

تدخل الحلف الأطلسي لإعادة التوازن العسكري في ظل عدم خبرة المقاتلین 
بدعم , المعارضین ونقص إمكاناتهم خصوصا بعدما كاد القذافي یسحق حركة المعارضة

المؤرخ في )1973(من الشرعیة الدولیة حیث رخص مجلس الأمن الدولي  في قراره رقم 
مارس ودعوة 07التعاون الخلیجي في الناجم عن دعوة مجلس - )2011(مارس17

بعد حجب تمثیل الوفد الرسمي اللیبي في أعمال (مارس12الجامعة العربیة في 
بفرض حظر -)الائتلاف لحمایة الشعب اللیبي(بمبادرة  قطریة إماراتیة أردنیة)الجامعة

ت جویة وبدء عملیات عسكریة مستمرة وغارا،جوي على لیبیا وإقامة مناطق آمنة داخلها
)بریطانیا، فرنسا، و م أال(ارس مع السماح للدول الثلاثم20لقوات الناتو ابتداء من

حكومیة ألحقت خسائر مادیة وبشریة كبیرة أهدافبتنفیذ هجمات جویة منفصلة ضد 
القبض علیه بعمل استخباري القي وكانت سبب رئیسي في نهایة نظام القذافي الذي 

.)2011(أكتوبر19في )المعتصم(هو وأحد أبنائهأجنبي وتعذیبه لحد الموت

أسست المعارضة التي كان معظم رجالاتها في الخارج  مجلسا انتقالیا كحكومة 
لكن كثرة ،الیومیةالأعمالوعین مجلس وزراء یقوم بتصریف )2011(مؤقتة في أوت

عمله لجمعه الداخلیة والخارجیة التي ساهمت في الثورة على القذافي عرقل الأطراف
بل في جیش واحد في ظل ظهور جماعات مسلحة متعددة ،تحت سلطة مركزیة واحدة

وفشلت محاولات دول الجوار في ،ناناوظهرت حكومتان وبرلم،تضرب بعضها البعض
في و ،)اتفاق الصخیرات بالمغرب واتفاق الجزائر(تقریب وجهات الأطراف المتنازعة

.ط واحد من شروط نجاح التجربة التونسیةالحالة اللیبیة لم یتوفر إلا شر 



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

367

كانت الزعامة فكرة مسیطرة علیه تماما ،بنى القذافي دولة مشخصنة حول نفسه
ابتداء من مظهره وحراسته وعلم بلاده وخطابه وتصرفاته ،فكان متمیزا في كل شيء

،قاربالدي، بسمارك(كان یرى في نفسه مخلصا للشعب كما تصور سابقوه،ونظریاته
زعیما فهو -لذلك تفاجأ عند ظهور الاحتجاجات،عصرهführerفوهررأي 1)تلره

وأبدع إیدیولوجیة ممیزة -)ملك ملوك إفریقیا(وللأفارقة)أمین العروبة(تاریخیا للعرب
".كتابه الأخضر"سماها الطریق الثالث ضَمًنَها في 

حرب التشاد (زائمتركیزه على البعد الخارجي لتثبیت زعامته كلفه كثیرا من اله
تورطه في قضیة -وخرج الجیش اللیبي یجر أذیال الخیبة،التي دامت عشر سنوات

وأجبر على دفع ،لوكربي التي عانى بسببها الشعب اللیبي الحصار الغربي لسنوات
صدامه مع السعودیة واتهامه بتدبیر محاولة اغتیال ملكها ، تعویضات كبیرة للضحایا

لم یجن القذافي على نفسه فقط ،)ماسیة مع سویسرا بسبب أحد أبنائهأزمة دبلو ،عبد االله
طبیعة السلطة في ذاتها كمنصب شریف ،بل جنى علیه أبنائه أیضا بتصرفاتهم الطائشة

وطبیعة شخصیة الزعیم اللیبي جعلته یسعى لتثبیت ،ملذوذ للنفس كما یقول ابن خلدون
: الیةأركان حكمه لأطول مدة مستعینا بالوسائل الت

البنیة القبلیة كانت وسیلة (البنیات القبلیة للمجتمع اللیبي واستغلالها بالریع النفطي-
،عند اشتداد المعارك مع المعارضةالإسلامتأسیس ووسیلة تهدید من ابن القذافي سیف 

تحالف البنیات القبلیة وولائها للنظام خلق ،)ووسیلة تهدیم للنظام من القبائل المهمشة
،)الصیعان،الأصابعة،ورفلة،قبائل ترهونة(إجماع اجتماعي حول الانتفاضةعدم 

قیام النظام على ولاءات قبلیة وعشائریة ومناطقیة ساعد ،والقذاذفة في سرت وطرابلس
قبیلة في 140یوجد(النظام على اللعب على المنافسات والخصومات القبلیة والعشائریة 

Antoine Basbous op cit, p 202.

- 1
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فقد ،المجتمع اللیبي وردة فعله أثناء الأحداثفيتجانس لتدعیم بقائه وخلق عدم )لیبیا
العواقیر التي تغطي ،الرملة،التواجیر،الكراغلة، الورفلة(أیدت القبائل الشرقیة التمرد

.)التبو،المحامید(وقبائل الجنوب لفزان محاذیة للتشاد والنیجر،)منطقة برقة

تؤطر المجتمع -الشعبیةان الثوریةاللج-تأسیس هیئات ومنظمات جماهیریة ثوریة-
.المؤتمر الشعبي العامهایرأسو ،وظف معظمها من قبائل سیرت،أمنیا وإیدیولوجیا

.مضاعفة الأجهزة الأمنیة لتحیید وكبح كل معارضة أو منافسة محتملة-

وعلى رأسها الجیش الوطني وتحویله ،تفكیك مؤسسات الدولة وإفراغها من كل مضمون-
وإبعاده من الساحل نحو ،)عسكري1500و1000بین(ئب مستقلة صغیرةإلى كتا

وتكوین جیش موازي منافس ،)1988- 1978(الصحراء وإضعافه في حرب التشاد
)40000(ه مجهز أكثر من الجیش الرسمي وتعداد- الجیش الشعبي-وموالي للقذافي

الذین لا ولاء لهم إلا ،قةثم تشكیل میلیشیات من المرتزقة الأجانب خاصة الأفار ، فرد
أن میلشیات من التشاد -2017جوان28-یوم أفادت وسائل إعلامیة (لمن یدفع أكثر

.)ودارفور لعبت دورا هاما في الاقتتال الداخلي بین مختلف الجماعات

.وضع قیادة الجیش تحت إمرة أبنائه وأبناء قبیلته-

الذي تدفقت مداخیله بغزارة  مقابل ویبقى العامل الحاسم بامتیاز هو الریع النفطي
مما مكن النظام من شراء ذمم المجتمع والنخبة وتوزیع ،عدد صغیر من السكان

ولیس لتحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ،المداخیل البترولیة لأغراض اجتماعیة
يء وضاعت الأموال العامة في استیراد كل ش،الأصعدةوبقیت لیبیا متخلفة على جمیع 

ولم تجد الدعایة الرسمیة من إنجاز تمدحه سوى ما سمي بالنهر الاصطناعي ،والبذخ
وطرح الكثیرون هذا السؤال،والرضاكان كل شيء یوحي بالهدوء ،أو النهر العظیم



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

369

.لماذا انتفض اللیبیون ضد زعیمهم؟ ماذا كان ینقصهم؟: )خصوصا من الجزائریین(

وكون ،یبیین على التمرد على نظام القذافيهذا السؤال یفسر عدم إجماع الل
سواء قوى عربیة ،سقوطه لم یكن بفعلهم بل بفعل القوى الدولیة الناقمة علیه منذ سنوات

واتهموا بنكران الجمیل وشمت ،خلیجیة أو قوى أوربیة بقیادة فرنسا خاصة أو أمریكا
وعجز عن تثبیت ،رابالكثیر منهم فیما آلت إلیه لیبیا بعد القذافي من اقتتال واضط

بل العجز حتى عن توحید الجهاز السیاسي الممزق بین برلمانین ،الوحدة والأمن
سوءاوزاد ،أو جیوش متفرقة في مصالحها وولاءاتها الخارجیة،وحكومتین وجیشین

والموانئ والتدخلات الخارجیة الهلال النفطيات المسلحة التي استولت على آبارالجماع
. مختلفةرافلأطالداعمة 

لن أستقیل ()الدولة هي أنا كما قال لویس الرابع عشر(التباس الدولة بالسلطة
الدولة تسقط بسقوط النظام جعل ، )من منصبي لأنني لست موظفا كما صاح القذافي

الشعب یرید " فقد كان شعارهم،وهو مالم یكن في حسبان المتظاهرین في البدایة،الحاكم
الحالة اللیبیة تختلف عن الحالتین التونسیة والمصریة  ،"الدولةإسقاط النظام ولیس 

حیث وجدت طبقة متوسطة واعیة لها تجربة في الممارسة العامة من خلال العمل 
عكس الحالة اللیبیة التي لم تعرف نفس الوضع ،الجمعوي والنقابي والحزبي

لم یتبلور لدیها الوعي لم تبرز طبقة متوسطة لها تجربة في النضال و اذ،الاجتماعي
مما أدى بها ،الذاتي الذي یجعلها جاهزة لتقدیر المواقف وخطورتها وترتیب الأولویات

إلى الاستقواء بقوى خارجیة أفرغت الحركة الاحتجاجیة من مضمونها وحولته لصراع 
ما جعل ،ما بعد القذافيولم تحضر الحركة اللیبیة بدیل ،سیاسي عسكري داخلي

1.ا بحركة انقلاب ولیس ثورةالبعض یصفه

.47محمد دده، المرجع السابق، ص - 1
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وهذا الأمر نزل حتى إلى أبسط ،الحاكم العربي لا یمیز بین شخصه ووظیفته
وعوض أن یخدم الدولة والوظیفة یحدث العكس تصبح الوظیفة والدولة في ،الموظفین

بالمفهوم -الدولة كناظم للصراع ومحتكر لوسائل القوة والضبط ،خدمة من یملكها
بل العالم مع تدفق  ،سقوطها في لیبیا إلى تهدید أمن دول الجوار وإفریقیاأدى-الفیبري

یقدر البعض كمیة السلاح المهرب من لیبیا بعد سقوط (السلاح بكثرة منها لسائر الدول
حدود دول الجوار التي لطالما كانت آمنة زمن ،)ملیون قطعة سلاح75القذافي ب

نظریة المؤامرة الغربیة على أنصاریغذي رأي وهذا ما ،القذافي لم تعد كذلك بعده
هذا إلى جانب العامل الخارجي ،1وهي الوجه الآخر للربیع العربي،الإسلام والمسلمین

.وهو المهم في نظرنا في سقوط نظام العقید القذافي والنهایة العنیفة التي عرفها

:التجربة السوریة-4

عیة سلمیة لمدة ستة أشهر تطالب تحولت حركة الاحتجاج فیها من حركة  اجتما
وتحول الاحتجاج كشكل تعبیري إلى حرب ،بالإصلاحات إلى حركة أو حركات مسلحة

لعب التدخل ، عسكریة بین المعارضة والنظام السیاسي وبین المعارضة بكل أجنحتها
ید ولم  یعد حل المعضلة السوریة ب،والدولیة دورا كبیرا في ذلكالإقلیمیةالخارجي للقوى 

. السوریین لذلك  اللعبة الأخطر تحققت فیها وجعلتها حالة استثنائیة

یرجع (مثل الحالة اللیبیة لم تنطلق الحركة الاحتجاجیة من العاصمة  دمشق 
والتي ساعدت ،البعض ذلك إلى شخصیة الدمشقیین  التجاریة القائمة على الحذاقة

ات طیبة ومصالح متبادلة مع السلطة إذ یحتفظون بعلاق،النظام على الاستقرار والثبات
أو من ،)"كل من یتزوج أمي فهو أبي"وشعارهم  ،اكتسبوها منذ غزو العباسیین لدمشق

بمناسبة )2011(مارس15من درعا على الحدود الأردنیة في ،,حلب بل من أفق بعید

.02/07/2012الاطلاع في ) جریدة إلكترونیة كویتیة(سبر،الوجه الآخر، الربیع العربي، مطر فالح المصیریع- 1
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نتشي وعنفوا بسبب كتابات حائطیة نسبت لهم تتظاهر الأولیاء على تلامیذ اعتقلوا
الأمنیةالأجهزةوتطالب بإطلاق سراح طبیبتین اعتقلتهما ،بحركتي تونس  ومصر

وتمنیتا أن ،لاتهامهما بتبادل التهاني عن طریق الهاتف بمناسبة سقوط مبارك وبن علي
.1هكذا قیل-كانت المكالمة تحت المراقبة-ذاته بسوریاالأمریحدث 

عاطف نجیب (جههم مدیر الأمن السیاسيطالب الآباء بإطلاق سراح أبنائهم فوا
الناس  في ىتناد)2011(مارس18یوم الجمعة ،بالاحتقار والإهانة)ابن عم الرئیس

. تجمعات سلمیة قمعت بالقوة وسقط ضحایالالزبداني ، إدلب، دیر الزور، حماه، حمص

سراح الطبیتین والتلامیذ إلى إطلاقزاد الاحتقان ورفع سقف المطالب من 
إلغاء حالة الطوارئ ومحكمة أمن الدولة ومعاقبة المسؤولین (لمطالبة بإصلاح النظاما

بتحقیق مطالبها بأخف أملهاستمرت المظاهرات سلمیة لستة أشهر ، )عن القمع والفساد
استجابة السلطة كانت جزئیة بإقالة محافظ درعا والوعد بالاستجابة لبعض ، التكالیف
هذا ما (ني المتنفذ ضغط باتجاه استئصال الحركة بالقوةلكن الجناح الأم،المطالب

. واستدعي الجیش للتدخل،)صرح به آخر رئیس حكومة للأسد قبل تعفن الأوضاع

،موازاة مع القبضة الأمنیة شرع بشار الأسد في إصلاحات سیاسیة ذرا للرماد
شارك في ()26/02/2012(واستفتى الشعب حوله في ،فقام بتفصیل دستور على مقاسه

اعتبر ،)معترضین)%10(منهم بنعم و)%89(من الأصوات وعبر)%57(الاستفتاء
وصدرت قوانین جدیدة للإعلام والأحزاب ،2الغرب هذا التصویت مهزلة ومثیر للسخریة

على )1963(وألغى دور حزب البعث السوري الذي سیطر منذ،تتیح التعددیة نظریا
.)عزمي بشارة(ام السوري بین الحوار الشكلي والحسم الأمني تردد النظ،الحیاة السیاسیة

Antoine Basbous, op cit, pp 233 et 270.

- 1
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بناء الجیش السوري زمن الرئیس حافظ الأسد والد الرئیس الحالي تم على أساس 
ثم الأقلیة العلویة التي تدرجت سریعا في الرتب ،یخدم العائلة الحاكمة أولا،طائفي

بشار كان یترأس الحرس الرئاسي ماهر الأسد أخو (العسكریة واحتلت المناصب القیادیة
- سنة25- لولا صغر سنه عند وفاة أبیه،والفیلق الرابع للجیش القوة الضاربة للنظام

رئیس ،لما عرف عنه  من طبع عنیف،لكان المرشح المفضل لخلافة والده
ثم توریث ،الاستعلامات اللواء عساف شوكت زوج بشرى  البنت الكبرى لحافظ الأسد

.في مواجهة الأغلبیة السنیة ،)ه بشارالحكم لابن

،بقاء الجیش موالیا للنظام رغم انشقاق عناصر منه شكلت الجیش السوري الحر
إذكاء الشعور الطائفي  زاد من شدة ،ساهم في إفشال الثورة وبقاء میزان القوة لصالحه

المظاهرات فلم یشارك كل أبناء الطوائف الدینیة والعرقیة في،الأفعال وردود الأفعال
13حمزة الخطیب ذو (التي لم ترحم حتى الصغارالأمنیةومن بطش وتعذیب الأجهزة 

واستبدلتها بتسمیات ،إلى ردود الفعل الشعبیة التي حطمت تماثیل حافظ الأسد،)سنة
وخربت مقرات المؤسسات التي ترتبط ،ساحات التحریر أسوة بمیدان التحریر بالقاهرة

. مي مخلوف وحزب البعثبالنظام كشركات را

ثم دخلت ،تعدد الجماعات التي تقاتل الأسد  ساهم في إضعافها وتقاتلها الداخلي
جماعات جهادیة كالنصرة وداعش على الخط لتعطي للنظام شرعیة التدخل الدولي 

والدولیة في خلع والإقلیمیةفشلت كل الجهود المحلیة ،)إیران وروسیا والصین(لحلفائه
. أولویةالإرهابتخلت عن هذا الشرط كحل وأضحت مكافحة بل،الأسد

بل ،العائلة الحاكمة لم تحتكر فقط السلطة السیاسیة والعسكریة والحزبیة
،وهذا بالتبعیة إذ احتكرت المشاریع والصفقات،استحوذت على السلطة الاقتصادیة أیضا

یستحوذ على مابینسدالأفهذا رامي مخلوف أغنى رجل أعمال ابن خالة الرئیس بشار 
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لاحتكاره سوق الاتصالات من طریق شركته سیریاتال ،من الثروة القومیة)%60و40%(
الاستبداد ،قدرت مداخیله السنویة بملیاري دولار،والسیطرة على الموانئ والمطارات

بل نظام سیاسي كامل له منطق داخلي ،لیس مجرد ممارسات سیاسیة منحرفة(السیاسي
سوسیولوجیا ،من الزبون الذي یتردد في الشراء على البائع(یخلق الزبونیة،)عملوآلیات

والموالین الذین ینتظمون في مصلحة واحدة الأتباعیعني المصطلح شبكة مركبة من 
أو هو الولاء العصباني بالتعبیر الخلدوني القائم على ،وسیاسة واحدة في نظام السلطة

. والاحتكار،)لطة والرعیةالاستتباع والانقیاد بین الس

ولا القمع توقف ،لم تحقق الحركة الاحتجاجیة أهدافها فلا بشار أزیح من مكانه
فقد ،فالعكس هو الذي صار،ولا الحریات انتعشت ولا التداول السلس للسلطة  أُنجز

، روسیا(عنفا واستجمع قواه بفضل دعم حلفائهالأسدازداد النظام السیاسي بقیادة بشار 
وتشتت صفوف المعارضة ورفع المجتمع الدولي یده عن الشعب ،)الصین،إیران

وتضاعفت ،)لاجئملیون 12حوالي (وهام السوریون في العالم على وجوههم،السوري
.ولدت الثورة السوریة یتیمة فقد تخلى عنها حتى حلفائها،من ذي قبلأكثرالمعاناة 

:التجربة الیمنیة-5

لتلقي بریاحها ،كان سحریا وحمل معه عاصفة لم تبق ولم تذرمفعول البوعزیزي 
جانفي17الیمن فبعد یومین من هروب بن علي في ،على البلد السعید أو البعید

للتعبیر عن سرورهم بالحدث آملین  ،تجمع شباب أمام السفارة التونسیة بصنعاء)2011(
كانت أیضا ، صدورهم منذ عقودنفس النهایة لرئیسهم علي عبد االله صالح  الجاثم على 

صالح الذي جمع عبد االلهمجسدا في الرئیس علي ،فرصة سانحة للتندید بنظام فاسد
من خلال سیطرته على خزینة ،هو وجماعته ثروات على حساب الشعب الیمني الفقیر

وهذا ،)سیطرته على شركة حاشد بترولیوم لنقل وتوزیع النفط وعلى رجال المال(الدولة
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وكَوًن بفضل هذا ،حیث كان شریكا لتجار ومهربي تعز،منذ كان ضابطا عسكریا
الحامدي عام إبراهیمفدبر عملیة اغتیال للرئیس ،النشاط أموالا كبیرة وزاد طموحه

.ومنذ ذلك الحین وهو رئیس للبلد)1978(

ةجمعة اللاعودفي تعز وصنعاء وعدن ثم جمعة الغضبفبرایر أثناء 18في 
فقد لاقت المسیرات ،كان یوما دمویا وحاسما)2011(مارس 18و)2011(مارس11في 

نفس مصیر مثیلاتها في - رغم أن الیمنیین یحملون الخناجر كعادة توارثوها –السلمیة 
امتعض كثیر من وزراء ،قتیلا50ة وكانت الحصیلة الأولی،"الربیع العربي" بقیة دول

اللواء علي محسن الأحمر من أقارب الرئیس وقائد (استقالواوقیادات عسكریة مما جرى و 
. وانضم كثیر منهم للمتظاهرین،)منطقة الشمال الغربيومسئولالفرقة الأولى مدرعة 

یعیش النظام السیاسي الیمني على تناقضات المجتمع وصراعاته الجهویة
بین (المذهبیة وصراعاته ،)الشمال والجنوب ومحاولة انفصال كل طرف عن الثاني(

والتي وصلت لحد المواجهات العسكریة وتدخل أطراف ،)السنة الشافعیة والزیدیة الشیعیة
،السعودیة(خارجیة لدعم الجهات الداخلیة المتحالفة معها بالمال والسلاح والإعلام

حیید المعارضة وخلق ما ساعد صالح على خلق فراغ سیاسي وت،)إیران،مصر
. بإیجاد مفاوضین متعددین وضرب بعضهم البعضانشقاقات في صفوفها

التي لم ،المجتمع الیمني مجتمع قبلي بامتیاز له نظامه وقوانینه ومؤسساته
كما 1،من المحافظات والدوائر تحمل أسماء قبائل)%90(أكثر من-تمحوها الحداثة

خ عبد االله وإلزام یفوق سلطة الدولة كحالة الشی،له زعمائه الذین لهم سلطة معنویة
، لا كلام عن مجتمع مدني أو طبقة متوسطة،أكبر زعیم قبلي في الجزیرةالأحمر

والقبلیة كنظام اجتماعي حددت معالم النظام السیاسي  من تحالفات عصبیة ومناطقیة 

Antoine Basbous , op cit , p 177.

- 1



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

375

كما حددت التراتبیة داخل الجیش قطب ،وتضامنات طائفیة وعلاقات عشائریة  وقرابیة
اللواء محمد صالح إخوته-شخص من أقارب الرئیس168یین تع(الرحى داخل السلطة

اللواء أحمد علي عبد االله قائد الحرس الجمهوري ،الأخ غیر الشقیق قائد القوات الجویة
أبناء إخوانه وأبناء أخواته وأصهاره إضافة ، أبناء أعمامه وأبناء أخواله،والقوات الخاصة

مناصب قیادیة علیا في الجیش لذلك بقي في،)إلى أبناء قبیلته ومسقط رأسه سمحان
. هذا الجیش في العموم موالیا لعلي عبد اله صالح ولم ینشق عنه

السلطة ،"دافع عن قبیلتك تدافع هي عنك عندما تحتاجها”إنه منطق القبیلة 
حالة اللواء علي محسن الأحمر الحاكم -الفعلیة بید الجیش والوزراء كانوا تحت إشرافه

لكن یبدو أن القوى الشبابیة الجدیدة غیر متأثرة كثیرا ،الرئیس صالحالفعلي بعد
إنها ترنو ،بل لها طموحات سیاسیة  في عصرنة الدولة والمجتمع،بالمفعول القبلي

مجتمع جدید ولد متعجلا على التغییر ومتأثرا بالتكنولوجیا ،المستقبل لا إلى الماضيإلى
.لغربیةالمعاصرة  وبالتیارات الفكریة ا

بسبب الدعم ،نجحت الحركة الاحتجاجیة في إزاحة الرئیس من منصبه بصعوبة
كونهما رفضا منذ البدایة وصول قوى المعارضة للحكم ،السعودي وحتى الأمریكي له

والذي التَفً على مطالب المحتجین عن طریق  حیلة سیاسیة سمیت بالمبادرة الخلیجیة 
اول الاتفاق مع صالح لنقل السلطة بشكل سلميالذي ح،لمجلس التعاون الخلیجي

مقابل إعفائه وأولاده وأقربائه وجمیع من ،تقضي المبادرة بتسلیم صالح السلطة سلمیا(
وأقر البرلمان الیمني قانونا ،عمل معه طیلة فترة حكمه من الملاحقة القانونیة والقضائیة

. )1یرسم هذه الحصانة بناء على هذا الاتفاق

فانقلب ، )2011(ماي 23في البدایة التوقیع على هذه المبادرة  في رفض صالح

.342صق،سابالمرجع ال،عبد الإله بلقزیز وآخرون- 1
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جوان أزیح من الواجهة بعدما تعرض 03في ،)الشیخ صادق الأحمر(علیه أحد مؤیدیه 
فأصیب إصابات بلیغة نقل على إثرها للسعودیة ،لمحاولة اغتیال جراء انفجار في قصره

)2012(جانفي 23ؤقتا لمدة سنتین في رئیسا م-هادي عبد ربه-للعلاج ونصب نائبه

تجرى على إثرها انتخابات برلمانیة ورئاسیة حرة ،بعد قبول صالح للمبادرة السعودیة
قبلت المعارضة على مضض بالمبادرة الخلیجیة ،واستمر المؤقت لحد كتابة السطور

.المشترك إلقاءبعدما فرضت على 

سیة بعد تمرد الحوثیین على الحكم عرف الیمن السنین الأخیرة اضطرابات سیا
لم الآنولحد )2015(المركزي وتدخل التحالف العربي بقیادة السعودیة في مارس

هل صدقت المقولة ، فیستطع الیمنیون أن یعیشوا الاستقرار الضروري لبناء دولة ونهضة
ن تحكم الیمن لابد أن تتعلم أحتى”صالح عبد اهللالساخرة التي كان یرددها علي 

یبدو أنه بعد تنحیته لم یحسن الرقص جیدا فوق رؤوس (، ؟"ترقص فوق رؤوس الأفاعي
.)2017دیسمبر04الأفاعي حیث قتلته حیة حوثیة في 

ماذا تحقق من مطالب المحتجین سوى قطع رأس الأفعى؟ لم یتحقق الانتقال 
م في مصیره وزادت إراقة الدماء ولم یعد الیمن یتحك،الدیمقراطي ولم یتوقف الفساد

حالة وفاة 1146(وعادت الكولیرا للظهور بكثافة،وزادت الحرب الأخیرة من مآسیه
وأعلنت الأمم )حسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمیة)2017(سجلت حتى جوان 

شروط نجاح الانتفاضات كما رأیناها سابقا غاب ،المتحدة أن الیمن على أبواب الانهیار
.)إیران ودول الخلیج(الخارج في العملیةعنها حیاد الجیش وحضر

: یةالمغربالتجربة -6

عهد الحسن (شهدت السنوات الأولى لاستقلال المغرب ثم سنوات الرصاص
والتي شهدت حالات قتل ،الثاني خاصة بین منتصف الستینات ومنتصف الثمانینات
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ح باستقلالیة وعدم السما،واعتقالات واختفاء وتعذیب للمعارضین من قبل النظام
احتجاجات عنیفة ضد الحكومة بل وحتى ،)الحركات الاجتماعیة واستعمال القوة ضدها

باستثناء ثورة الریف التي كانت ،القصر غلبت علیها مطالب اجتماعیة واقتصادیة
عدي -الرشیدیة حالیا- التمرد الذي قام به عامل إقلیم قصر السوق(سیاسیة بامتیاز
1وتدخلات وزیر الداخلیة،ضد ممارسات حزب الاستقلال)17/01/1957(أوبیهي  في 

. )1959(حكم على عدي بالإعدام ومات مسموما في سجنه عام)المحمديإدریس

العنف المتبادل بین المحتجین والحكومة كان سمة بارزة في تلك الحقبة الساخنة 
الذي دعا ،یان الریفيبقیادة الحاج سلام أمز )1958(التي بدأت مع انتفاضة الریف عام

ردا على تهمیش المجال ،السكان إلى الاعتصام بالجبال وعدم التعاون مع المخزن
حركة مسلحة -أو جبهة النهضة الریفیة،وشكل حركة التحریر والإصلاح2والانسان
تقالید التمرد والثورة عبر التاریخ في ،للمطالبة بتسییر الریف من قبل أهله-ومنظمة
لاحتلال لمغربي لیست جدیدة عن هذه المنطقة التي عانت ورفضت الإذعان الریف ال

23ثم انتفاضة،المجابهة المسلحة انتهت بقمعها من الدولة،الأجنبي ثم الدولة المركزیة

كانت أول وأكبر حركة احتجاجیة اجتماعیة حضریة بعد الاستقلال )1965(مارس 
.  شارك فیها الطلاب والعمال والعاطلون)شعبیةالاتحاد الوطني للقوات ال(منظمةتقودها

حدثت إثر قرار وزارة التربیة برفض إعادة تسجیل التلامیذ الذین تفوق أعمارهم
ثم توسعت إلى الرباط  ،انطلقت من الدار البیضاء،سنة في السنة الثانیة ثانوي17

هرین وسقط لاف المتظاجوبهت بالرصاص والاعتقالات لآ،وفاس ومكناس ثم مراكش
علق الملك العمل ،)قتلى لكن الحصیلة كانت أكثر07ة حسب الروایة الرسمی(ضحایا

. وحل المجلس النیابي وشكل حكومة برئاسته،بالدستور

.114ص، سابقالمرجع ، العمرو الشوبكي- 1

.بتصرف293حتى289من صص،سابقالمرجع ال،عبد الرحیم العطري- 1
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حیث ،اللحظات لغایة بدایة الثمانیناتتلك هدأت الجبهة الاجتماعیة منذ 
عت إلیه الكونفدرالیة الذي د)1981(جوان20استعادت قواها من جدید في انتفاضة

العام ضد الزیادة في أسعار المواد الإضراببالدعوة إلى ،الدیمقراطیة للشغل
وتردي الأوضاع المعیشیة وسوء التدبیر السیاسي للملفات ،الاستهلاكیة الأساسیة

وتواصلت في ،المناطق الهامشیة للدار البیضاء والرباطتلته مظاهرات في،الوطنیة
خاصة في صفوف ،القرى وجوبهت كالعادة بالرصاص والاعتقالاتباقي المدن و 

،وسقط ضحایا كثر ثم ألغت الحكومة كل الزیادات على المواد الاستهلاكیة،الموظفین
لتشتعل من جدید في جانفي،لم یمنع المعیشة من التدهور المستمرالإجراءلكن هذا 

معیشة وتعبیرا عن الاحتقان في عشرات المدن والقرى احتجاجا على غلاء ال)1984(
. قمعت كمثیلاتها والثمن عشرات الضحایا من المحتجین،والتوتر

ما لفت في هذه الحركة بروز فاعلین سیاسیین لأول مرة على مسرح الأحداث 
تمیزت هذه الفترة على العموم بالقوة ، والیساريالإسلامياتهموا بقیادة الحراك كالتیار 

ومنها ،التي كانت تضطر للتواصل والتعبیر في  أماكن سریةوالدمویة وخنق الحریات
كما شكلت الأغنیة ،المراحیض والكتابة على الجدران خاصة بالنسبة للتنظیمات السریة

خاصة مهمومة وأهل الحال وسعید المغربي خاصة لن نموت الغیرانناس (سلاحا ثوریا
قضایا عربیة وإسلامیة كالقضیة اللحظات الثوریة تصادفت مع الاهتمام ب،)وأم الوطن

مما جعلها متنفسا ،)1991(والتضامن مع العراق في فبرایر،الفلسطینیة والاستعمار
. للضغط  الاجتماعي ومقبولة من السلطة في حدود عدم شخصنة الشعارات المرددة

التي دعت إلیها )1990(دیسمبر14فترة التسعینات دشنت  بانتفاضة
اللذان دعیا إلى إضراب في فاس  ،یمقراطیة للشغل والاتحاد العام للعمالالكونفدرالیة الد

،الدار البیضاء،امتدت الحركة إلى مدن أخرى كطنجة،مطالبین بالعدالة الاجتماعیة
تمیزت بالعنف الذي صاحبها ،وشارك فیها الطلاب والعمال والعاطلون،والرباطمراكش
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وقاموا بأعمال انتقامیة ضد الدولة ،لبت به النقاباتمن المتظاهرین الذین تجاوزوا ما طا
وبعض مراكز السلطة والسیارات والحافلات والفنادق ،بتخریب منشآت اقتصادیة

وبرد فعل السلطة العنیف حیث تم تطویق المدینة بالأسلحة الثقیلة ،ومحطات البنزین
ذه المرة لكن ه،وسقط   مئات القتلى بالرصاص حسب مصادر المعارضة،للجیش

فأسس الملك على إثر ،)المسألة الاجتماعیةلحاحیةإ(القصر تعلم الدرس وتفهم الوضع
. واعتبر التشغیل أولویة وطنیة، المجلس الوطني للشباب والمستقبلالأحداث

،تحولت الاحتجاجات إلى سلمیة في التسعینات حیث قَلًت المواجهات العنیفة
باعتباره ،والعلم الوطني في مسیراتهم طلبا لتدخلهوبدأ المحتجون یحملون صور الملك

وتمیزت بحضور نسوي وطفولي ،حكما بین المتخاصمین وأمیر المؤمنین وإبرازا للولاء له
في مدن بوزنیقة وابن احمد )1993(كاحتجاجات جوان،وحملت أحیانا مضامین سیاسیة

.وتفلیت ضد نتائج الانتخابات التشریعیة

بعد محاولات الانقلاب على الملك التي -حول النظام السیاسيمن أسباب ذلك ت
الإنسانوالانتقادات الفرنسیة لملف حقوق ،جرت أوائل السبعینات من قبل الجیش

المناخ الدولي الذي أصبع ،الإنسانوظهور النواة الأولى للمنظمات المغربیة لحقوق 
ت المجتمع المدني بتقدیم منح الفرصة لتنظیما،یعترف بحق الاختلاف وینبذ القمع

وإدراك الأحزاب والنقابات ،بعض المطالب والنقاش حولها والسماح لها بالتظاهر السلمي
وتغیر في -والإضراباتالتظاهرات -أنها غیر قادرة على تأطیر الحركات الاحتجاجیة

،لأن ثمنه باهض،باعتماد الاحتجاج السلمي بدل الممیت،علاقة المحكوم بالحاكم
وزادها انغراسا الخوف المبطن من ،فمازالت صور القمع مغروسة في المخیال الجماعي

وجعلهم یفرضون ،جماعیة للمغاربةذهانأو المخزن في الماضي الذي ظل عالقا بنفوس 
.على أنفسهم رقابة ذاتیة على سلوكیاتهم الاجتماعیة والسیاسیة في تعاملهم مع الأحداث
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نظام مغلق رغم تحریم الدستور المغربي لفكرة تحول النظام السیاسي من
السیاسیة والأطیاف الاجتماعیة في الأحزابإلى نظام مفتوح نسبیا على ،الحزب الواحد

كما تطرأ على أي  نظام سیاسي في بعض اللحظات ،إطار التغیرات التي طرأت علیه
لعام الذي في الفضاء ا،لمطالب المحتجین1حیث سمح  بتفریغ سیكولوجي سیاسي

فعلته ،احتفظت السلطة بمراقبته  لقیاس درجة قلق المحرومین  من السیاسات المتبعة
وتنامي السلوك الاحتجاجي ،وارتفاع الطلب الاجتماعيالأحداثمرغمة تحت ضغط 

وظهور أشكال جدیدة للاحتجاج مع السنوات ،إزاء وعود كاذبة لكبار مسؤولي الدولة
. )العطري(والإكراهالإنتاجاحتراقا لإثارة انتباه مالكي وسائل كالموت،الأولى للألفیة

وهو ،السلوكیات الاحتجاجیة هي إمكانیة جدیدة یقدمها النظام السیاسي المغربي
في هذا الإطار جاءت تجربة ،بصدد التحول والانتقال من نظام مغلق إلى نظام مفتوح

الرحمان الیوسفي رئیس حزب الاتحاد بقیادة عبد)2002و1998(حكومة التناوب  بین
40حیث وصلت أحزاب لرئاسة الحكومة بعدما ظلت تعارض مدة ،الاشتراكي المعارض

كما شهدت هذه المرحلة كتابة رسائل ، سنة لكنها عجزت عن تحقیق آمال الناس
من أو،سواء من قبل المعتقلین السیاسیین السابقین،ومذكرات عن سنوات الرصاص

وحاولت ،)شهادات أحمد البخاري ورسائل الخلطي(زنیة أدلت بشهادتهاشخصیات مخ
.تواصلیة جدیدةإستراتیجیةفي ،التواصل مع الطلبة والتلامیذ والعمال

الإسلامیونإنهم ،مع مطلع الألفیة الثانیة دخل على الخط فاعلون جدد
المساجد  مستعملة منالإسلامیةانطلقت المعارضة ، )الحركة الأمازیغیة(والثقافویون 

ثم انتقلت إلى الاحتجاج على الأوضاع المعیشیة ،خطابا وعظیا أخلاقیا ناقدا للأوضاع
بقیادة الشیخ عبد السلام یاسین والإحسانسواء من خلال جماعة العدل ،والسیاسیة

العدد ،مجلة وجهة نظر،ر والمآلالمسا- الجذور: الحركات الاحتجاجیة في المغرب: عبد الرحیم منار السلیمي- 1
.13ص، الرباط ، 2003ربیع وصیف،السنة الخامسة، 20-19ج مزدو 
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أو من خلال حزب العدالة والتنمیة الذي أصبح له حضور سیاسي ممیز ،المحظورة
إبان فترة )عبد الإله بن كیران(بل وصل لرئاسة الحكومة،من الانتخاباتواكتسح الكثیر

. )2011(الغلیان العربي في 

وأحیانا ،انتقلت الحركة الأمازیغیة من حركة نخبویة ثقافویة إلى النزول للشارع
حیث تردد شعارات معبرة عن مطالب الهویة التي تعكس ،حتى داخل ملاعب كرة القدم

بین النادي المكناسي وحسنیة 2002مباراة نهائي البطولة عام(الأمة-ةأزمة الدول
حمل فیه الجمهور المطالب ،التي تحول فوزها إلى حدث احتجاجي،أغادیر الأمازیغیة

ظهورها قدیم نسبیا منذ هزیمة العرب في  و،)2017احتجاجات الحسیمة في ،الأمازیغیة
رمي سهامه على التیارات القومیة والعروبیة التي كانت فرصة لهذا التیار لی)1967(

لكنها انتقلت من طلب رد الاعتبار ،فتأسست الجمعیة المغربیة للبحث الثقافي،والبعثیة
مما نقلها من ، مسألة الأمازیغیة بالدیمقراطیة والحداثةإلى ربط ،لهذا المكون التاریخي

. سیاسيقافي إلى بعد ثبعد 

جیة الاجتماعیة ظهرت كرد فعل رافض لقرارات الكثیر من الحركات الاحتجا
الأحیانواتسمت بالعفویة وبُعدها عن التنظیمات الرسمیة في كثیر من ،النظام الحاكم

ضد قانون السیر 2009حركة احتجاج سائقي الشاحنات وسیارات الأجرة في أفریل(
سیطة بین غیاب مؤسسات و ،)التي نظمها السواق أنفسهم بعیدا عن كل تنظیم نقابي

توجس القصر شرا من هذه الحركات  وبدأ  ،قد یفسر ذلك)الجمعیات(المجتمع والدولة
قامت في مدن وأنهاخاصة ،في خطوات استباقیة تفادیا لتكرارها وخطورتها المحتملة

العمومیة للحد من قوة الاحتجاجات1فتدخل في جغرافیة الأماكن،كبرى كالدار البیضاء
بدل أزقة ،الدار البیضاء لتقلیل الكثافة السكانیة وتوفیر طرق واسعةفيأماكنتصمیم (

.)وممرات لمتابعة أیة احتجاجات وتمكین قوات الأمن من تطویقها ومواجهتها

.20ص، سابقالمرجع ، العمرو الشوبكي وآخرون- 1



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

382

أضحى ،احتلال الفضاء العام واستعمال الشارع في نطاق سلمي منظم
، الأمازیغیون،الإسلامیون(للحركة الاجتماعیة بعد ظهور فاعلین جددإستراتیجیة

رغم ،في الصراع السیاسي الذي لم یعد حكرا على القصر والأحزاب السیاسیة)النساء
بمنع تسییسه وحصر ،محاولات السلطة وقف هذا الاختراق السیاسي نحو المجتمع

حركة حملة ،الاحتجاج على البطالة(همومه في المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة فقط
. وحتى هذه المطالب یتم تعویمها أحیانا والتفاف حولها،)ء الأسعارغلا،الشهادات العلیا

ما یمیز الاحتجاجات المغربیة أیضا هو اختلاف وتیرتها بین الجیل الأول للحركة 
حیث كانت بطیئة في الجیل الأول  ،وبین الجیل الثاني  بعد التسعینات،الاحتجاجیة

ثم ،)1965(ستقلال  مع احتجاجات مارسسنوات من الا09فلم یقع حدث كبیر إلا بعد 
لتصبح  ثلاث احتجاجات كل سنة،وتقلصت المسافة الزمنیة منذ ذلك الحین)1981(
طارحة أسئلة ملحة حول التسییر المحلي وعلاقته ،)ریاضة وطنیة بتعبیر جابي(

تصادیة بالدیمقراطیة والتنمیة وتعثر الوفاء بالالتزامات الحكومیة في مجال الحقوق الاق
وتردي الوضع المعیشي الذي دفع ببعض الشباب إلى ،والاجتماعیة للسكان والتهمیش

شاب 33ح حیث  نز ،أحداث عین الشعر في إقلیم فكیك(النزوح الجماعي للجزائر
.)احتجاجا على تردي أوضاعهم الحیاتیة2007مغربي نحو الجزائر في 

واتخذ أشكالا جماعیة ، الاجتماعياستمر الاحتجاج الحقوقي تزامنا مع الاحتجاج
أو ،أو محاولات الحرق والانتحار الجماعي للعاطلین،كاحتجاجات السجناء وعائلاتهم

رغم تغیر الأوضاع بعد رحیل الحسن الثاني ،أشكالا فردیة كالإضراب عن الطعام
الذي أراد طي صفحة سنین الرصاص بإنشاء ،ومجيء ابنه الملك الشاب محمد السادس

. ئة الإنصاف والمصالحة التي عملت على إظهار الحقیقة ونشرت نتائج أعمالهاهی

وأخیرا فإن معظم الاحتجاجات وقعت في المدن الكبرى والمتوسطة المتمیزة بكثافة 
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بینما قَلًت في القرى والمراكز شبه ،والحضور العولمي وآثاره،سكانها ومشاكلها
مما جعلها تنطفئ بسرعة كما بدأت ولا ،یرواتسمت بالعفویة وغیاب التأط،الحضریة

)خاصة الكبرى كالاتحاد الاشتراكي(السیاسیةالأحزابغیاب ،تدوم أكثر من أسبوع

نتیجة أزماتها استعملته السلطة ضد ،والنقابات عن الحركات الاحتجاجیة بعد التسعینات
ت الدولة عن فهل استغن،هذه المؤسسات لإضعافها بحجة عدم تأطیرها وعدم تمثیلها

.هذه الأدوات لتبحث عن أدوات جدیدة تستجیب للواقع الاجتماعي الجدید؟

عرف المغرب مظاهرات )2011(أثناء أحداث الغلیان العربي في بدایات 
)2011(فبرایر20الأحدلأنها انطلقت یم ،فبرایر20واحتجاجات سلمیة  سمیت بحركة 

،عنف الشرطة(السنة وكانت أسبابها متعددةماي من نفس 23واستمرت لغایة الاثنین
غلاء ،تدني الأجور،إهدار المال العام،البطالة،الرقابة السیاسیة، تزویر الانتخابات

والتي أثبتت أن الشباب لم یُطَلق السیاسة بل یمارسها بصیغ وتقنیات أخرى ) المعیشة
إلى الفضاء )یاسیینالفاعلین الس(حیث تجاوزت السیاسة الفضاء العمومي التعاقدي

وأن الاستثناء المغربي هش وأن الشباب ،1)فضاء الاحتجاجات(العمومي غیر التعاقدي
تحدى الدولة المخزنیة التي طالما ترسبت قوتها وتضخمها في المخیال الجماعي 

وشجع من لم یفتح فمه إلا عند طبیب الأسنان على فتحه في الشوارع ،للمغاربة
مطالبا بملكیة دستوریة وبأن الملك یجب أن یحكم ولا یملك ومُدینا ،والمیادین بكل جرأة

وكان ،الحضور الشبابي أربك كل الحسابات والفرضیات،التنمیة المعطوبة والمشوهة
. ممیزا حتى وإن التحقت متأخرة بالحركة شخصیات سیاسیة وحقوقیة

اضیة إلى العالم خطط هذا الجیل للحركة الاحتجاجیة وأخرجها من العوالم الافتر 
بتعبیر عبد الرحیم ،أنا في الافتراضي أنا في الواقعي(إنه الكوجیطو الجدید، الواقعي
لكنها استرجعت فیما بعد من الیسار الجذري ،ولم تخرج من الدكاكین الحزبیة،)العطري

.17ص، المرجع السابق، عبد الرحیم المنار السلیمي- 1
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، وحتى من التیار البربري وحركة العدالة والتنمیة،الإسلامیةوالإحسانوحركة العدل 
ندما أطلق جیل الفایسبوك الفكرة لم یكن متأكدا من انتشارها ونجاحها فكانت مجهولة ع

الرأس في البدایة ثم تلقفتها الجماهیر بین مؤید ومعارض لها واختمت بمرحلة العمل 
.والتنفیذ

حملت الحركة أسئلة وانتظارات اجتماعیة  واقتصادیة وحتى سیاسیة ملحة تدخل 
نجح الملك محمد السادس في تهدئتها حیث قام ،ة الاجتماعیةفي نص واحد هو العدال

بمبادرة لتعدیل الدستور للإیحاء بالتحول من الملكیة المطلقة نحو الملكیة الدستوریة 
وشَكًل لجنة من شخصیات ،بزیادة صلاحیات رئیس الحكومة  ومجلس الوزراء،المقیدة

یث نالت تزكیة الأغلبیة من ح، ذات مصداقیة قدمت اقتراحات للاستفتاء الشعبي
سة وشكلت حكومة  ائتلافیة من خم،ثم أجریت انتخابات تشریعیة مبكرة حرة،المغاربة

الفائزة في الانتخابات بقیادة الأغلبیةوترأسها صاحب ،أحزاب لتوسیع قاعدة الاستشارة
.الإسلاميعبد الإله بن كیران من حزب العدالة والتنمیة 

لازال المغرب بعیدا عن الملكیة ، سیة الجریئةطوات السیاوالخالإصلاحاترغم 
فهو مركز القرار الأعلى ،الدستوریة نظرا لاستحواذ الملك على الكثیر من السلطات

وقراراتها المهمة بعد ،والأهم في البلاد سواء في السیاسة الخارجیة أو السیاسة الداخلیة
)2016(ة في الریف مؤخرا في أكتوبرالاحتجاجات الخطیرة التي عرفتها منطقة الحسیم

إثر ،قائد الحراك الشعبي في الحسیمة،بعد اعتقال الناشط المعارض ناصر الزفزافي(
حیث ،سحقا في سیارة قمامة)2016(أكتوبر28في محسن فكريمقتل بائع السمك 

ل ومنطقة جرادة في شما،)كان یحاول استرداد بضاعته من السمك التي حجزتها الشرطة
ثم ثالث في بدایة ،بعد وفاة شقیقین في منجم الفحم()02/01/2018(شرق المملكة في 

انطلقت بعد حراك الریف احتجاجا على التهمیش والبطالة وتردي ،شهر فبرایر
). المعیشة
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لم یسقط النظام السیاسي ولم ،من الاحتجاج الصدامي إلى الاحتجاج السلمي
تحدث القطیعة ولا تحققت انتصارات باهرة في جولات ولم،تطرأ علیه تغییرات جذریة

. الصراع الدائر بین الأطراف المهیمنة والمهیمن علیها

كما أثبتت الاحتجاجات أن الثروة والكرامة والعدالة المجالیة لیست لجمیع المغاربة 
فمازال ،التي تخفي بها السلطات الواقع،رغم مساحیق التجمیل وزیف مشاریع التنمیة

حادثة تدافع نساء من أجل الظفر بمعونات (لمواطنون یموتون من أجل لقمة تسد الرمقا
امرأة في منطقة سیدي بولعلام بالصویرة جنوب المغرب في 17ة غذائیة أدت إلى وفا

1.)حسب وصف شبكات التواصل الاجتماعي" ضحایا الدقیق"،  2017نوفمبر

:یةالأردنالتجربة -7

)2011(اهرات سلمیة مؤیدة الانتفاضات العربیة في خرج الأردنیون في مظ

قام الملك على إثرها بخطوات إصلاحیة لا تعید ،ومطالبة بإصلاح النظام لا إسقاطه
والتي جعلت ،النظر في أسس الدولة كالملكیة والجیش والهویة الفلسطینیة لمعظم السكان

الجیش ، فالإسرائیليالعدو واتفاقات السلام مع ،الأردن امتدادا للقضیة الفلسطینیة
طائلة معظمها مساعدات أموالتصرف علیه ،الأردني ومخابراته القویة عالم قائم بذاته

. أمریكیة

،أصیلة وفلسطینیین تم تجنیسهمأردنیةالشعب الأردني خلیط من قبائل بدویة و 
یصل مداه زاد الانقسام بین الشعبین ل)1967(بعد احتلال إسرائیل للضفة الغربیة  عام 

في السنوات الأخیرة نشأت قوة شبابیة ، )1970(الدموي في أحداث أیلول الأسود عام
جدیدة عرفت على الساحة السیاسیة بالجبهة الوطنیة للإصلاح مكونة من إسلامیین 

.لكن تبقى المعارضة ضعیفة ومحاصرة من الجهاز الأمني،وقومیین عرب ویساریین

.)هبة داودي(11ص، 2017نوفمبر21الموافق ل،ه1439ربیع الأول02عدد : الخبر الیومي الجزائري- 1



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

386

:یةالخلیجالتجربة -8

الحالة الخلیجیة كانت ،مة الملكیة كانت أقل عرضة لارتدادات الزلزالالأنظ
حیث قوى الاستمرار والاستقرار أقوى ،عصیة على التغییر ولا تسمح برفع شعارات ثوریة

ولیس مع ،الإصلاحالمزاج الشعبي العام في الخلیج مع ،والتغییرالإصلاحمن  قوى 
واعتمدت ،ي شكلت أنظمة أبویة یصعب رحیلهاإعادة النظر في الملكیات الوراثیة الت

1هو شرعیة الفاعلیة،مصدرا جدیدا للشرعیة بدیلا عن الشرعیة الوراثیة والدینیة والقبلیة

وتوسیع فرص العمل ،التي أخذت أشكالا متعددة كبرامج الخدمات والرفاه الاجتماعي
الصعوبات أیضا صغر من ، والحراك الاجتماعي لأعداد كبیرة من الشرائح الاجتماعیة

والشرعیة التاریخیة الوراثیة ،والثروة البترولیة والغازیة،حجم السكان والقبضة الأمنیة
وضعف العمل الحزبي وغیاب المعارضة بسبب ا،واجتماعیاومنجزات مهمة اقتصادی

. رفض الدول الملكیة تسییس الجماهیر وتوسیع دائرة المشاركة السیاسیة

وي هذه الأنظمة حتى في أحلك ظروف المواجهة مع المد كل ذلك منع من تها
وحتى منذ الثمانینات منه ،القومي العربي أثناء الخمسینات والستینات من القرن الماضي

تصرفت بلدان الخلیج العربي ، )1979(بعد انتصار الثورة الخمینیة في إیران عام
واتضح ذلك جلیا في ،رج إذا تعرضت لتهدیدات مصیریة من الداخل أو الخا،كمجموعة

في مقدمتها بقاء ،یسمح بتجاوزهااء لاالبحرینیة التي كشفت عن خطوط حمر الحالة 
لكن التغییرات السریعة وغیر المتوازنة ،الحاكمة ذات الشرعیة الوراثیةالأسرواستمرار 

یطمح إلى توزیع عادل الآخرخصوصا  الجیل الجدید الذي بعضه ملتزم دینیا وبعضه 
.شكل مصدرا للسخط والقلقمما،یعیدون النظر في شرعیة هذه النظموآخرون،روةللث

وظفت دول الخلیج مواردها وإمكاناتها الضخمة من أجل منع انتقال عدوى 

.109ص،سابقالمرجع ، الخمیس حزام والي- 1
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فقد ،التي كانت أكبر نقطة ضعف الحالة الخلیجیةالبحرینباستثناء ،التغییر إلیها
كان دوار اللؤلؤة بالمنامة )2011(برایر ف04عرفت حركة احتجاجیة كبیرة  ابتداء من

حیث توجهت الأغلبیة الشیعیة من البحرینیین الفقراء احتجاجا على الظلم ،مسرحا لها
اقترب ،إلى هذا الدوار وقطعوا الطریق المؤدي إلى المنامة،الممارس علیهم من عقود

قوات الأمن النار فأطلقت،المتظاهرون من حي الرفاعي الذي توجد فیه القصور الملكیة
وسقط ضحایا وابتداء من هذه اللحظة تحولت شعارات المتظاهرین ،على المتظاهرین

إبان ،من المطالبة بملكیة دستوریة إلى مطلب إسقاط النظام الذي تداول بكثافة
. طائفياعدبلم یشارك السُنة في التظاهرات مما أعطاها ،)2011(الانتفاضات العربیة 

ووقع استقطاب ثنائي ،ألة الطائفیة بالمطالب الاجتماعیة والسیاسیةاختلطت المس
من السكان بقیادة عائلة آل )%30(بین أقلیة مذهبیة سنیة مسیطرة على الحكم تشكل 

وأغلبیة شیعیة مستبعدة منه رغم وجود كثیر من أبناء هذه الطائفة في مناصب ،خلیفة
لا في درع الجزیرة الذي حركته السعودیة ولولا التدخل العسكري الخلیجي متمث، الحكم

لعرفت الأحداث مسارا آخر بعد خروج الوضع عن ،خوفا من سقوط النظام البحریني
بعدها دعا ولي عهد البحرین سلمان بن حمد آل خلیفة إلى بدء حوار وطني ،السیطرة

م بحریني بقیادة وزیر التعلی100وتشكیل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق مشكلة من 
.للتوسط بین النظام الملكي والمعارضة لم تسهم في أیة تطورات،والصحة علي قمرو

البحرین رغم صغر حجمها فإنها تحوي كثیر من المتغیرات والمتناقضات
الدعم السعودي -الإستراتیجیةدعم دولي نتیجة موقعها ،تحالفات إقلیمیة،تركیبة قبلیة(

)1971(استقلت البحرین عام،)قابلة الشواطئ الإیرانیةوالقاعدة الأمریكیة العسكریة في م

ینص على نظام حكم )1973(دستور عامأولوصدر ،عن الاحتلال البریطاني
وتأسیس مجلس نیابي ونص على مجموعة من ،دیمقراطي أعطى السیادة للشعب

بحل المجلس م لكن صدر أمر ملكي عا،تلته انتخابات نیابیة،الحریات والحقوق
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بقیادة حزب الدعوة (ومنذ تلك الفترة لم تنقطع الاحتجاجات لغایة التسعینات،لتشریعيا
تطالب بالمشاركة ، )1992(ة جمعت تواقیع سن،)وأحرار البحرین وحركات قومیة لبرالیة

.السیاسیة وعودة الحیاة النیابیة

وقعت )1972(س بدأت الاحتجاجات البحرینیة باكرا إثر استقلال البلاد ففي مار 
احتجاجات عمالیة تحمل مطالب قطاعیة وسیاسیة كالحریات العامة ونظام الحكم 

ثم انضم إلیه عمال ،بدأ بها  قسم صیانة الطائرات في مطار المحرق،الدستوري
تعرض المحتجون لإطلاق نار من قوات الأمن ورفضت ،قطاعات الصحة والمیناء

مظاهرات للعاطلین تلتها عرائض انفجار)1994(مشهد عا،الحكومة مطالبهم
.فرفضتإطلاق سراح المعتقلین وعودة المبعدین وعودة الحیاة النیابیة ك،لمعارضةل

أدخل الأمیر الجدید حمد بن عیسى آل خلیفة تغییرات دستوریة )2002(م عا
الحامي الأمین للوطن ،رأس الدولة والممثل الأسمى لها(تعطیه المزید من السلطات فهو

)2004(لغایة)2001(ن وم،)1رمز الوحدة الوطنیة،ذاته مصونة لا تُمَس،لدینوا

شهدت البحرین موجة احتجاجات سیاسیة واجتماعیة قادتها جمعیات غیر مرخصة كانت 
وعلى رأسها حركة الوفاق الشیعیة  ،السیاسیة المنعدمة الوجودالأحزاببدیلا عن 

حاولت تلك الحركات  خلق مساحات من ،الدستورطالبت بمقاطعة الانتخابات وتعدیل 
فكرة العرائض تقلید بریطاني منذ (الشرعیة عبر الحشد للتوقیع على التماس أو عریضة

.وانتهاء بالتظاهرات والصدامات مع الشرطة،)وجوده في أرض الخلیج

من المسائل التي أثارت حفیظة المعارضة وكانت رهانا للصراع السیاسي هي 
التي بدأها النظام لغرض تغییر التركیبة السكانیة عبر منح التجنیس السیاسيمسألة 

، 1ط، 1999، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،)التنازع على المكان والمكانة(البحرین،هبة رؤوف عزت- 1
.253ص 
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سكن وعمل خاصة في الوظائف (الجنسیة لوافدین  من دول سنیة وإعطائهم مزایا عدیدة 
ردم مساحات شاسعة من البحر لزیادة مساحة الأراضي ویحق (ومسألة الدفان)الأمنیة

مما عزز من القدرة الاقتصادیة ،ت مع الثمانیناتالتي بدأ،)للملك تخصیصها لمن یشاء
ومظاهرات وعرائض وشكاوى وتأسیس ،للنظام وولد مجابهات شرسة وأعمال شغب

وحركة ،وحركة حقوق الإنسان،كحق المنشقة عن حركة الوفاق،حركات معارضة
صاد باعتبار الاقت(الصیادین التي تضررت من الدفان واعتبرته تطویقا لأماكن الفقراء 

وتهمیشا لمساحاتهم اجتماعیا واقتصادیا  ،)البحریني قام تاریخیا على صید اللؤلؤ والسمك
. وحركة العاطلین،وحركة مسیرة لقمة العیش ضد رفع أسعار البنزین

من الآلافرغم الطابع الاجتماعي الظاهر لهذه الحركات حیث شارك فیها 
وهو ما خلق تخوف لدى دول الجوار ،ذهبيلم تخل من الصراع المأنهاإلا ،البحرینیین

لسعودیة التي رأت من ورائها الید الإیرانیة الباحثة عن بسط النفوذ على هذه المنطقة كا
خاصة مع تصریحات المسؤولین الإیرانیین بعد ،الحساسة في إطار الهلال الشیعي

.المنامةربعة عواصم عربیة ومنها بأنهم سیطروا على أ)2011(البحرین في أحداث

فلا أحد ینكر المظالم الموجودة والتفاوت الطبقي ،لكن رغم حضور البعد الطائفي
وهیمنة الأسرة المالكة على الثروة والسلطة والقمع ،وعدم العدالة في توزیع الثروة

نادر (فاقترن الاستبداد بطبائع الاستملاك،السیاسي والأمني الممارس على المعارضین
)والتوظیف،والقروض،والسكن،الصحة(اطق كثیرة من الخدماتوحرمان من،)كاظم

التجنیس والدفان سلاحین لدعم شرعیة الأسرة ف،لصالح الوافدین الجدد من المجنسین
رد فعل السلطات على مطالب المحتجین تراوح بین الوعود والمراوغة وتهدئة و ،المالكة

.ا أَجًلَ الحلولوبین مطرقة الردع الأمني مم،الخواطر لكسب الوقت

بعض المظاهرات )2011(جانفي17شهدت هي الأخرى في سلطنة عمانأما 
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طالبت بالإصلاح ولم تطالب ، ماي13وانتهت  في ،السلمیة ومسیرات في عدة مدن
إثر انقلاب )1970(یولیو23بإسقاط السلطان قابوس بن سعید المتربع على العرش منذ 

فَهمَ قابوس الدرس وقام بخطوات استباقیة تفادیا لمصیر ،على والده وخلعه من منصبه
سقوط ثلاثة ضحایا  في تدخل (مكنته من إطفاء نار الحریق بطریقة سلمیة،الآخرین

فلبى ،وامتصاص الغضب الشعبي)1الأمن لمنع المسیرات حسب بعض المصادر
وأقال بعض ،)الوعد بحل مشكلات البطالة والفساد(المطالب الرئیسیة للمتظاهرین

وأجرى تعدیلات دستوریة ،)تغییر نصف أعضاء مجلس الوزراء(العناصر من الحكومة
. تعطي صلاحیات تشریعیة ورقابیة لمجلس الشورى العماني

حرص السلطان منذ تولیه العرش على عدم تغییر جذري في الدولة مع 
والتي )1972(عام2الاحتجاجات العمانیة بدأت باكرا مع ثورة ظفار، إصلاحات طفیفة

قوات النخبة العسكریة (مستعینا بالقوات الخارجیة، لغایة قمعها بقوة)1969(انطلقت منذ 
یعتبر البعض ،)أخرىوأطراف SASوالمروحیات لشاه إیران والقوات البریطانیة الخاصة 

. أن سلطنة عمان نقطة الضعف الثانیة في الخلیج

صاحبة فالكویت،تؤثر في المشهد العامفبرایر لم18مسیرات في كویتأما ال
لذلك لم تكن معنیة كثیرا بالحراك ،أقدم تجربة دستوریة ودیمقراطیة في هذه المنطقة

. العربي

جانفي 21التي وقعت فیها بعض المظاهرات في للسعودیةونفس الشيء بالنسبة 
والتي أخفقت ،التي سمیت معركة حنین) القطیف(مارس في المنطقة الشرقیة11ثم في 

فاستبقت الأحداث أو حاولت ،في تنظیم مسیرات احتجاجیة مطالبة بالإصلاح السیاسي

.317ص، سابقالمصدر ، العبد الخالق عبد االله- 1

.352ص،سابقالمرجع، العبد الإله بلقزیز وآخرون- 2
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كما ،ووظفت خمسین ألف شرطي،تأخیرها بصرف شهرین  في رواتب الموظفین
استعانت بالمؤسسة الدینیة الوهابیة في ترویض الجماهیر بتحریم التظاهر والاعتصامات 

.الحاكم مهما كان الأمروالدعوة لعدم الخروج على 

یمشي في الإسلاميبل كثیر من الفكر ،هذا التصور لیس خاصا فقط بالوهابیة
الضعف إلىهذا الفلك ویدین الثورات الشعبیة التي تقترن دائما بالفتنة والانشقاق المؤدي 

،ربما رسخت الفكرة عبر التاریخ منذ فتنة الجمل وصفین،والهرج والمرج  المنهي عنه
تمكنت ،الأمویینطغى مفهوم طاعة الحاكم إلى حد قیام الملك العضوض مع ف

والتي كانت معركتها ومعركة ،السعودیة من إحراز نصر سیاسي في معركتها بالبحرین
.الأسرة الحاكمة بالدرجة الأولى في مواجهة التحول إلى ملكیة دستوریة وضد إیران أیضا

كبر من الأحداث سیاسیا وإعلامیا نقط قوة الخلیج والرابح الأأكبرقطر
حیث ازداد حضورها في الشأن العربي بشكل كثیف مستعملة سلاحها ،ودبلوماسیا
الدول ،التي تواجدت حیثما تواجد الحدث والخبر-شبكة الجزیرة-الفتاكالإعلامي

التي أرادت أن تتحول إلى ،بأفعالها لا بأحجامها تنطبق على هذه النقطة الجغرافیة
بقیادة شیخ الثوار العرب الجدد والأب الروحي ،عاصمة سیاسیة للعالم العربي الجدید

استفادت ،الأمیر الشیخ حمد بن خلیفة آل ثاني)عبد الخالق عبد االله(للربیع العربي
وصغر حجم ،)أكبر منتج للغاز المسال في العالم(قطر من مواردها المالیة الكبیرة

تأییدا )2011(في خدمة الحركات الاحتجاجیة العربیة لعامسكانها لتوظیف هذا الریع
.للمحتجین ضد الفساد والاستبداد

كانت مع قطر البلدین الوحیدین ، استفادت هي الأخرى من الأحداثالإمارات 
133باستثناء عریضة مهذبة موقعة من ،الذین لم یشهدا مسیرات احتجاجیة ومظاهرات

ناشده تطویر صلاحیات المجلس الوطني الاتحادي الذي ت،شخصیة وطنیة لرئیس الدولة
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خدمت الأحداث إمارة دبي المتأثرة ،لا یملك سوى صلاحیات استشاریة متواضعة
حیث جذبت إلیها الشركات والاستثمارات والمشاریع ، )2008(بالأزمة المالیة العالمیة منذ

مصائب قوم –هبة سماویة )2011(فكان الحراك العربي لعام ،الهاربة من مناطق الثورة
لزیادة حضورها في بلدان الأحداثمن الإماراتكما استفادت -عند قوم فوائد

.والإنسانيخاصة في لیبیا على الصعید العسكري والسیاسي ،الانتفاضات  رفقة قطر

حرص دول الخلیج والسعودیة خصوصا على استقرار الأنظمة السیاسیة 
دول لیست إلىجعلها توسع نطاق مجلس  الخلیجي ،ومصالح النخب الحاكمة فیها

أثناء انعقاد الاجتماع الاستشاري لمجلس )2011(في ماي)المغرب والأردن(عضوة فیه
لتقویة قدرات التحالف سیاسیا عسكریا بعد انطلاق الاحتجاجات في ،التعاون الخلیجي

وقاومت أكثر من ،حمایة للملكیات التي كانت أقل عرضة للعدوى،العالم العربي
كما جعلها تحارب الحركات الاحتجاجیة التي قامت في الوطن العربي ،الجمهوریات

.خاصة في البلدان القریبة منها كمصر التي  مولت فیها القوى المناهضة للتغییر

كإنشاء مصارف للإعمار ،وظهرت بالموازاة مشاریع دعم وإسناد للأنظمة
بغرض خلق فرص عمل للشباب وإقناع ،السعودیة وقطروالتنمیة واستثمارات اقترحتها 

حتى لا ،الدول التي مستها نسمات الربیع بعدم الاندفاع أكثر في التحول الدیمقراطي
في إلغاء سیاسة ،شرع مجلس الوزراء المصري لما بعد الثورة(تُمَس توازنات المنطقة

م عن إعادة النظر في وبدأ الكلا،حصار غزة والعمل لأجل مصالحة فلسطینیة داخلیة
ظهر مجلس التعاون الخلیجي كمنظمة صالحة ،)بعض بنود اتفاقیة السلام مع إسرائیل

خصوصا الأمریكیةدون الحاجة للمساعدات ،وقت الأزمات لها قدرات لا یستهان بها
. أن أمریكا كانت تعارض استعمال القوة المفرطة في قمع المحتجین

اني من نفس مشاكل بقیة البلدان كالبطالة والفقر لاشك أن هذه المجتمعات تع
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وانعدام المشاركة ،واستئثار قلة بالثروة واحتكارها للمال والسیاسة،والتوریث السیاسي
وهي طموحات الأجیال ،باستثناء حالة الكویت،السیاسیة وعدم انفتاح النظام السیاسي

اهیة والمنجزات الاجتماعیة والتنمویة فهل تكفي الرف،الجدیدة المتعلمة والمتأثرة بالعولمة
في )2011(الناتجة عن الفورة النفطیة في إلجام هذه الطموحات؟ استثنائیة أحداث 

.كقانون في أیة لحظة وفي أي جیل،الوطن العربي تؤكد أن الاستثناء وارد وممكن

تلال الداخلیة المتمیزة باستمرار الاحف البلدظرو رغماما التجربة العراقیة ف
قامت فیه مظاهرات حاشدة رافعة شعار الحراك )2011(إلا أنه خلال مارس،الأمریكي
.بالسودان وموریتانیاومظاهرات خفیفة " الشعب یرید تغییر النظام”العربي 

.مآلات ونتائج الحراك الاحتجاجي في العالم العربي: الثانيمبحثال-

یزال جزء كبیر من هذه الظاهرة لكن ما،انتهى الربیع وجاء وقت الحصاد المر
ما الذي ،مشروعا قید التشكیل ویحتاج لسنوات من المد والجزر حتى تستقر ملامحه

.تحقق من أهداف وشعارات الحركات الاحتجاجیة؟

، هبط إلى عالم الواقعالأساطیرجعلت المستحیل ممكنا وما كان في خانة 
ن كل محاولة تغییرهم سقطوا  في فالرؤساء الذین عمروا طویلا لحد یأس الشعوب م

لتخطي حاجز الخوف ،وهذا في حد ذاته إنجاز كبیر أعطى حافزا للشعوب،بضع أیام
التحرر من الخوف یُخرج من السیطرة وحینئذ تحدث الأشیاء المذهلة ،والحق في الحلم

ر اتضح أن الدكتاتوریات أكثر هشاشة مما یتصو ،حسب الكاتبة الأمریكیة ربیكا سولنیت
.الرازحون تحتها عند سقوطها المهین والسریع

الخوف والاذعان والتملق والنفاق في مواجهة (نهایة ثقافة سیاسیة واجتماعیة
من منجزات اللحظة ، )السلطة الأبویة والسیاسیة التي یجسدها ابو الأمة أو الشعب
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جع ثقته بنفسه ولن استر ،انتقل من راع لرعیة إلى إنسان،الباهرة إعادة بناء إنسان جدید
صورة العاجز ، یسمح لأحد أن یحتقره أبدا بعد سنین من الصورة التي لصقت به وبشعبه

بحثا عن ،الجبان السلبي المحبط العصي على التطور والمنطوي في الكهوف العنكبوتیة
في تونس زعم بعض الأحداثوحتى عند انطلاق ،1متناهیةعوالم بدیلة افتراضیة ولا

یبدو أن الاحباطات المتوالیة ،أن الحالة التونسیة نشاز وسحابة صیف ستنقشعالمحللین 
. تركت آثارا عمیقة في الوعي العربي

التي تشبثت 2بل حتى المقولات الاستشرافیة،لیس فقط الأنظمة هي التي سقطت
وظاهرة ،التي جعلت هذه الشعوب خارج التاریخالإسلامیةطویلا بالاستثنائیة العربیة 

الذین أشاعوا أن التغییر ،وتیة من أمثال برنارد لویس وتلامیذه من المحافظین الجددص
ولن ،إلا على ید الحكام الأوربیین،في الوطن العربي الراكد لم یحدث في الماضي

.3إلا عبر تدخلات الغرب الخلاصیة،یحدث في الحاضر والمستقبل

،اخل قابل للتحقیق وممكنیدخل في خانة الممكن أن التغییر الجذري من الد
لكن یبقى إسقاط نظام ،وبدون حاجة للخارج كما حدث في بلدان أخرى كالعراق ولیبیا

حیث تختلف الأطراف حول التصورات والأهداف والوسائل ،أسهل من بناء نظام جدید
خلاف یعطي فرصة للثورة المضادة لتنشیط مفاعیلها وعرقلة البناء ووه،وحتى الغنائم

هو تجربة جدیدة أعطت ،التنظیم الفعال والمبهر للحركات الاحتجاجیة، فة الهزائموإشاع
وتكوین مجتمع موحد دون الحاجة لسلطة الدولة التي ،والأمنالأمل بإمكانیة العیش 

هي تجربة ومحاولة لممارسة السیادة الشعبیة أو إعادة السیادة للأمة ،قسمت المجتمع
.وحل إشكالیة التمثیل

.81صالمرجع السابق، ،ننور الدیالعوفي - 1
یومي ، ملتقى وطني حول التحولات السیاسیة في الوطن العربي من تنظیم جامعة سكیكدة،إبراهیمسعد الدین -2

.2012، أفریل25و24
.121ص،سابقالالمرجع ،محمد الاخصاصي- 3
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وصفه رئیس ("التوریث السیاسي"إفشال مشروع ، و الإعلاميالاحتكار كسر
فتح و 1)مركز دراسات الوحدة العربیة بالكفر السیاسي والأخلاقي في إطار نظام جمهوري

الدور الاجتماعي ه الحمراء،مكانة الجیش وخطوط(النقاش حول قضایا كانت ممنوعة
.)مصر-والطابع العلماني للدولةاطالأقبوضعیة ،خصائص النظام السیاسي، للدولة

فجاءت ،ویخافون بعضهم بعض،حاول الاستبداد خلق ذرات من الأفراد یخافونه
وشخص واحد وصوت واحد ،الحركات الاحتجاجیة لتجمعه وتصهره في كتلة واحدة

نجحت انتفاضتا ، و وهویة مشتركة تناست خلافاتها وفروقاتها وأنانیاتها لصالح العامة
.ونس في فرض جدول زمني لإجراء انتخابات برلمانیة ورئاسیة ودستور جدیدمصر وت

لكن هذه ،ارتبطت ثورات العالم العربي بحركة التحریر من الاحتلال الأجنبي
الحركة الاحتجاجیة أنورغم ،مطالب داخلیةلبل ،المرة لم توجه ضد مصالح أجنبیة

إلا أن إسرائیل أصابها ،في شعاراتهاالعربیة لم تناد بطرد العدو من الأرض العربیة
وحتى الدول الغربیة الكبرى الراعیة لها والتي فلتت منها المبادرة ،ذعر شدید من الصدمة

ولم تعد مستعدة لمفاجآت أخرى قد تهز مصالحه ،في الثورتین التونسیة والمصریة
تواها وعرقلة وإفراغها من مح2،فعملت على تطویع مسار هذه الحركات،الإستراتیجیة

لصالح لبرالیة جدیدة تركز على الفرد والرأسمال ،قیام أنظمة حرة تراعي مصالح شعوبها
.وإغفال تحریر المجتمعات وإبقائها تحت التبعیة لقوى العولمة،بالدرجة الأولى

، الروح في جسد المعارضة السیاسیة بعد الإنهاك الطویلتبعثنجحت الثورات
السیاسیة والزعامات التقلیدیة والمجتمع المدني وعمق أزمتهم مع زابالأحأثبتت إفلاس و 

، الأنظمةكشفت عن الأزمة البنیویة والشرعیة السیاسیة التي تعاني منها ، و الجماهیر

المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة شهر جوانندوة حول الربیع العربي من تنظیم-
2011. 1

.)حوار مع واسیني لعرج(2011/ 09/د الخبر الیومي عد- 2



2011حركات الاحتجاج العربي سنة  الفصل الثامن

396

عدم جدوى ، كما برزت عدم جدوى المقاربة الأمنیة في مواجهة مشكلات سیاسیةو 
..سیاسیة عمیقةالاقتصادیة والاجتماعیة دون إصلاحاتالإصلاحات

لكن بقي الأهم من دون تغییر وهو النظام السیاسي الذي كان  شعار الحراك
كان المتظاهرون یعتقدون أنه بسقوط الرؤوس تسقط ،"الشعب یرید إسقاط النظام"

وغرسوا عقلیة ،لكن خاب ظنهم لأن هؤلاء الرؤساء شكلوا  شبكة فساد واستبدادةالسلط
بل التقطت أنفاسها واستجمعت قواها من جدید في صورة ،سلمومنظومة مصالح لم تست

عادت المؤسسة (وكأن شیئا لم یحدثوعاد كل شيء إلى ما كان علیه،الدولة العمیقة
وفي سوریا استأسد ،وعاد أنصار بورقیبة للحكم في تونس،العسكریة للحكم في مصر

. )الأسد وفي الیمن لم یصل الثوار للحكم

الجیش والعصبیة والقرابة والمال -یقة للنظام السیاسي بقیت نفسهاالهیاكل العم
،فشل الشباب في تغییر المجتمع وتغییر العقلیات نحو الحداثة والعصرنة-السیاسي

طویلة وعمیقة للتغییر الذاتي للأفراد ولعالمهم الاجتماعيإستراتیجیةلم یضعوا لأنهم
،قد تفسر ذلكالفجاءةإلحاح الظرف ، )1ءعالم الأشیا-عالم الأفكار-عالم الأشخاص(

ولكنهم أصبحوا قوة ضغط تمثل ،التغییرأوالإصلاحكما عجزوا عن قیادة عملیات 
. صداعا حقیقیا في رؤوس الأنظمة الحاكمة التي تلجأ عاجلا أم آجلا لتقدیم تنازلات

ولم ،ولم یتحرر المستعبدون،بعد الملحمة جاءت خیبة الأمل لم یغتن الفقراء
التي تعني كمفهوم إعادة بناء النظام الاجتماعي (مازلنا بعیدین عن الثورة،تتطور البلاد

أو التغییر ،وتحدي المعاییر الموجودة واستبدالها بمعاییر جدیدة،والسیاسي برمته
بشكل شامل وعمیق ،الجذري في الواقع السیاسي والاجتماعي والاقتصادي للمجتمع

) 2جامعة سطیف(مجلة العلوم الاجتماعیة . فلسفة التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي، قرواز الداودي-1
.27ص،2014دیسمبر-19العدد
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وفي إعادة ،مما ینتج عنه تغییر في بنیة التفكیر والسلوك للناس،وعلى المدى الطویل
بالثورة الإطاحةمحاولات تواجهوخلق بدائل ،توزیع الثروات والسلطات السیاسیة

وحفظ مكتسباتها ولتحقیق ذلك على الثورة تحدید غایاتها بشكل یجعلها محلا ،وإجهاضها
استخدام وسائل عقلانیة ،د الخلافتحدید مرجعیات یحتكم إلیها عن، للإجماع حولها

. )لتحقیق الغایات بشكل واع

إرهاصات أوبهذا المعنى قد یكون ما حدث شبیه بالثورة أو هو انتفاضة 
أو ثورات ،انتفاضات محدودة الاتساع الأفقي دون استبعاد تحولها إلى انتفاضات شاملة

وصول ،المخاطرمتغیر الوعي بالأهداف واستحضار(إذا توافرت شروط الثورة
وانقطاع التواصل بین السلطة والشعب وعامل ،الاجتماع السیاسي إلى حدود الأزمة

.)كعامل استقرار أو تغییر للنظام،ذاتي  هو إدراك الجماهیر لقیمتها الحقیقیة

ربما لأن قوى التغییر لم تكن تتوقع سقوط ،من أسباب ذلك انعدام قیادة وبرنامج
غیاب قیادة 1،ثورة بدون وجه ورأس وأفكار،التفكیر في البدیللذلك أجلت ،الأنظمة

وغیاب بدیل سهل إقصائها واستعمالها من القوى ،قویة وشخصیات كاریزماتیة ذات خبرة
وهذا نتیجة التصحر السیاسي واختلال علاقات القوة بین حركة شبانیة ،التي حاربتها

اختلال التوازن بین ،ت نفس طویلوأنظمة  خبیرة وذا،غضة لا تملك إمكانات كبیرة
. المجتمع المدني والنظام السیاسي القوي اقتصادیا وإیدیولوجیا أنهى النزال لصالحه

ربما المشكل سوسیولوجي ولیس ، تغیرت الأنظمة أو رؤوسها ولم تحل المشاكل
یعود لعجز المجتمع المدني عن إفراز نمط آخر من السلطة أو التحكم فیها ،سیاسي
،مؤسسات تحدیثیة تفرض علیها عدم مجاوزة دولة القانون واحترام مصالح الجمیععبر 

حیث ،عربیا وغیاب مفهوم المواطن الذي یبني هذه الدولةالإنسانأو لغیاب ثقافة حقوق 

Mathieu Ghidére, op cit, p 20.
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قابل ، عازف عن الاهتمام بأمره بله أمر الجماعة،یوجد إنسان شاغر بدون قضیة
بعد سقوط الحكام  بقیت ، )1مصطفى همیسي(للاستبداد في مواجهة إنسان مسیطر

هل هي ثورة سیاسیة أم مدنیة؟ ،الحكومات والسیاسات المصطفة مع المصالح الخارجیة
. للصحةالأقربالاحتمال الثاني یبقى 

فالمرض ،من الأسباب كذلك التراكم الطویل للأزمات وتأجیل الإجابة عن أسألتها
أضحى مزمنا ولیس من السهل الشفاء منه ،جالذي سكن الجسد لمدة طویلة بدون علا

والزمن جزء من ،المهم هو بدایة التشخیص ثم العلاج والصبر علیه،في بضعة أیام
ساحة التحریر (طلائع الشباب التي ملأت الساحات،والاستمرارالإصرارالعلاج شرط 

الجماهیري ووقفت بصلابة وكانت المبادرة للنضال،)ساحة التغییر بصنعاء،بالقاهرة
كالأحزاب والهیئات التي التحقت متأخرة بالحركة ،أخلت المیدان تدریجیا للقوى التقلیدیة

.طریق مسدودلبعدما ناضلت في ظل الأنظمة لأجل مطالب محددة ووصلت ،الجدیدة

مما یسهل الاتصال بها ،والعنوانالإقامةربما كون هذه المؤسسات محددة 
غیر الموحد في ، ات والإجراءات عكس كتلة الشباب الثائرومخاطبتها أثناء المفاوض

تفرق المحتجین واختلاف رؤاهم حول ،جبهة واحدة وقیادة واحدة تتكلم باسم الجماهیر
وتباین ،أو رئاسة الوزراء،قبول أو رفض المحادثات مع المجلس العسكري بمصر

یرفض الأول كل حوار حیث،المواقف بین الحراك الشبابي واللقاء المشترك في الیمن
. بینما یبقي الثاني على حبل التعامل مع المبادرة الخلیجیة لحل الأزمة،مع النظام

التفاف النخبة على مطالب المحتجین وحركتهم التلقائیة لصالح حسابات التحكم والتدبیر ف
.2)غرامشي(تفاؤل الإرادة یواجه تشاؤم العقل ،والتفاوض الذي یقوض المطالب أحیانا

.07/02/2012الخبر الیومي عدد- 1
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لماذا لم تستمر هذه اللحظة التاریخیة ؟ هل ،الحركات الاحتجاجیة لم تدم طویلا
هي فلتة لن تتكرر؟ یبدو أن الشعوب العربیة لا تمتلك النفس الطویل الذي تمتلكه 

عسكرة الحركة ، اعتقاد الشارع أنه حقق الأهم بخروج الحكام من سدة الحكم،سلطها
الروح الجماعیة التي أشعلت الحراك ،الفشل أیضاالاحتجاجیة والقمع كان من أسباب

انطفأت شعلتها وعادت من جدید النزعة الفردیة للظهور باحثة عن منافع دون تضحیات 
Le)"العابر السري" إستراتیجیةأو تكالیف أقل إنها  Passager Clandestin)1 الذي یحبذ

وحى من نظریة الاختیار هذا التفكیر المست،المجهولیة والتخفي عن مواجهة السلطات
الآخرینمنتظرا من ،العقلاني تبقي الفرد بعیدا عن حركات التعبئة  والحشد والاحتجاج

ناسیا أن التحرك الجماعي یخفف ،التحرك والتضحیة ثم الاستفادة من ثمرات تضحیاتهم
إلى (l’Individu)لم یتحول الفرد ،"إذا عمت خفت”الضغط والتضحیة على الجمیع 

كما تتطلبه فلسفة التغییر ،فعال یحدث التغییر وینتج الحضارة(La Personne)شخص 
للإنسان كلبنة أساسیة وأولویةربما لأننا لن نولي أهمیة ،الحضاري عند مالك بن نبي

.2في بناء المجتمعات رغم تخمتنا بالأشخاص والأفكار والأشیاء

الإسلامیةمن الحركة أعطى هذا الحراك قوة كبیرة وزخما للجناح السیاسي 
الذي  )جماعة الإخوان المسلمین على الخصوص(السیاسيالإسلامالمعروف بتیار 

ثم وصل لسدة الحكم في عدة ،التحق بالحركة وساهم في نجاحها بالتمویل والتنظیم
تصریح بن (لكن بقیت السلطة الفعلیة خارج دوائره،)المغرب،تونس،مصر(بلدان

الذي صرح لوسائل ،الإسلامية المغربیة عن حزب العدالة والتنمیة كیران رئیس الحكوم
وتصریح أبو جرة سلطاني الرئیس السابق ،أن القرار السیاسي یتحكم فیه الملكالإعلام

أو هي في الحكومة ولیست ،من أن الحركة تحكم ولا تملك،لحركة حمس أیام استوزارها

Ben ne fissa  Sara et Blandine Destrimau, op cit, p 10.
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یمقراطیة التعدد لا التعددیة بتعبیر عبد إنها د)كما قال في تصریح سابق،في الحكم
وسرعان ما استعادت الدولة العمیقة تاجها الذي سلمته مؤقتا لرؤوس ،العالي رزاقي

ماعدا حالة البحرین لم یكن أساسیا الأحداثفي هذه الإسلامیةدور التیارات ،أخرى
ا كان في عقود لم یلعب المسجد دور التجییش والتعبئة كم،دون التقلیل من مشاركتها

. سالفة  وهذا لصالح وسائل التواصل الاجتماعي الجدیدة كالفایسبوك وما شابهه

تراكمات عقود من الصعب إصلاحها في لحظات سریعة فالداء أكثر عمقا مما 
تجارب بعض ،وقد تستعید الخلایا السرطانیة نشاطها بعد فترة ركود أو نوم،نتصور

وكل مرحلة من المسار ،لنا درسا بأن الثورة لا تنتهيالأمم السابقة في الثورة تعطي
وبأن ،فلابد من زمن طویل لتغییر الأوضاع،الثوري لا تتضح إلا بالفترة التي تلیها

بل قد تأكل الثورة ،اللحظات الموالیة للثورة قد تبدو أحیانا قاتمة وقاسیة أكثر مما نتصور
.1تلقائیة المطلب موضوعیة الممكنأولادها من بشر وأفكار ومطالب عندما یتجاوز

شعار بفهذه الثورة الفرنسیة التي قامت لأجل بناء دولة جمهوریة دیمقراطیة 
- أربع سنوات فقط بعد انتصارها-تتقهقر إلى الاستبداد"  مساواة، إخاء، حریة”الثلاثي 

ع لویس ملكیة من جدید مثم إلى )1804(عبر نابولیون الذي نصب نفسه إمبراطورا عام
مع )1852(ثم عودة الدیكتاتوریة في )1824(ثم شارل العاشر في ،)1814(في 18

كما ،بعد هزیمته أمام بروسیا)1870(ولم تنشأ الجمهوریة إلا عام،نابولیون الثالث
واحد وثمانون سنة من المد والجزر حتى حققت ،قطعت رؤوس القاطعین كروبسبیار

. الثورة أهدافها

حركة إصلاح أو تجدید تواجه تحدیات وتهدیدات ابتداء من الثورة كل ثورة و 
،حیث یتجمع من فقدوا السلطة خلف الستار للتآمر على السلطة الجدیدة،المضادة

.170الطاهر لبیب، المرجع السابق، ص - 1
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واستماتة الغباء الجماعي في محاولة إبقاء المصالح ،وعرقلة عملها ومسارها وتشویهها
الحزب (إذ تحالفت الفلول،ى ذلكولنا في  مصر مثال عل،)منصف المرزوقي(الخاصة

لإسقاط الرئیس مرسي وفي ،)الحاكم وإعلامه مع الجهاز الأمني مع مافیا الاقتصاد
لإبقاء الوضع على ما هو علیه وبث الفوضى ،تونس عملت الدولة العمیقة المستحیل

ل وجعلها تتحسر على الزمن الجمی،أو إشاعة الیأس والندم في قلوب الجماهیر،والعنف
أما في الحالة السوریة فالدولة العمیقة أكثر شراسة وانتصرت ،كما في حالة لیبیا

الأخطر في الدولة العمیقة هو التحاق بعض أفرادها بالثورة لإفراغها ،مستقویة بالخارج
قد تأتي بأنظمة حكم ،أو لاستعادة مزایاهم عبر مسارات دیمقراطیة،من مضمونها

. )1حبیب راشدین(الاستبداد بالفساد عن طریق الدیمقراطیةقطر بونخب تستبدل الفساد 

من التحدیات تلبیة المطالب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة المتراكمة من 
واستغلال ،وعجز القیادة الجدیدة عن تلبیة ذلك،الملحة من جماهیر مندفعةو ،عقود

ؤل الذي طرحه الكاتب وهنا یحضرني التسا، الثورة المضادة لذلك للنفخ في النار
هل یكفي تصفیة الحساب مع زمرة الاستبداد لتصفیة الحساب : الصحفي حبیب راشدین

. مع مفردات التخلف وتحقیق التنمیة المستدامة؟

من التحدیات أیضا وصول الانتهازیین للحكم على ظهور وجماجم الثوریین الذین 
،بعض سجنا وقتلا وإبعاداویلتفون على بعضهم ال،سرعان ما یدب الخلاف بینهم

ففي بلدان ما سمي بالربیع العربي لم ،لیستغل الملتحقون الجدد الفرصة لتنظیم صفوفهم
بل ،بسبب عجزهم وخلافاتهم وتوظیفهم من قبل الدولة العمیقة،یصل الثوار لسدة الحكم

فلا حراك ،الذي سیطر على السلطة بعد الأحداث هو النظام السابق بشخوص مختلفة
ولا حركة المیادین بمصر ،ولا اللقاء المشترك بالیمن،الثورة ولا المجتمع المدني بتونس

.نال شرف قیادة البلاد بعد الزخم الثوري

.20/10/2012عدد ،الشروق الیومي،حبیب راشدین- 1
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وتهدم ،خطر الارتداد وارد في الثورات  حیث یتحول الضحیة إلى جلاد
ات الكبرى نبه إلى ذلك كثیر من أبناء الثور ، منجزات وتنتكس إلى وضع أسوا من السابق

وتخسر في ،الثورة تنجز في یومین عمل مائة سنة”یرى أن بول فالیريفهذا الشاعر 
الحكومة " فكان أكثر إنذارا عندما قالرینانأما الفیلسوف" سنتین إنجاز خمسة قرون

1."تجعله یدفع ثمن ذلك غالیا في وقت لاحق،التي تنقذ شعبها  من خطر كبیر

إذا لم ترافقها ،سحري لجمیع المشاكلیمقراطیة لیست حلاأثبتت الأحداث أن الد
وهي أمور لیست سهلة ،تنمیة اقتصادیة واجتماعیة مستدامة مع عدالة اجتماعیة

كما حدث ، بل قد یعري سقوطه عورات ومساوئ،الانجاز بمجرد إسقاط نظام أو رأسه
والإنتاجمات حیث تأثرت المداخیل بتراجع السیاحة والخد،صرمتونس و يفي حالت

فلا ینبغي المبالغة في التوقعات حتى ،لتزید من عبء المسؤولیة،وهربت الاستثمارات
وهذا یتطلب توعیة مستمرة ،لا تصاب الشعوب بالإحباط وتحن للعودة للنظام السابق

الحراك الاحتجاجي عاقتإشكالاتهذه ،وعمیقة بالتحدیات وبإمكانات التغییر المتاحة
2.)الكاتب التركي تیمور كوران(قیام الدیمقراطیة في العالم العربيتمنعو ،العربي

بعد انتهاء الأحداث عرفت هذه البلدان مرحلة انتقالیة صعبة ملیئة بالأزمات التي 
والبعض الأخر مازال الصراع محتدما فیه)تونس،لیبیا،الیمن(لم تنته لحد الآن

أعطى المبرر للقوى الخارجیة بالتدخل لصالح عدم وجود استقرار سیاسي ، )لیبیا،سوریا(
وبدأ التخطیط لتقسیم بعض الدول حسب خریطتها الاثنیة أو ،الأطراف التي تسندها

.زاد تدهور الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة وتحول الربیع إلى خریف باهت،الطائفیة

.170الطاهر لبیب، المرجع السابق، ص - 1
.05/06/2011ه الموافق ل04/07/1432د یوم الأح،)صحیفة الكترونیة(نتالجزیرة- 2
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.الحركات الاحتجاجية في الجزائر: تاسعالفصل ال

فإنها ،بالحركات الاحتجاجیة الحركات المهنیة كالحركة العمالیةإذا قصدنا:مقدمة
تصادیة الفئویة التي كان مسموحا بدأت في السبعینات وعبرت عن نفسها بالمطالب الاق

التي لا ،في ظل الأحادیة السیاسیة والنقابیة آنذاكالأخرى،بها فقط دون المطالب 
عن العمل الإضرابورغم ذلك كانت تعادیها لاستعمالها ،تعترف إلا بهذه المطالب

إلى ثم انتقلت بعد الثمانینات ،المحصور في مكان واحد بأشكال تعبیریة بسیطة فردیة
الذي یعني إعادة النظر ،أشكال أكثر جماعیة ومن القطاع الخاص نحو القطاع العام

الخیار الاشتراكي الذي كان یعتبر العامل مسیرا (في التسییر والخیارات السیاسیة للدولة
لكنها مازالت متقوقعة في مطالبها ،ثم  ظهور نقابات مستقلة أكثر تنظیما،)منتجا

.ولم تبلور برنامج سیاسي واضح متفق علیه،الاقتصادیة الفئویة

أما إذا قصدنا بالحركات الاحتجاجیة خارج المجال العمالي فإنها بدأت في بدایة 
مع الحركة الثقافیة ،)مع تغیر النظام السیاسي بمجيء الرئیس الشاذلي(الثمانینات 

بعد رفض السلطات ،)1980أفریل(البربریة فیما سمي بأحداث الربیع البربري في شهر 
الكاتب بجامعة تیزي وزوالتي كان ینوي إلقائها،الترخیص لمحاضرة عن الشعر البربري

وتجذر المطالب الأمن،وما تلاها من صدامات بین الطلبة وقوات ،مولود معمري
اللغویة من قبل الحركة الثقافیة البربریة التي دعت بعد ذلك إلى إضراب المحفظة في 

.حیث شهدت منطقة القبائل مقاطعة واسعة للمدرسة،)1994/1995(اسيالموسم الدر 

بین النخبة التي دعت إلیه وجماهیر المنطقة التي أزمةأدى هذا الإضراب إلى 
ثم تحولت إلى حركة شعبیة احتجاجیة ،بسبب طول مدته وجذریة المطالب،تأثرت به
وقوة التجنید والتعبئة ،نطقة القبائلالتي عرفتها م)2001(خاصة بعد أحداث،فیما بعد

لم تكن معهودة في المنطقة ،الشعبیة التي زاوجت بین الطرق السلمیة والعنیفة أكثر
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حیث فضل الجیل الجدید ،المعروفة بالحضور والتنظیم الحزبي والجمعوي والسیاسي
لقوى التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة وجبهة ا(الاستغناء عن أحزاب المنطقة

،)1949(التي فشلت حسبه في حل المسألة البربریة منذ ظهورها في)الاشتراكیة
والتي ،بلعید عبریكابقیادة ” حركة المواطنة "أو " بالعروش"وتأسیس حركة جدیدة سمیت 

وتحولت لقوة ،بأرضیة القصرصاغت مطالب  ثقافیة وسیاسیة واجتماعیة في ما عرف 
ي أخذ مطالبها بعین الاعتبار في التعدیل الدستوري لعامضغط على النظام السیاسي الذ

.الذي اعترف باللغة الأمازیغیة كلغة وطنیة ورسمیة)2014(

بین ،بالجزائر العاصمة)1982(عامشهر نوفمبر أحداث الجامعة المركزیة
، والتي دشنت بدایة ثم بینهم وبین الشرطة ووقوع ضحایا،وبعض الطلبةالإسلامیین

احتجاجات طلاب الباكالوریا في وهران والجزائر عامو ،1معارضة السیاسیة الإسلامیةال
احتجاجات و،)1984افریل16(، أیضا مظاهرات للإسلامیین في القبة في )1982(

تمرد مسلح عام،في بعض مدن الشرق كسطیف وقسنطینة)1986(الثانویین عام
والذي )MIAة الإسلامیة المسلحة الحرك(بقیادة بویعلي مصطفى وجماعته)1985(

مظاهرات في حي القصبة لأجل )1985(، وفي أفریل انتهى بقتل بویعلي واعتقال خلیته
لتي بلغت أوجها في االعمالیة والاحتجاجات الاجتماعیة الإضراباتوعشرات السكن،
.05/10/1988أحداث 

رافیا جدیدة كانت لتشمل جغ)2000(الممارسة المطلبیة الجماعیة توسعت بعد 
عرف المجتمع الصحراوي تحولات ، بمنأى عن الحراك الشعبي ومعروفة بهدوئها التقلیدي

كبیرة جراء انتشار التعلیم الجامعي من خلال الطلبة الذین درسوا بجامعات الشمال أو 
جامعتها  مما سهل تكوین ولایةحیث أصبح لكل ،الذین یدرسون بجامعات الجنوب

Mostapha Hamza, au de la crise  algérienne, la hiérarchie militaire, (univ de Genève),

- 1 pp 259-271.
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بدأت تظهر علامات الغضب والاعتراض جراء تهمیش هذه المناطق ،نخبة محلیة
التي استغلت حسبهم ثرواتهم الغازیة والبترولیة دون ،لفترات طویلة من الدولة الوطنیة

. كما استفاد منها أهل الشمال المسیطرین على مراكز القرار،منهااستفادتهم

،مع أحداث ادرار)2004(منتحركت الجزائر العمیقة من خلال جنوبها ابتداء 
،حیث أغلق سكان المدینة في شهر ماي الطریق الصحراوي الرابط بین أدرار وغردایة

احتجاجا على تأخر ،وحطموا مقر الدائرة ومقرات شركات وطنیة  وإدارات عمومیة
تلتها أحداث ،السلطات  في التكفل بهم بعد الفیضانات الطوفانیة التي شهدتها المنطقة

العرب : التي اتخذت بعدا طائفیا مذهبیا بین سكان الولایة،)2008(ایة في  ربیعغرد
صراع قدیم یتجدد كل مرة ،)بنو میزاب(الإباضیین البربر و )لشعانبة في أكثریتهما(السنة

ثم الحركة ،لكنه أخذ منزلقات خطیرة في السنوات الأخیرة كادت تهدد الوحدة الوطنیة
ولم تنفع معها كل جهود ،ضد الغاز الصخري التي توالت لأیامالاحتجاجیة بالمنیعة 

. ووساطات الطبقة السیاسیة حتى تدخل الجیش مهددا

وعدم ،مع تدهور أداء الدولة الوطنیة وضعف إنجازاتها وتوتر علاقاتها بالمجتمع
تلبیة مؤسساتها العصریة لمطالب السكان جراء تراجع دورها ووظائفها الاجتماعیة 

التي -تحت الوطنیة -انكفأ هؤلاء للانتماءات التقلیدیة ،لاقتصادیة منذ التسعیناتوا
و أالجماعة ، القبیلة، العروش، الولایة،الجهة(عادت للظهور من جدید في هذه المناطق

الاقتصادي الإخفاقحتى وهي ترفع مطالب عصریة نتیجة ،)العزابةتاجماعت أو
، كانت الأحداث الجزائریة لمحلیة بما فیها الجهاز الأمنيوالاجتماعي لمؤسسات الدولة ا

. مؤشرا على كبت متراكم وغیاب التأطیر العقلاني لحركة المجتمع السیاسیة والاجتماعیة

لهم میل أكثر للعنف على النقاشات العقلانیة لحل نزاعاتهم؟، أو هل الجزائریونف
وامل المكونة للثقافة الجزائریة كما بعبارة أخرى هل العنف ووظائفه ومظاهره من الع
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. ورافضون للسلطة ولكل نظام؟نامتمردون بطبیعتهل نحن .؟1تساءل أحمد رواجعیة
هل ضعف مفهوم الدولة لدى الجزائري الذي لم یخضع لسلطة مركزیة واحدة جعله لا 

ولقیت صدى حتى الأفكار الانقسامیةكما روجت لذلك بعض یخضع ویتحدى دائما،
المُكوًن من بنى اجتماعیة وسیاسیة قائمة على علاقات جهویة (لمجتمع ذاتهمن ا
.معیدة للأذهان تاریخ سیبة القبائل في المنطقة)وقرابیة

تصامت، طاقانكیانات خرساء، حیوا(الجزائریون كغیرهم من الشعوب
ویتلمس قابلون للتحكم وللنظام وللضبط شرط وجود دولة عادلة ترعى الحقوق)2جبارة

فلطالما عانى الجزائریون في نخبها قدر من الإخلاص والصدق ینقاد لما تعرضه علیه، 
وعندما انبثق الفجر الجدید بعد ،الحرمان والظلم والتهمیش أثناء اللیل الاستعماري

وخیبت السلطات الجدیدة الكثیر من والأوهامالأحلامتفاءلوا كثیرا لحد ،انتظار طویل
الاحتجاجات المتكررة للسكان أو المشاغبین كما تسمیهم ف،نتفضوا علیهاهذه الآمال فا

فهذا مما لا یدعیه أحد بل هو طلب لدولة القانون ،السلطة لیست رفضا للدولة مطلقا
دولة صادقة لمسئول في معصیة القانون،ة، دولة تؤمن مؤسساتها بمبدأ لا طاعوالعدل

وموظفیها بتقصیرهم وتجاوزاتهم في التسییر هو تذكیر لأعوان الدولة،مخلصة وفعالة
والتي أفقدتهم الثقة في دولتهم وأصابتهم بالإحباط النفسي الذي ،الیومي للشأن العام

.تقزمت أمامه كل المنجزات

النظام مما إنسانیةالاحتجاجات تنبع من مخیال الأمة لإصلاح الدولة ومن عدم 
الاختلالات السابقة في ،ناس طیبون صالحونیدفع إلى الحلم بدولة مثالیة یحكمها

-التسییر إذا أضیفت لها عوامل اجتماعیة واقتصادیة أخرى كبزوغ النزعة الفردانیة

Peuples méditerranéens, (revue trimestrielle)  N°70-71, janv – juin, 1995, paris, op cit, -
1

.2008نوفمبرعدد، الشروق الیومي،والخبیث في سیاسة الحیوان الصامتبلطیا،حبیب راشدین- 2
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جمع المال بكل وسیلة وإطلاق الغرائز والغش الذي أصبح ثقافة عامة تنال به المكاسب 
القوي فیها یأكل ،التي تصل أحیانا لدرجة العدوان-والإنتاجعلى حساب الجد 

وإلا ،وقوانین السوق التي لابد لها أن تضبط بالتنافس والعرض والطلب،الضعیف
إذا لم تحم الدولة فضاء التبادلات من " هابرماس(أضحت سوقا متعجرفة غیر شرعیة

هذا ما ،)"لا یمكن للمجتمع أن یراكم الثروات،ممارسات النهب التي یمارسها أعوانها
ففي ظل هذه الدولة تُمَارس ،لقانون والحق مطلبا شعبیا مشروعایجعل الحلم بدولة ا

السیادة الوطنیة والشعبیة عبر منتخبین من الشعب لیتحقق التجانس والفعالیة المطلوبة 
.لنجاح أي نظام سیاسي

مسألة الأجور والقدرة الشرائیة أضحت أیضا من مصادر التوتر بین العمال 
لتي تغذي حركات اجتماعیة احتجاجیة جدیدة بعد ظهور وا،والحكومةضدوالموظفین 

الذي ، )التعلیم والصحة والجماعات المحلیة(نقابات مستقلة خاصة في الوظیف العمومي
انهیار القدرة الشرائیة وعجز الأجر عن تلبیة و ،یضم الشریحة الأكبر من الموظفین

ب التخفیضات المتوالیة بسب،)لا یُمَكن حتى من تغذیة صحیحة(الحاجات الاجتماعیة
.بناء على توصیات صندوق النقد الدولي،)1990(بدأت منذ(للعملة

كان الهدف المعلن تشجیع الصادرات والاستثمارات الأجنبیة وتعویق الواردات 
عند الاستهلاك الأسعاروارتفاع )لكن الهدف الخفي تمویل عجز المیزانیة،والاستهلاك

ة عند التداول حتى بعد الزیادات المتوالیة للأجور التي استرجعها جعله بدون قیمة حقیقی
تعبیرا عن عدم وجود ،یسمي الاقتصادیون هذه الحالة بعملة أو أجور القردةو ،التضخم

الأجر وهو عكس ،حسب ریكاردو)المقدر بالنقود(اسمي أجر مقابل اقتصادي لها أو 
فالزیادات في الأجور عندنا ترتبط ،)استهلاكیةمنتجاتالمقدر على أساس(الحقیقي

المرتبطة بسوق النفط العالمي ولا علاقة )عامل سیاسي(بالقدرة المالیة للخزینة العامة
.)متعاملین اقتصادیین،الاستهلاك،المنافسة، الإنتاجیة، السوق(لها بالعامل الاقتصادي 
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:التغیرات الاجتماعیة الجدیدة: المبحث الأول-

التاریخیة الفعلیة وصیرورتهالزمن ، الزمن مهم في فهم الواقع الاجتماعيمتغیر 
أكثر تعقیدا وتشعبا من كل عملیة تنظیر لأن الزمن والتغییر الذي یحمله سریع بینما 

بعد عقود من تطور المجتمع. التفكیر والفهم یطول وبینهما قد تحدث الفجوة في التحلیل
السمة الشبابیة هي الغالبة إذ بلغت نسبة الذین تقل تجددت الأجیال وأضحت،الاستقلال

وهي فئات ولدت بعد الثورة ولم تعش أحداثها بل تعاملت 1)%70(سنة35أعمارهم عن
والقمع الأمني ولم تملك حتى أحداث أكتوبرالإداريمع البیروقراطیة الجزائریة والفساد 

حة مغلقة إلا من التعبئة الرسمیة وكانت السا،أي میراث في المشاركة السیاسیة)1988(
. للجماهیر في ظل عدم إیمان النظام بالدیمقراطیة كقیمة علیا تحكم العلاقة مع المجتمع

وزادت الحاجات وعجز النظام عن الاستجابة )%3,2(تزایدت معدلات النمو السكاني ب
التمثیل إذ ظل حزب جبهة التحریر یحتكر،لحیویة المجتمع وتطویر خطابه وممارساته

مما أدى إلى نمو حركات ،السیاسي والنقابي لفترة طویلة بل حتى المؤسسات الاقتصادیة
.الرفض والاحتجاج مع تأخر النظام في بدء التحول

عرفت إذ ،سبق وأن أشرنا إلى التغیرات الدیمغرافیة بأبعادها السیاسیة:الانتقال الجیلي
سولا بأرئیسیة أشرنا لكثیر من ملامحها )ةجیلی(الجزائر المعاصرة ثلاثة حقب سیاسیة 

: البعضببعضهاالأجیالأن نعید التذكیر بها لارتباطها بموضوع انتقال السلطة وعلاقة 

وحققوا الثورة المسلحةواقاد، الوطنیةهم الآباء المؤسسون للحركة :الأولالجیل 
جیل ، باسم الشرعیة الثوریةبنوا الدولة المستقلة واستمروا على رأسها لعقود ،الاستقلال

.50ص،2012، أفریل، 3ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،الجزائر والتعددیة المكلفة،منعم العمار-  1
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وصل لنهایة مشواره في ،كبیر في السن مولود في عشرینیات وثلاثینیات القرن الماضي
داخل هذا الجیل وقع صراع بین جناحین أو جیلین فرعیین ،الحیاة وانقرض الكثیر منه

الذي ،)وأتباعهمصالي (الجیل السیاسي المؤسس للحركة الوطنیة، في الخمسینات
وجیل الفعل ،السیاسیة في نضاله كالحزب والانتخابات والانتظارالأدواتمل استع

التي أسست 22المنظمة الخاصة ولجنة(الثوري المباشر الذي تعجل الحسم العسكري
والذي أعاب على الجیل الأول مهادنته للحالة الاستعماریة وعدم ،)جبهة التحریر الوطني

الذي وصل لحد الاقتتال بین الفریقین أثر على الخلاف، فقدرته على القطیعة معها
أولویة الشعب . تفضیل القیادة الجماعیة،رفض الزعامة الفردیة(الثقافة السیاسیة الوطنیة

نبذ النقاش الفكري ،سیطرة العسكري على السیاسي وعلى المثقف، الشعبویةعلى النخبة
.1)موازین القوى المؤقتةوالسیاسي العلني لصالح التسویات الشخصیة المبنیة على

الثراء(رغم أصوله الشعبیة والریفیة عرف حراكا طبقیا مهماالأولالجیل 
بعد الاستقلال لارتباطه بالمواقع التي احتلها داخل الدولة المستقلة ولطبیعة )والیسر

ست ، والدولة الحدیثة الاستقلال لیالاقتصاد الریعي المركزي المعتمد على القطاع العام
جیل ،"2فقط حكما بل مكان تنُتَج فیه الأملاك والثروات ویتم فیه التفاوض حول المصالح

قاد الثورة ووصل للسلطة وسیطر على مركز القرار السیاسي داخل الجیش وهو صغیر 
رفض التعددیة والمنافسة ورأى في ، في السن وبقي طویلا فیها ولم یفكر في مغادرتها

.ة الكبیر للقاصر ونظرة شك في وطنیته وكفاءتهمنه نظر الأصغرالأجیال

أحسن ، للاستقلالالأولىللكفاح أو البدایات الأخیرةولد في السنوات :الجیل الثاني
تكیف معها ،حیث دخل المدینة صغیرا أو ولد فیها،تمدنا من الجیل الأولوأكثرتعلیما 

.15ص،ابقسالمرجع ال،جابي عبد الناصر- 1

–جانفي ، 48- 47عدد،مجلة إنسانیات، ترجمة بلقاسم بن زنین، الأسس الثقافیة للأمة الجزائریة،حمد حربيم-2
.11ص، 2010، جوان



الحركات الاحتجاجية بالجزائر الفصل التاسع

411

الذي عادى ،والتنشئةولالأصالریفي الأولوقَبل بمظاهرها وسلوكیاتها عكس الجیل 
وتوجد نظرة إیجابیة نوعا ما ،التواصل موجود بین الجیلینو ،)ترییف السلطة(المدینة
وكان یمكن لهذا الجیل أن یكون حلقة وصل ، )في حدود الفكرة السیاسیة الوطنیة(بینهما

ن المدینة ستكو ،بین الجیل الأول والثالث المتعاكسین والنافرین من بعضهما البعض
المسیطر على السلطة باسم الأولالمرآة التي تظهر فیها عیوب وفشل تسییر الجیل 

. الشرعیة الثوریة وفضاء الحركات الاحتجاجیة التي ظهرت مع مطلع الثمانینیات

حتى داخل (في المجال السیاسيالأولبقي هذا الجیل تحت سیطرة الجیل 
الأولمركز القرار السیاسي بید الجیل رغم تشبیب القیادات ظل ،المؤسسة العسكریة

ولم یفكر في الثورة علیه وإعادة النظر في ،)وأسند للثاني مسؤولیات تقنیة وإداریة
رغم انتقاده له ورضي بتقسیم العمل بین السیاسي الذي احتكره الجیل ،شرعیته التاریخیة

لسیاسیة التي تعرض وهذا بسبب التنشئة ا،والتسییري الذي احتكره الجیل الثانيالأول
مع مطلع التسعینیات تدهورت الوضعیة الاقتصادیة و ،لها والتي أفقدته المبادرة السیاسیة

والاجتماعیة والرمزیة لكثیر من أبناء هذا الجیل بفعل الخیارات السیاسیة والاقتصادیة 
القطاع الخاص لاستثمار تجربتها التيأوفتوجهت إما للنقابات المستقلة ،الجدیدة

.كسبتها من عملها في القطاع العام

أصغر سنا فهو ،لحظته الجیلیة مختلفة تماما عن الجیلین السابقین:الجیل الثالث
ومختلف في تنشئته السیاسیة التي تلقاها في المدن وبین أزقتها وأزماتها المتعددة

بطالة الشباب خاصة الجامعیین وحملة ، النقل،الماء الصالح للشرب،السكن(
نسمیه جیل الفعل المباشر أسوة أنیمكن ،)عنف حضري، تسرب مدرسي،لشهاداتا

عاش وعایش مراحل إعیاء وفشل المشروع الوطني التحدیثي الذي أدى الأول،بالجیل 
حیث برزت ،في التوازنات التقلیدیة للمجتمع الجزائريأثرتإلى تطورات اجتماعیة 

وهذا من خلال مواقعها ،لبلاد وهي أقلیةطبقة غنیة تتحكم في ا: طبقتان متناقضتان
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وبقیة فقیرة تتشكل من العاطلین والنازحین من الریف ،داخل الحزب والجیش والمؤسسات
.والمناطق المحرومة وأطراف المدن وذوي الدخل الضعیف

والثقة لدى الجماهیر في قدرة النظام على الأملوخیبة الإحباطتزایدت مشاعر 
بلغ فشل المشروع الدولتي مداه مع نهایة الثمانینیات مع و ،بیة طموحاتهاحل مشاكلها وتل

، بكل مشاكلها الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة)1988(انفجار الخامس من أكتوبر
، قاد الحركات الاحتجاجیة بمختلف تعبیراتها ضد السلطة الحاكمة وسیاساتها وخطابها

الرسمي والإعلاميكافرا بالخطاب السیاسي رافضا الانخراط في مؤسساتها الرسمیة
السیاسي ممثلا في الجبهة الإسلاماستغل ، وعازفا عن الاهتمام بالشأن السیاسي العام

واستعدادها ،للإنقاذ عنفوان الحركة الشبابیة الاحتجاجیة مطلع التسعیناتالإسلامیة
وة والطهارة وخضوع الفرد لتقبل دعوتها وتلهفها لمشروع بدیل  للعدالة  والمساواة والأخ

وكان أقرب إلى منطقها ونبضها من أیة حركة أخرى التي غلب علیها الخطاب ،الله
الطبقة الوسطى التي تتمیز بفردیتها (الدیمقراطي التغریبي والطابع النخبوي الطبقي 

.)الأخرىودفاعها عن مصالح فئویة ضیقة وتأثرها الضعیف بالفئات الشعبیة ،الكبیرة

تبنى القضایا الاجتماعیة والاقتصادیة للشباب والفئات الشعبیة المهمشة التي 
والتشریعیة )1990(جوانخلال انتخابات البلدیةالإسلامیةظهرت الجبهة (لجأت إلیه

لشباب والجامعیین المهمشین وسكان المدن لترشحا وانتخابا كحزب ،)1991(دیسمبر
یر الوطني الذي أظهرت النتائج أنه حزب الشیوخ في مقابل حزب جبهة التحر ،الكبرى
الأزمات،الاجتماعیة وقت هوكان جماهیریا لدرجة صعبت التحكم في قواعد،)والریف

عجلت بتوقیف أخرىإضافة لعوامل ،جماهیریته وافتقاده لبرنامج فكري وإصلاحي
ي حالة ذهنیة إنما ه،لیست حزبا بالمفهوم المعاصرالإسلامیةظاهرة الجبهة ،اندفاعه
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1.واجتماعیة تترجم إرهاق سنوات الجمر بتعبیر لخضر حمینة في فیلمه الشهیر

حیث حمًلها مسؤولیة تدهور ،التي سبقتهوالأجیالحدثت قطیعة بین هذا الجیل 
رغم إمكاناتها الهائلة ودخل في مواجهات ،أوضاعه وفشل البلاد على أكثر من صعید

وكذلك من داخل مكان العمل عبر سلسلة ،الكي السلطةعنیفة فردیة وجماعیة ضد م
نظمتها نقابات مستقلة عن النقابة ،إضرابات لم تشهد لها الجزائر مثیلا قبل ذلك

وحتى في المجال الثقافي والفني من خلال رفض أذواق وخیارات الجیل السابق ، الرسمیة
الأخرىابیرختلف التعأو م،)العصریةوالأغنیةالرأي(سواء في الملبس أو الغناء

هوائیات لالتقاط القنوات الأجنبیة، الترابندو في مواجهة الاحتكار، الملعب كفضاء (
، بحث الفاعلون وحتى مسلحة لمطالبته بالرحیل والتغییر الجذري،)للتعبیرات الاحتجاجیة

المهمشون إعادة تشكیل الرابط الاجتماعي خارج المجال الرسمي عبر أنظمة اجتماعیة 
معارضة ومنافسة

النزاعیة الحادة للأجیال جسدها هذا الجیل الأخیر المتهم بنكران الجمیل وانعدام 
الشرعیة أصحابالوطنیة وتحسیسه بأنه فاقد لكل مهمة تاریخیة بعد احتكارها من 

فرد علیهم بالتشكیك في ماضیهم التاریخي وإنجازاتهم وعدم الاكتراث ،التاریخیة والثوریة
رغم الكلام الرسمي المكرر بضرورة تسلیم ،بل مواجهتهم بالسلاح أثناء التسعینات،بهم

كما ردد الرئیس بوتفلیقة في ماي،"بطاب جناننا"المشعل للشباب وتداول السلطة و
ماسكا بالمبادرة وبمفاتیح السلطة رغم تشبیب جزئي وقع الأوللكن بقي الجیل ،)2012(

.على الواجهة

:مي والرابط الاجتماعيالعمو الفضاء-

وأنه انتقل بفضل ،سبق وأن ذكرنا أن المجتمع الجزائري قید التشكیل باستمرار

.253ص،سابقالمرجع ، المنصف الوناس- 1
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إلى ،)الجماعة(الظاهرة الاستعماریة من مجتمع محلي بدوي زراعي تقلیدي محافظ
وتغیر نمط معیشته وسلوكیاته وقیمه جراء ،مجتمع مدیني عصري إن صح هذا التعبیر

)العرش(كما تفككت بناه التقلیدیة ابتداء من القبیلة،نحو الثانيالأوللنمط العبور من ا

إلى الشارع الذي كان ،النووي المنشطرإلىالتي انتقلت من النمط الممتد الأسرةإلى 
الهجرات الكثیفة  التي عرفتها الجزائر نحو المدن ابتداء من الآخر،مؤسسة تنشئة هو 

الأراضيسلب ،مجاعة، جفاف(لمزریة للمعیشة داخل الریفجراء الظروف االأربعینات
.)الفلاحیة من أهلها الذین تحول بعضهم إلى أجراء بثمن بخس عند المعمرین

إذ استقبلت هؤلاء ،الدخول للمدینة والمراكز الحضریة لم یكن سهلا ولا مرحبا به
في ضواحي المدن في النازحین ببؤسها ووجهها العبوس لیجد هؤلاء المجتثین أنفسهم 

فعملوا في مهن شاقة كحمالین في ،مساكن ضیقة جماعیة وفرص عمل ضئیلةأوأكواخ 
ورثت و ،التسولأوأو في ورشات البناء ،أو مساحین للأحذیة،الموانئأوالأسواق

حیث الأولى،المدینة الجزائریة المستقلة هذه الوضعیة وزادت من حدتها في السنوات 
ا، في المدینة استمرت ثقافیو اواقتصادیالولیدة منهكة بآثار الحرب اجتماعیكانت الدولة ا

التمییز المكاني بین أحیاء شعبیة (علاقات الهیمنة الموروثة من الفترة الاستعماریة 
.)1ومترفة، والذي كرس التقسیم القدیم بین المدینة الأوربیة والمدینة العربیة الإسلامیة

وزیادة التعلیم ،مع اكتظاظ المدنأخرىایة تحولات اجتماعیة الثمانینات شهدت بد
وخروج المرأة للعمل والدراسة وانتقال الجزائر من اقتصاد  اشتراكي موجه ،وارتفاع مستواه

جدیدة لدى )نظام للحاجات(وانتظار وظهور حاجات جدیدة ،نحو اقتصاد السوق
)Tönniesتمع السوق بتعبیر تونیزمج(وتغیر نمط استهلاكه ومعیشته،المجتمع الجدید

.تأثر بهذه التغیراتتوروابطهاتنشئة الاجتماعیة فال،وقیمه وبروز العنف الحضري

Severine Labat, les islamistes algériens entre les urnes et les maquis, éd, seuil,
- 1 paris, oct, 1995, p 36.
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بتضامناته وعلاقاته -انتقال المجتمع الجزائري من مجتمع محلي محدودو 
س كانت كافیة حینها لتحقیق التجانوهذه العوامل،القائمة على العاطفة والنسب والدین

Société)إلى مجتمع شامل ممدود -)تضامن میكانیكي حسب دوركایم(الاجتماعي

Globale) أو  التحول من الجماعة(La Communauté) إلى المجتمع(La Société)

والأخلاقبعلاقات مجردة معاكسة للعلاقات الجمعویة والقرابیة الأفرادحیث یرتبط 
الذي الأصیلاغا بسبب اندثار المجتمع التقلیدي وهو مكان المجهولیة خلق فر ،الدینیة

الذي كان یمارسه،كان یفرض احترام الآداب والقیم من خلال الضبط الاجتماعي
وعدم تعویضه بمؤسسات ،)نظرات وكلام الناس ومشاركة الكل في مراقبة السلوكیات(

لمحافظة على المجتمع الجدید الذي حاول عبر خلق الفضاء العام كمكان جدید للتنشئة ا
. بعد الهزات العنیفة التي عرفها)من السلمیة(الرابط الاجتماعي القدیم وتسلیمه

ومحاولته مراقبة الفضاء ،ظهور الاتجاه والخطاب الدیني بدایة من الثمانینات
ساعدته في ذلك الثقافة الأبویة (العام عبر مراقبة المرأة وعلاقاتها بالمجتمع وأدوارها

عالم السیاسة إمانویل تودللمجتمع بتعبیر العمق الأنثروبولوجيفي المجتمع أو المنتشرة 
بل تجاوزه في سلطته الأبدور هقمصبتالأخمن قبل الأسرةسواء داخل ،)والدیمغرافیا

من خلال (الإسلامي وشكك فیه وعبر أخلقة وأنسنة العلاقات الاجتماعیة وإحیاء السلوك 
مراقبة بعض (ورافق ذلك بعض مظاهر العنف والقوة،)والأسماءالزي والمظهر 

شرطة -خصوصا مساء وفرض توقیت للدخول،للأحیاء الجامعیة للبناتالإسلامیین
. )دینیة غیر رسمیة

ما أشیع في نهایة السبعینات وبدایة الثمانینات عن رش  بعض المتبرجات  
حاول أخلقة ،الي سیاسيبمحلول الجافیل أو الأسید المتولدة من ظهور إسلام نض

الصورة التي یحملها الابن في مخیاله (الفاشل التمرد على سلطة الأبو ،المجال العام
وخاصة جیل ،السابقةالأجیالمن قبل الابن صعد إلى التمرد على ،)عن أبیه
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والشك في ماض ،)التمرد على الأب البیولوجي والأب الرمزي(المجاهدین والشهداء
بدت الرغبة في ف،لأساطیر یمجد هذا الجیل وبطولاته والحقبة الثوریةمقدس مليء با

، ومن الثأر من هذا الماضي ومن شخوصه التي حملت نكبات البلد بعد الاستقلال
الثقافة والإیدیولوجیة الأبویة التي أضحت عقبة أمام التجانس الاجتماعي والعائلي،

وما تلاها في السؤال الشهیر عن ،)1988(أكتوبر05الظاهرة تجلت خاصة بعد انفجار
وظاهرة نبش القبور ثم المواجهات مع هذا الجیل إبان فترة الحرب .من هو المجاهد؟

.الأهلیة، بدا جلیا أن هذا الجیل یبحث عن قدوات جدیدة

سبق وأن ،كحاضنة لهالمدینةیمكن الحدیث عن الفضاء العام دون ذكر لا
مع الثمانینات شهدت نزوحا كثیفا للسكان من الأریاف والمراكز ذكرنا أن المدن الجزائریة 

،)ندرة السكن وقلة الماء والفقر وتدهور النسیج العمراني(شبه الحضریة زاد من همومها

حسب (،لا التجهیزات ولا الخدماتو ولم تكن مستعدة له لا من ناحیة السكن ولا العمل 
طبعا ،%)58,3یسكن المدن بحواليفإن أكثر من نصف السكان )1988(إحصائیات

كانت النتیجة زیادة و الأمنیة،زادت النسبة بكثیر في التسعینات في ظل تدهور الحالة 
المدینة كفضاء ف،صعوبات الحیاة للمحرومین وظهور كثیف للانحراف والجریمة

ین،بالآخر یشعرون بالحریة التامة في التصرفات وعدم الاكتراث الأفرادللمجهولیة جعلت 
رغبة السیطرة ،العدوان، التعارف والتعاون دون قرابة(إنه مكان كل شيء مسموح فیه 

.)المحاكاة الاجتماعیة وغریزة الحیاة،نزعة الثراء والتراكم،والقوة

لكن فترة التسعینات ،رغم ذلك كان العنف محدودا وفردیا ومنبوذا من المجتمع
السیاسي بالعنف الاجتماعي في السلوكیات عرفت انحدارا خطیرا اختلط فیه العنف

تضررت المدینة و ،في الظاهر وفي الباطن،في الریف وفي المدینة،الفردیة والجماعیة
الوحشي الذي سلط على الریف خاصة من خلال الهجرات والإرهابأكثر من العنف 

یهملا،الجماعیة لأكثر من ملیون ونصف من السكان نحو المدن بحثا عن الأمن فقط
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.الإنسانإنها نزعة طبیعیة في ،بل دفعتهم غریزة البقاء أحیاء،الحیاة السعیدة والمستقبل

یفسر البعض العنف السیاسي والاجتماعي في الجزائر بالبعد النفسي والثقافي أو 
الأنانیین الذین یُبًیتون الشر للسكان الأفراد السیئة لبعض الإرادةأو ،ثنائیة الخیر والشر

رغم أن هذه الجماعة وقیمها أقرب ولا یعترفون بوجودهم،للجماعة التي تخالفهمأو
وتعتقد الجماعة أنها ضحیة مؤامرة خارجیة ترید إبقاء الجزائریین في ،للخیر وللفضیلة

لذلك  یعتبرون عدوا ینبغي استئصاله وشیطان  ،البؤس والضعف وإبعادهم عن دینهم
، الخصم أو la psychologisation du politique(1لسیاسةنفسنة ا(تنزع منه إنسانیته

موضوعیة (یحدد بشخصه، بل بوظیفته في النظام الاجتماعي المحتج ضده العدو لا
رفض الآخر الطاغي و،)dépersonnalisation de l’hostilitéحسب ألان تورین ةالعداو 

عل تاریخي هو رفض للرفض حسب مبدأ التعارض، وهو تأكید وفرض للذات كفا
. التفسیر سواء على الحالة الاستعماریة أو الاستقلالیةاهذینطبق جماعي،

زادت هذه الوضعیة من انتشار الانحراف والجریمة والعنف والدعارة والفقر 
ما ذكرناه أثر و ،.القصدیریة العشوائیة وتكدس الشوارع والأحیاءالأحیاءوالبطالة وانتشار 

والفضاء العام الذي أضحى یتمیز بالنزاعیة والصراع الاجتماعي الرابطبصفة جلیة على 
حسب (في ظل امتداد الفقر،والعنف المادي والرمزي المعمم حول الخیرات والموارد

وندرة هذه )2یعیشون تحت خط الفقر)%35(فإن )2000(سنة(CENEAP)إحصائیات 
إذ تقهقرت داخلي وخارجیا، ى فاتورة العنف كانت وما زالت غالیة الثمن علف،الخیرات

وضعیتها الاقتصادیة و مما یؤثر على صورتها الآمنة،الجزائر في سلم ترتیب البلدان 
ملیار 62مثلا كلف العنف الجزائر )2016(فعلى سبیل المثال في سنة،والسیاحیة

1 -.Addi Lahouari :Algérie chronique d’une expérience……….op cit, p
231

-Ibid, p159.
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162أصل من 109لتحتل المرتبة 1حسب دراسة لمعهد السلم والاقتصاد الدولي،دولار

المتنامي وتدهور الوضعیة الإرهابمرتكزة على معاییر خطر ،لة شملتها الدراسةدو 
إضافة إلى ،والاحتجاجات الیومیة للمواطنین ذات الطابع المطلبي،على الحدودالأمنیة

.الجرائم الاجتماعیة والاعتداءات وغیرها

ظاهرة وهي ،إضافة إلى المآسي السابقة برزت محنة أخرى زادت من مآسینا
طلح علیه بالمصطلح الجزائري صأو ما یالأخرىالهجرة غیر الشرعیة نحو الضفة 

بدأت الظاهرة ، وعند إخواننا المغاربة بالحریق أو الحریك(HARGA)،بالحرقة
مع اختلاف في العدد والطریقة ،)2000(منتصف التسعینات وتفاقمت أكثر منذ سنة
تبئون في البواخر التجاریة الوطنیة منها ففي السابق كان المترشحون للهجرة یخ

)2017(ففي، ثم تحولت بعد الالفینات إلى  شراء واستئجار قوارب صغیرةوالأجنبیة،

،ألف شاب غادروا الجزائر عبر قوارب الموت فاقدین كل أمل15تشیر إحصاءات إلى 
لكثیر منهم وصل ا،منساقین أمام أحلامهم وأوهامهم التي نسجها لهم العالم الافتراضي

یأكلني "للضفة الأخرى والكثیر مات غرقا منهیا حیاته التي لا تستحق أن تهدر في بلده 
الحرقة في بلد غني مؤشر على اختلال كبیر أصاب ف،"الحوت وما یكلنیش الدود

لیس تنكرا لجزائریته ،الجزائرخارج )حتى الأطفال والنساء(المجتمع الذي یهرب  شبابه
بل بحثا عما حرموا منه في بلدهم من عیش كریم وهربا من مخارج ألیمة،نیةولا أقل وط

، فهل أصبح هذا الوطن في نظر الأجیال الجدیدة خارج )العنف والجریمة،لانتحارا(
.)2نذیر مصمودي(الأمكنة التي تستحق أن یعیش فیها الإنسان أو عیش من أجلها؟ 

تعد الجزائر بلد عبور لهذه السموم كما لم و ،معدلات استهلاك المخدراتعتارتف
، إضافة إلى بل أضحت منطقة استهلاك حیث تحجز أطنان سنویا،كانت من قبل

.2017نوفمبر16/ه1439صفر27،يالخبر الیوم- 1

.)2011ماي8الشروق لیوم(، یا عصافیر الربیع لا تنتحري،نذیر مصمودي- 2
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عكس الحل ،)الزوایا والسلفیة(ظهور موجات تدین جدیدة یغلب علیها الخلاص الفردي
والقواعداضمحلال القیم، و السیاسیةالإسلامیةبه الحركة نادتالجماعي الذي 

طغیان الفردانیة السلبیة الباحثة عن ،الشجاعة،الكرم، الشرف، التضامن(تماعیة الاج
العجلة في اكتساب الرزق ،التملك والاقتناء بكل الطرق ولو بالنهب والنشل،حلول فردیة

، وفَقَدَ )احیني الیوم واقتلني غدابالمثل الشعبيوالمتعة ولو بحرق المراحل الطبیعیة
، ولم یعد النظام الأبوي )الأنومیا حسب دوركایم(مالتي تحكم سلوكیاتهالأفراد كل المعالم

الاجتماعیة وتحطم علاقات ةولا العائلي یتحمل الهجمات المدمرة للدینامیكی1)البطركي(
والعنف الاجتماعي ،)توماس وزنانیكي(الانتماء، مما ولد زیادة عدم الإشباع ثم الإحباط 

.التي مزقت التجانس الاجتماعيومجمل الانحرافات الأخلاقیة

وظهور الحلول الألفیةكل هذه الآثار نتجت بعد توقف العملیات المسلحة بدایة 
الفردیة نتیجة فشل المشاركة السیاسیة للشباب بعد الاستقلال والشعور باستحالة التغیر 

إما ،غییرلن تسهم في التوأنهاوبأن الانتخابات محسومة مسبقا ،الجماعي في الجزائر
من الاتجاهات التي أثرت على المشاركة الانتخابیة ، و بسبب التزویر أو الاستبداد

) %25(مظاهر الفساد والرشوة وتبذیر المال العام وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت

من القوى العاملة التي استفحلت منذ التسعینات على إثر التحولات الاقتصادیة والأزمات
)1994(سنة %)30,90(بلغتر الدخل الوطني وارتفاع معدلات التضخمتقهقمنها 

خصوصا بعد الاتفاق مع ،وتجمید الأجور)%50(بوتخفیض قیمة العملة الوطنیة
والتي جعلت الجزائر في مراتب ،صندوق النقد الدولي  حول إعادة الجدولة التي رافقتها

.مؤسسات دولیة متخصصة كل  سنةمتدنیة في الترتیب العالمي للحوكمة الذي تعده

Séverine  Labat, op cit, p 35.

- 1



الحركات الاحتجاجية بالجزائر الفصل التاسع

420

وكان لها ،باحتیال القرنالإعلامالتي سماها 1من أمثلتها قضیة بنك الخلیفة
متهم وعشرات الشهود )104(صدى شعبي كبیر بالنظر للعدد الكبیر للمتورطین فیها

والمبالغ -وزراء ومدیرون عامون وقیادیون نقابیون وشخصیات عمومیة-ونوعیتهم
الأحكاموأعلنت)2007(جانفي08التي انطلقت في (مالیة المتداولة أثناء المحاكمة ال

مما  زاد من العزوف ،)التشریعاتمارس من نفس السنة قبل شهرین من 21في 
رغم ،الانتخابي وترك آثارا سیئة على نظرة المواطن للنخب والمؤسسات القائمة وشرعیتها

والمجتمع الشامل،(Sociétés de Masse)ع الجماهیرانتماء الفرد المعاصر إلى مجتم
ة إلا أن ذلك ،الذي انحلت فیه العلاقات القرابیة وارتمى فیه الفرد في المجهولي)توكفیل(

. لم یمنعه من الاهتمام بشؤونه المنزلیة فقط دونما اهتمام بالأمور العمومیة

آلافإفلاسها وتسریح العوامل الاقتصادیة كغلق المؤسسات المنتجة بدعوى 
وأثریاء،العمال وتدهور قیمة العملة الوطنیة وضعف القدرة الشرائیة وظهور ثروات 
كلها ،بفضل الفساد والطرق غیر المشروعة وخلو المدینة من أماكن الترفیه والتسلیة

البیتي الأخلاقيحاول النظام كما ،عوامل ساعدت وساهمت في  تغذیة هذا العنف
لكنه عجز مع ظروف التمدین والأجریة وظهور الفرد ،ه على الفضاء العامفرض معاییر 

الأصیلوتأرجح المجتمع بین التقلیدي ،في المشهد الاقتصادي خاصة العنصر النسوي
(habitus)إنها أزمة تصالح الماضي والحاضر فالعادات  والقیم الجماعیة،والمعاصر

لكنها تواجه تحدیات وظروف ،جماعي والفرديوالتمثلات القدیمة مترسبة في المخیال ال
أین یبحث الفرد ،اجتماعیة واقتصادیة وثقافیة جدیدة فرضتها تحولات ما بعد الاستقلال

واحترامه كمواطن حامل لحقوق وما انجر ) قیم نشأ علیها(عن تحقیق ذاته الاجتماعیة 
.عن ذلك من سلوكیات متناقضة

حدیث یعني مكان للتفاعل الاجتماعي بین كمفهوم سوسیولوجيالفضاء العام

.بتصرف،109حتى91منصص،سابقالمرجع ، الجابي عبد الناصر- 1
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واتصال مستقلة عن إرادتهم وتخضع لمعاییر وقیم إنتاجیرتبطون بعلاقات ،فاعلین
وقوانین تبرر وجود الدولة المعاصرة كضابط لتناقض مصالح خاصة تسمح بصراعات 

طیرة وكمطهر للفضاء العام من النوایا الفاسدة والمصالح الخاصة الخ،اجتماعیة حادة
یحس الفرد فیه بالحاجة للتقدیر ،ومنعها من خوصصة الفضاء العام والقوة العامة
لكن الفضاء العام هو أیضا مكان ،والحمایة والحریة بعیدا عن كل هرمیة اجتماعیة

إلى وازع بالتعبیر الخلدوني الأمرفیحتاج ،الهیمنة والعنف والعلاقات غیر المتوازنة
التي تفرض قواعد  لحمایة أعضاء هذا الفضاء خصوصا متمثلا في دولة القانون

وتوفیر الحاجات والخدمات التي یوفرها والأمنالذین یجدون فیها السند ،الضعفاء
ضرورة اجتماعیة في زماننا حیث زادت المتطلبات وزاد عدد أضحىالذي ،الفضاء العام

، فتقف للإدارةولم یعد الناس في غنى عن بعضهم البعض وزادت الحاجة،السكان
.الدولة على مسافة واحدة  من الجمیع

،خصوصا إذا ارتبطت بالاحتكار والندرةوالإذعان،الحاجة قد تؤدي إلى التبعیة ف
وإذا لم ینظم المجتمع نفسه ویدافع عن ،القوة والهیمنة والاستغلالإستراتیجیةفتظهر 

مه وتضطلع بمسؤولیتها مصالحه وتعینه في ذلك نخبة سیاسیة حاكمة تشعر بهمو 
.تضحى شریعة الغاب والناب هي السائدة

هل هي مفاجئة أم مخطط )1988(قراءة في أحداث أكتوبر: المبحث الثاني-
.لها؟

انطلقت ، )الباحث التونسي المنصف وناس(سماها البعض انتفاضة أو انفجار
اریخ الحركة شكلت علامة بارزة في ت, من العاصمة لتمتد نحو المدن الأخرى

الاحتجاجیة المعاصرة بالجزائر من حیث قوة التأثیر وطبیعة النتائج السیاسیة المترتبة 
الجمیع في الداخل والخارج سواء في )1988(فاجأت أحداث الخامس من أكتوبر. عنها
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كانت نتیجة طبیعیة لما . بدایتها أو نهایتها لكنها لم تفاجئ من خطط لها واستفاد منها
العنف الذي واكبها كان  معبرا عن حالة الاحتقان الاجتماعي والیأس لدى فئات ،سبقها

عریضة من المجتمع من سیاسات حكومیة مفلسة وحزب حاكم نسبت له كل مآسي 
مقرات حزب جبهة التحریر (الوطن فكان الانتقام من كل ما یرمز للنظام السیاسي 

وسائل النقل , العمومیةوالإداراتارات الوز , الأروقة الجزائریة وأسواق الفلاح, الوطني
وسرقة المواد الغذائیة والسلع المنزلیة في ظل سیاسة الندرة والاحتكار وحرق )العمومي

. الممتلكات العمومیة وتخریبها

اختلفت تقدیرات القتلى فالعنف الرسمي في الجهة المقابلة كان أیضا رهیبا 
قتیل وحسب 169حسب إحصاءات رسمیة (والجرحى بین الجهات الرسمیة والحقوقیة
وانتشر الكلام عن ،)قتیل وآلاف المفقودین500المعارضة وناشطین حقوقیین أكثر من 

عجزت الشرطة عن مواجهة ،ضحایا الرصاصات الطائشة والتعذیب بصورة معلنة
، المتظاهرین فاستنجد الرئیس بالجیش الذي استعمل سلاحه لأول مرة ضد المواطنین

تبعثر الدور الرمزي لجبهة و ،ن الحصار وحظر التجول في العاصمة وضواحیهاوأعل
.وجیش التحریر الوطني عندما بدأ جیش الشعب یطلق النار على المتظاهرین

قزمت السلطة من الأحداث واعتبرتها  شغب أطفال ومراهقون خارجون عن 
لجزائري هو مجتمع مسؤول ونسیت ذات السلطة أن المجتمع اوشباب غیر ،القانون

أداة ساذجة في یحاول الاستقلالیة ، ،)1حقیقة أنثروبولوجیة وسیاسیة(أطفال ومراهقین 
الحراك أحداثتراجعت عن هذه التسمیة في (الإصلاح أیدي عناصر معادیة لعملیة 

أو ثورة جیاع  ومطالب اجتماعیة ،)وسمتها ربیعا جزائریا مسبقا)2011(العربي لعام
كما تعامل معها معظم الجزائریین وكانت خالیة من المطالب ،مشروعةواقتصادیة

Mediéne Ben Amar, une société en mal d’expression, op cit , p 110.
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لكن ،السیاسیة الجذریةالإسلامیةالسیاسیة  والشعارات والتنظیم قبل أن تحتویها الحركة 
من فعل الشعب 1)سمیر أمین(مطلب التغییر كان حاضرا بین ثنایاها واعتبرها محللون

هي انفجار فئات ،الشباب المهمش الیائسمن ،البسیط-سكان المدن-الحضري
جدیدة من ضحایا الرأسمالیة المعاصرة ولیست ثورة عمالیة أو فلاحیة ولا حركة طبقات 

.وسطى أو مثقفین مطالبة بالدیمقراطیة

الماركسي المعروف الإیدیولوجيیغلب على هذا التحلیل البعد الطبقي والتحلیل 
هذه الاحتجاجات والنتائج المتمخضة عنها انتصارا رأوا في 2آخرون،عن سمیر أمین

الذي أراد ،)الشاذلي ومعاونوه وصغار الضباط(داخل السلطة الإصلاحيللجناح 
المسیطرة على الأرثوذوكسیةرموز (الاندفاع نحو الانفتاح على حساب الجناح المحافظ

اط الجیش وكبار ضب،مراكز القرار داخل الحزب والمؤسسات الاقتصادیة الكبرى
الذي كان ،المدافعین عن مكاسبهم وخوفا من فقدانهم السیطرة على مجریات الأمور

ویبررون ذلك بأن الحركة ،)الالتزام بالاشتراكیة جزءا أساسیا من خطابه السیاسي
التي اتهم أمینها العام ،الاحتجاجیة تم توجیهها ضد قیادة حزب جبهة التحریر الوطني

وإستراتیجیته ة وجماعته بأنهم یقفون في وجه إصلاحات الرئیس محمد الشریف مساعدی
.)فیما بعدأیضاقیل مساعدیة أثناء الأحداث واستبدل بعبد الحمید مهري الذي أُبعد أ(

السیاسیة فتح المجال أمام التعددیة الحزبیة والنقابیة الإصلاحاتعلى رأس 
عن مفهوم الحزب المسیطر من وفصل الحزب عن الدولة وعن السلطة و والإعلامیة،

)تنازل  رئیس الدولة عن منصب الأمین العام للحزب(1989فبرایر23خلال دستور 

وقدمت ،وجدت نفسها ضعیفة أمام الجناح الرئاسيأنوالتي قبلته الجبهة مرغمة بعد 

Samir Amine, op.cit, p 226.

- 1
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.)1988(أكتوبر ككبش فداء أمام المحتجین في 

ةالإصلاحاتمن  علن عنها الشاذلي بعد یوم من أیضا التي أ1الجوهری
إعادة الاعتبار لدور الحكومة في القرارات المهمة من خلال تركیز السلطة الأحداث،

تركیز السلطة التشریعیة في ید ،التنفیذیة أو تقاسمها مع رئیس وزراء یعینه الرئیس
دور للحزب في أيعدم إعطاء ،المجلس التشریعي وجعل الحكومة مسؤولة أمامه

إنشاء مجلس دستوري یتولى العمل على ،ابة على السلطتین التشریعیة والتنفیذیةالرق
والأهم إبعاد الجیش عن الحیاة السیاسیة ،احترام الدستور وقواعد الاستفتاء والانتخابات

وإلغاء  نص دوره في ،من خلال منع أعضاء الجیش من الانخراط في العمل الحزبي
وأخیرا حق الرئیس في ،فه بالدفاع عن وحدة أراضي البلادبناء المجتمع الاشتراكي وتكلی

جاءت نتائجه )1988(اللجوء إلى الاستفتاء حیث طرح استفتاءین الأول شهر نوفمبر
إرادة الرئاسة في به ثبًت )1989(والثاني فبرایر،داعمة للإصلاحات السیاسیة للرئیس

.إجراء تعدیلات دستوریة

ائف أن الدولة العربیة تطرح على الشعوب الإصلاحات ومن المفارقة ومن الطر 
الجزائر، الأردن، (بدیلا عن الخبز عندما تنتفض طلبا له )الحریات والحقوق(السیاسیة 

ثم تعود فتطرح الخبز عندما تطرح الجماهیر مطلب الحریة، وفي الحالین لا ،)تونس
ینال المواطن لا الخبز ولا الحریة

ربطها بما كان یحیط النظام ،ي نفت العفویة عن الأحداثمن التفسیرات الت
كالشائعات التي راجت حول قضایا اختلاس أموال مست بنكا أزمات،السیاسي من 

وغیاب غریب ،)1988(عمومیا تورط فیها أحد أبناء الرئیس الشاذلي  خلال صیف
ة المواد الغذائیة ندر ، للرئیس عن الظهور سیاسیا وإعلامیا  بالتزامن مع هذه الشائعات

.60ص، سابقالمرجع ، المنعم العمار- 1
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سبتمبر من نفس السنة  الناقد 19أو خطاب الرئیس في ،التي قیل أنها كانت مقصودة
والمحرض على الإصلاحاتمتهما إیاهما بعرقلة ،للأوضاع وللحزب وللبیروقراطیة

الشعبیة الأوضاعمن العبارات القویة في هذا الخطاب مقارنة (الخروج إلى الشارع 
بینما ،لكن المصریون انتفضوا لمجرد الزیادة في سعر اللحم،الجزائريالمصریة بالوضع 

واستعمال الجماهیر كوقود لحرب ،)فهم غائبونالأسعارالجزائریون رغم الزیادة في كل 
حتى لو تم استعمال العنف بعد ،من خارج النظام السیاسيالإصلاحالمواقع لفرض 

والدیمقراطیة الإصلاححجة (ة سلمیة من داخل المؤسسات بطریقالإصلاحالیأس من 
: ، نقل الصراعات نحو المجتمع نتًج منه نتیجتین)والمزید من الحریات

.مصیر ومستقبل الجزائر مرهون في أیدي فئات محدودة من الأفراد-

أجنحة نمعني بما یدور حوله من صراعات سلطویة بیرغالبیة المجتمع الجزائري غی-
.1ة، وبین النخبة الحاكمة والمعارضة من جهة أخرىالنخبة الحاكمة من جه

ة قدمت كتبریر للأحداث التي وظفت ،برأي القیادة الحاكمة2هي الثورة الثانی
إذا صدقت هذه المقاربة فالأمر خطیر للغایة لأنه ،لصالح بقاء السلطة في ید مفتعلیها

،سبیل تسویة صراعاتهمیؤكد على أن أصحاب القرار لا یبالون بحیاة ودماء الشعب في
كما أنه على افتراض صحة ، وأنهم في سبیل البقاء على عروشهم مستعدون لحرق البلد

وتوسیع ،هذه الروایة فهي تؤكد ذكاء ومهارة الشاذلي السیاسیة في إقصاء خصومه
بدل الصورة الكاریكاتوریة التي ألصقت به ،القاعدة الشعبیة لصالحه على حساب الحزب

وإن كان ذلك تم بطریقة سریة وحسابات شخصیة أضرت بمصداقیة ،حكمهطوال مدة
بل ذهبت بعض الروایات لحد ربط ،الدولة وشرعیة المؤسسات والرجال الذین یحكمونها

.103صمرجع السابق، ال،یدهملیلى س-1
، 3ط، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،المجتمع والدولة في المغرب العربي،محمد عبد الباقي الهرماسي- 2
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مما ،مشروع الوحدة مع لیبیا ومناقشة دستور مشترك(بمعطیات إقلیمیةالأحداث
التأثیر ، ف)میترانرفضته فرنسا أغضب جهات نافذة داخل النظام كانت رافضة له كما 

حمروش وبلخیر (لم یكن غائبا من خلال ممثلیها داخل السلطةالأحداثالفرنسي على 
. لإبعاد تأثیر جبهة التحریر عن مراكز القرار،)العربي مدیر الدیوان الرئاسي

یسند روایة المؤامرة من خلال ارتیاح الشاذلي الأحداثردود فعل السلطة اتجاه 
یتهم فیه أوساطا الأحداثثم خطابه بعد ،فریقه منذ الیوم الأول لانطلاق الاحتجاجاتو 

محدودة تحن للماضي وهمها ربط التطور الاقتصادي والثقافي والسیاسي للبلاد بالتیارات 
محییة الأحداثخروج مظاهرات قیل أنها عفویة مباشرة بعد توقف ، المختلفةالأجنبیة

دة ثالثة عوض أن یستقیل ویتحمل مسؤولیاته على الدماء التي الشاذلي وتُرَشحه لعه
فاز في ” حریتي أطلق یداي أعطني" رغم أنه كان دائما یردد أغنیة أم كلثوم،سالت

حصل لموالنسبة ا،هذه الانتخابات كمرشح وحید للحزب رغم ضعف المشاركة الشعبیة
.علیها

)1988(نوفمبر03في ،الأحداثثم التعدیل الدستوري في أقل من شهرین من 

سرعة إنجاز الدستور والمصادقة علیه أكدت ،)1989(فبرایر32والاستفتاء علیه في 
تدعم هذا ،بعد ذلك1ثم جاءت مذكرات خالد نزار،الشكوك حول السیناریو المعد مسبقا

سي بقیادة عباالإسلامیینحیث یروي كیف استعمل النظام عبر الأمن العسكري ،الطرح
أكتوبر وما تلاها 07وبلحاج في إخراج المتظاهرین والمصلین بعد صلاة الجمعة یوم

،سقط على إثره ضحایا كثیرون،من إطلاق نار كثیف من الجیش على المتظاهرین
وبعد الأحداث خرج التیار الإسلامي ،ولحد الآن لا یُعلَم من أطلق النار على الجیش

الاجتماعیة، ثم دخل في مواجهات مع الفصیل القابض قویا واكتسح الساحة السیاسیة و 

Nezzar Khaled, Algérie ; échec à une régression progamée, Publisud, Paris, 02/04/2001,

- 1 pp 138 -139.
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.على السلطة أدت إلى مأساة وطنیة لم یكن یتوقعها احد

یؤكد نظریة 1فأحداث أكتوبر وتداعیاتها فیما بعد جعلت باحثا مثل حربي محمد
المؤامرة، لكن هذه المرة لیس من الخارج بل من الداخل، في قمة الهرم السیاسي الذي 

من الفرضیات ذه المناورة ثم أفلتت منه بل عادت علیه بالأضرار، و دبر ه
فرضیة الصراع والعداء بین الشرائح السیاسیة ،التي قدمت للتفسیر أیضا2السوسیولوجیة

وتباین أصولها الاجتماعیة الإیدیولوجیة،والاجتماعیة الجزائریة بسبب خلافاتها 
.صدر للشرعیة والتوظیف السیاسيكموالإسلاموصراعاتها لأجل امتلاك الدولة 

استوعبها ،اقترنا بممارسة مستمرة للعنفالإسلامتصور جهاز الدولة وتمثل 
المجتمع الجزائري وحَوًلها لقواعد وأسلوب تفكیر وعمل للدولة وللمجتمع منذ الاحتلال 

تمع أخر استبدال مجتمع كامل بمج(الفرنسي الذي أَصًلَ لهذا العداء بممارساته القمعیة
، بقدر ما كان الفعل عنیفا كان رد الفعل أعنف وأشد شراسة منه،)بالعنف والقوة والقهر

الحقبة الاستعماریة حققت وهو وضع مشروع وتصور وأهداف مناقضة لنظام السیطرة،
وخلقت تقالید تمرد دائمة بین السلطة -الدولة–والإدارة قطیعة كاملة بین المواطن 

رسمي مهیمن وآخر معارض وهامشي: فتوزعت الجزائر بین فضائین،شالمركزیة والهام
بسبب عدم قیام العلاقة بین السلطة والمجتمع على عقلانیة )البلد الرسمي والبلد الفعلي(

.وإنما على القهر في أبشع صوره،الحقوق والواجبات

السیاسي الإطارلكن خارج ،بعد الاستقلال عاد المجتمع إلى الظهور والنشاط
حسب هذه الفرضیة فالعنف متأصل وعمیق تاریخیا ویطفو من حین ، والثقافي للدولة

reporters sans frontières, le drame Algérien, op cit, p 87.
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الذي أصاب الأحداثویكفي أن ننظر إلى حجم التخریب أثناء ،لآخر في زمن الأزمات
الأفرادهیاكل الدولة وممتلكاتها لنعرف الرفض العمیق لنموذج العلاقات القائمة بین 

اسة والاجتماع وللعداء المختزن طوال سنین عدیدة ولغیاب وبین السی،والمؤسسات
.التأطیر العقلاني  لحركیة المجتمع السیاسیة والاجتماعیة

بعد هذه 1وأیا كانت التفسیرات  فالذي یهمنا هو بروز فاعل اجتماعي جدید
لعبة الذاكرة(وخارج الرأسمال الرمزي لها تشكل من داخل إخفاقات الدولة،الأحداث

حسب بنیامین ستورا 1988والتاریخ التي حرص النظام السیاسي على اعتمادها لغایة 
، ومن عمق التوقعات واتساعها واستشراء الشعور بالإحباط العام،)من مرجعه318ص 

وغیاب توزیع عقلاني للثروة وضعف نتیجة حیاة التعسف وعدم الطمأنینة وعدم التنبؤ
التي أدت إلى اهتزاز صورة الدولة ،ثقافیة والاقتصادیةمشروعیة مؤسساتها السیاسیة وال

هو الحركات  الاحتجاجیة الشعبیة ذات التعبئة والخطاب التحریضي ،في الخیال الشعبي
والفعل الجذري والمستعملة لأشكال عنف متنوعة في تعبیراتها كالحركات ،الشامل

كان ورائها أبناء ،)حركة البربریة والدینیةال(العمالیة والنقابیة والنسائیة والطلابیة والثقافیة
.وستتحول إلى عامل ضغط على السلطة السیاسیةالشعبي فیها خاصةالمدن والأحیاء 

بدأ مع مطلع الثمانینات وعرفته للحركات الاجتماعیةوالشبابي الطابع المدیني
أحداثأكثر بعد وتجلى،)الجزائر،وهران،سطیف،قسنطینة(كثیر من المدن الجزائریة

مع إهمال الریف كفضاء اجتماعي وسیاسي بعد تخلي الخطاب )1988(أكتوبر 
كما ، )بعد ظهور التوجهات الاقتصادیة الجدیدة لما بعد بومدین(السیاسي الرسمي عنه 

حیث كان یركز على دور الریف ومساهمته في الثورة ،كان سائدا في الفترة البومدینیة
، رغم أن السلطة منبعها الریف لكن لم تحدث مصالحة بینها الاشتراكيالتحریریة والبناء 

. 138ص،سابقالمرجع ال،جابي عبد الناصر-  1
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بالصراع  الاجتماعي وبالمشاكل والإعلاميلم یهتم الخطاب الرسمي السیاسي ،1وبینه
الرسمیة تشیر الإحصاءاتالبطالة مثلا أو انقطاع المیاه أو السكن رغم أن (الاجتماعیة

إلى المدینة وحاول احتلال الفضاء العام وحشد انتقل،)إلى ارتفاع البطالة في الریف
شباب المدن أكثر مشاركة في الحركة و ،كبیرةإعلامیةالناس مستفیدا من تغطیة 
قوى عمالیة جدیدةزتثم بر ،مؤشر على ذلكالإسلامیةالاجتماعیة وظاهرة الجبهة 

لعدد الضخم اباكتسحت المشهد ف،بعد الاعتراف بالتعددیة النقابیة)الوظیف العمومي(
.)العمومیةالأشغال،قطاع الصناعة(لمنخرطیها على حساب حركات عمالیة أخرى 

انفجار أكتوبر أَشًرَ على عودة العلاقة القدیمة بین الدولة والمجتمع  الموسومة 
أزمة نظام أولیست أزمة حزب حاكم الأزمةوبَیًنَ أن ،)منصف الوناس(بالعداء والعنف

أو نظام اجتماعي برمته حیث انتقل جلد الذات واحتقار زمة مجتمع ككلبل أ،سیاسي
النفس إلى احتقار وكره الغیر مما منع الجزائري من بناء الرابط الوطني بشكل فعال، كل 
واحد أو كل جزء من المجتمع یحمل ویبرر شرعیة یرفضها للبقیة، وهو ما یفسر به 

ع السلطة الحاكمة بعد هذه الأحداث، لم یعد أزمة الجبهة الإسلامیة للإنقاذ م2البعض
یكفي الشعور بالوحدة الوطنیة في حمایة المجتمع من الصراعات الاجتماعیة والثقافیة 

. والسیاسیة

وبعدها كأكثر حركات الأحداث،السیاسي بقوة أثناء الإسلاميظهور التیار 
واكتساب ،نتفاضات الشعبیةالمعارضة نشاطا وتأثیرا في الساحة الجزائریة وتأطیرا للا

معتمدا على تجذره التاریخي في الهویة الجزائریة وقوته في ،المشروعیة انطلاقا منها
رد ،وخطاب ثأري یؤسس للحقد والكراهیة  ضد جهاز الدولة،استثمار الحل المضطرب

.21، ص 2013دیسمبر9ل) حوار مع الكاتب الصحفي مهدي براشد(الخبر الیومي - 1

Séverine Labat, op cit , p 294.
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ظهر هذا التیار كخط مهیمن في ظل غیاب وسائط ،فعل عنیف اتجاه واقع أعنف
رى مطالبا برد الاعتبار للإسلام في إدارة المجتمع والدعوة لإقامة الدولة مجتمعیة أخ
وحث الناس على الالتزام بشعائره ورفض الدیمقراطیة بمفهومها الغربي الذي الإسلامیة،

.یؤكد السیادة للشعب إذ الحاكمیة الله

ر جذري تیافهناك ،التیار الإسلامي السیاسي لم یكن واحدا في توجهاته ومواقفه
وسیطرت ،)1989(التي تأسست كحزب في مارس،للإنقاذالإسلامیةتجمع في الجبهة 

لكن هیمن ،)عضوا64(على معظم المساجد ورغم تبنیها للقیادة الجماعیة والشورى
بعد اعتقال قیادتها في جوان، على قیاداتها)تیار علي بلحاج(التیار الشبابي المتشدد

لعام الذي دعت إلیه تغیر الوضع لصالح الجناح المعتدلاالإضرابإثر ، )1991(
، ركزت في برنامجها المشكل من نخبة مثقفة)حشاني ومحمد السعید وجماعة الجزأرة(

توزیع عائدات البترول (وخطابها على المجتمع ونظرت إلى الإسلام كمشروع اجتماعي 
.عبئة الجماهیریةولیس مشروع سیاسي، واعتمادها على الت)بالتساوي بین الشعب

ومع الأخرىحداثة نشأتها وغیاب  خبرة سیاسیة أدخلها في صراع مع  التیارات 
نسبیا بدأ ینشط قدیم ،الإخوان المسلمون والتیار الوسطي،السلطة التي حلتها وطاردتها

ثم العمل السري  في فترة ،)1967(مع جمعیة القیم التي حلت عامفي الستینات
،)1991ماي29(یضم حركة مجتمع السلم التي تأسست في ،الثمانیناتالسبعینات و 

إسلامیةثاني حركة - والإرشادالإصلاح-بقیادة نحناح بعدما كانت جمعیة خیریة
. وإن كانت مازالت نخبویة تفتقد للتجذر الشعبي،كبیرة داخل المجتمع

جنب الصدام مع المرحلي والسلمیة والحوار لتالإصلاحتبنت الحركة طریق 
التي دخلت معها الإسلامیةوهو ما جنى علیها كثیرا  في علاقتها بتیار الجبهة ،السلطة

لا نهضة لا حماس ، لا إله إلا اله لموت لنحناح(في حرب ورفعت شعارات معادیة لها
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،وأتاح للسلطة استعمالها كقوة ثالثة وأداة في حربه ضد الجبهة،)الجبهة هي الأساس
رابطة الدعوة ،نحناح تدخل الجیش لوقف المسار الانتخابي واعتبره قرار حكیمافقد أید

وهو من قدماء تلامیذ جمعیة ،وهي حركة معتدلة بقیادة أحمد سحنونالإسلامیة
الإسلاميحاول لم شمل التیار الإسلامیة،الأوساطالعلماء ویحظى باحترام كبیر في 

لم و ،كنه فشل بسبب تعصب كل طرف لمواقفهل" الإسلاميحركة التضامن "فیما سمي 
. یعد لهذه الحركة أي تأثیر یذكر بعد التسعینات

جمعیة الأخرىأسسها عبد االله جاب االله بعدما كانت هي حركة النهضة
امتداد (تستلهم فكرها من المدرسة الاخوانیة السوریة،للإصلاح الثقافي والاجتماعي

بعیدا عن زعیمها الذي ،)المسلمین بسوریاالإخوانعن لجناح عدنان سعد الدین المنشق
شعبي كبیر افإن حركته لم تعرف حضور ،تعرض لانشقاقات كثیرة من داخل صفوفه

موجة الاحتجاج الإسلاميركب التیار ،الذكريكما عرفته الحركتان الأولیان سالفت
لب بعدما كانت في ونظمها وأعطى لها البعد الجماهیري والجذري والسیاسي في المطا

ركزت على مشاكل تتخبط فیها الفئات الشعبیة داخل ،مرحلتها الأولى مطالب اجتماعیة
فتحولت إلى حركة معارضة جذریة للدولة ومؤسساتها ونخبها كما غیرت ،المدن الكبرى

التي لم تكن مقتنعة بأدوات العمل الإسلاميوما تلاها من تفكیر قیادات العمل الأحداث
للإنقاذ من الإسلامیةوهو ما مكنها خاصة الجبهة ،سي كالحزب والانتخاباتالسیا

ثم ، )1990(اكتساح أول انتخابات محلیة تعددیة في تاریخ الجزائر المستقلة في جوان
في ظل التفاف وتعاطف الشعب معها ونتیجة )1991(الانتخابات التشریعیة في دیسمبر

.الثمانینات وبلغت أوجها في نهایتهالموجة صحوة دینیة بدأت معالمها منذ

من إیجابیات هذه المرحلة بروز نقاشات سیاسیة فكریة بین مختلف الأطیاف 
وازدهار حركة الكتابة والنشر لشهادات ،الموجودة على الساحة حول قضایا تاریخیة

ومذكرات لشخصیات تاریخیة  وعسكریة وسیاسیة أخرجت التاریخ الوطني من الشفویة 
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.الرسمیة والأسطرةو 

و)1989(حوالي ستین حزبا تم اعتمادها بین(تجربة التعددیة السیاسیة 

مارس06في الأحزاببعد تعدیل قانون )1998(حزبا سنة30ثم حل منها)1991(
المحصل علیها في الأصواتمن )%03(الذي حددت فیه وزارة الداخلیة نسبة)1997(

المشاركة في انتخاباتالأحزابمما قلص ،ركة في انتخاباتآخر ثلاث انتخابات للمشا
الذي كان أول ) 1989(فبرایر23التي جاءت إثر دستور ،)أحزاب09إلى )2007(

وأعاد النظر في ،بالحریات الفردیة والجماعیةو ،دستور اعترف بالتعددیة السیاسیة
ومنح صلاحیات ،ة الحكومةالخیار الاشتراكي  ومنح صلاحیات أوسع للبرلمان في مراقب

وأرسى الفصل بین السلطات بعدما كانت ،أوسع لرئیس الحكومة في تعیین وزرائه
الذي رسخ النظام الرئاسي حیث یشكل رئیس الجمهوریة ) 1976(مدمجة في دستور 

یتولى السلطة التنفیذیة، قیادة الحزب، مشاركة البرلمان في (محور العمل السیاسي 
).التشریع من دون رقابة فعلیة

لدستوریة التي تحمي الحریات باختصار استبدال الشرعیة الثوریة بالشرعیة ا
نتیجة ظروف صعبة كان یتعرض فیها ءوالحقوق من تعسف واعتداءات السلطة، جا

التي نبهت إلى أفول وبدایة ،)1988(النظام السیاسي لهزات عنیفة نتیجة أحداث أكتوبر
وتحول الهدوء النسبي الذي طبع فترة الحزب الواحد إلى غلیان ،العد التنازلي للشرعیة

حتم على الرئاسة  اتخاذ خطوات لازمة لإصلاح العلاقة بین النظام ،سیاسي مستمر
ورغم ذلك لم تغیر خصوصیات النظام السیاسي الأخرى،السیاسي والنظم الفرعیة 

فقد استمرت سیطرة ،ولا في علاقات الأجهزة ببعضها البعض،الجزائري بشكل عمیق
ولم یقع فصل ،لمؤسسات السیاسیة والمدنیةالمؤسسة العسكریة وفروعها الأمنیة على ا

حیث استمرت سطوة السلطة التنفیذیة بقیادة رئیس الدولة ،جوهري بین السلطات الثلاث
ولم تتغیر مكانة الحزب السیاسي ووظیفته داخل ،على بقیة السلطات التي همش دورها
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. حافظ النظام السیاسي على نفسه. النسق السیاسي

عجز ،الحزبیة في بدایاتها سیلا من الصدامات والمواجهاتولدت التعددیة 
استیعابها بسبب افتقار اللاعبین السیاسیین لثقافة التعایش المشترك حول م عن النظا

لأسباب تاریخیة وعدم تجذر الفكر الدیمقراطي داخل المجتمع الجزائري،اللعبة السیاسیة
فة الأبویة تساوي عدم الثقة في أحقیة الثقا(تتعلق باللیل الاستعماري، وبعضها ثقافي 

التغییر كمطلب ملح ،بقیت أزمة الجزائر تراوح مكانها،)الغیر في تحمل أعباء الوطن
سواء من المجتمع أو من داخل النظام السیاسي ورفض التغییر والوقوف في وجهه من 

.أو رأوا فیه ضررا یلحق بمصالحهم،قبل الذین لم یدركوا ضرورة التغییر

من شروط نجاح التغییر حسب مهري عبد الحمید الأمین العام السابق لحزب و 
:جبهة التحریر الوطني

.قبول جبهة التحریر بالتغییر وتبنیها له بصدق وتقبل نتائجه-

.قبول الجیش بهذا التغییر والخروج من الدور الذي أنیط به في نظام الحزب الواحد-

التغییر وضرورة المرحلیة التي تتطلب الكثیر من ضرورة وعي المعارضة بصعوبة -
.الحكمة والتبصر

بین العفویة )2011(لحركات الاحتجاجیة في الجزائر ا:المبحث الثالث-
.والمناورة

بعض الاضطرابات الاجتماعیة ) 2011(جانفيشهدت الجزائر  في بدایة شهر
الجزائر ،سطیف،وهران،زةتیبا،بومرداس،بجایة،الجلفة،ورقلة: في بعض الولایات

بسبب ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائیة ،)جانفي05التحقت بالأحداث یوم (العاصمة 
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سمیت أحداث (%70إلى% 10الأساسیة كالزیت والسكر والدقیق ارتفاعا جنونیا من
في حي الحمري -جانفي03البدایة انطلقت من وهران یوم الاثنین ، )الزیت والسكر

صرح وزیر الداخلیة بأن الأحداث (لتنتشر في أكثر من مدینة-بتي لاك سابقاوالضایة
جانفي نحو تیبازة  وبوسماعیل 04وتتوسع ابتداء من یوم الثلاثاء ،)ولایة20مست 

لتصل للعاصمة خاصة أحیائها الشعبیة كبلكور وباب الوادي ،وفوكه غرب العاصمة
أحداثأمر ما سیحدث مثلما وقع قبل وسط شائعات عن،جانفي05وباش جراح یوم 

ثم ،)خروج الشبان للمظاهرات احتجاجا على رفع الأسعار وتدني المعیشة(1988أكتوبر
ثم جنوبا نحو أهراس،تیزي وزو ثم اتجهت شرقا نحو سكیكدة وعنابة والطارف وسوق 

سیدي تلمسان و ،الجلفة لتعود إلى الغرب وتمس مدنا جدیدة كمعسكر،الأغواط،ورقلة
.الأمنبلعباس التي شهدت مشادات عنیفة بین المتظاهرین وقوات 

جانفي كان یوما عصیبا على السلطة التي تخوفت من خروج 07یوم الجمعة 
كالتي شهدتها تونس فشددت التعزیزات ،المصلین بعد صلاة الجمعة في تظاهرات

، بعد نهایة الأحداثسراحه إلاواطلق،الأمنیة واعتقلت علي بلحاج خوفا من تحریضه
الأحداث بسبب تشرذمه وغیاب الإسلاميمر الیوم بسلام ولم یقد التیار الجذري 

.)1991(و)1990(وجوان)1988(أكتوبركما كان الحال أیام ،القیادات عن الساحة

سنة شكلوا مجموعات صغیرة 24و16أبطال هذا الحراك شبان صغار بین 
وقاموا بتحطیم ،الطریق بالمتاریس والعجلات والحجارةقطعوا، داخل الأحیاء الشعبیة

لیدخلوا في مواجهات ،وتخریب محلات تجاریة وبعض المؤسسات الرسمیة القریبة منهم
المواجهات لم تكن خالیة من الضحایا فقد سقط أول قتیل ،مع قوات مكافحة الشغب

رطة یوم من المتظاهرین بعین الحجل بولایة المسیلة الفقیرة برصاص الش
لیصل ،كما سقط في نفس الیوم ضحیة ثانیة ببوسماعیل ولایة تیبازة)08/01/2011(

من قوات الأمن 320و،مصاب من المتظاهرین300مجموع الضحایا إلى خمسة و
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1.حسب تصریح وزیر الداخلیة

قلة الضحایا ساهمت في تخفیف الضغط على النظام وعلى التكلفة السیاسیة في 
حیث أعطیت الأوامر لقوات الأمن باحتلال مواقع ،العصیبلإقلیمياهذا الظرف 

هذا التعامل ، باقتحام مؤسسات رسمیة أو مقار أمنالأمردفاعیة فقط عندما یتعلق 
عكس الحالتین التونسیة والمصریة ،الأمني مع المحتجین كان ذكیا وقلص من الضحایا

قف لو امتدت الاحتجاجات لأیام وفي ولكن لا ندري ماذا سیكون المو ،والسوریة بعدهما
.مناطق أخرى وجَذًرَت مطالبها؟

الاقتصادیة لضبط السوق الإجراءاتالحكومة كانت قد اتخذت سلسلة من 
كفرض الصك البنكي على التجار في التعاملات التي تفوق ،والتحكم في حركة الأموال

جمركیة  على بعض وزیادة الرسوم والضرائب ال،قیمتها خمسون ملیونا سنتیما
المستوردون الكبار رفضوا الانصیاع واتُهموا بأنهم ،الأوربیة وتحدید الاستیرادالمنتجات

نظریة المؤامرة كانت حاضرة ف،دفعوا بالناس إلى الشارع لیخربوا ویحرقوا بعض المرافق
التي رأت في هذه الأحداث وأعمال الشغب صراعا خفیا بین 2في بعض التحلیلات

والجناح الرئاسي بقیادة بوتفلیقة  الذي " مافیا الحاویات"ح العسكري المقرب من الجنا
لا ”في قولته الشهیرة )1999(سنةتحرر من  نفوذ المؤسسة العسكریة التي أتت به 

وكان الشارع "لست رئیسا هاویا أو تحت التدریب "أو ” ثلاثة أرباع رئیس أكونأرید أن 
بین الجناح المحافظ والجناح )1988(اما مثلما وقع في الحرب تمو وقود هذا الصراع  

. الإصلاحي

محاولة التحرر كما قیل كانت لها تكالیف على جناح الرئیس من خلال فضائح 

.226صالمرجع السابق، جابي عبد الناصر،  - 1

Antoine Basbous, op cit, p 326.

- 2
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والتي خرجت للعلن خلال هذه الفترة،مالیة تورط فیها مسؤولون كبار من محیط الرئیس
كما ، )بنك الخلیفة،ذاكوشكیب خلیل وزیر الطاقة آن، 02و01قضیة سوناطراك(

،أوقفت هذه الأحداث المتأثرة بالربیع العربي مشاریع البقاء في الرئاسة مدى الحیاة
إلى جانب ربط ذلك الأوساط،واحتمال التوریث السیاسي كما أشارت إلیه بعض 

،وانشقاق فصیل منه ضد أمینه العام بلخادم،بالصراعات داخل حزب جبهة التحریر
مما قد یقرن هذا الحراك بمواقف لمراكز قرار ،ي لرئیس الجمهوریةالممثل الشخص

.لتحقیق أهدافها)1988(أكتوبر واستعملت الشارع مرة أخرى كما في ،رافضة لذلك

الحكومة من امتداد النار التونسیة إلى بیتها سارعت إلى إلغاء كل تخوف 
رائب على المواد الواسعة بدءً من إلغاء الرسوم الجمركیة والض،السابقةالإجراءات

إبقاء ،تخزین كمیات كبیرة من السكر والحبوب، أشهر08الاستهلاك لمدة أكثر من 
وتوزیع إكرامیات على الموظفین في شكل الأوضاعتهدئة ، الدعم على أسعار الكهرباء

على حسب القطاعات بأثر رجعي % 100و%40بنسب متفاوتة بین (رفع رواتبهم
مضاعفة منَح البطالین المقدر ،خلفات مالیة معتبرة في وقت قصیروصب م)2008من

قروض بنكیة میسرة للشباب الراغب في فتح مؤسسات ، 288000عددهم آنذاك ب
.من السكنات الاجتماعیةالآلافمنح عشرات ،الضریبیةالإعفاءاتصغیرة مع بعض 

تعتبر أن لها هذه العطاءات والإجراءات تبین أن السلطة في الوطن العربي  
حسب احتیاجاتها للشرعیة وأولویات ،وحدها حق تقریر متى وكیف توزع الموارد العامة

انتهت إلى أن ،ثم شكلت لجنة تحقیق برلمانیة لتقصي الحقائق،تمسكها بالسلطة
لكن التنازلات المقدمة للجماهیر لم ، بارونات الاحتكار وراء تأجیج الجبهة الاجتماعیة

بل كانت فقط بما یسمح بالتنفیس ،سلطة الدولة ولا التراتبیة الاجتماعیةتُعد النظر في
مستفیدة من ،أو هي أقرب إلى منطق الرشوة الاجتماعیة،وشد الناس نحو السلطة

السیولة المالیة الكبیرة لشراء سلم اجتماعي هش یساعد على استمرار الأوضاع 
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الأجورفالزیادة في ،والاقتصاديولیس تغییرها أو للإصلاح الاجتماعي ،السیاسیة
ودون حوار أو ،تمت بطریقة فوقیة دون عقد اجتماعي یحدد الحقوق والواجبات

التي طالبت بتحسین القدرة الشرائیة لقطاعاتها منذ ،استشارات مع النقابات المستقلة
وبحقها في الاختلاف ،سنین لأنه في الواقع لا یعترف بهذه النقابات كشریك اجتماعي

.حتى لو أعطاها الاعتماد

فمرة یسوق الخطاب الرسمي أن ،تعاملت السلطة مع الأحداث بمنطق مزدوج
ودفعت الثمن غالیا الآخرین،قبل )1988(الجزائر قامت بانتقالها السیاسي السلمي في 

رغم أنه وقتذاك لم تصنف أحداث -وبالتالي فهي لیست في حاجة إلى ربیع جدید
وعمل إجرامي من أطفالبل كانت شغب وعصیان وتخریب ،لربیعبا)1988(اكتوبر

كما قال ،كان في صفوفها شبان یعانون البطالةحتى لو،تدبیر مجموعات إجرامیة
ومرة هي حركة مشروعة ذات مطالب اقتصادیة ،)2011(وزیر الداخلیة عن أحداث

نها شبان عاطلون یعبر ع،واجتماعیة بتخفیض أسعار بعض المواد الغذائیة الأساسیة
خاصة ،وبلا تأهیل وتنقصهم وسائل الترفیه ویعانون مشاكل اجتماعیة،عن العمل

.)تصریح وزیر الشباب والریاضة المنتمي لحزب جبهة التحریر(بفئتهم العمریة

وإغفال ،رغم أنها كانت حقیقة حتى یسهل تلبیتها بسرعة بفضل الریع البترولي
التي أطاحت بالرئیس ،اصة مع تزامنها مع الثورة التونسیةوتجاهل الأبعاد السیاسیة خ
ثم إبراز الفئات العمریة المشاركة ،سنة من حكمه24زین العابدین بن علي بعد

لنفي صفة تمثیل المجتمع وقابلیتهم للتضلیل ،)أطفال،مراهقون،شبان(وخصوصیاتها
لكن هؤلاء الشباب ،لأنهم لا یمیزون بین ما یضرهم وما ینفعهم،من قوى الشر

خاصة الذین یسكنون في ،والمراهقین أضحوا هم الفاعلون الجدد في الحراك الاجتماعي
وسَمًتْهم طبقات هلامیة  ،والذین لطالما استبعدتهم النخبة من تفكیرها،الأحیاء الشعبیة
. بها جداولهم  وإحصاءاتهمیملئونكان الباحثون 
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الذي استبطئ خروج العرب من 1لخطابتلقائیة الممكن غلبت مستحیلات ا
فهم فاعلون لا ،هذه المقولة)2011(لیكذب الحراك الاحتجاجي العربي لعام،التاریخ

لكن المفارقة أن الشباب ،وأضحوا هم من صنع التغییر في حالات كثیرة،مفعول بهم
صالات رغم عدم استعماله لتكنولوجیا الات،المنتفض كان أكثر تعبئة وحماسا للفعل

بینما الشباب الذي یتحكم في هذه التقنیة كانت أقل تجنیدا وأكثر سلمیة وأكثر ،الحدیثة
.وضوحا في أفكاره ومطالبه

فبعد نهایة احتجاجات جانفي بالجزائر خرج الثانویون في مسیرات واحتجاجات 
الفعل ،)2011(جوانفي الباكالوریا أسئلةمطالبین باحترام البرنامج الدراسي عند طرح 

أدت إلى وجود فئات شعبیة ،المباشر نتیجة الظروف التاریخیة التي مرت بها البلاد
،ونخب فاقدة للمبادرة والحركة،جذریة تتحرك وتبادر وتطالب في غیاب فئات وسطى

،كما حصل أیام الثورة عندما فشلت هذه الفئات والأحزاب في حل المسألة الوطنیة
. البلادمحرر ال،الشعبیة الجذریة للفعل المباشر الثوريوفسحت المجال أمام القوى 

جعل الفاعلین الرئیسیین ،وحساباتها الضیقة)رواجعیة احمد(جبن النخبة بتعبیر
للحركات الاحتجاجیة من ذوي المستویات المتواضعة تعلیما وتأهیلا واندماجا في عالم 

كما قد یفسر ،بئة والتنظیمعوض التع،الشغل مفضلین مواجهة مباشرة مع قوات الأمن
كما حصل في التجارب ،الأحداثغیاب استعمال تكنولوجیا الاتصالات الحدیثة أثناء 

والاستمراریة والأهدافغیاب النخبة أفقد الحركة الاحتجاجیة البرنامج و ،العربیة الأخرى
.وجعلها جسما بلا رأس یفكر ویُسًیر وقزًمها في مطالب البطن سرعان ما احتویت

الأحزابتحرك جزء من النخبة السیاسیة ممثلا في بعض المثقفین  من 
التي قامت بمبادرات كالمبادرة الوطنیة التي ،المعارضة وتنظیمات المجتمع المدني

.)المقدمة(المرجع السابق، من ،بلقزیز وآخرونالإلهعبد - 1
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واللقاء التشاوري الذي دعت إلیه الرابطة الجزائریة للدفاع ،اقترحتها حركة مجتمع السلم
كما اقترح رئیس ، )2011(جانفي 21مستقلة في وبعض النقابات ال،عن حقوق الإنسان

22التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطیة سعید سعدي  تنظیم مسیرة بالعاصمة في 

بالمسیرة خوفا من انزلاقات محتملة بعد تجربة الإذنلكن السلطات رفضت ،جانفي
ت ثم شكل،وما انجر عنها من حوادث)2004(مسیرة نفس الحزب في العاصمة عام

ة ضمت التجمع من أجل الثقافة والدیمقراطی(التنسیقیة الوطنیة للتغییر والدیمقراطیة
RCDالإنسانشیوعي ورابطة حقوق الوجناح من الحركة الدیمقراطیة والاجتماعیة(.

طالبت التنسیقیة بالتغییر ، و سرعان ما دب الخلاف بین أعضائها فانشطرت 
لم تلق تنسمیت مظاهرات السبت،دة شهرمن خلال مظاهرات أسبوعیة امتدت لم

، استجابة واسعة من المجتمع لیتلاشى الحراك بعد ذلك قبل ظهور زهور الربیع العربي
كما غابت الفئات المتعلمة ،غابت النخب الثقافیة والسیاسیة والحزبیة عن المشهدو 

ها مع واستمرت حالة توجس وحذر هذه الفئات في تعامل،الوسطى عن قیادة الحشود
ومنذ القدیم جراء قابلیتها للاختراق ،هذه الحركات التي تثار حولها الشكوك دائما

ربما تبرر به جبنها وخوفها من المخابرات ،والتوظیف سواء أكان ذلك حقیقة أم وهم
.التي تظنها تعلم كل شيء وموجودة بكل مكان،والأجهزة الأمنیة

، وظهر مرة ستسلام  والانعزالوصل هذا الحذر  لدرجة الشلل والعجز والا
أخرى ضعف الأحزاب السیاسیة في الجزائر التي لا تملك المبادرة، بل أن كل الأحزاب 
نددت بتلك الاحتجاجات خوفا من أن تتهم من النظام بأنها وراء خروج الشباب إلى 

التي 1الشارع، فتفقد امتیازاتها المادیة التي تتحصل علیها في إطار الزبونیة السیاسیة
عدم فاعلیة النخبة وشللها سمة تاریخیة میزت الجزائر التي لم تربطها بالنظام الحاكم، ف

ینتج طبقة عالمة على شاكلة ،تنجح رغم إمكاناتها في تأسیس مركز إشعاع ثقافي

.118ص،سابقالالمرجع ،لیلى سیدهم- 1
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ما جعلها ضعیفة الحضور ،)الزیتونة بتونس والقرویین بفاس والأزهر بمصر(جیرانها
إذ كان للقوى الاجتماعیة ،عكس الحالة التونسیة،لى نفسهافي المجتمع ومنطویة ع

فلم تبلور عقلانیة ،استمر عجز النخبة وشللها بعد الاستقلالو ،المنظمة دور فعال
ولم تنتج ولم تتفق على مرجعیة ثقافیة ،جدیدة ولا مشروع مجتمع مستقل عن السلطة

توزع شهادات ولا ،تنتج أفكاراوحتى الجامعة أصبحت تعلم أفكارا ولا ،وسیاسیة بدیلة
لم یوجد خطاب آخر یوازي خطاب الدولة وأجهزتها التي مارست ،تغرس وعیا وفكرا

.إنها دولنة المجتمع وتأمیمه،الاحتكار والهیمنة وتعطیل عمل المجتمع ومؤسساته

المقاربة الأمنیة للسلطة كانت حاضرة من خلال التشویش على الفایسبوك 
لمنع تبادل الرسائل القصیرة أثناء هذه الأحداث وعیا منها بخطورة ،والهاتف الجوال

.كما تجلى ذلك في تونس واعتقال علي بلحاج والتأهب الأمني الكبیر،هذه الوسائط

من خصائص هذه الاحتجاجات أیضا عفویتها فقدانها للتنظیم والقیادة والبرنامج 
قي الحركات الاحتجاجیة التي عرفتها وكررت نفسها ومطالبها كبا،والأهداف السیاسیة

مستعملة العنف في ،حیث تشتعل فجأة وتنطفئ بسرعة،الجزائر في العقود الأخیرة
لأنها كل مرة یقوم بها جیل جدید دون 1دون الوصول لتحقیق غایاتها،التعبیر عنها

لنخبة لماذا غابت ا،إحداث تراكم في التجربة النضالیة یستفید منها الأجیال اللاحقة
هل هي سلبیة أم ثقافة الائتمار . الثقافیة أو السیاسیة عن قیادة المشهد الاحتجاجي؟

التي عودت الجزائریین على 2وتلقي التعلیمات التي هي من بقایا الثقافة الاستعماریة
. النظر صوبها فقط؟

ضعف التجنید السیاسي والشعبي حول مشروع التغییر وضعف ضغط شعبي 

.25ص،سابقالع مرج، الجابي عبد الناصر- 1

دار الغرب للنشر ،الجزء الأول، )الأرضیة التاریخیة والمحددات الحضاریة(الشخصیة الجزائریة،عشراتي سلیمان- 2
.13ص، 2002، وهران، والتوزیع
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كان من الأسباب الداخلیة لعدم حلول الربیع العربي حسب بن بیتور قوي ومتزاید،
بسبب ضعف الثقة الاجتماعیة التي تمنعنا 1رئیس الحكومة الأسبق والناشط السیاسي،

من التفكیر جماعیا في مشكلاتنا، وصهر مصالحنا الشخصیة في مصلحة علیا، 
قا من معوقات التغییر ویضیف عبد الرزاق مقري رئیس حركة حمس سببا آخر أو معو 

نفسي اجتماعي، هو حالة التخدیر الذهني التي أصابت عقول الجزائریین والبیئة 
، حالة التخدیر )27/09/2011الشروق الیومي عدد(السیاسیة التي صنعها النظام 

النفسي والاجتماعي هي استسلام من الداخل، انهارت معه العزائم وتقیدت به الحریات 
فكار والحركات، ونتیجة الحتمیة هي التقاعس والتقاعد عن أداء وتحددت أمامه الأ

2المهام وانهزام وتسلط الجهل والانحطاط، هي مشكلات الحضارة عند مالك بن نبي

،ضعف تنظیم هذه الحركات یجعلها قابلة للتوجیه والاستعمال من خارجها
جراء التصحیر ،لأنها حركات خام تتحرك دون تأطیر فعلي في شارع فارغ سیاسیا

، یمكن أن یؤثر في الاحتجاج،مما یجعلها حدثا لا اتجاها،الطویل للحیاة السیاسیة
،غیاب النخبة والتنظیم والقیادة غَیًبَ الشعارات والبیانات عن الحركة الاحتجاجیةو 

حیث عادت أشعار الشابي وأغاني أحمد فؤاد ،مقارنة بمثیلاتها في بلدان الربیع العربي
كما برزت اللافتات التي تعبر عما ،للثواركأناشید ملهمة،شیخ إمام بمصرنجم وال

"إرحل"و " الشعب یرید إصلاح النظام"و" الشعب یرید إسقاط النظام"یریده المتظاهرون
فالبیانات والشعارات هي ،وغیرها"الشعب یرید مغادرة العقید"و" الشعب یرید الرحیل"و

وأهدافهم وهو ما استغله النظام في نفي كل وجه تبین مطالبهم،صوت المعارضین
. بل اختزلت في مطالب استهلاكیة بسیطة،سیاسي عنها

قاد الاحتجاجات شبان المدن خاصة الأحیاء الشعبیة تأكیدا لدورهم المتجدد في 

.31/05/2012في ) حوار مع بن بیتور(الخبر الیومي - 1

.26ص، المرجع السابق، قرواز الداودي-2
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لكن عندما تنتقل الاحتجاجات إلى مدن صغیرة وقرى كما حصل الأحداث،المبادرة إلى 
تجاوزات الإدارة ،التنمیة،البطالة(ح مشاكل واسعة تهم الوسط كلهوتطر ،بعد ذلك

.فیمكن أن یشارك فیها فئات شعبیة أوسع)والأجهزة وتقصیرها في أداء مهامها

حتى قال بعضهم (سعى النظام إلى زرع الشك في هذه الحركة وفي زعمائها
التجمع من أجل مظاهرات السبت كانت ستنجح لولا وجود سعید سعدي رئیس حزبأن

وتذكیر المجتمع بان المجتمع الجزائري عرف ربیعه سنة، )الثقافة والدیمقراطیة فیها
حسب ،الذي كان أول ثورة دیمقراطیة في العالم العربي قبل تونس وقبل مصر)1988(

ثم تذكیره بالعشریة الحمراء التي كلفت ،الرسميوالإعلاميالخطاب السیاسي 
ولعب على عامل الخوف من تكرار ،مازالت محفورة في ذاكرتهمالجزائریین غالیا و 

.وتعقل الجزائریین الذین اكتووا بنیران حرب أهلیة لمدة تزید على العقد،التجربة

الاحتجاجات الجزائریة كانت دائما ذات (المطالب كانت اجتماعیة جزئیةأنكما 
سیاسیة، خاصة وان ولم تتطور إلى مطالبلبیت بسرعة ،)سقف اقتصادي اجتماعي

على مشاكله، لذلك لم ةغالبیة الشعب الجزائري لا تحمل بوتفلیقة المسؤولیة الأساسی
من ف،وأفرغت الحركة من أهدافهایطالب برحیله بل یعتبر الحكومة هي المعضلة، 

بما توفر ،الخصوصیات الجزائریة قدرة النظام السیاسي على شراء الجبهة الاجتماعیة
الحركة الاحتجاجیة لم تطل حتى تتعمم فقد ،لة مالیة جراء الریع النفطيلدیه من سیو 

.دامت أربعة أیام فقط

بما توفر للنظام من ریع إجراءات التهدئة نجحت في تسكین الجبهة الاجتماعیة
وأعطت نفس جدید للسلطة للهروب ،)بن بیتور(یتیح شراء مصفقین ویوسع دائرتهم 

الاقتصادي لكن الثمن،حل جذري لمعضلات المجتمعدون،للأمام وتضییع الوقت
)4693(عجزا قدر ب ب)2011(میزانیتها عام و والمالي كان باهضا على خزینة الدولة 
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على عكس ما طلبه صندوق النقد الدوليالعمومي الإنفاقبسبب زیادة ،نارملیار دی
ار دعم إضافي ملیار دین177، ملیار دینار تذهب للأجور وتعویضات العمال400(

.)ملیار دینار لدعم آلیات تشغیل الشباب47، لاستقرار أسعار الزیت والسكر والدقیق

ارتفاع التكالیف المالیة لم یكن فقط لتلبیة الحاجات المادیة بل لتغطیة النفقات 
18بمعدل (حیث زادت الاحتجاجات الیومیة )2011(التي زادت باضطراد منذالأمنیة

وسجلت قوات مكافحة الشغب ،احتجاجا في الشهر555یوم الواحد واحتجاجا في ال
بمعدل تدخل كل ،الأخیرةخلال الخمسة الأشهر الأمنعملیة تدخل لضبط2777

كلفت الجزائر،الحركات الاحتجاجیة مع ما صاحبها من عنف وتكلفة أمنیة،)1ساعتین
في تقریره حول الارتفاع 2حسب مؤشر السلام العالمي)2016(ملیار دولار سنة45

.المقلق للاحتجاجات  ولحدتها

من تفوقت مرة أخرى النخبة الحاكمة على نخب المعارضة بكل توجهاتها
رغم العواصف التي هبت بالقرب منها ،ظروف ساعدت السلطة على البقاء والاستمرار

أخرى ارأقطكما ارتقبه الشباب العربي في ،وكانت عاملا غیر مساعد على التغییر
فقد سبقنا أن أشرنا إلى ثنائیة الرأس وازدواجیة ،هو طبیعة النظام السیاسي الجزائري

السلطة بین سلطة حقیقیة غیر ظاهرة وسلطة صوریة ظاهرة كخصائص لهذا النظام 
،كما حدث بتونس ومصر رغم الطابع الرئاسي الظاهر،الذي لا یسقط بسقوط الرئیس

لطة العسكریة التي حتى لو تغیرت قیادتها فلا تتغیر علاقتها لكن القرار الفعلي بید الس
. بالمدني كتابع

حركى النظام (هذا الوضع قلص من الشفافیة والمحاسبة وتحمل المسؤولیة

El watan, 09 juin 2011. -
1

.2016سبتمبر13بتاریخ،الخبر الیومي- 2
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حیث یدعي ،)أثناء التسعیناتالأسبقحسب تعبیر سید احمد غزالي رئیس الحكومة 
بوتفلیقة الرئیس السیاسي خرج وعلى الصعید ،الكل بأنه لم یشارك في صنع القرار

ظهور ، حادي داخل اللعبة السیاسیةأمنتصرا وفرض نفسه كلاعب مهم إن لم یكن 
شخصیة بوتفلیقة كأول مؤسسة سیاسیة تتحكم في الكثیر من مصادر القرار والقوة حتى 

حضوره القوي كان حتى قبل و ،حیث تحرر نسبیا منها،في علاقته بالمؤسسة العسكریة
بحیث تأكد النظام الرئاسي مستبعدا بقیة المؤسسات طبعا ،لال ومجیئه للرئاسةالاستق

، حیث ترجحت كفة رئیس الجمهوریة الذي لا یخضع لأیة المدنیة من سلطة القرار
رقابة برلمانیة فیما یشغل النواب بمساءلة حكومة ووزراء لیس لهم سلطة، ولا یدینون 

.)رئیس الجمهوریة(ن وتعزل للبرلمان، كما یدینون للجهة التي تعی

أثناء الرئیسفقد اعترفكما ظلت المبادرة بالتشریع حكرا على الجهاز التنفیذي
بعدم شرعیة البرلمان الذي لا یمثل إلا نفسه )2011(ماي02انعقاد مجلس الوزراء یوم

رغم أن ذات الهیئة مكنته من -جراء ضعف نسب المشاركة في انتخابه - ومصالحه
على ،الذي بموجبه زادت صلاحیاته)2008(ر التعدیل الدستوري في نوفمبرتمری

بعد التعدیل الدستوري (وفتحت العهدات للأبد،حساب رئیس الحكومة ورئیس البرلمان
وزادت شعبیة الرئیس ، )وعدنا من جدید إلى نظام العهدتین،ألغي التمدید)2016(لعام

رغم فضائح ،ن والطامحین بربیع جزائريوانقطع أمل الطامعی،في أوساط الشعب
وأصبح الفساد المالي ،الفساد الكبیرة  التي طالت المال العام وسیاسة اللاعقاب

والخدمات مما یزید المنتجاتزیادة أسعار (تهدد الاقتصاد الوطنيمؤسسةمنظومة 
هب منع زیادة مالیة الدولة حیث تذ، منع وجود المنافسة،التكلفة على المستهلك
هروب الرسامیل الوطنیة نحو ،والعمل المنتجالإنتاجإعاقة ،الثروات لوجهة خاصة

الخارج في بلدان تحترم القوانین وامتناع رسامیل أجنبیة عن الاستثمار في البلد بسبب 
مصدر الثروة لیس (وتهدد المجتمع الذي اضطرب سلم قیمه،)والماليالإداريالفساد 



الحركات الاحتجاجية بالجزائر الفصل التاسع

445

مما ،الإداريللمنصب الإستراتیجیةلكن الوضعیة ،الادخارالعمل ولا الرأسمال ولا
.جعل بعض المناصب والوظائف مطلوبة أكثر من غیرها

تعلیم الشباب أن الجهد والصبر والتأني في تحضیر المستقبل مضیعة فأصبح 
فقدان القدوات داخل المجتمع بعدما ، "إحیني الیوم واقتلني غدا”للوقت الذي لا یعوض 

حتى الوظائف التي كانت في منأى كالقطاع الدیني والتعلیم ،اد كل أطیافهعم الفس
تدل على الشخص ،فالقفازة والشطارة والطیران،تغیر المعاني الدلالیة للكلمات،مثلا

، أمن واستقرار الدولةو ،)ولیس الشاطر بعرق جبینه وذكائه،الماكیافیلي قناص الفرص
ورغم زیادة امتیازات وثروات فئة ،یرة من المجتمعورغم التدهور المعیشي لطبقات كب

ورغم هرم وشیخوخة نخبة سیاسیة حاكمة تسلطت ودامت باسم ،مقربة من دوائر الحكم
...الشرعیة الثوریة أو التاریخیة ورغم ورغم

في تحقیق ما )2011(كل العوامل السالفة أفشلت الحركة الاحتجاجیة لجانفي 
، وأجابت عن سؤال طرحه كثیرون لماذا شكلت رى كتونسحققته في بلدان عربیة أخ

نقاش نظمته جامعة هوبكنز الأمریكیة بالشراكة مع مركز العلاقات (الجزائر استثناء؟ 
ومراقبة الأمن للحركات الاجتماعیة بسبب ضعف التجنید الشعبي،)1العابرة للأطلسي

.حركة معزولةفكانت،شمولیته لكل فئات المجتمعموعددون اللجوء للعنف،

المتغیر مقارنة الحالة الجزائریة بالحالة التونسیة ینبغي أن تأخذ بعین الاعتبارف
والفئات الوسطى تلعب ،فتونس مجتمع متجانس ثقافیا واجتماعیا،الاجتماعي والثقافي

عكس الحالة ،لأنها مندمجة في النسق الاقتصادي والاجتماعي للبلد،دورا بارزا
كما أن ،میزة بعدم تجانس نخبتها السیاسیة والفكریة حول مشروع التغییرالجزائریة المت

وإعادة هیكلة ،الطبقات الوسطى في الجزائر اضمحلت وفككها اقتصاد السوق

.29/02/2012د عد، الخبر الیومي-  1
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المؤسسات التي حل معظمها في التسعینات بعد تفكیك القطاع العام الاقتصادي 
غیاب الفئات ، لاشتراكیةالذي استفادت منه هذه الطبقات إبان التجربة ا،وخوصصته

الذي أتاح استفادت من الانفتاح،الوسطى كان لصالح بروز فئات علیا أكثر تأهیلا
.)تغیر في المكانة الاجتماعیة نحو الأعلى أو الأسفل(الحراك الاجتماعي 

الاقتصادي وأزمة في السیاسي و كشفت الاحتجاجات عن التخبط في الأداء
، خاصة الوسطى الأجیرة التي كانت القاعدة الطبقات والفئاتتوزیع الثروة الوطنیة بین 

رغم ،وحتى بین نواحي الوطنالاجتماعیة للنظام السیاسي، والتي تدهورت وضعیتها،
تحسن الوضعیة المالیة للبلاد التي لم تمنع التهمیش والتفاوت الاجتماعي الذي مس 

كما زادت ،ني الكبیرخاصة الشباب ذو الحضور السكا،فئات عریضة من المجتمع
التي بادرت بها الدولة قضایا الفساد المالي والإداري جراء المشاریع الاستثماریة الكبرى

،)منشآت عمومیة،طرقات،سدود،برامج سكنیة ضخمة(بعد تحسن الوضعیة المالیة
وزادت من تذمر البلد الذي ،من قتامة الصورة وطعنت فیما تبقى من شرعیة النظام

سواء من خلال العنف الرمزي الموجه للأملاك ولیس ،ن التعبیر عن همومهعجز ع
.)مجالس،نقابات،انتخاباتأحزاب،(من خلال المؤسسات العصریةأو،للأشخاص

على )2011(البعد العربي والدولي كان حاضرا وضاغطا أیضا منذ بدایات سنة
تحول إلى نظام شاذ في حتى لا ی،النظام السیاسي الجزائري لیقوم بالإصلاحات

كما سارع القصر الملكي في المغرب من خلال إصلاحات وخطوات سیاسیة (المنطقة 
رفع حالة : أعلن الرئیس بوتفلیقة عن حزمة إجراءات سیاسیةإذ ،)لصالح المعارضة

وضع ،الإعلان عن تعدیل الدستور،نباستثناء العاصمة)1992(الطوارئ المطبقة منذ
وانطلاق ،لأحزاب والجمعیات والانتخابات والمشاركة السیاسیة للمرأةقوانین جدیدة ل

. مشاورات سیاسیة مع الطبقة السیاسیة
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من خلال مظاهرات السبت (كحركة سیاسیة)2011(تم التعامل مع  احتجاجات 
كرد )2011(السیاسیة التي أعلنها رئیس الجمهوریة في افریلالإصلاحاتومن خلال 
كأعمال شغب قام ،مما یكذب تصور السلطة للحركة الاحتجاجیةث،الأحدافعل على 

، هدف الإصلاحات كان ربح )بها شبان ومراهقون ضد غلاء أسعار المواد الغذائیة
)1988(الوقت عبر احتواء الضغوطات الشعبیة وتفادي إمكانیة تكرار سیناریو اكتوبر 

تغییر یأتي من الأسفل وترسیخ في ذهن الشعب الجزائري أن أي )1992(وجانفي 
.1سیكون مرتبط بموجة العنف مشابهة لما عرفته التسعینات

على الأحداث في الجزائر هو إبقاء والإقلیميمن تداعیات البعد العربي 
والاستقرار خوفا من تكرار تجربة الأمنعلى ما هي علیه بحجة الحفاظ على الأوضاع

التي لا تكرر الأخطاءأعطت درسا بقائمة بالجزائر إبان التسعینات والتيالإسلامیین
وهذا بعد النصر الانتخابي الذي حققه إسلامیو تونس ومصر عابد شارفحسب 

والمغرب كما ألقت الحالة اللیبیة بمساوئها وتهدیداتها على وحدة البلد وأصبحت فزاعة 
لأوربیة یدخل ضمن البعد الدولي الرغبة الأمریكیة وا،2یبتز بها المواطن الجزائري

لتكون الجزائر استثناء على الربیع العربي بسبب دورها في مكافحة الإرهاب وتشدید 
غیاب التنسیق . المراقبة على الهجرة غیر الشرعیة وضمان استمرار إمدادات الطاقة

ومحدودیة وغیاب إرادتها الإصلاحیةحول التغییر وطریقته عند المعارضةوالإجماع
هذا یطرح مشكلة تمثیل .الحراك لتداول منتظم للسلطة أفشفاعلیتها في الدفع نحو 

بعد الضعف الذي اعترى الكثیر منها خاصة . وتجذرها داخل المجتمعالأحزاب
.المتخصصة في الطرح الثقافوي

فمعظم المجتمع الجزائري غیر متحزب ویمكن معرفة ذلك من خلال نسبة :الأحزاب

.118، المرجع السابق، ص لیلى سیدهم- 1

.48سابق صالمرجع ال،جابي عبد الناصر- 2
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)2010(سنة1)البارومتر العربي(لرأي أجرتهففي استطلاع  لالأحزاب،المنخرطین في 

نسبة الذین لا ،فقط من الجزائریین منخرطین في الأحزاب السیاسیة)%2,2(-تبین أن
مقارنة بالذین لا یثقون مطلقا في )%51(یثقون مطلقا في الحزب السیاسي تصل إلى

ومن -%)27,5(المجتمع المدني%)22,1(القضاء)18,5(والشرطة%)18,5(الجیش
.هاالمحصل علیها فیالأصواتنسبة المشاركة في الانتخابات و من عدد 

لأنها لم یعتبرونها غیر ضروریة؟كیف ینظر المواطنون إلى الأحزاب ووظیفتها
، ما هي ضروریة للانتهازیین الذین یفیدون منها لذلك هم یقاطعونهاأو،تغیر حیاتهم

وز ثقة المواطن، ولیس كما هائلا من الأحزاب تحتاجه الساحة هو قیادات راشدة تح
تزویر الانتخابات وسیطرة السلطة التنفیذیة على تستهلك الأموال ولا تنفع الناس،

وترهل الساحة السیاسیة ،المشهد وغلقها الطریق أمام الممثلین الحقیقیین للشعب والفساد
أمراض المعارضةو الأحزابمما أنقص من شرعیة هذه ،التي انقطعت عن الجماهیر

،إعادة إنتاجها للشعبویة وسلبیتها وخلافاتها الداخلیة وانشقاقاتها واستبدادها الداخلي(
ترمز لحدیثي ،أو المال السیاسي كمفهوم وظاهرة سیاسیة لصیقة بالانتخابات2والشكارة

النعمة الذین یتعاملون في السوق الاقتصادي غیر الرسمي  بأكیاس كبیرة من الأموال
حیث ترشح الشكارة  ،خارج النظام البنكي-شبیهة بتلك التي توضع فیها الحبوب-

تجعل الأحزاب ،)وتحدد النتائج  وتفسر التجوال الحزبي،وتضع على رأس القوائم
لا اقتراح الأحزابفلم تستطع هذه ،وغیر فعالة،الموجودة في المجالس غیر تمثیلیة

بل اتصالها ،ة الشارع حول مشروع أو ضد مشروعولا تعبئ،قوانین ولا إلغاء قوانین
أو ،بالجمهور ونبضه منقطع ولا تستفیق من سباتها إلا في المناسبات السیاسیة

.)المواطنون أرقام انتخابیة(الانتخابیة

.المرجع نفسه- 1

.67ر، المرجع السابق، ص جابي عبد الناص- 2
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انتقل البلد ،على مضض)1989(منذ إقرار التعددیة السیاسیة في دستور فبرایر
وجعلها واجهة ،ددیة حزبیة مع إفراغها من معناهاتعإلىمن الحزب الواحد المهیمن 
دون تحقیق تداول انتخابي ،)جریدة یومیة30حزبا و60(دیمقراطیة شكلیة مبالغ فیها

لكنها لا تخرج عن منطق السلطة وخطوطها الحمراء والأسماء،حتى وإن تغیرت الوجوه 
ن هذا المنطق  ووجه وحتى في المرة الوحیدة التي خرج فیها فصیل ع،وغیر الحمراء

فُرض الصمت علیه حتى یكون درسا للأخطاء التي لا تغتفر أو،بالعنف والاستئصال
وفوز الجبهة 1991و1990الانتخابات المحلیة والتشریعیة لعامي (ولا ینبغي اقترافها

في -حیث حصدت ،حزبا لا وزن له60للإنقاذ بالأغلبیة في مواجهة الإسلامیة
مقعدا 25ل مقعدا مقاب189-1992ي جانف11الملغاة في 1991برتشریعیات دیسم

. )مقعدا لجبهة القوى الاشتراكیة16لجبهة التحریر الوطني و

في آخر لحظة )1999(انسحاب المترشحین الستة في انتخابات الرئاسة لعام 
سة في انتخابات الرئاالأسبقترشح بن فلیس رئیس الحكومة ،في مواجهة مرشح النظام

أو من خلال نظام المحاصصة لأحزاب مخلصة ترى حیاتها ونفوذها من ، )2004م لعا
-السلطة لا ترید استقلال الحقل السیاسي،خلال جلباب السلطة القائمة ولیة نعمتها

لذلك فالأماكن مشغولة نهائیا ولا یوجد مكان للمنافسة أمام ،عنها-كبقیة الحقول
حتى الانتخابات لم تعد وسیلة للتغییر السلمي المنشود،والشخصیات المستقلةالأحزاب

بل هي تكرار وإعادة إنتاج النظام لنفسه رغم الفشل في والتداول السلمي على السلطة،
.ویخفي عنهم أنه سبب المشكلة،فهو یرید إقناع الشعب بأنه مفتاح الحل،التسییر

یام الاحتلال الفرنسي ترسخت هذه الفكرة في الوجدان الجزائري الجمعي منذ أ
،فبعد أن انخرط الجزائریون في اللعبة السیاسیة عبر الحزب والجریدة والنادي والمسرح

)1871(ثورة  شعبیة سنة آخربعد إخفاقهم في المواجهة العسكریة والسیاسیة منذ 

جاء تزویر الانتخابات خاصة التشریعیة لسنة ،ولغایة الأربعینات من القرن العشرین
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الاستعماریة لوعودها السیاسیة الإدارةوتنكر ،)1945(ماي 08وقبلها مجازر )1948(
وما أخذ ،لیستنتج الجزائریون أن الطریق السیاسي والحزبي لا یُرجع الحقوق لأصحابها

بقیادةوالحل هو العنف الثوري ، لا یفل الحدید إلا الحدیدو بالقوة لا یُسترد إلا بالقوة
ولیس مجموعة أحزاب بعد فشل التعددیة الحزبیة في حل المسألة ،تنظیم سیاسي واحد

.الاستعماریة

عجز الانتخابات عن حل مشاكل المواطنین الیومیة جعل نسبة الامتناع عن 
النظرة القاتمة للحزب جاءت من ممارساته وانتهازیة بیروقراطیته والتي التصویت تزداد،

ت،ورة بواسطة الشعبجعلت جبهة التحریر منذ البدایة أداة الث 1ولصالح الإطارا

نظرا لهذا الدور ثم تحولت فیما بعد إلى أداة للسلطة ،وصاحبة الشرعیة التاریخیة
،التأكید على الهویة الوطنیة للشعب(وتزكیة لسیاساتها عبر السیاسة التعبویة الداخلیة

حتكار الحیاة السیاسیة وا،)وتبریر الدور الدولي للجزائر،المساهمة في البناء الاشتراكي
دورا )1964(، بل أعطى میثاق الجزائر لعام وللترقیة الاجتماعیة والسیاسیة والوظیفیة

الدولة كوسیلة لتسییر البلاد مُنَشطة ومُراقَبة من قبل (أخطر وهو مراقبة الدولة وأجهزتها 
، )2ستورالحزب الذي یضمن سیرها المنسجم والفعال وفق مفهوم الدولة الذي حدده الد

ورغم أهمیة وخطورة هذا الدور إلا أنها احتلت موقعا ثانویا داخل النظام السیاسي
- الذي انفرد بالسلطة وأقام علاقة مباشرة مع الشعب-لصالح رئیس الجمهوریة 

. ومركز القرارالإدارةوالسیاسي لصالح الإیدیولوجيواكتفت بدور البوق 

ي یخفي خوف السلطة من تنظیم الطبقات تقزیم الجبهة إلى دور الضامن الرمز 
حتى زمن الشاذلیة الذي أعاد الاعتبار 3الشعبیة لنفسها في مواجهة المجتمع الرسمي،

.246ص،سابقالمرجع ، الحربي محمد- 1

.120، المرجع السابق، ص خمیس حزام والي- 2

Benjamin Stora, op cit , p 217.
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الاتحاد ،الاتحاد العام للعمال الجزائریین(للحزب ولسطوته على المنظمات الجماهیریة
تحاد العام للشبیبة الا، الاتحاد العام للفلاحین الجزائریین،العام للنساء الجزائریات

، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، المجالس الاتحاد العام للطلبة الجزائریین،الجزائریة
1)1982(من میثاق حزب جبهة التحریر الوطني لعام120ة من خلال الماد،)المنتخبة

تقلیدا لبعض التي لا تسمح بتبوء الوظائف العلیا، إلا لمن كان منخرطا في الحزب،
رب الاشتراكیة والعربیة كما عادت بعض مؤسسات الحزب للانعقاد كالمؤتمر التجا

.واللجنة المركزیة والمكتب السیاسي

)1992(التي تلت إلغاء المسار الانتخابي في والأحداثلكن بعد الشاذلي  

ولصالح الرئاسة ابتداء من بوضیاف ،تراجع دور الحزب لصالح المؤسسة العسكریة
جبهة التحریر الوطني في المتحف لأنه انتهى دورها التاریخي في الذي طالب بوضع

ثم ،للدولةالأعلىثم كافي علي الذي تجاوز الجبهة أثناء رئاسته للمجلس ،)1962(
منافسة لها ومزحزحة الأولى،أنقاضزروال الذي أنشئت في عهدته جبهة جدیدة على 

. )مقراطيالتجمع الوطني الدی(لها عن تصدر المشهد السیاسي

والتي قلدت )1989(لغایة)1962(قبح الممارسة الحزبیة للحزب الواحد منذ
، حتى وإن العقائدیة بالمشرق العربي والدولة الیعقوبیة المركزیة بفرنساالأحزابأحیانا 

ولدت أزمات نالت من الحزب وشككت في مصداقیته أنكرت الدعایة الرسمیة ذلك،
فساد وظیفي وإداري بین عناصرها القیادیة التي انقطعت (وفتحت الرغبة في التغییر

بل من داخل الحزب ،لتتعرض لانتقادات حتى من داخل النظام نفسه،عن الجماهیر
على الإداريالذي أثناء مؤتمره السادس اتهم عناصرها بالانزلاق التدریجي نحو الطابع 

یلعب حزب جبهة التحریر الوطني دور الدافع والمحرك والموجه والمراقب للتنظیمات (تنص هذه المادة على-1
الجماهیریة دن أن یعوضها أو یضعف من قدرتها أو مبادرتها ولا یستطیع من لم یكن مناضلا  داخل هیاكل الحزب 

.80ص، المرجع السابق، عبد الباقي الهرماسي: انظر)تنظیمات الجماهیریةتحمل أیة مسؤولیة داخل ال
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فلا نتعجب أن وجه ،وكشف الصراعات التي بدأت تنخرها،حساب العمل السیاسي
إیذانا،جام ثورتهم على مؤسسات الحزب ورموزه حرقا)1988(الغاضبون في أكتوبر

.الذي وصل إلى حدوده ولم یعد قادرا على مواصلة مسیرتهبنهایة نظام الحزب الواحد

،الجزائریة هو الممارسة الدیمقراطیة داخلهاالأحزابمن المثالب التي میزت 
بیة هي مصدر خیارات وقرارات الحزب السیاسیة أم الفرد والقلةفهل القاعدة الحز 

؟ هل یوجد تداول للسلطة في هل یحترم القانون وتطبق القوانین بالمساواة؟)القیادة(
..القیادة الحزبیة وتشجع حریة التعبیر والاختلاف؟ 

كثیرا ما لاحظنا أن ممارسات وأمراض السلطة انتقلت للأحزاب بما فیها التي
ربما باستثناء التجمع (كثیرة منذ التسعیناتأحزابفلم تتغیر قیادات ،تدعي المعارضة

والفصل من الحزب كان مصیر ،)من اجل الثقافة والدیمقراطیة وجبهة القوى الاشتراكیة
فصل ثمانیة أعضاء من حزب القوى (كثیر من المناضلین الذین قاموا بمبادرات مستقلة

واتهام القیادات المنشق عنها الأحزابمن أجنحةانشقاق ، )2001الاشتراكیة عام 
وتحول الحزب إلى جهاز وتشجیع ،بالاستبداد وأحادیة القرار وطغیان ثقافة الزعامة

إنشاء ، )الانشقاقات التي طالت حركة جاب االله(الولاء للأشخاص عوض المبادئ
یار القوائم احتجاجات قویة ضد اخت،الحاكمةالأحزابتصحیحیات طالت حتى 

القدرة أساسالانتخابیة التي أقصت مناضلین من الحزب لصالح وافدین جدد على 
لازال في الأحزابمصدر القرار في كثیر من ، بالتعبیر الجزائري–الشكارة -المالیة

..ید الجیل الكبیر في السن

لعل هذا السبب هو الذي جعل الكاتب الصحفي حبیب راشدین یطلق على (
رغم خطابات التشبیب المتكررة في المناسبات ،)اب اسم القبائل الحدیثةالأحز 

والإخلاصمما یدل على أن موازین القوى داخل الحزب لا تخضع للنضال ،الانتخابیة
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هل هو ،وأحیانا حتى من خارج الحزب،للحزب بقدر ما تخضع لاعتبارات سیاسیة
.یة الجزائریة؟التي میزت التجربة السیاسوالأحادیةإرث السریة 

الحزب السیاسي كما هو متصور في الحداثة السیاسیة یعني تجمع لمواطنین 
ینظمون أنفسهم على المستوى الوطني حتى ،یتفقون على مشروع لتسییر المجتمع

یسعون لإقناع الناخبین ببرنامجهم لتشكیل حكومة تنفذ ،یكون تمثیلهم شاملا وموسعا
، )وسیلة للمشاركة السیاسیة(عیة والثقافیة وحتى السیاسیةسیاستهم الاقتصادیة والاجتما

من وظائف الأحزاب صنع الرأي العام وتوجیهه وتوظیفه، عبر مختلف المعلومات التي 
مفهوم الرأي العام هو منتوج للحقل السیاسي (تقدمها له في كل ما یهم حیاته الیومیة، 

لاجتماعي، هو مبدأ یبرر الذي تتلاقى وتفرض فیه مختلف الرؤى حول النظام ا
للشرعیة سواء للفاعلین السیاسیین الممارسین للسلطة، أو لمعارضیهم باسم أراء 

كما تساهم في تعلیم النظام والانضباط وأسالیب ،)1شخصیة  لفئة محدودة من السكان
. العمل وتشجیع الوحدة الوطنیة، وتنمیة الوعي  بالمصلحة العامة

و أمشاكل التي قد تتسبب في اضطرابات اجتماعیة داخل الحزب تناقش  كل ال
المختلفة، الدافع إلى تكوین اوالرقابة على عمل الحكومة بهیئاتهسیاسیة یمكن تفادیها

أحزاب سیاسیة في الدیمقراطیات الحدیثة، هو إحساس الهیئة الناخبة بوجود فراغ في 
من وظائف الحزب أیضا ،)وسیط بین الشعب والنظام الحاكم(علاقتها بالهیئة الحاكمة 

. احترافیةالمنافسین للحكم وجعل السیاسیة لتحدید،نزع التسییس عن الحقل الاجتماعي

وأن ،لنجاح ذلك ینبغي أن یكون الشعب مصدرا للسیادة السیاسیة والقانونیة
فیصبح تأسیس حزب مطلبا سوسیولوجیا وسیاسیا لا ،توجد تعددیة حقیقیة للأفكار

أو تأسیسها بناء على الأشخاصأحزاب عندنا متشابهة إلا من حیث تأسیس (شخصیا

Patrick Champagne (sociologue), Encyclopédie Universalis (électronique), p 07

- 1 consultation le 21/06/2012.
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ن أالأخیروالشرط ،)ن تكون مرؤوسةانشقاقات داخلیة ورفض الشخصیات السیاسیة لأ
دائمة ةلا مالكون لها ملكی،بون أنهم مستأجرون للأماكن والمناصبیقتنع المنتخً 

رون فرصة أخرى ویغادرون أماكنهم وإلا ینتظ،فاستمرار بقائهم مرهون بإقناع الناخبین
،هذه هي قواعد اللعبة،وفق التداول الانتخابي الذي ینبغي على الجمیع القبول به

عددیة هي أو في نظام الت،علاقة السلطة بالحزب سواء في نظام الحزب الواحد
.مراقبةالو االاعتراف بهاستعماله للتأطیر وتحقیق

للمجتمع المدني الأخرىع الوسائط ینطبق على جمیالأحزابالكلام عن 
.كالنقابات العمالیة أو حتى التنظیمات الطلابیة مثلا

فُرض الاتحاد العام للعمال الجزائریین كنقابة وحیدة لها حق التمثیل الشرعي  :النقابات
والوحید للطبقة الشغیلة الجزائریة وهذا منذ الاستقلال كما فُرضت هیئات أخرى وحیدة 

،للنساء الجزائریات،للطلبة الجزائریین:ةالوطنیاتالاتحاد(تها آنذاكتمثل قطاعا
سیاسة الحزب الواحد المتبعة آنذاك )..الات للفلاحین الجزائریین،شبیبة الجزائریةلل

والخیار الاقتصادي الاشتراكي الذي اتبعته معظم دول العالم الثالث بررت هذا 
, فاح لأجل الاستقلال كان ضد قوة رأسمالیةالك(الاحتكار لأسباب تاریخیة وسیاسیة

الطریق الرأسمالي للتنمیة یفرض حریة نقابیة لأن السماح للرأسمال بحق استغلال إتباع
. )العمل یقابله السماح للعمل بتنظیم نفسه والدفاع عن حقوقه

الجماهیریة كانت منابر لتمریر إیدیولوجیة وخطاب و كل المنظمات الاجتماعیة
م ومنصات لتبریر الشرعیة وحشد المجتمع للانخراط في سیاسة الدولة عبر فكرة النظا

كان حزب جبهة التحریر الوطني یطلب من النقابة السكوت عن . العدالة الاجتماعیة
وتعبئة الطبقة العمالیة حول الوحدة الوطنیة والتطویر )تحسین الأجور(مطالبها المهنیة

و مخفف أللعب دور الإطفائي اكما یُلجَأُ له،اليواحتواء الغضب العم،الاقتصادي
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الصدمات لتجنب تعمیم الاحتجاجات وتأمین البقاء للنظام دون إعادة النظر في تسییره 
.الفاشل اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا ووسیلة لإقامة شرعیة منهزمة

بعد إقرار . تسییس النقابة وتبعیتها  وفرض الرقابة علیها أدى إلى ضعفها
عرفت الساحة العمالیة ظهور نقابات جدیدة في كل )1989(لتعددیة إثر دستورا

القطاعات خاصة في قطاع الخدمات أو الوظیف العمومي الذي یشغل أكبر نسبة من 
نافست النقابة الحكومیة في ،)البلدیة،الصحة،التعلیم العالي،التعلیم(الید العاملة

ویلة لا تعترف بها واعترفت بها أخیرا على التمثیل رغم أن السلطة ظلت لفترة ط
كاجتماعات الثلاثیة السنویة أو ،مضض لكن دون أن تشركها في الاستشارات الوطنیة

. المشاریع والقوانین التي تهم هذه الطبقة

لكنها مازالت تعاني من ،استطاعت هذه النقابات افتكاك الكثیر من الحقوق
،القضاء(لأجهزتها لعرقلة نشاط هذه النقاباتتلجأالتيالقبضة الحدیدیة للسلطة 

كما تعاني من الخوف ومن خلافاتها وانشقاقاتها الشخصیة التي جعلتها ،)الشرطة
ففي ظل غیاب أو تغییب هذه ، وتعجز عن تحقیق مطالبها،تضعف في أحیان كثیرة

ى  علاقات تتحول علاقات السلطة والقوة من الرضائیة والشرعیة إل،الوسائط المؤسسیة
أو العنف والمواجهة التي تواجه بها الحركات الإحساس،الخوف والفتور وعدم 

ارتكاز النظام السیاسي على ،الاجتماعیة الاحتجاجیة دینامیكیة خوصصة السلطة
عوض الحزب والنقابة عامل مفسرالأمنیةالجیش والمؤسسة 

لأحداثاوما عرفته من احتجاجات دشنت لسلسلة من )2011(بدایات
،على السكن)أصبحت الاحتجاجات ریاضة وطنیة بتعبیر ناصر جابي(الاحتجاجیة 

التهیئة العمرانیة وتدهور القدرة الشرائیة انقطاع الكهرباء أو ارتفاع فواتیره كما ،الشغل
المطالب اجتماعیة في الظاهر ف،الغاز الصخري كما حدث بالمنیعة،وقع بالجنوب
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الإنسانو ما أوردته اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة حقوق وه،وسیاسیة في الباطن
حیث أشارت إلى ، )2011(خلال في تقریرها حول أعمال الشغب التي عرفتها الجزائر

)Hograثلاثة نقط على القاف(بالحقرةأن أسبابها متعددة كالظلم المعبر عنه جزائریا 

وغیاب الرقابة والأخلاق لإدارة،اوهو مصطلح یحمل دلالات عمیقة لارتباطه بتعسف 
السبب الرئیسي لخروج الناس للشارع إذ أحصت هيالتيوانحراف القیم الاجتماعیة، 

ألف 30أكثر من )الجمهوریةملحقة برئاسة(هیئة قسنطیني وهي هیئة حقوقیة رسمیة
الأوضاع الاقتصادیةبو ، بسبب تعنتها وخرقها للقانونالإداراترةقحجزائري ضحیة 

والإقصاءوالتهمیش ،المتردیة من غیاب الشغل والسكن وتراجع القدرة المعیشیة للمواطن
وأن المواطن فَقَد الثقة في مؤسسات الدولة وأصبح یعتبر -بُعد سیاسي-ونوعیة الحكم

.1)حل وحید للحصول على حقوقهالأعمالهذه 

ضعیف لا یملك الحقرة ظلم إنساني ممارَس من قوي متعالي یعلم أنه قوي على
, إلا اللجوء إلى الصمت على الاهانة والمعاناة والعصاب وتدفعه إلى تحطیم الذات

ثم جاء تقریر ، )2أنثروبولوجیا الإخفاق أو الحیاة الصعبة(الانتحار أو الثورة القاتلة 
بخصوص الاحتجاجات منذرا بالخطر فلأول مرة مؤسسة )2016(الدرك الوطني لعام

بهذه الخطورة لتحذر السلطات العمومیة  الإعلامشر تقریرا في وسائل أمنیة رسمیة تن
تدهور ،أشار التقریر إلى استمرار غلیان الجبهة الاجتماعیة(من هشاشة الوضع

حادث 430ع واهتزاز ثقة المواطن في المؤسسات وقو ،الأوضاع المعیشیة للمواطنین
حوادث في الیوم 05بمعدل )2016(لسنةیتعلق بالأمن العام خلال الثلاثي الأخیر

.الشرطةإحصائیاتحسب )2017(احتجاجا خلال سنة5000و

.25/08/2012جریدة الخیر الیومي في- 1

Mediene Ben Amar, op cit,  p 111.
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احتجاج الجبهة الاجتماعیة مرتبط بالصعوبات التي تواجه المواطنین في 
طرق 1)وتحسین ظروف المعیشة بصفة عامة،الحصول على خدمات ضروریة

أو الحرق الجسدي أو تخییط الاحتجاج تراوحت بین قطع الطریق أو إغلاق المؤسسات 
لم ،تقطیع الأجساد أو التهدید بالانتحار الجماعي أو تفجیر قارورات الغازأوالأفواه 

المسئولینإلا هذه الوسائل العنیفة لإسماع صوتهم ولفت انتباه ،یعد أمام المواطنین
وسدوا الناس وتجاهلوا إنسانیتهمأمامبعدما صم المسؤولون آذانهم ،وتحقیق مطالبهم

وفعلا كان ،أبواب الحوار أمامهم ولم تعد تُجْد الطرق القانونیة السلمیة في حل المشاكل
.العنف والضغط أداة فعالة في نیل الحقوق وهو ما ترسخ في أذهان المجتمع

المواطن الیائس یلجأ للعنف ،مرة أخرى عادت فكرة تسویة كل شيء بالعنف
الأزمة ، تستنجد بالقوة الأمنیة  لحل النزاعارةوالإدبعدما تصد الأبواب في وجهه 

والأمن یواجه تبعاتها ویجد نفسه في مواجهة مواقف لیست من ،تصنعها الإدارة
الغریب في الأمر أن المشاكل التي عانى منها المواطنون  لسنین عدیدة وقدموا ،صنعه

وبعدما ،والغضبتبقى تراوح مكانها لتُراكم الحنق ،بصددها شكاوى لكل المستویات
،الكبیرالمسئولتـفرج الأزمة في لحظات بقرار شفهي من ،یخرج المواطنون للشارع

بتدخله وتوسطه بین ،وكثیرا ما كان الجهاز الأمني مساهما في حل بعض المشاكل
والمسؤول الذي كان یرفض استقبال الناس بتدخل من الأمن یضطر والإدارةالمحتجین 

. للحوار والمفاوضة

،في معظم الأحیان تكون الأزمات من صنع محلي ولیس مركزي والحل محلي
والتي صنعتها الدولة أضحت خطرا یهدد ،البیروقراطیة بوجهها القبیح لا العقلانيف

أدرك المسؤولون هذا الأمر جیدا وسعوا لحله من خلال سلسلة من ،الدولة عینها
،من المواطنالإدارةمادیة لغرض تقریب والانجازات الوالإداریةالقانونیة الإصلاحات

.2016أوت24لیوم) الكترونیة(جریدة الأیام - 1
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الإصلاحاتلكن كل ،الالكترونیةالإدارةوالحدیث عن الإجراءاتوتسهیل وتسریع 
.والانجازات تصطدم بالعقلیات المتحجرة والمقاومات الاجتماعیة
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ة كبناء اجتماعي تمحورت حول الدولالإشكالیة الأساسیة التيأنرغم 
أو كفكرة مجردة إلا أننا اكتشفنا أن أجهزة الدولة وعلى رأسها ،وسیاسي تاریخي

. النظام السیاسي أو السلطة هو قطب الرحى أو المتهم الأول القابل للمسائلة

النظام السیاسي حقیقیة سوسیولوجیة عمیقة الجذور في المجتمع تجعله و 
مقاومة المجتمع بمختلف . قد یجعله یتعسف أحیانایتمدد إلى كل تفاصیل الحیاة مما

شرائحه والمكتفي بذاته اقتصادیا هي التي تقید السلطة المطلقة وتحمل بذور جنین 
الدولة المعاصرة التي قیدت السلطة ونظمتها في الجسم الاجتماعي عبر الفضاء 

. بناء الدولة عملیة مستمرة ودائمةف. العام

ستنا لمسار تكون الدولة في الجزائر أنها قدیمة قدم سكانها استنتجنا من خلال درا-
الأطماعلكنها مرت بتقطعات وأزمات أعاقت استمرارها ككیان سیاسي موحد بسبب 

الخارجیة التي لم تهتم بتكوین دولة محلیة دائمة مستقرة تشمل كل التراب الجزائري 
).الأمیر عبد القادر(ةباستثناء المحاولة العثمانیة والمحاولة الأمیریالشاسع

مدد سلطة الدولة المركزیة لأقصى طرف في الجزائر دخول الاحتلال الفرنسي-
ورسم حدودها الحالیة ووضع لها مؤسساتها المعاصرة لكن وضعت لخدمة 

. المستعمرین لا للشعب الجزائري

تقلة تأثیر الاستعمار وظروف الثورة المسلحة كان بادیا على نشأة الدولة المس-
فتأثیر العسكري على السیاسي والصراعات الداخلیة بین رفقاء السلاح وأهمیة 

الذي لا یعتمد والإتباعالتموقع داخل المؤسسات والحصول على المناصب للحلفاء 
الشخصیة والجهویة تالولاءاالقناعات السیاسیة والفكریة بقدر اعتماده على على

سمة خاصة بالنظام السیاسي الجزائري والمصلحیة كل ذلك یجعل من الضبابیة 
الذي تطبخ قراراته المهمة اعتمادا على موازین قوى فعلیة وخفیة خارج المؤسسات 
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، بل تكاد الأنظمة العربیة تشترك في هذه الخصلة حیث الشك السیاسیة الرسمیة
والغموض المرافق للعمل السیاسي، مما یفقد المواطن الثقة في المؤسسات القائمة 

تصنع القرارات الماسة بحیاة المجتمع والدولة بعیدا عن الأطر النظامیة حیث
.والدستوریة مما یصعب على المواطن التنبؤ المسبق بالقرار السیاسي

فكرة المؤسسة السیاسیة كتقلید وغیاب سلطة منظمة واستمرار السلطة بغیا-
.المشخصنة تفسر ذلك

لم یواكبه التي تلت الاستقلال تغیرا سریعاتغیر المجتمع الجزائري خلال العقود-
تطور النظام السیاسي الذي بقي متكلسا وزاد من صم آذانه عن انشغالات الناس ولم 
ینفتح على بقیة الطبقات انعدمت الثقة بین المجتمع والدولة وزادت الهوة بینهما فكان 

ات على واقع لا مفر من الاصطدام فتوالت الحركات الاحتجاجیة بمختلف التعبیر 
صعب مطالبة بدولة عادلة اجتماعیة ترفع الغبن وتستجیب لمطالب تحسین الوضع 

.الحیاتي للسكان

إصلاح الوضع یستدعي مصالحة بین المجتمع ونخبه الحاكمة تنتهي بإبرام هدنة -
).حلف فضول(طویلة المدى تكون فرصة للبناء والتوافق
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المؤسسة العسكریة والریع ،السیاسيالإسلامالدولة الحدیثة في الجزائر بین ،محمديقدوس-
.2007/2008، جامعة وهران،رسالة دكتوراه،الطاقوي

:جرائدالو العلمیةمجلاتال-6-

:المجلات العلمیة-

- 47د العد، مجلة إنسانیات،تقییم ونقد حالة الجزائر العثمانیة،التأریخ الجزائري: أحمد عبید- 
.2010ن جوا-جانفي/48

ل مجلة المستقب،)تناقضات الدولة العربیة القطریة(متغربة ولكنها باقیة, وافدة: بهجت قرني- 
.1987نوفمبر/تشرین الثاني ، 105د العد، العربي

د، العد، 33ة السن، مجلة المستقبل العربي،حول الربیع الدیمقراطي العربي: الدین حسیبخیر- 
.2011، أفریل، 386

، مجلة )المآل- المسار- الجذور(الحركات الاحتجاجیة في المغرب : عبد الرحیم المنار السلیمي- 
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.الرباط2003، السنة الخامسة، ربیع وصیف 20- 19وج مزددعد،وجهة نظر

الاجتماعیة المغربیة خلال القرن الرابع تفاطمة بلهواري، إشكالیة التفسیر التاریخي للثورا- 
العدد الأول ،)معهد التاریخ بجامعة وهران(العاشر میلادي، مجلة أبحاث في التاریخ والتراث /هجري
.141- 134، ص ص1996دیسمبر/ه1417رجب

جامعة (مجلة العلوم الاجتماعیة . قرواز الداودي، فلسفة التغییر الاجتماعي عند مالك بن نبي- 
.34حتى25، ص من2014دیسمبر- 19العدد) 2سطیف

طاكسیج ،فكر ومجتمعةمجل،الدیمقراطي في الجزائرللیلى سیدهم، الصراعات النخبویة والتحو - 
.103/118ص ، ص2015، نوفمبر تشرین الثاني 28د عدكوم للدراسات والنشر والتوزیع، ال

بین الإصلاح التدریجي والفعل , الانتقال إلى الدیمقراطیة في الوطن العربي: محسن عوض- 
، مركز دراسات 06/2011یونیو/حزیران،388د العد،المستقبل العربي، 2001/2011- الثوري

.83- 50ص، ص تالوحدة العربیة، بیرو 

، 37ة واقع اللاثورة، المستقبل العربي، السن،الثورةبسرا: الحراك العربي: اصيمحمد الاخص- 
.131- 119ص ، ص2014سبتمبر/، أیلول427د العد

المركز (مجلة إنسانیات،ترجمة بلقاسم بن زنین. الأسس الثقافیة للأمة الجزائریة: محمد حربي- 
جوان- جانفي/48- 47د عد، )وهران،عیةالوطني للبحث في الأنثروبولوجیا الثقافیة والاجتما

2010 .

:الجرائد-

.08/07/2017د عد، )جریدة الكترونیة(الجزیرة اقتصاد: صباح نعوش-

ه الموافق 04/07/1432الأحد ،)جریدة الكترونیة(أو المعرفة تن. الجزیرة: تیمور كوران- 
.09/06/2011ل
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الاطلاع في ،الكترونیة) وجهات نظر- فةالجزیرة معر (إلى أین؟ ستون: منصف المرزوقي- 
09/07/2102.

الاطلاع ،إلكترونیة) تحلیلات-الجزیرة معرفة(فرص النموذج الباكستاني في مصر: نبیل الفولي- 
. 10/07/2012في 

.10/07/2012تاریخ الاطلاع في ،)الجزیرة معرفة(ربیع الجامعات العربیة: عبد الستار قاسم- 

.2014و یولی13الأحدعدد ،)مجلة الكترونیة(مستقبلال: غازي دحمان- 

تاریخ ،)جریدة الكترونیة كویتیة(سبر،الوجه الآخر, الربیع العربي:  مطر فالح المصیریع- 
.02/07/2012الاطلاع في 

.2016أوت24د عد)جریدة الكترونیة(الأیام- 

.2014و یولی13عدد الاحد)مجلة الكترونیة(المستقبل- 

.2017نوفمبر16/ه1439صفر27د عد)یومیة ورقیة جزائریة(الخبر- 

.)حوار مع واسیني الأعرج(2011سبتمبر15د عد:الخبر الیومي- 

.2012أوت25د عد:الخبر الیومي- 

.02/2012/د الخبر الیومي عد- 

.29/02/2012د عد: الخبر الیومي- 

.2016سبتمبر13د عد:الخبر الیومي- 

.)هبة داودي(ه1439ل ربیع الاو 2الموافق ل2017نوفمبر21عدد:ير الیومالخب- 

.2012ماي31لیوم) حوار مع بن بیتور(:الخبر الیومي- 
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.2013دسمبر03لیوم الثلاثاء : الخبر الیومي- 

.)حوار مع مهدي براشد(2013دیسمبر09عدد :الخبر الیومي- 

.)حبیب راشدین(2011أكتوبر21د عد:الشروق الیومي- 

.)حبیب راشدین(2011جوان06عدد : الشروق الیومي- 

.)عابد شارف(23/02/2012د عد: الشروق الیومي- 

.)حبیب راشدین(20/10/2012د عد:الشروق الیومي- 

)الطیب والخبیث في سیاسة الحیوان الصامت: حبیب راشدین(2008نوفمبر:الشروق الیومي- 

)يیا عصافیر الربیع لا تنتحر : نذیر مصمودي(2011ماي08:الشروق الیومي- 

.)حوار مع المرشح الرئاسي السابق عبد االله الاشهل(2011سبتمبر09د عد:الشروق الیومي- 

.)حوار مع عبد الرزاق مقري(2011سبتمبر27د عد:الشروق الیومي- 

.28/04/2009د عد، )جریدة الكترونیة(اقتصادCNNعرب -

-:                              المجلات والجرائد باللغة الأجنبیة- 7-  Revues et
journaux

- Addi Lahouari : l’Algérie et la democratie, pouvoir et crise politique dans
l’Algérie contemporaine (pour un pacte civique) revue hommes et
migrations.1995/1187

- Ben Nefissa Sara et Blandine destrimau : protestations sociales,
révolution civile (transformation du politique dans le méditerranée arabe)
revue du tiers monde (hors-série), 2011, Armand colin, Paris.

- Bertrand Badie : la revanche des sociétés arabes (le monde du
24/01/2011)
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- El watan du 9 juin, 2011.

- Le MALG revisité, (entretien de Ghania oukazi avec Daho ould kablia ; le
quotidien d’Oran du 21/05/2017.

- Reporters sans frontières (ouvrage collectif) : le drame algérien .éd, la
découverte. Paris, 1995.

- Revue Tiers Monde, Hors-série 2011.

:العلمیةندواتالملتقیات و ال-8-

.)13/12/2011الخبر في (الملتقى الدولي حول فكر وحیاة مالك بن نبي: أسماء بن قادة-

أیام . ة ي العالم  العربيملتقى مستقبل العلوم الاجتماعی):أردنيععالم اجتما(سالم ساري-
.من تنظیم مركز البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة والثقافیة بوهران2012مارس23و21,22

ملتقى وطني حول التحولات السیاسیة في الوطن العربي من تنظیم جامعة : سعد الدین إبراهیم-
.2012أفریل25و24سكیكدة یومي

،"د أسباب الثورة وتعدد سیناریوهات ما بعد الثورة في العالم العربيتعد"ندوة بعنوان :صوفي بیبس-
.)24/01/2012الخبر لیوم(من تنظیم المعهد الفرنسي 

، من تنظیم المكتبة الوطنیة بالجزائر، ملتقى العالم العربي في غلیان:فواز طرابلسي-
. 2011سبتمبر

للبحث في الانثروبولوجیا الثقافیة والاجتماعیةندوة حول الربیع العربي من تنظیم المركز الوطني -
CRASC،2011شهر جوان.

من تنظیم مركز 2011جانفي 11و10ندوة فكریة انعقدت في (، أزمة الدولة في الوطن العربي-
)والجمعیة العربیة للعلوم السیاسیةالأوسطدراسات الوحدة العربیة بالتعاون مع مركز كارنیجي للشرق 



« Les mouvements de protestation dans le monde arabe et la problématique  de l’Etat, -modèle  de
L’Algérie-»

Résumé :

L’État moderne,Etat de rationalité et de la bonne gouvernance, a réconcilié les libertés et les droits de la
société et les impératifs de la survie de l’État. Les contestations sont un phénomène sain dans les pays
démocratiques, les alertant de leurs erreurs et attirant l'attention des décideurs politiques, tandis que les
manifestations dans des pays non démocratiques constituent une seconde chance d'échapper aux
changements souhaités. En Algérie, comme dans le reste des pays arabes, les manifestations ont varié de
la manœuvre politique à la demande sociale: elles n’ont pas atteint le stade du mouvement social actif et
original, composé d’un capital intellectuel et d’un leadership fort, qui constitue une alternative aux élites
dirigeantes.

Mots clés :Etat ,autorité ,légitimité ,Elite politique, Développement ,Citoyenneté ,Société civile,
mouvement social, mouvement de protestation.

« Protest movements in the Arab world and the problematic of the state, Algeria model »
Abstract :
The modern state, the state of rationality and mature rule, and reconciled freedoms and rights of

society and the requirements of the survival of the state. The protests are a healthy phenomenon in
democratic countries, alerting them to their mistakes and drawing policy makers into consideration, while
protests in non-democratic countries are a second chance to escape and curb desired change. In Algeria,
as in the rest of the Arab countries, the protests ranged from political maneuvering to social demand. It
did not reach the stage of the active and original social movement, which is composed of intellectual
stock and strong leadership, which is an alternative to the ruling elites.

Key words : State, authority, legitimacy, political elite, development, citizenship, civil society,
social movement, protest movement.

« -الجزائر نموذجا-الحركات الاحتجاجیة في العالم العربي وإشكالیة الدولة »

تمع ومقتضيات بقاء الدولة, دولة العقلانية والحكم الراشد،الدولة الحديثة:الملخص . وفقت بين حريات وحقوق ا
ا بعين ،ظاهرة صحية في الدول الديمقراطيةالاحتجاجات  تنبهها لأخطائها وتلفت نظر واضعي السياسات لجوانب يأخذو

الجزائر كما في. المنشودبينما  الاحتجاجات في الدول غير الديمقراطية فرصة أو نفس ثان للهروب للأمام وكبح التغيير , الحسبان
ولم تصل لمرحلة الحركة ،ية الطلب الاجتماعيتراوحت الاحتجاجات بين المناورة السياسية وملحاح،بلدان الوطن العربي في بقية

وهذا لاعتبارات عدة ذكرناها في ،الاجتماعية المناضلة والأصيلة والمكونة لرصيد فكري وقيادة قوية تكون بديلا للنخب الحاكمة
.ثنايا البحث

حركة اجتماعية. حراك احتجاجي. نيمجتمع مد. المواطنة. التنمية. النخبة السياسية.الشرعية. السلطة. الدولة:مفتاحيةكلمات


